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 الـــــعــــــالــــــي والــــــبــــــحــــــث الـــــعِــــــــلـــــــمــيوزارة الــتَّــــعـــــلـــــــيـــــــم 

 02دة جـــــامـــــعـــة البــليــــ

 ــغـــــــات كــــلـــيَّـة الآداب والــل  

 قــســـم الــلُّغــة الــعـــربـــيَِّــة وآدابــهــا

 

 

 

 ( يل شهادة الدُّكتوراه )علومأطروحة مقدَّمة لن

ص:  .تحليل الخطابتخصُّ

 

 

 : الدكتور إشراف الأستاذ                                                     :       إعداد الطَّالِبة

 . عمّار ساسي                                                               .شريفة مختيش

 

ــنــة الـــجـــــامــــعـــيَّـــة:   الـسَّ

 م.2021م/2020

 

 أساليب القص  في الخطاب القرآني  
 -قصــة سيـ ـدنا موسى أنموذجــــــا -
ـــة تحليــــــــليـــ ــة  -  -دراسة وصفيــــ ــ
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 ــعِــــــــلـــــــمــيوزارة الــتَّــــعـــــلـــــــيـــــــم الـــــعــــــالــــــي والــــــبــــــحــــــث الـــ

 02جـــــامـــــعـــة البــليــــدة 

 ــغـــــــات كــــلـــيَّـة الآداب والــل  

 الــعـــربـــيَِّــة وآدابــهــاقــســـم الــلُّغــة 

 

 

 

 ( علوميل شهادة الدُّكتوراه ) أطروحة مقدَّمة لن

ص:تحليل الخطاب  .تخصُّ
 :                                                     إعداد الطَّالِبة
 .       شريفة مختيش

 : أعضَاء لجنة المُناقَشَة

 .  ـــا  ســــــــــــــــــــيـــــــــرئ          المدية جامعة   التعــليـــم العـــــاليأستاذ          بولمعالي   النذير .1
ر ا.        2جامعة البليدة    ـــم العـــاليليــــأستاذ التع          عمــــــار ســـاســــــي .2  مُشرف ا ومُقرِّ

ا.          2البليدة  جامعة    -أ –أستاذ محاضر            جميلــــة قــــوجيــل  .3  عُضو ا مُناقِش 

ا.          2البليدة  جامعة     -أ –أستاذ محاضر            صالــح تقـابجـــــي .4  عُضو ا مُناقِش 

ا.    المدرسة العليا بوزريعة    -أ –  أستاذ محاضر          نصيـرة غمـــــاري  .5  عُضو ا مُناقِش 

عُضو ا              المدية  جامعة    -أ    –أستاذ محاضر                مسعود ناهـليــــــة  .6
ا.   مُناقِش 

ــنـة الــجــــامــعــيَّــة:  م. 2021م/2020الــسَّ

 أساليب القص  في الخطاب القرآني  
 -قصــة سي ـدنـا موسى أنموذجــــــا -
ـــة تحليــــــــليـــ ــة  -  -دراسة وصفيــــ ــ



 

 

 

 

 

 

 إهداء

لع عليه )طلبة وأساتذة(.من يط   أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 . وتقديرشكر 

ب م  الأمل    الكريمين  والديَّ ل  الجزيل  كرالشُّ أتقدَّ فيّ روح  بعثوا  الذين  العزيز  كما ،  الاجتهاد و ولزوجي 

التي كانت سببا    مةالقيِّ   اسي على حسن توجيهاتهعمَّار السَّ   سوربروفيللقدير  والتَّ كر  الشُّ عظيم  أتقدّم ب

 .في خروج هذا العمل إلى النُّور

ة لتقويم ما ورد فيها  عناء قراءة هذه الأطروح  همعلىتجشم  موصول لأعضاء لجنة المناقشةكر  والشّ 

 .فجزاهم الله خير الجزاء،ما أمكن من ثغرات  سدِّ من هفوات و 

 . شريفة مختيشالطَّالبة:                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 : بالعربي ة صملخ  

قصـة –إدراك أسـرار التنـوف فـي أسـاليق القـا فـي الخطـاق القر نـي   محاولة  قامت هذه الدراسة على
اعمــالا لقــول الله تعــالى )أ فــ   ، وكــان لا بــد مــن الوقــوف علــى تلــك الأســاليق -ســيدنا موســى أنموذجــا

ا( )سـورة محمـد  الُهـ  لـ ى  قُلـُوقأ أ قْف  بَّرُون  الْقُرْ ن  أ مْ ع  حيـ  تـم ذكـر نبـي  ،( لبيـان الحكمـة مـن ذلـك24ي ت د 
أسـرار التنـوف فـي  دراسـةالله موسى في القران الكريم مائة وستا وث ثـين مـرة، حاولـت فـي هـذه الدراسة

ن كــان هــذا الأمــر خــارج عــن طاقــة البشــر ولهــذا وقفــت علــى  مــا اســتطعت إليــه  أســاليق القــا، واا
ســيدنا موســى عليــه ســبي ، وفــي هــذا الملخــا يمكننــا إجمــال أهــم الأداءات اللغويــة فــي ســرد قصــة 

 الس م، وهي: 

تكـــــرار  من مظـــــاهر التناســـــل فـــــي لغـــــة الخطـــــاق القر نـــــي التكـــــرار ل فـــــادة، مثـــــل:أســـــلوق التكـــــرار:
تكرار المفردة،وهكذا نرى أن القصة ما تتكرر إلا لفائدة خلت عنها فـي موضـآ  خـر، فكـان الحرف،و 

 التكرار أمرا يطلبه المعنى ويقتضيه الموقف القر ني. 

أخذ الوصف بعدا تفصيليا ويعد مـن الأسـاليق المهمـة فـي تجسـيد المكـان، وعنصـرا الوصف:أسلوق  
 مهيمنا في مجريات تشكيل البناء السردي.

 حذف الجملة،الحذف المعلن والحذف الضّمني(، )حذف المفاعيل( وحذف القطآ:)أسلوق الحذف:

 الحذف ل يجاز والاختصار )حذف أكثر من مضاف(.و 

يرتبط التقـــديم والتـــ خير بـــالمعنى الأولـــي فـــي الـــذهن وكاشـــفا عنـــه، فمقـــدار أســلوق التقـــديم والتـــ خير: 
 أهمية العنصر في الجملة واهتمام المتكلم به يؤثر على رتبته في الجملة وترتيبه.

 يحتل منهج الحوار مكانة هامة في النا القر ني.  أسلوق الحوار:

أسلوق القا القر نيبعنصر المفاج ة التي تصـدم متقبـل الرسـالة، فكلمـا كانـت   ارتبطأسلوق المفاج ة:
السمة الأسلوبية متضمنة للمفاج ة فإنها تحد  خلخلة وهزة في إدراك القارئ ووعيـه، لـذلك فـإن قيمـة 

 كل ظاهرة أسلوبية تتناسق مآ حدة المفاج ة التي تحدثها تناسبا طرديا.



 

 

 

نتقـــادي يـــ تي فـــي ســـياقات نصـــية، غايتهـــا الفضـــح والتنـــدر مـــن إنه فعـــل االخطـــاق الســـاخر: أســـلوق 
الخارج عن الم لوف والهزء من القبح، والهجاء من التسلط والاستبداد، وحين ننظر للخطاق السـاخر 
فــي القصــا القر نــي نجــده قــد احتــل مســاحة ليســت بالقليلــة فــي متنــه، بــل إنــه يشــكل أهــم الوحــدات 

 البانية لفضائه.

ولعل جانق التصوير هو العنصر الأهم في العرض القصصي الذي يسهم بياني:أسلوق التصوير ال
 التشبيه المرسل(.)الاستعارة،التشبيه،الكناية، الانزياح، في تعزيز المعنى وتحقيل الغرض، مثل: 

السـرد القصصـي يـوجز فـي مـواطن ويسـهق فـي مـواطن   إنأسلوبي الايجاز والإطناق وتداخلهمامعا:
 أخرى.

 الاستثناء بنوعيه )استثناء منقطآ، واستثناء متصل(.أسلوق الاستثناء:

 تنوف ضمائر الغائبوالمخاطق، حركية الضمائر(.)تنويآ الضمائر:

 الحوار الداخلي )الدعاء(.أسلوق الحوار:

والاستدراك   الاضراق  الالتفات    -أسلوبي  المبالغة  أ   -أسلوق  النفي    -سلوق  أسلوق   -أسلوق 

النداء    -الشرط   التوكيد  -أسلوق  الترجي    -أسلوق  القسم  -أسلوق  الت كيد    -أسلوق   -أسلوق 

الانكاري   الجواق  الإبهام    -أسلوق  بعد  التفسير  القسم    -أسلوق  الإيحاء    -أسلوق    -أسلوق 

أسلوق   -أسلوق الترجي  أسلوق التوكيد،    -أسلوبي الاستعطاف والقسم    -أسلوبي الأمر والنهي  

بـ"إذ"،   -أسلوبي الإجمال والتفصيل    -أسلوبي الإضراق والاستدراك    -المخالفة   المفاج ة  أسلوق 

الإيحاء   أسلوق  الاستفهام،  الحجاج    -أسلوق  التخصيا    -أسلوق  الخطاق   -أسلوق  أسلوق 

المبالغة    -الساخر   الانكاري أسل  -أسلوق  الجواق  الحجاج  -وق  الاستثناء   -أسلوق    -أسلوق 

 أسلوق الحذف. -أسلوق الأمر
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 مقدمة. 

أوجه       فيه  وتعددت  البيان  طرق  فيه  تنوعت  الذي  المعجز  ب سلوبه  القر ني  الخطاق  يتميّز 
الخطاق، وهذا الخطاق القصصي لم يلتزم نمطا واحدا بل تنوعت الطرائل تبعا لتنوف الأغراض،  
الموسوية من زوايا   القصة  تنوعت طرق عرض  لقد  الطرائل،  لتنوف  تبعا  البيانية  الوسائل  واختلفت 

في  م أم  منها،  الانتهاء  أو  بالقصة  الابتداء  في  أم  وتكرارها،  الواحدة  القصة  إيراد  في  سواء  تعددة 
ذكر سيدنا موسى قد ورد سبعا وخمسين مرة في  عرض التوجيهات المراد توصيلها والت كيد عليها،  

 اثنتين وث ثين سورة. 

نموذجا   تعدّ  الس م  عليه  أن قصة موسى  الدراسة في  بسمات أسلوبية شكلت  وت تي أهمية  متميزا 
نظامها اللغوي، فنحن بحاجة دائمة إلى النظر في النا القر ني، وهي من الشواهد الواضحة على  
التدبر   بحسق  أسراره  تنتهي  ولا  الزمن  مآ  ينقضي  لا  الذي  القر ني  النا  في  الحركي  المعنى 

نظام   في ضوء  ينساق  القر ني  النا  إن  تعالى،  وهداية الله  بعضه  والدراسة  يشبه  محكم،  معجز 
الصوتي   نفسه:  النظام  نجد  القر ني  النا  مكونات  كل  في  بعض،  برقاق  بعضه  ويتعلل  بعضا، 
والصرفي والتركيبي والبياني والدلالي، وكل هذه المكونات يحكمها النظام نفسه، وهذا سبق الترابط 

علماء  عنها  تحدّ   التي  الرائعة  والموسيقى  والعذوبة  والجمال  القدامى    والتماسك  القر ن  إعجاز 
والمعاصرين، وهذا النظام المعجز هو من أسباق حفظ القر ن منذ نزوله إلى يومنا هذا من غير  
تغيّر أو تطور لفظي في نصّه، فاللفظ ثابت والمعنى متحرك، ذلك أن نظام القر ن يحوي المتغيرات  

 الزمانية والمكانية. 

شف أن كل حلقة من حلقات كل قصة ذكرت في  إن دراسة القصا القر ني في ضوء السياق تك
مكانها المناسق، وأن معنى السورة ومقصودها لا يتحقل إلا بذكر تلك الحلقة، فض  عن مناسبة  
أسلوق العرض لسياق السورة، ومن ثم يعد التكرار من أهم أسباق التماسك النصي، فإذا ذكرت  

خرى في السور الأخرى، فتذكر قصة مولد حلقة من قصة في سورة ما فإنها تحيل على الحلقات الأ 
النبي أو تكليفه بالرسالة في سورة معينة فيثير هذا في ذهن المتلقي أحدا  القصة في السور 

 الأخرى. 
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أو    العامة  بالمعاني  تعلل الأمر  أنواعها أمر مستحيل، سواء  القصصية بكل  إنّ حصر الأساليق 
من بد  كان لا  ولكن  للمفردات،  الخاصة  إشكالية    المعاني  كانت  ولهذا  منها،  بعض  على  الوقوف 

 البح  كالتالي: 

كيــف قــدمت لغــة القــا القر نــي بكــل أســاليبها المتنوعــة صــورة متكاملــة لمراحــل حيــاة ســيدنا موســى 
 )عليه الس م(؟.

 بيان أسرار تغير أساليق القا وأثرها على تغير القصد أو الموقف؟. 

، وما فائدة لغوية في عرض قصة سيدنا موسى )عليه الس م(ما الأغراض البيانية لتعدد الأساليق ال
وماهي المؤثرات الفنية والنحوية والصرفية  هذا التنوف في أسلوق لغة القصة من سورة إلى أخرى،  

 ؟.التي حققت هذا التميز والتفرد في الأساليق المتعددة لمعنى واحد 

بيان كيفية سرد قصة موسى عليه الس م انط قا من الإجراءات الصرفية والنحوية والب غية، وبيان  
 تداخل كل تلك الأداءات اللغوية وتظافرها في سرد القصة.    

وقيمتها     التراكيق  أسلوبية  على  للوقوف  القا  أساليق  إلى  موجهة  الدراسة  تكون  أن   ثرت 
لتراكيق من حي  الاسمية والفعلية مآ مراعاة البساطة والتركيق في التعبيرية، للكشف عن أنماط ا

اختيار أي نمط لتتبعه، ودراسة مختلف الأساليق التعبيرية )الخبرية والإنشائية(، مآ إعطاء نماذج  
الإجمال والتفصيل، الإيجاز  للتراكيق الإنزياحية المتمثلة في التركيق المبني على التقديم والت خير،  

، الأمر والنهي، وظاهرة الحذف، التكرار، التصوير البياني ... وما تعكسه من اعتبارات  والإطناق 
 تعبيرية متنوعة.

 أمّا الدّراسات التي تناولت قصّة سيّدنا موسى ليست بالقليلة، نذكر منها على سبيل التمثيل: 

 الفن القصصي في القر ن الكريم لمحمد أحمد خلف الله.-

محمد الأمين الخضري ومجموعة أعماله في الخطاق القر ني ومنها: الإعجاز البياني في صيغ  - 
 الألفاظ، الإعجاز في نسل القر ن، من بيان القر ن( 

 أسلوق المحاورة في القر ن الكريم لعبد الحليم حفني.-
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 الإيجاز في المورو  الب غي والقر ن الكريم لإبراهيم طه.-

 نصي في كتق إعجاز القر ن الكريم لأشرف عبد البديآ عبد الكريم.  الدرس النحوي ال -

 ومن المراجآ التي تناولت بالدرس والتطبيل المنهج الأسلوبي والدراسات الوصفية نذكر منها: 

ومنها:  - مصلوح  سعد  أعمال  لغوية مجموعة  دراسة  الأسلوق  الخطاق،  وتحليل  الاسلوق  علم 
 سلوبيات اللسانية. في الب غة العربية والأإحصائية،

 في التطبيقات الأسلوبية لصالح عطية صالح مطر.-

 النحو العربي لعلي محمود النابي.  -

 الاتجاهات الحديثة في علم الأساليق وتحليل الخطاق لعلي عزت.-

قمت بتقسيم الدراسة إلى مقدمة ومدخل وفصلين )نظري وتطبيقي(، وينتهي بخاتمة، قسّمت الفصل 
)النظري   عنوان  يحمل  والحداثة  والذي  الترا   بين  الحاضر  النقدي  السردي  -الوعي  الخطاق 
مباح ،  (  -أنموذجا أربعة  الثاني  إلى  والمبح   للأسلوبية،  النحوي  المرجآ  بعنوان  الأول  المبح  

الثال    والمبح   للأسلوبية،  الب غي  مكونات  المرجآ  الرابآ  والمبح   للأسلوبية،  اللغوي  التوجه 
 لخطاق والنا والقصة والحكي(.السرد )ا 

المدخل   اللغوي أما  )المفهوم  الخطاق  تحليل  بعنوان  الأول  القسم  أقسام:  خمسة  إلى  قسمته    -فقد 
الاصط حي  في   -المفهوم  القا  أساليق  بعنوان  الثاني  القسم  الخطاق(،  تحليل  استراتيجيات 

مكونات   القا،  لفعل  والاصط حي  اللغوي  )التعريف  القرا ني  القسم  الخطاق  القر نية(،  القصة 
)تنوف   القر ني  الخطاق  في  القا  أساليق  بعنوان  الرابآ  القسم  القر نية،  القصة  لغة  بعنوان  الثال  

التصوير الفني في القر ن(،   -الفجوات بين المشهد والمشهد   -تنوف طريقة المفاج ة   -طريقة العرض 
 -بالنظر إلى العنصر السائد فيه  -حجمالقسم الخامس أنواف القا القر ني ) بالنظر إلى الكم أو ال

 البنى القصصية في القر ن الكريم(. -بالنظر إلى الفكرة والمغزى والأسلوق 

أما الفصل التطبيقي الذي كان بعنوان أساليق الخطاق القر ني في قصة سيدنا موسى، تم تقسيمه  

–لادة موسى وطفولتهأساليق القا القر ني في و أيضا إلى أربعة مباح ، المبح  الأول بعنوان  
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المبح  الثاني أساليق القا القر ني في سرد أحدا  مرحلة شباق سيدنا موسى،  ، و -عليه الس م 

الرابآ  و  والمبح   فرعون،  ومواجهة  موسى  سيدنا  نبوة  في  القر ني  القا  أساليق  الثال :  المبح  

 بعنوان أساليق القا في الخطاق القر ني في قصا سيدنا موسى مآ قومه.

هج المعتمد في هذه الدراسة أساليق القا في لغة الخطاق القر ني في بني إسرائيل بالوصف  المن
مختلف   على  ووقفت  والتركيبي،  المفرداتي  مستوييها  في  لتبح   أسلوبية  نظر  وجهة  من  والتحليل 

 الظواهر الأسلوبية من خ ل الاستقراء الوصفي. 

من الألفاظ، وفهم الجملة مآ ما يجاورها من    دراسة الأسلوق يتطلق فهم اللفظ مآ ما يجاوره  إنّ 
هي   مهمة  عوامل  على  يعتمد  القر ني  النا  فهم  ن  واا للنا،  تكاملي  فهم  إلى  للوصول  الجمل 
أو   المتلقي  وثقافة  اللفظ،  ووضآ  الحد ،  وأهمية  اللغوي،  والمعجم  القر نية  والبيئة  النزول  أسباق 

 الدارس. 

ما يجاوره من الألفاظ، وفهم الجملة مآ ما يجاورها من  دراسة الأسلوق يتطلق فهم اللفظ مآ    إنّ 
هي   مهمة  عوامل  على  يعتمد  القر ني  النا  فهم  ن  واا للنا،  تكاملي  فهم  إلى  للوصول  الجمل 
أو   المتلقي  وثقافة  اللفظ،  ووضآ  الحد ،  وأهمية  اللغوي،  والمعجم  القر نية  والبيئة  النزول  أسباق 

 الدارس. 

الأفقي     المستوى  على  معانية  تمتد  الذي  قر ني  خطاق  أمام  أننا  البح   صعوبات  أهم  من 
والعمودي، فكان لابد من الاقتراق منه على حذر، وذلك بعدم تسليط النظريات المعاصرة كما هي،  

نما إبقاء تلك المسافة بين المقولات النقدية الغربية ولغة النا القر ني احتراما لقداسته.       واا

كانت هذه باختصار لمحة بسيطة عمَّا حوته صفحات هذا البح ، ولا يسعني في الأخير         

م بالشّكر الجزيل إلى كلِّ من كانت له يد في إنجاز هذا العمل بدفعه إلى الأمام، كما    إلاَّ أنْ  أتقدَّ

اسي على رحابة صدره وح   سن توجيهاته القيِّمة.  أتَّقدم بالشّكر الجزيل للمشرف البروفيسور عمار السَّ
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وفي الأخير نس ل الله عزَّ وجل أنْ يُوفقنا وأن يسدّد خطانا وأن يغفر زلاتنا وأن يجعل أعمالنا       

 خالصة لوجهه الكريم، فالكمال لله وحده وهو وليّ التَّوفيل.
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 مكونات السرد )الخطاب والنص والقصة والحكي(: -1

ما الذي يجعـل مـن الخطـاق قصـة؟، علـى الأقـل ينبغـي كشـرط ضـروري أن يكـون هنـاك شخصـيات 

 . 1وحبكة تتطور عبر الزمن

لا  إن كــل الســرديين الــذين يقفــون عنــد الحــد اللفظــي للحكــي )جينيــت، تــودوروف، فــاينريش...(      

يميزون بين الخطاق والنا، إنهما يستعم ن بالدلالة نفسها عن الخطاق، نجـد فـي كتابـات جنيـت 

مـث  أنــه يســتعمل الحكـي أحيانــا، وهــو يعنـي مــن خ لــه الخطـاق وأحيانــا أخــرى الـنا، ونجــد أيضــا 

فهمــا يحمـ ن معنـى واحــدا،  جينيــت وتـودورو "الخطـاق السـردي" أو "الـنا الســردي" فـي كتابـات 

ن كان الاستعمال المهيمن هو الخطاق، أما النا ف  يُوظف إلا بين الفينة والأخرى   . 2واا

الـــنا بمعنـــى الخطـــاق الشـــفوي أو  شـــلوميتتســـتعمل  )الـــنص(و  )الخطـــاب(حــول التمييـــز بـــين   

ونولوجيـا مـن حيــ  الكتـابي، أو بمعنـى  خـر هـو مـا نقـرأ، وفـي الـنا لا تتجلـى لنـا القصـة مرتبـة كر 

أحداثها، كما أن صور الشخصيات ومميزاتها، وبقيـة عناصـر مضـمون الحكـي تبـدو لنـا مصـفاة مـن 

خـــ ل زاويـــة الرؤيـــة أو التبئيـــر، ولمـــا كـــان الـــنا هـــو الخطـــاق المكتـــوق فهـــذا يســـتدعي مـــن يقـــوم 

كــي الث ثــة بكتابتــه، وفعــل أو عمليــة الإنتــاج هــذه هــو مــا تســميه بـــ"السرد"، ومــن خــ ل مظــاهر الح

الســرد( فــإن الــنا هــو مــا يتعامــل معــه القــارئ، إنــه مركــزي مــن خــ ل مضــمون -الــنا –)القصــة 

الحكي، والثاني من خ ل إنتاجه، وفي تحديدها لمكونات كل من السرد والنا نجدها تعـالج الـنا 

 

1-جينز بروكميير ودونال كربو: السرد والهوية –دراسات في السيرة الذاتية والذات والثقافة- ترجمة: عبد المقصود  

. 72. ا 2015. 1للترجمة. طعبد الكريم. المركز القومي   

2-سعيد يقطين: انفتاح النا الروائي –النا والسياق-  المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. المغرق. ط3. 

. 11-10. ا 2006  
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مـــن خـــ ل الــــزمن والتشـــخيا والتبئيـــر، والســــرد مـــن خـــ ل المســــتويات والأصـــوات وتقـــديم الكــــ م 

 . 1)الصيغ(

ــالم القـــراءة مـــن خـــ ل شــــلوميت إن     ــتح مصـــراعا للـــدخول إلـــى عـ وهـــي تـــربط الـــنا بـــالقراءة تفـ

فينومينولوجيـــا القـــراءة أو جماليـــة التلقـــي، لهـــذا الســـبق عنـــدما تنظـــر إلـــى مكوناتـــه مـــن خـــ ل الـــزمن 

لــزمن والتشــخيا والتبئيــر، فإنهــا بــذلك تبغــي وضــآ اليــد علــى عناصــر تــرتبط بالقصــة مــن جهــة )ا

والتشـــخيا(، وأخـــرى حـــول الســـرد )التبئيـــر( مـــن جهـــة أخـــرى، وبـــذلك تحقـــل للـــنا طرفـــي ع قتـــه 

المشدود إليهما كتجل كتابي، وعندما تمارس تحليلها علـى كـل بعـد مـن أبعـاد الحكـي الث ثـة، نجـدها 

تشدد على ما هو بنيوي في كل بعد في مستوى أول، وعلى ما هو وظيفي في مستوى ثان، وهذا ما 

جعلها في نهاية التحليل تعود إلـى الـنا بعمليـة التركيـز عليـه مـن خـ ل ع قتـه بــ"القراءة"، بعـد أن 

اســتنفدت حــديثها عنــه فــي القصــة ك حــدا ، وفــي "الــنا" كعناصــر تجلــت مــن خــ ل تقديمــه إياهــا، 

 . 2وفي السرد كعملية إنتاج تحقل من خ لها هذا النا 

ق في الرواية( يقيمان بدورهما تمييزا بين الخطاق والنا، صاحبي )الأسلو  ليتش وشورتكما نجد 

 من خ ل ما يسميانه ب غة الخطاق وب غة النا.

ــنا حســـق يوســـف خيـــاط تعبيـــر وبيـــان، والتعبيـــر والعبـــور هـــو الانتقـــال، والتحـــول مـــن حالـــة   والـ

 -بـالعين- -يـد بال -الإضمار إلى حالة البوح والكشف، والتعبير يكون ب ساليق متنوعة بــ)الجسم كلـه

بالكتابــة بالصــوت...(، والبيــان مــن أبــان يبــين، وهــو بمعنــى الظهــور، أي الانتقــال مــن حالــة -بالوجــه

الســتر إلــى حالــة الفضــيحة، ومــن الســر إلــى  العلــن، والــنا فــي المعــاجم العربيــة القديمــة لا يخــرج 

الجـاحظ للبيـان، ذلـك  معناه في أغلق الحالات عن أحد هذه المعاني، هذا التعريف قد استلهم مفهـوم
 

 - مرجآ سابل. ا11. 1
-سعيد يقطين: انفتاح النا الروائي. مرجآ سابل. ا12-11.  2
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أن البيان عند الجاحظ هو)كل شـيء كشـف لـك قنـاف المعنـى وهتـك الحجـاق دون الضـمير كائنـا مـا 

كـــان ذلـــك البيـــان، ومـــن أي جـــنس كـــان الـــدليل، لأن مـــدار الأمـــر، والغايـــة التـــي يجـــري إليهـــا القائـــل 

 .1فذلك هو البيان( والسامآ، إنما الفهم والإفهام، فب ي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى

 lattextus deوالنا في بعض المعاجم الغربية الحديثة يعود مفهومه إلى الأصل ال تيني القديم  

texere-tisser ــج ــيج ينســـ ــي نســـ ــاا( –، ويعنـــ ــاج )النـــ ــام نســـ ــنحن إذن أمـــ ــيج، فـــ ــوج –النســـ ومنســـ

راعــة وفنيــة فــي ومــادة النســيج )اللغــة(، فالنســيج النا فــي هــذه الحالــة يحتــاج إلــى تــوفر ب -)الــنا(

 .2النساج )الناا( لإثبات مقدرته على اختيار المادة )اللغة( المناسبة لكل قطعة ينسجها

يعرف )قاموس الألسنية( الذي أصدرته مؤسسة لاروس )النا( على النحو التالي: إن المجموعة   

الواحدة من الملفوظات أي الجمل المنفذة حـين تكـون خاضـعة للتحليـل تسـمى )نصـا(، فـالنا عينـة 

ن هذه العينة يمكن أن تكون مكتوبة أو محكية  . 3من السلوك الألسني، واا

ن العالم الألسني   يستعمل مصطلح )نا( بمعنى واسآ جدا، فيطلقه على أي ملفوظ،   يالمسيلفهواا

أي كــ م منفــذ قــديما كــان أو حــديثا، مكتوبــا أو محكيــا، طــوي  أو قصــيرا، فــإن عبــارة )أي قــف( هــي 

 . 4في نظر )هيالمسيلف( نا، كما أن جماف المادة اللغوية لـ)الرواية( بكاملها هي أيضا )نا(

المسـدي: "إنّ الـنا مـرتبط بمفهـوم الأسـلوق، فثمـة ع قـة ت زميـة بينهمـا، ممـا يقول عبـد السـ م    

جعــل الكثيــر مــن البــاحثين يــربط تعريــف الأســلوق بــالنا، لأن جــوهر الأثــر الأدبــي لا يمكــن النفــاذ 

 . 1إليه إلا عبر صياغته الإب غية" 
 

-حسين في لي: السمة والنا السردي. موفم للنشر. الجزائر.2008. ا 17-16. 1
 

 - المرجآ نفسه. ا17. 2
3- عدنان بن ذريل: النا والأسلوبية بين النظرية والتطبيل –دراسة- منشورات اتحاد الكتاق العرق.2000.  

. 15ا  

 -المرجآ نفسه. ا15. 4



21  

 

 

ة بـالك م المكتـوق، فـي مقابـل لقد ارتبط المعنى اللغوي للفظة )نا( في العربية كمـا فـي الفرنسـي   

لفظ )خطاق( الذي يحيل عادة إلى الك م المنطوق، والمختصون لا يولون أهمية كبيـرة للتفريـل بـين 

)النا الأدبي( و)الخطاق الأدبي(، حي  يميل معظمهـم إلـى اعتبـار الـنا والخطـاق شـيئا واحـدا، 

ت حما مآ الخطاق، وليس الـنا : "النا يظل على كل الأحوال مرولان بارثوما يثبت ذلك قول  

إلا خطابــــا، ولا يســــتطيآ أن يتواجـــــد إلا عبــــر خطــــاق  خـــــر، وقــــد عــــدّ بعـــــض الدارســــين الكلمتـــــين 

مسـتدلا بكـون بعـض اللغـات الأوربيـة لا تتـوفر إلا علـى لفـظ واحـد  جوليانغريمـا مترادفتين، ومـنهم 

 . 2يؤدي معنى )الخطاق( و)النا( على السواء

ن ســنّ مصــطلح )الــنا الأدبــي( فــي خضــم تشــريعه للأســلوبية، وقــد انتهــى بــه أول مــ بــاليلقــد كــان 

 . 3التحليل إلى ضبط هوية النا الأدبي انط قا من ع قة التناسق القائمة بين أجزائه"

وقد طرح جاكوبسون سؤالا فـي غايـة الأهميـة: مـا الـذي يجعـل مـن مرسـلة ك ميـة عمـ  فنيـا؟، أو   

لتي تميز النا الأدبي عن غيره من النصوا فتجعل منـه نصـا أدبيـا؟، بعبارة أخرى: ما السمات ا

وقد اكتشف أبعاد النا وذلك حينما عرّفه بكونه خطابـا تغلبـت فيـه الوظيفـة الشـعرية للكـ م، ولـذلك 

 . 4خطابا تركق في ذاته ولذاته جاكوبسون كان النا حسق 

واســطة الكتابــة"، فــالنا مــن هــذا :"لنطلــل كلمــة نـا علــى كــل خطــاق تــم تثبيتـه ببــول ريكــوريقـول 

ظهـار، ويـذهق  المنظور هو الخطاق المحقل بفعل الكتابة، والكتابة تصـبح فـي الحالـة هـذه تعيـين واا

 

 - محمد بن يحي: السمات الأسلوبية في الخطابي الشعري. مرجآ سابل. ا26. 1
 - المرجآ نفسه. ا27. 2
 -المرجآ نفسه. ا28. 3

 - محمد بن يحي: السمات الأسلوبية في الخطابي الشعري. مرجآ سابل. ا28. 4
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فــي تعريفــه للــنا إلــى القــول "لــيس الــنا فــي نهايــة الأمــر إلا جســما مــدركا بالحاســة  رولان بــارث

 .1البصرية"

هــا أن القصــة هــي نظــام مــن الإشــارات المتبادلــة وينطلــل المحللــون الألســنيون مــن اعتبــارات مفاد   

التحفيز، وهم بقولهم هـذا يحـاولون الاقتـراق أكثـر فـ كثر مـن طبيعـة الخطـاق الروائـي ومـن مشـك ته 

التي تتجلى بـ"الرؤية"، أي ع قة القاا براوي القصة وبالأشـخاا الـذين يـروي عـنهم، وتتجلـى فـي 

زاء "العا  . 2لم" الذي يمثلهمتحديد وضآ القارئ إزاء هؤلاء واا

ذا كانت الحكايـة   -عرفا–إذا كانت القصة     هي حكاية في زمن ما، يرويها الكاتق على طريقته، واا

عبــارة عــن قــا حــواد  مرتبــة زمنيــا ومكانيــا، تــروي نثــرا وجهــا مــن وجــوه النشــاط والحركــة فــي حيــاة 

م الإنسان، فخير لها كما يقول أحدهم أن تقا قصة عن الإنسان العادي كما تجـري حياتـه فـي عـال

 . 3الواقآ المتكرر كل يوم

يغطي الحقل الدلالي لكلمة حكاية عدة مفاهيم، فهو إما يستخدم ل شارة إلى نوف أدبي قريـق مـن    

الرواية أو القصـة القصـيرة، أو أنـه ينتمـي إلـى خطـاق شخصـية تـروي قصـتها الخاصـة أو أي قصـة 

لمتداخلة، وأخيرا يمكننا من خ ل أخرى يمكن أن تحتوي بعض الروايات على العديد من الحكايات ا

الحكاية فهم ما ترويه الرواية، إلا أنه ينبغي التمييـز بـين الحكايـة بحصـر المعنـى والأحـدا  المرويـة 

 . 4أو بين سرد القصة أو القصة المسرودة

 

 - حسين في لي: السمة والنا السردي. مرجآ سابل. ا1.18
-موريس أبو ناظر: إشارة اللغة ودلالة الك م. مرجآ سابل. ا116.  2

 

 - المرجآ نفسه. ا45. 3

4-برنار فاليت: الرواية )مدخل إلى مناهج التحليل الأدبي وتقنياته. ترجمة: سمية الجراح. المنظمة العربية للترجمة.  
. 56. ا2013. 1. طبيروت. لبنان  
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ــتخدام    ــدة ســـمات صـــورية وصـــرفية تركيبيـــة ومنطقيـــة دلاليـــة: اسـ ويـــتم تحليـــل الســـرد مـــن خـــ ل عـ

يط، وصــــيغة الماضــــي، والحاضــــر للســــرد، وأدوات الإشــــارة والأفعــــال، وجمــــل تــــرتبط الماضــــي البســــ

، فالنظــام الأساســي 1ببعضــها عمومــا بــرابط قواعــدي )ربــط نســقي( أو موضــوعاتي )اقتــران تضــميني(

الذي تفرضه عملية السرد على عالم خبرتنا هو الزمنية، التي تتضمن الماضي والحاضر والمسـتقبل 

 . 2زمنية المختلفةبكل تسلس تها ال

 السرد: -1-1

في سورة سب : "ولقد  تينـا داوود  11-10وردت هذه اللفظة في القر ن الكريم قال تعالى في الآيتين  

منــا فضــ  يــا جبــال أوبــي معــه والطيــر وألنــا لــه الحديــد، أن اعمــل ســابغات وقــدر فــي الســرد واعملــوا 

السـرد نسـج صالحا إني بمـا تعملـون بصـير، وممـا قالـه القرطبـي فـي تفسـير لعبـارة "وقـدر فـي السـرد" 

حلل السرود... ويقال سرد الحدي  والصوم، فالسرد فيهما أن يجيء بهمـا ولاء فـي نسـل واحـد ومنـه 

سرد الحدي ، نفهم من هذا أن السرد هو الربط المتقن بين أجزاء الشيء، وفـي لسـان العـرق نقـرأ أن 

متتابعـا، وفـ ن السرد في اللغة هو "تقدمة الشيء إلـى شـيء، تـ تي بـه متسـقا بعضـه فـي إثـر بعـض 

 . 3يسرد الحدي  سردا إذا كان جيد السياق له، وسردا إذا تابعه.."

يعني هذا أن دواعي والإثارة في المسرود لا تعمل عملها في المتلقي حتى يتـوفر لهـا سـارد مـاهر أو 

،  وقـد 4قاا جيد يستغل طاقاتها استغ لا حسنا، بترتيبها وتنظيمها بما يكفل ت ثيرها وشدها الانتباه

تطعـيم تحلي تـه باللمسـات الع ميـة، وقـد رسـم لـذلك )نموذجـا سـرديا( متميـزا عـن النمــوذج  بـارث ثـر 
 

 -برنار فاليت: الرواية –مدخل إلى مناهج التحليل الأدبي وتقنياته. مرجآ سابل. ا57. 1
-جينز بروكميير ودونال كربو: السرد والهوية. مرجآ سابل. ا30.   2

 

3-إبراهيم صحراوي: السرد العربي القديم –الأنواف والوظائف والبنيات- منشورات الاخت ف. ط1. 2008. ا 31-

32 .  

 . 32. انفسهمرجآ ال-4
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ــارث، إذ أن )وحــدات الســرد( الأساســية عنــد تــودورو الــذي رســمه  هــي: الوظــائف والقــرائن، فهــو  ب

يعيـة والع قـات يعتمد على نظرية )بنيفيست( في المستويات والع قات التي بينها أي الع قـات التوز 

أيضا في )الأوجـه( الشخصـية وال شخصـية للغـة، إذ   بنيفيستالتكاملية، كما أنه يعتمد على نظرية  

أن هناك في نظر كتابات قصصية تجري بصيغة )الغائق(، أي على النظام ال شخصي، في حـين 

 .1هي تعبر عن )المتكلم( أي تجري على النظام الشخصي

يقول: إنه في المسرود لا أحـد يـتكلم راح بـار  يقـول إن الكتابـة القصصـية ومثلما كان )بنيفيست(   

نمـا إع نـه، وفـي هـذا   -قصا–ليست   ن دورها ليس تسريق المسرود واا نما هي : قول إننا نقا، واا واا

ــاوز  ــد تجـ ــرود، وقـ ــاك يبـــرز المسـ ــا وهنـ ــا بينهـ ــدنيا فيمـ ــتويات الـ ــي للمسـ ــدات التـ ــل الوحـ الإعـــ ن تتكامـ

الوظائف والأفعال، وعلى هذه الشاكلة لا تعود الكتابة القصصـية ت خـذ معناهـا مضامينه وصوره أي  

إلا مــن العــالم الــذي تســتهلك فيــه، وهــو عــالم يبــدأ وراء مســتويات القــا علــى شــكل أنظمــة مختلفــة 

نمـــا هـــي  يديولوجيـــة، إلا أن عناصـــره ليســـت فقـــط )قصصـــية( أي ســـردية ، واا اجتماعيـــة واقتصـــادية واا

 . 2سلوكات وغيرها مما يمكن اكتشافهاتاريخية من أوضاف و 

 الحكي: -1-2

فــي لســان العــرق: حكــى يحكــي الحــدي  حكايــة، أي نقلــه عــن فــ ن، وحكيــت عــن الحــدي  حكايــة  

وحكيـت عــن الكـ م حكايــة"، فالحكايـة إذن النقــل عــن مصـدر ســابل دون زيـادة أو نقصــان أي النقــل 

الكــوني لــه أثــره علــى مكونــات الحيــاة ل نســان ، فــالعلم اليــوم بســعة أفقــه التواصــلي والتمــازج 3ب مانــة

 

1-عدنان بن ذريل: النا والأسلوبية بين النظرية والتطبيل –دراسة- منشورات اتحاد الكتاق العرق.2000.  

. 82ا  

 -المرجآ نفسه. ا83. 2
 -إبراهيم صحراوي: السرد العربي القديم. مرجآ سابل. ا33-32. 3
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المعاصر، وأضحى في حاجة إلى نبض التدفل المضموني واللغوي معا فـي تصـويره وفـي ارتجاليتـه 

وفـــي ثـــراء اللغـــة، ولكـــي تحمـــل كمـــا هـــائ  مـــن المكونـــات الاجتماعيـــة والمثاقفـــة العالميـــة، والتقـــاطآ 

ر الـــذي أفســـح المجـــال والآفـــاق للفـــن القصصـــي الاجتمـــاعي والتقـــاطآ الســـلوكي، وتـــارة تواصـــل الأمـــ

، والســـرد 1والســـردي بوجـــه عـــام وعـــ  شـــ نه فـــوق الســـعر الـــذي يقـــوم علـــى اللمحـــة والإشـــارة والإيحـــاء

، وهو الفعل الذي 2نقل الحادثة من صورتها الواقعية إلى صورة لغوية"-مصطلح نقدي حدي  يعني  

 3ما يتعلل بالقا تنطوي فيه السمة الشاملة لعملية القا، وهو كل 

والسرد على اعتبار أنه الطرف الأول من ثنائية السرد  الحكايـة، هـو "الطريقـة التـي يختارهـا الروائـي 

أو القاا أو حتـى المبـدف الشـعبي )الحـاكي( ليقـدم بهـا الحـد  إلـى المتلقـي سـواء كـان السـرد شـك  

م ليصــف واقــآ الإنســان ويعيــد مت صــ  أو جــزءا مــن أفعــال الإنســان، أو شــك  لغويــا وذهنيــا يســتخد 

، فــإن مجــال مفهــوم الســرد أضــحى يشــمل شــتى الخطابــات الأدبيــة والّ أدبيــة، مرويــة 4بنــاءه ويفهمــه

: "يمكن أن يؤدي الحكي بواسطة اللغة المستعملة شـفاهية كانـت رولان بارثكانت أو مقروءة، يقول 

 . 5أو مكتوبة

فـي التمييـز بـين القصـة والحبكـة، فالقصـة مجــرد  شكلوفسـكي: "يتركـز اهتمـام تـرن  هـوك يقـول   

تعاقــق أساســي للأحــدا  والمــادة الخــام التــي تواجــه الفنــان، وتمثــل الحبكــة الطريقــة التــي تصــبح فيهــا 

القصة غريبة، وقد ناقش "توماشفسكي" هاتين القضيتين من خ ل حديثه عن المتن الحكائي، والذي 

 

 . 10. ا 2014مسعد العطوي: السرد فكرا وبناء. عالم الكتق الحدي . اربد. الأردن. -1
 - المرجآ نفسه. ا10. 2

3- عبد الله إبراهيم وصالح هويدي: تحليل النصوا الأدبية –قراءات نقدية في السرد والشعر- دار الكتاق الجديد  

. 60. ا1998. 1المتحدة. بيروت. لبنان. ط  

-جينز بروكميير ودونال كربو: السرد والهوية. مرجآ سابل. ا29. 4
 

-عبد القادر عميش: شعرية الخطاق السردي.  مرجآ سابل. ا13. 5
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موف الأحـدا  المتصـلة فيمـا بينهـا، والمبنـى الحكـائي الـذي يتـ لف مـن الأحـدا  نفسـها يعرفه ب نه مج

 . 1لكنه يراعي نظام ظهورها في الأثر الأدبي

فض  كبيرا في دراسة هذه الع قات حين ميز بين نمطـين فـي   توماتشفسكيلا شك في أن للناقد    

 السرد:

ليمــا بكــل شــيء، ويكــون الكاتــق مقــاب  للــراوي الأول: الســرد الموضــوعي الــذي يكــون فيــه الســارد ع

 المحايد الذي لا يتدخل في سيرورة السرد ولا يفسد على القارئ متعة التحليل والتفسير.

الثاني: السرد الذاتي وفيه يتتبآ الراوي الحكاية ف  يقـدم الكاتـق الأحـدا  إلا مـن وجهـة نظـر الـراوي 

، ويفــرض علــى القــارئ ت وي تــه وتعليقاتــه بــين حــين الــذي يقــوم بتحليلهــا وتفســير مواقــف الشخصــيات 

 .2و خر

أما ع قة الراوي بآلية السرد ف  يمكن تحديدها إلا ضمن النظام السردي العام القائم علـى المبنـي   

السردي ذاته بكل عناصره ومكوناته، ولا يمكن الكشف عنها أو تحديدها إلا مـن خـ ل دراسـة البنيـة 

ا بالضـرورة إلـى تحليــل الخطـاق الســردي بوصـفه نثـرا ســرديا متفـردا بخصــائا السـردية التـي ســتقودن

 . 3نوعية تقوم على أسس علمية

 

-مؤيد عباس حسين: البنيوية. دار رند. دمشل. ط1.  2010. ا61. 1
 

جامعة  -2 و دابها.  العربية  اللغة  في  دراسات  مجلة  الرواية.  في  السردي  والخطاق  السردية  البنية  شبيق:    -سحر 
 . 110. ا2013دمشل. سورية. العدد الرابآ عشر. 
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أوّل مــن وســمه )الــنا المســرود(، فــالحي يعنــي الملفــوظ الســردي أو الخطــاق  جيــرار جينيــتوكــان  

لحكـي الشفوي أو الكتابي الـذي يتكفـل ربـط ع قـة حـد  أو مجموعـة مـن الأحـدا ، ومـن هـذا كـان ا

 . 1مرادفا في دلالته لمعنى السرد ، وك هما يعني تتابآ الأحدا  

 إلى أنّ النا السردي يمكن أن ي حظ من خ ل ث ثة أنواف:  مياك بالوذهق    

 النا السردي.-1

 الحكاية.-2

 .2القصة-3

حظيــت دراســة البنيــة الســردية خــ ل القــرن العشــرين باهتمــام البــاحثين والنقــاد، نــذكر مــن أع مهــم:   

، وغيرهم ممن عملوا على تطوير النظرية النقدية بريموندو  جينيت، وبارت، وتودورو ، وغريما 

ومـن حول بنية السرد وحول الموضوعات التي تخصها، مستفيدين من تطور المناهج النقدية عموما 

المنهجـين البنــوي واللسـاني خصوصــا، وقـد انتهجــت النظريـة الســردية فـي تحليلهــا للخطابـات الســردية 

 وفي الكشف عن نظمها الداخلية والقواعد التي تحكمها منهجين:

ــدا علـــى -1 ــة، معتمـ ــتم بالع قـــات الغيابيـ ــردية، ويهـ ــامين السـ ــة: يُعنـــى بالمضـ ــردية الدلاليـ ــنهج السـ مـ

الأفعــال، متجـاوزا الوســيلة الحاملـة لهــا، موجهـا اهتمامــه إلـى المضــامين الســردية المنطـل الــذي يحكـم 

لى البنية العميقة في السرد، ويمثل هذا التيار: "  ".بريمون ، غريما ، بروبواا

 

 .  14-13عبد القادر عميش: شعرية الخطاق السردي. مرجآ سابل. ا-1
 -المرجآ نفسه. ا14. 2
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ــر -2 ــي )عناصـ ــر البنـــاء الروائـ ــين عناصـ ــات بـ ــر الع قـ ــي تمظهـ ــ  فـ ــردية اللســـانية: يبحـ ــنهج السـ مـ

المكــان(، أي أنــه يهــتم بدراســة المظهــر التركيبــي للســرد الــذي  المبنــى: الحــد   الشخصــيات  الــزمن 

يتجسد في الخطاق معتمدا على تحليل مظاهره اللغوية وما تنطوي عليه من ع قات تربط عناصـر 

 . 1المبنى الحكائي فيما بينها وع قاتها بمكونات الخطاق وأطراف القناة السردية

الحكـــي بواســـطة اللغـــة المســـتعملة شـــفاهية كانـــت أو قـــائ : "يمكـــن أن يـــؤدي  رولان بـــارتيصـــرح   

كتابية، وبواسطة الصورة ثابتة أو متحركة، وبالحركة، وبواسطة الامتزاج المنظم لكل هذه المواد، إنه 

حاضر في الأسطورة والخرافة والأمثولة والحكاية والقصة والملحمة والتاريخ والم ساة والدراما والملهاة 

 . 2سومة والسينما والمنوعات..."والإيماء واللوحة المر 

تعتمـــد معظـــم الدراســـات الحديثـــة التـــي تناولـــت البنيـــة الســـردية علـــى تحليـــل البنـــى الداخليـــة للســـرد    

بوصفه )الإرسالية اللغوية( التي تشكل مكونا وبنية أساسية في القناة التي اتفل عليها الدارسون لنقل 

 . 3سل إلى المرسل إليه)الحكاية، القصة( من طرف إلى  خر، من المر 

وعموما فإن القا أو القصا والرواية والسرد والحكي كلها مصطلحات تفيد في مجملها نقل  

خبار الآخرين به واستظهاره وتبيينه وتوضيحه، وما إلى ذلك مما يوسآ دائرة انتشاره   الحدي  واا

معلوما ومعروفا وشائعا، تتفل هذه المصطلحات في أداء المعنى إنما تختلف في أن ك   ويجعله

4منها يستقل بجزئية منه لا نجدها في غيره 

 

 -سحر شبيق: البنية السردية والخطاق السردي في الرواية. مرجآ سابل. ا112. 1

2-الشريف حبيلة: بنية الخطاق الروائي )دراسة في روايات نجيق الكي ني(. عالم الكتق الحدي . الأردن.2010.  

. 19ا  

-سحر شبيق: البنية السردية والخطاق السردي في الرواية. مرجآ سابل. ا112. 3
 

 -إبراهيم صحراوي: السرد العربي القديم. مرجآ سابل. ا34.  4



  

 

 

 الفصل الن ظري                        

 أولا: تحليل الخطاب. 

.ثانيا: أساليب القص في الخطاب القرآني



  

 

 

 أو لا: تحليل الخطاب.

 المفهوم اللغوي للخطاب: -1

لفظـة الخطــاق أحــد مصـدري فعــل )خاطــق( يخاطــق مخاطبـة وخطابــا، وهــو يـدل عــل توجيــه الكــ م 

لمن يفهم"، وفي اللسان: الخطـاق مراجعـة الكـ م، وفـي المعـاجم الحديثـة نجـد الخطـاق يـ تي بمعنـى 

الحدي  والقول، وتذكر هـذه المعـاجم عـددا مـن التعريفـات منهـا: "إيصـال المعنـى للسـامآ عـن طريـل 

م، ويضــيف  خــرون إلــى هــذه العبــارة "بحيــ  تتسلســل الكلمــات وتترتــق"، ويضــيف  خــرون بــ ن الكــ 

الخطـــاق قـــد يكـــون شـــفويا أو تحريريـــا ويعـــالج موضـــوعا بشـــيء مـــن التفصـــيل، ويحـــدد  خـــر بـــالك م 

 .(1)المنطوق عندما يتجاوز الجملة الواحدة طولا 

 المفهوم الاصطلاحي للخطاب:-2

: "ملفـوظ طويـل أو هـو متتاليـة مـن الجمـل، تكـوّن مجموعـة منغلقـة يمكـن ب نـه  زيليغ هـاري ويعرفـه  

مــن خ لهــا معاينــة بنيــة سلســلة مــن العناصــر بواســطة المنهجيــة التوزيعيــة، وبشــكل يجعلنــا نظــل فــي 

 (2)مجال لساني محض"

المقصــود بالخطــاق حيــ  يقــول: "هــذا الاصــط ح الــذي صــار حاليــا أوليفيــر وبــول ويحــدد الفرنســي 

 ادّعاء فارغا من طرف كل العلوم يشتمل بالفعل على عدة معان:

ــى الشــائع:-1 ــا مــن طــرف نفــس  المعن الخطــاق هــو مجمــآ منســجم مــن الجمــل المنطوقــة جماهيري

 الشخا عن موضوف معطى، ومثال ذلك )خطاق انتخابي(، أو خطاق استقبالي.

 

.  1خلود العموش: الخطاق القر ني. دراسة في الع قة بين النا والسياق. عالم الكتق الحدي . إربد. الأردن. ط -1
 . 22.ا2008

-سعيد يقطين: تحليل الخطاق الروائي. المركز الثقافي العربي. بيروت. ط3 .1997. ا. 18  2
 



  

 

 

الخطــاق )متواليــة مــن الجمــل  بالنســبة للســانيين المعاصــرين يعتبــر المعنــى اللســاني المختــزل:-2

المشكلة لرسالة لها بداية وانغ ق، إنه إذن وحدة لسانية تساوي الجملة أو تفوقها ومثال ذلك في لغـة 

 العربية: حكمة، مقال.

ت خذ اللسانيات الاصط ح بمعنى أكثر اتساعا، لهذا تقصد بالخطاق   المعنى اللساني الموسع:-3

نفــس الفــرد، أو مــن طــرف نفــس الجماعــة الاجتماعيــة، والتــي  مجمــوف الخطابــات المرســلة مــن طــرف

 (.1)تعرض طبائآ لسانية مشتركة 

 3-  مفهوم التحليل:

جاء في لسان العرق حل العقدة يحلها ح : فتحها ونقضها فانحلت    -الفتح–التحليل ويعني لغة  
)أي فككها(، فالتحليل يعني التفكيك، تفكيك الشيء إلى مكونات جزئية تتيح لنا معرفة بنياته  
أن   الداخلية )الصغرى والكبرى(، والخارجية وبنية التفاعل فيما بينهم، يقول صامويل باتلر: يجق 

من حي  ع قته، فإذا حاولنا النظر   -كذلك–ندرس كل شيء في ذاته قدر الإمكان، وأن ندرسه 
ذا   إليه في ذاته وبقطآ النظر عن ع قته فإننا سنجد أنفسنا شيئا فشيئا قد استنفذناه فهما ودراسة، واا

إلا وقد احتل  حاولنا النظر إليه من خ ل ع قته فقط فسنكشف أنه لا توجد زاوية في هذا الكون 
 مكانه فيها 2.  

والتحليل مصطلح جامآ يستدعي في ممارسته مصطلحات عديدة بإجرائه عملية اسقاطية على ما  
يسمى الخطاق، إذ تسعى هذه العملية إلى تفكيك الخطاق المحبوك المتماسك )شك  ودلالة(، 

من أجل معرفة مختلف  المكتوق والمسموف إلى بنيات جزئية فاعلة ومتفاعلة، داخلية وخارجية 
المرجعيات الخطابية )الأسس المعرفية والخلفية، والأطر النظرية للخطاق( التي ساهمت في تشكله  

جنسه ...إلخ، ليتحقل   -بنياته   -فضائه  -معاييره -غاياته  –محتوياته  –بمعرفة: مضامينه 
 

.  2015. 1المركزالثقافي العربي. الدارالبيضاء. ط -دراسة لسانية نصية–جمعان بن عبدالكريم: إشكالات النا (1)
 . 37ا

مجلة كلية الآداق والعلوم   -لجهود العربيةقراءة لبعض ا–نعيمة سعدية: تحليل الخطاق والدرس العربي (2)  
. 9ا . 2009الإنسانية والاجتماعية. )لم يذكر العدد(.    

 



  

 

 

أجل التحكم فيها، معرفة التحليل، الأمر الذي يجعل العملية غاية في التشابك والتعقيد تتطلق من 
 موسوعية عميقة في التخصا بتدخل معارف أخرى، منها: القراءة- الشرح- التفسير- الت ويل 1.

فنظرية براون وبول في تحليل الخطاق "نظرية فتحت الأبواق على كم هائل من التعريفات لمجال  
سآ تحديدها والتقليا منها  يسمى "تحليل الخطاق"، لم يستطآ الكتاق الحامل لاسم هذا المجال الوا

 ولا حتى توضيحها بشكل يسهل فهمها، الأمر الذي دعا الباحثان إلى ادراج إشارات كان لابد منها: 

أولها: الاستفادة من بعض الجهود في مجال تحليل الخطاق التي أضاءت لهما الجوانق في كيفية  
جال عملهما ، ألا وهو المجال معالجة الخطاق، واستعمال اللغة فيه، باعتبار أنهما قد حدا م

 اللساني في التواصل 2. 

قد فتحت في المقابل عددا أكبر من المساحات   -من قبلهما–ثانيهما: أن كل الأساليق المقترحة  
المظلمة في نطاق الفهم، لأن الخطاق "ظاهرة معرفية اجتماعية مركبة، والمعرفة تمس كل ما له 

مجتمآ أرضية خصبة  متنوف التضاريس والمظاهر.ع قة بالإنسان والوعي والإدراك وال  

و خرتها: أن التركيز في دراستهما كان على قضايا لها صلة بالإحالة، وقضايا متصلة بالتماسك  
المعنوي والتناسق واستعمال اللغة، وهذا يعني عدم  التطرق إلى عدة قضايا أخرى، تحظى بعناية  

مي التركيق والدلالة، قضايا: الهيئة، الزمن، صيغة القول، الدارسين المهتمين بالتفاعل القائم بين عل
 تحديد الكمية، النفي، الوصف عن طريل الظروف وقضايا المجاز وفهم الخطاق ... إلخ3.  

 4-  مفهوم تحليل الخطاب:

تحليل الخطاق مجال واسآ موضوعه الخطاق ومنهجه الإجرائي "التحليل"، وهو حدي  النش ة في 
ت العربية، تحليل الخطاق مصطلح جامآ ذو استعمالات متعددة، يشمل على  البحو  والدراسا

الأسلوبية.. إلخ، إنه   –النفسية   –الإجتماعية   -السيميائية –مجالات واسعة من الأنشطة: التداولية 

 

 ( نعيمة سعدية: تحليل الخطاق والدرس العربي. مرجع سابق. ص9. 1)
 ( نفس المرجع. ص 9. 2) 
 ( نفس المرجع. ص 9. 3) 



  

 

 

في استضافة واسعة: موضوعا، مجالا، علما، منهجا، يسعى إلى تحليل وفك شفرة الخطاق من  
 أجل فهمه على اخت ف أنواعه )أدبي ، شعري، نفسي، تعليمي، علمي ... إلخ(1. 

يقول سعيد علوش: "إن وقفة عابرة على نا صيني هيرغليفي، سانسكريتي لتجعلنا نقف كمحاربين  
منزوعي الأسلحة مدهوشين أمام كنوز لا نملك مفاتيحها، وكذلك الأمر أمام نوتات موسيقية  

 وضعت بين يدي رسام أو إرادة أبكم إلى أعمى" 2.

 4-1- المدرسة الأنجلو سكسونية في تحليل الخطاب:

إن تقسيم تحليل الخطاق إلى مدارس غير متداول خارج فرنسا، لأنه من وضآ الباح  الفرنسي   
"دومينيك مانغونو"، بل أن الأمريكيين أنفسهم لا يستعملون هذا التقسيم، كما أنهم ينظرون إلى حقل  

ة والتفاعل الاجتماعي على أنها حقول مستقلة بنفسها، انط قا من الأسس  التداولية وتحليل المحادث
التي أرساها هاريس في تحليل الخطاق ظهر في الستينيات تيار تحليل المحادثة الذي استهدف 

التخاطق في الحياة اليومية على الخصوا، أسس لهذا التيار زمرة من الباحثين في الأنثروبولوجيا  
يمانويل شيغلوف وغايل جيفرسون 3.   وعلم الاجتماف أمثال: هارولد غارفينكل، وهارفي ساكس واا

وبداية من السبعينيات والثمانينيات بدأت تتبلور في الولايات المتحدة الأمريكية نظرية للخطاق تركز 
على بنيته الكلية، أما ما أسماه غامبرز بالاستراتيجية الخطابية التي تركز على إنتاج المعنى في  

لغة، كما أسس التفاعل الك مي وشروط تحقيل الانتقال اللغوي، بمعنى التحكم في مستويات ال
الباح  الأمريكي البريطاني الأصل بول غرايس لتيار جديد في تحليل الخطاق قائم على ما أسماه  

مبدأ التعاون، الذي يقوم على ضرورة بذل المتكلم لجهد إضافي في سبيل توضيح مقاصده أثناء 
ول مرة مفهوم  الك م، بمعنى أن عليه أن يساعد المتلقي على فك شفرات ك مه، ووظف غرايس لأ 

مبادئ التخاطق التي تكرس مبدأ التعاون والتي لا تختلف كثيرا عن مفهوم قوانين الخطاق في 
 المدرسة الفرنسية4.

 

 ( نفس المرجع. ص 9. 1) 
 ( نفس المرجع. ص  9. 2)

مفهوم تحليل الخطاق عند زيليغ هاريس. مجلة إشكالات في اللغة والأدق. كلية الآداق  فريدة موساوي: (2) 
. 99ا  .2019.  4. العدد  8واللغات. جامعة البويرة. الجزائر. مجلد   

 ( نفس المرجع. ص 99. 4)



  

 

 

استمد "هاريس" مقومات تحليل الخطاق من المدرسة التوزيعية قائ : "التحليل التوزيعي هو تحليل  
للخطاق على اعتباره ك  متميزا بدون أن نلج  إلى دراسته أو إلى أي معرفة سابقة مثل حدود 

 المورفيمات، وهذا ممكن لأن التوزيعية هي طريقة أساسية في التحليل 1.

 

 تحليل الخطاب.استراتيجيات  -5

مــن خــ ل دراســة البحــو  المتصــلة بمصــطلحي )الخطــاق( و)تحليــل الخطــاق(، نجــد أن الخطــاق 

كلمة تستخدم للدلالة على كل ك م متصل اتصالا يمكنه من أن ينقل رسـالة ك ميـة مـن المـتكلم أو 

ابـــط الكاتـــق، أمـــا تحليـــل الخطـــاق فيعنـــي تكـــوين الفـــروض التـــي تتعلـــل بالمخاطـــق، والمخاطـــق ورو 

ــلة  ــات المتصـ ــدا للمعلومـ ــا يتطلـــق تجريـ ــه، كمـ ــة لـ ــة المكونـ ــك الأبنيـ ــاله وتماسـ ــة اتصـ ــاق، ودرجـ الخطـ

 . (2)باختيار الألفاظ والتراكيق والمعلومات المكونة للخطاق، وتحولات الزمن والدلالات فيه 

انقسـم كما أن الحدي  عن الخطاق وتحليله يختلف باخت ف الإطار النظري المنطلل منه، ولهـذا   

 النقاد الغربيون في مفهومه إلى فريقين:

، فحصروا الخطاق فـي الجمـل، وسـمّوه نصـا، وهـو تتـابآ متـرابط مـن البنيوية(ت ثربـ )  الفريق الأول:

الجمــل، أو مجموعــة مــن القضــايا تتــرابط علــى أســاس محــوري موضــوعي مــن خــ ل قضــايا منطقيــة 

فــرأى أن الجملـة تمثــل خطابــا، وهــي لا تكــون ودلاليـة، وضــيّل بعضــهم مفهــوم الخطـاق فــي الجملــة، 

 

 (فريدة موساوي: مفهوم تحليل الخطاق عند زيليغ هاريس. مرجآ سابل. ا105. 1
 ( خلود عموش. الخطاق القر ني. دراسة في الع قة بين النا والسياق. مرجآ ساق. ا24. 2) 



  

 

 

، يقول سعيد يقطـين: "ومـآ اللسـانيين ينطلـل مـن الجملـة كـ على وحـدة (1)خطابا دون مقام توجه فيه  

 . (2)لسانية، إلى الخطاق كوحدة جملية كبرى قابلة للتوصيف اللساني"

: "كــل وحــدة ك ميــة تخــدم غرضــا ديبوجرانــدقــال  )علــم اللســان الاجتمــاعي(،تــ ثر بـــ الفريــق الثــاني:

: "الـنا هـو فان دايكاتصاليا، وقالوا أيضا: "مجموعة من النصوا ذات الع قة المشتركة"، وقال 

البنــاء النظــري التحتــي لمــا يســمى عــادة خطابــا"، والــنا منجــز لغــوي ذو ع قــات ترابطيــة فيمــا بــين 

: هاليـدايالموقف ع قة حضور متبادل"، وقـال مكوناته المتتابعة، وذو غرض إب غي، وبينه وبين 

ز بــين  "كــل متتاليــة مــن الجمــل يكــون بينهــا ع قــات، أو بــين عناصــر هــذه الجمــل ع قــات"، وقــد ميــّ

دلالة اللفظ ودلالـة المقـام، فجعـل الدلالـة نـوعين: دلالـة اللفـظ ودلالـة الظـرف الخـارجي، وأطلـل علـى 

و الدلالات )يريـد دلالـة المقـام(، وميـز بـين ث ثـة مصـطلحات الأولى الدلالة، وعلى الثانية المفاهيم أ

 لتحليل المفاهيم )الظرف الخارجي(

 ويقصد به الظروف الك مية التي لا صلة لها بالمتكلم.  أولها )المجال(:

 ويقصد به الأمور المتعلقة بالمتكلم أو السامآ، التي تحدد الغرض من ك مه. ثانيها: )الهد (:

ويقصـــد بهـــا الطريقـــة التـــي يـــتم بهـــا الحـــد  اللغـــوي، وبحـــ  المـــراد بهـــا: الكـــ م  لة(:ثالثهـــا: )الوســـي

 .(3) العادي، أو الخطابة، أو الت وة، أو المحاورة

وقــد تــ ثر بهــذه التعريفــات بعــض النقــاد العــرق، الــذين رأوا أن الخطــاق هــو تتــابآ مــن الجمــل تــؤطر 

 رض إب غي، وهو يضاهي أقوال البنيويين، مجموعة من النوايا الاتصالية بين طرفين لتحقيل غ
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أو أنه كل تعبير تجاوز الجملة، أو  هو قـائم علـى مجموعـة مـن الع ئـل تـربط بـين الجمـل، وعنـدما 

 . (1)بنفنستيحلل الخطاق تكون الجملة أصغر وحدة فيه وقد ذهق إلى هذا القول 

عالم اللغة البريطاني من رواد البح  في موضوف الخطاق في العصر الحدي ، وقـد   فيرثكما نجد  

درســه فـــي إطــاره اللغـــوي، وتبعــه دارســـون  خـــرون اهتمــوا بتحليـــل الخطــاق فـــي إطــاره غيـــر اللغـــوي، 

 . (2)هاري  وميشيل ولابو  وأوستنومنهم 

ــفيــرث:  يقــول تم فــي إطــارين: الإطــار الخطــاق كمــا يظهــر فــي الدراســات المختلفــة عمليــة اتصــال ت

اللغوي، فقد يكون متواليـة مـن الجمـل المكتوبـة أو المنطوقـة، ينتجهـا مرسـل واحـد أو عـدة متخـاطبين 

كمـــا يحـــد  فـــي الحـــوار أو غيـــره، والخطـــاق باعتبـــاره حـــدثا ك ميـــا يتـــ لف مـــن عـــدة عناصـــر هـــي: 

الهــدف تــ ثيرا جليــا فــي  المرســل والمســتقبل أو الجمهــور والرســالة أو الموضــوف، والهــدف، ويــؤثر هــذا

استراتيجية المرسل، فيملي عليه اختيارات معينة من بين البدائل التي يتيحها لـه النظـام اللغـوي، وقـد 

يؤثر في صورة الحدي  وطريقة بنائه، وهو يفسر الكثير من المتغيـرات الأسـلوبية التـي ترافـل عمليـة 

لغة هـدف الخطـاق بـالأثر الـذي تحدثـه وسـيلة ، ويربط بعض علماء الهايمزالتعبير اللغوي فيما يراه  

الاتصال بين المرسـل والمتلقـي، وقـد عبـّروا عـن هـذه الوسـيلة باسـتخدام كلمـة قنـاة، والقنـوات المتاحـة 

 .(3)لمنتج الخطاق كثيرة 

ويتبــين ممــا تقــدم أن الخطــاق كــ م موجــه يتكــون مــن مجموعــة متشــابكة مــن الجمــل، يتواصــل بــه   

طرفان من أجل تحقيل القصد من التواصل، أو وحـدة متصـلة متماسـكة تعبـر عـن غـرض تواصـلي،  

أو كل خطاق يتواصل به أفراد المجتمـآ ويتفـاعلون بـه ويعبـرون عـن مقاصـدهم، وهـي مفـاهيم تؤكـد 

 

 (مرجآ سابل. ا1.14)

 (خلود عموش. الخطاق القر ني. دراسة في الع قة بين النا والسياق. مرجآ ساق.ا2.23)

 (المرجآ نفسه. ا23. 3)



  

 

 

ــافت أن الخطـــاق  يقـــآ فـــي وســـط اجتمـــاعي يتواصـــل، وهـــذا الخطـــاق مؤلـــف مـــن مـــادة لغويـــة، وأضـ

الدراسات الحديثة الحركات والإشـارات والرمـوز إلـى الخطـاق الشـفهي )المنطـوق(، وبعـض الدراسـات 

ــتم بـــالمجتمآ الـــذي يتواصـــل  ــد الاتصـــالية، وبعضـــها اهـ اهتمـــت باللغـــة فقـــط، وبعضـــها اهـــتم بالمقاصـ

علـى اللغـة التواصـلية العناصـر غيـر اللغويـة: الحركـات والإشـارات والرمـوز  باللغة، وبعضها استدرك

والزي والهيئة، وغيرها من الأشياء التي تدل على معنى في العالم الخارجي، وهذه العناصر مجتمعة  

جزء من التواصل الاجتماعي، بيد أن اللغـة وسـيلة الاتصـال الأولـى فـي التواصـل الاجتمـاعي، وهـي 

نا المكتــوق الــذي يقــوم علــى بنيــة لفظيــة دون العناصــر التــي تشــارك مــن خارجهــا، الأصــل فــي الــ

ولكـــن مفســـر الخطـــاق المكتـــوق لا يســـتطيآ الاعتمـــاد علـــى البنيـــة النصـــية وحـــدها دون أن يســـتعين 

 .  (1)بظروف إنتاجها، والعالم الخارجي والعناصر غير اللغوية التي ارتبط بها النا 

التواصــل والتفاعــل بــين البشــر، ويعكــس عنــد إنجــازه ع قــة اتصــالية يعــد الخطــاق شــك  مــن أشــكال 

بين المتكلم الذي ينتجه والمتلقـي أو المخاطـق الـذي يوجـه إليـه الخطـاق، فيقـف علـى ظـاهر معنـاه، 

وهـــو التفســـير  الظـــاهري أو القريـــق المباشـــر، أو يســـتقبله اســـتقبالا ايجابيـــا، فيتتبـــآ شـــفرات الخطـــاق 

ذا كــان المــتكلم  ويفكّهــا، ويصــل إلــى قصــد  المــتكلم وغايتــه مــن تشــكيل خطابــه ومعطياتــه الدلاليــة، واا

والمخاطق طرفي الخطاق )المرسل والمستقبل(، فإن اللغة الأداة التي تشكل الخطاق، وهي الوسـيط 

الـذي تنتقــل مـن خ لــه أفكـار الطــرف الأول )المــتكلم( و راؤه إلـى الطــرف الثـاني )المخاطــق(، وتــ تي 

لدلاليــة والتعبيــرات غيــر اللغويــة خــوادم الألفــاظ، ومكمــ ت للمنقطــآ، ومنبهــات إلــى بعــض الرّمــوز ا

 . (2)المحذوف، وناطقات بلسان المسكوت عنه 

 

 (محمود عكاشة: تحليل النا. مرجآ سابل. ا14. 1)

 (المرجآ نفسه. ا15. 2)



  

 

 

وجهة النظر التي تذهق إلى أن الأدوات الإشـارية والمعنـى الضـمني  براون وبولوعلى هذا يتبنى   

ق، وتسـتعمل هـذه المفـاهيم ل شـارة إلـى والاستنتاج يجق أن تعد مفـاهيم مقاصـدية فـي تحليـل الخطـا

 . (1)ع قات قائمة بين المشاركين في عملية التخاطق، وبين عناصر يحتويها الخطاق 

إذا كانت الع مة )الصوتية أو المعجمية( هـي وحـدة أسـاس الكـ م، فـإن الجملـة هـي وحـدة أسـاس   

دثا له أربـآ سـمات، تسـاعد فـي إعـداد الخطاق، لذا كانت لسانيات الجملة إسنادا للخطاق باعتباره ح

 هيرمينوطيقا الحد  والخطاق.

أن الخطـاق تحقـل دومـا زمنيـا وفـي الحاضـر، بينمـا نظـام اللغـة تقـديري وغريـق عـن   السمة الأولى:

 إميل بنفنيست )إلحاح الخطاب(.الزمن، يسميه 

في الوقت الذي لا تتطلق فيه اللغة أي ذات بذلك المعنى الذي لا ينطبـل فيـه سـؤال   السمة الثانية:

)مـن يــتكلم؟(، علــى هــذا المســتوى يحيــل الخطــاق علــى متكلميــه بفضــل مجموعــة مــن أدوات الوصــل 

 كالضمائر مث ، لذا نقول: إن إلحاح الخطاق مرجعي ذاتي.

ع مــات أخــرى داخــل نفــس النظــام، وبينمــا بينمــا تحيــل ع مــات اللغــة فقــط علــى  الســمة الثالثــة:

تستغني اللغة عن العالم كما تستغني عن الزمنية والذاتية، يكون الخطاق دائما على صلة بموضـوف 

ما، يحيل على عالم يتوخى وصفه التعبير عنه وتشخيصه، لهذا لا تحقـل وظيفـة الكـ م الرمزيـة إلا 

 في الخطاق.
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ــة: غــة ســوى شــرط للتواصــل الــذي تقــدم لــه أنســاقا مــا، لا يــتم تبــادل بينمــا لا تعتبــر الل الســمة الرابع

الإرســاليات إلا فــي الخطــاق، بهــذا المعنــى لا يملــك الخطــاق لوحــده عالمــا فقــط، بــل مخاطــق  خــر 

 .(1)يتوجه إليه، هذه السمات الأربآ مجتمعة تجعل من الخطاق حدثا 

ت الأخيـــرة يســتقطق مختلـــف م أن مفهـــوم الخطــاق بـــدأ فــي الســنوا1983ســنة  جــان كـــارون لاحــظ 

م أن مجـالات تحليـل الخطـاق تتمثـل فـي 1985 موشلرالأعمال، ومن منظورات جد مختلفة، ويرى 

 ث   مجالات:

فـــي فرنســـا اهـــتم تحليـــل الخطـــاق بــــ)خارج اللّســـاني( بـــالمعنى التقليـــدي، أي كـــل مـــا تهـــتم بـــه  -01

ر السياقية والأيديولوجية، وقد اعتمد اللسانيات بالمعنى السويسري، وتدخل في ذلك  ثار الك م والآثا

السياســي –تحليــل الخطــاق علــى المقاربــة المعجميــة أو الدلاليــة، وتمحــور حــول الت ويــل الاجتمــاعي 

 للخطاق.

فــي التقليــد التوليــدي يتعـــارض تحليــل الخطــاق وتحليـــل الجملــة، فيــتم الســـعي إلــى إقامــة نحـــو  -02

طلقات التي تحددها التوليدية، وهذا المجال يتوافـل للخطاق على غرار أنحاء الجملة، ومن نفس المن

 مآ مفهوم علم اللغة النصي.

ساكســوني، وبــالأخا مدرســة بيــر منغهــام، يــرتبط تحليــل الخطــاق بــنمط –فــي التقليــد الأنجلــو  -3

 . (2)معين من تحليل الحوار )المخاطبة(، انط قا من التفاع ت بين المعلم والتلميذ 

ن جهــة بمثابــة حــد ، أي أن شــيئا مــا يحــد  عنــدما يــتكلم أحــدنا، وتفــرض يعتبــر الخطــاق نفســه مــ

نظرية الخطاق كحد  نفسها بمجـرد مـا ن خـذ بعـين الاعتبـار العبـور مـن لسـانيات الكـ م أو الرمـوز 

 

ترجمة: محمد برادة وحسان بورقية. عين للدراسات والبحو   -أبحا  الت ويل–بول ريكور: من النا إلى الفعل -1
 . 142. ا2001. 1الانسانية والاجتماعية. القاهرة. ط

 . 36. مرجآ سابل. اعان بن عبد الكريم: اشكالات الناجم-2



  

 

 

الـذي يميـز بـين اللغـة  فردينان دي سوسيرإلى لسانيات الخطاق أو الإرسالية، ومصدر التمييز هو 

ــوي والكــ م،  الــذي يميــز بــين التصــور والاســتعمال، مــن هــذه الثنائيــة تــنهض لســانيات  يلمســيلفول

ــدة  ــة، فـــإذا كانـــت الع مـــة )الصـــوتية والمعجميـــة( وحـ الخطـــاق ولســـانيات اللغـــة علـــى وحـــدات مختلفـ

أســـاس اللغـــة، فـــإن )الجملـــة( هـــي وحـــدة أســـاس الخطـــاق، ولســـانيات الجملـــة هـــي التـــي تـــدعم جـــدل 

 . (1)منه نظرية النا  الحد  والمعنى الذي تنطلل

إنّ القول ب ن الخطاق حد  ما، يعني أولا قول إن الخطاق قد تحقل زمنيا وفي الحاضر، في حين 

أن نسل اللغة مضمر وخارج الزمن، بهذا المعنى وفض  عن ذلـك بينمـا لا توجـد للغـة ذات، بمعنـى 

أن سؤال من يتكلم؟ لا يليل بهذا المستوى، يحيل الخطاق علـى متكلمـه عـن طريـل مجموعـة مركبـة 

مــن المؤشــرات كـــ)الضمائر(، ســنقول فــي هــذا الاتجــاه أن للخطــاق مرجعيــة، فخاصــية الحــد  تــرتبط 

الآن بشخا المتكلم، والحد  يكمن فـي كـون أحـدهما يـتكلم، أحـد مـا يعبـر ب خـذ الكلمـة، والخطـاق 

حد  بمعنى ثال : في الوقـت الـذي لا تحيـل فيـه ع مـات الكـ م سـوى علـى ع مـات أخـرى داخـل 

ســل، وتخلــا إلــى أنــه لــم يعــد هنــاك مــن عــالم للغــة أكثــر ممــا لهــا مــن زمــن وذاتيــة، ويكــون نفــس الن

الخطــاق دائمــا علــى علــم بشــيء مــا يرجــآ إلــى عــالم ينــوي وصــفه التعبيــر عنــه أو تصــويره، ويكــون 

الحد  بهذا المعنى الثال  هو المجيء إلى ك م عالم ما عن طريل الخطاق، وأخيرا بينما لا تكون 

ى شرط أولي للتواصـل يقـدم لـه العـالم رمـوزه، يكـون الخطـاق مكمـن تبـادل كـل الإرسـاليات، اللغة سو 

بهذا المعنى  ليس للخطاق عالم فحسق، بل عالم ثان، شـخا  خـر مخاطـق موجـه إليـه، والحـد  

ــد يطــــول أو  ــاء الحــــوار الــــذي يمكــــن أن يعقــ ــة وبنــ ــادل الزمنيــ ــو ظــــاهرة التبــ بهــــذا المعنــــى الأخيــــر هــ

 . (2)يتقاطآ

 

 ( بول ريكور: من النا إلى الفعل. مرجآ سابل. ا80-79. 1)
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الخطــاق ب نــه "مدونــة ك ميــة، وحــد  يتصــل بالزمــان والمكــان يوصــف ب نــه  محمــد مفتــاحعــرف ي

إلا أن الخطـاق هـو مظهـر (، 1)تواصلي، تفاعلي منغلل في سمته الكتابية، له صـفة التوالـد والتناسـل"

نحوي يتم بواسطته إرسال القصة، في حين أن النا مظهر دلالي يتم من خ له إنتاج المعنى مـن 

ن القــارئ، وفـي الخطــاق نقــف عنـد حــد الــراوي والمـروي لــه، وفـي الــنا نتجــاوز ذلـك إلــى الكاتــق لـد 

 (.2) والقارئ 

:" أهــم خاصــية اتخــذتها الدراســة الأســلوبية فــي منهجيتهــا هــي البحــ  الــدائم عمــا صــلاح فضــليقــول 

لغويــة يتميــز بــه الخطــاق الأدبــي عــن غيــره مــن أصــناف الخطــاق الأخــرى، وذلــك بتحليــل عناصــره ال

ن كـان رصـد هـذه الم مـح  تحلي  علميا، من أجل رصد الم مح التي تعكس فرادتـه وتميـزه، حتـى واا

جراءات متعددة، نجدها في اخت ف الاتجاهات الأسلوبية في الأسس التي  يتم وفل مناهج مختلفة واا

 .(3)تنطلل منها للبح  عن ظاهرة الأسلوق" 

ابـا، ويشـكل صـنفا مـن النّتـوءات مـن السـهل التعـرف إليـه، أما الخطـاق المـدمج فـي السـرد فيبقـى خط

: "وهنــاك نســق مــن الســرد جيرارجينيــتوتعيــين المكــان الــذي يتواجــد فيــه داخــل الــنا، ولهــذا يقــول 

 (.4)متضمّنة في الخطاق، ومقدار من الخطاق في السرد" 

 

 

 3المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. المغرق. ط -استراتيجية -محمد مفتاح: تحليل الخطاق الشعري (1)
 . 120. ا 1992.

 ( سعيد يقطين: انفتاح النا الروائي. مرجآ سابل. ا2.44)

سليم امحمد: أسلوبية التعبير اللغوي في شعر سميح القاسم. )رسالة ماجستير(. إشراف: ح سة عمار. قسم اللغة  (3)
 . 40. ا2015والأدق العربي. كلية الآداق واللغات. جامعة قاصدي مرباح. ورقلة. الجزائر.  

 ( نور مرعي الهدروسي: السرد في مقامات السرقسطي. عالم الكتق الحدي . اربد. الأردن. 2009. ا81. 4)



  

 

 

الأكثـــر خصوصـــية، : "يقـــال فـــي الأســـلوق أنـــه أوصـــاف الخطـــاق دالامبيـــروبهـــذا الخصـــوا يقـــول 

 .(1)والأكثر صعوبة والأكثر ندرة، والتي تسجل عبقرية أو موهبة الكاتق أو المتكلم"

 ثانيا: أساليب القص  في الخطاب القرآني.

 التعريف اللغوي والاصطلاحي لفعل القص:-1

 القص في المعجم اللغوي:-1-1

فــي القــر ن الكــريم ومشــتقاتها اثنتــين وث ثــين مــرة، منهــا ثمــان وعشــرين تتعلــل  -قــا –وردت مــادة 

بالأخبــار والحــدي  عــن الأنبيــاء والمرســلين والأمــم الســابقة، ومنهــا أربــآ تتعلــل بــالحكم الشــرعي وهــو 

 .(2)القصاا، لأنه يعني تتبآ أثر الدم بالقود 

ى صصــت أثــره"، والقصــا الأثــر، قــال تعــالى: يقــول الراغــق: "القــا تتبــآ الأثــر، يقــال ق لــ  ا ع  دَّ "ف ارْتــ 

ا  صــ  ا ق ص  يهِ  (، "64" )الكهــف  ث ارِهِمــ  هِ قُصــِّ تْ لِأُخْتــِ ق الــ  ي  (. وأيضــا قولــه تعــالى: "11" )القصــا و  فــِ

صِهِمْ عِبْر ة   ا   (، "111" )يوسف ق ص  ل يْهِ الْق ص  ق اَّ ع   .(3)(25" )القصا و 

اّ" فعـل القــاا إذا قـا القصــا، ويقـال فــي رأسـه قصــة يعنـي الجملــة مــن يقـول ابــن منظـور "القــ

الكــ م والقِصــا، الخبــر المقصــوا، والقصــا بكســر القــاف جمــآ القصــة التــي تكتــق، والقــاا 

 (.4) الذي ي تي بالقصة على وجهها ك نه يتبآ معانيها وألفاظها

لُّ  والقصا الأخبار المتتبعة، قال تعالى: " اُ الْح  (، يقول الإمام 62" ) ل عمرانإِنَّ ه ذ ا ل هُو  الْق ص 

جمـآ قصـة، فالإشـارة بـذلك تكـون إلـى  -بكسـر القـاف–الزبيدي في تاج العروس فـإذا كـان القصـا 
 

 ( بيير جيرو: الأسلوبية. ترجمة: منذر عياشي. دار الحاسوق. حلق. ط2. 1994. ا44. 1)
 ( 2).-صلاحالدينمحمدأحمدغراب: الجملةالقرآنيةفيقصةصالحعليهالسلام –دراسةبلاغية .2002.-ص09 .

 (المرجآ نفسه. ا09. 3)
 ( المرجع نفسه. ص10. 4)



  

 

 

ــروس:  ــاج العـ ــاحق تـ ــول صـ ــا، يقـ ــة وحوتهـ ــا القصـ ــور التـــي جمعتهـ ــار والأمـ ــدا  والأخبـ ــة الأحـ القصـ

 .(1)الأمر والحدي  والخبر" بالكسر:

أما الق صا فهو الخبر المقصوا، فالإشارة هنا تكون إلى طريقة قا الأخبار وعرض الأحدا ، 

وقــد ورد فــي القـــر ن لفــظ )القصــا( بـــالجمآ ســت مــرات، ولـــم يســتعملها إلا بــالفتح، ولـــم يــرد اللفـــظ 

، مفردا)قصــة(، ووردت مــادة "قصــا" فــي القــر ن الكــريم ث ثــين مــرة باشــتقاقات وتصــريفات متعــددة

 : (2)وذلك على النحو التالي

 في صورة الفعل الماضي: أربآ مرات. -

 في صورة الفعل المضارف: أربآ عشرة مرة. -

 في صورة فعل الأمر: وردت مرتين. -

 وفي صيغة "القصا" الجمآ ست مرات. -

 في صيغة "القصاا" أربآ مرات. -

 1-2-التعريف الاصطلاحي لفعل القص: 

ا .  وفي الاصط ح : الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبآ بعضها بعض   

دِيث ا( )النساءوقصا القر ن أصدق القصا لقوله تعالى : ) ِ ح  قُ مِن  اللََّّ نْ أ صْد  م  وذلك    (،87و 
 لتمام مطابقتها للواقآ .

 

سليمان محمد علي الدقور: اتجاهات الت ليف ومناهجه في القصا القر ني. )أطروحة دكتوراه(. إشراف: فضل  (1)
 . .25. ا2005حسن عباس. كلية الشريعة. جامعة اليرموك. الأردن.  

 ( االمرجآ نفسه. ا28. 2)



  

 

 

يْن ا إِل  وأحسن القصا لقوله تعالى: ) ا أ وْح  اِ بِم  ن  الْق ص  ل يْك  أ حْس  يْك  ه ذ ا ن حْنُ ن قُاُّ ع 
(، لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في الب غة وج ل المعنى. 3()يوسف الْقُرْ  ن    

صِهِمْ عِبْر ة  لِأُولِي الْأ لْب اقِ وأنفآ القصا لقوله تعالى: ) ان  فِي ق ص  (، وذلك  111()يوسفل ق دْ ك 
 لقوة ت ثيرها في إص ح القلوق والأعمال والأخ ق 1.

 2-  مفهوم القصة القرآنية:

 مفهوم القصة القر نية: 

إن القصة القر نية إحدى وسائل التعبير التي شغلت مساحة واسعة من القر ن الكريم، لكونها من  
أبلغ الوسائل ت ثيرا في النفوس، وأكثر قبولا لدى جمهور المستمعين والقارئين، كما أنها تعبير عن  

ني على القصا العربية التي كانت أحداثها في شبه  ، اقتصر القصا القر 3روح الأمم وطبيعتها  
جزيرة العرق، وأن الذين خطبوا بالقر ن هم عرق يتكلمون العربية ويفهمون مقاصدها ويهتمون  

46ب خبار أس فهم.  

ويختلف القصا القر ني عن غيره من القصا الفني لكونه هادفا اختار من حواد  الأمم  
سل ما يحقل هدفه في شرح الإس م وبيان رسالته ومزج تعاليمه  والشعوق ومن أخبار الأنبياء والر 

في القلوق، فالقر ن وثيقة تاريخية، لقد أجمآ أهل العلم قديما وحديثا سواء المسلمون منهم أو 
المستشرقون وغيرهم على أنه أصدق وثيقة تاريخية على الإط ق بالمقارنة مآ الكتق المقدسة 

 الأخرى 2. 
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 مكونات القصة القرآنية: -3

عنصـــر الأحـــدا  وعنصـــر الشخصـــيات همـــا العنصـــران الأساســـيان فـــي كـــل  الشخصـــيات: -1-3

قصة، ف  نتصور شخصا من غير أحدا  تلم به أو تقـآ عليـه، لـذلك فالعمـل القصصـي يقـوم علـى 

محورين: الشخصية والحد ، وي حظ في القصـا التـاريخي غلبـة الشخصـية علـى الحـد ، فيكـون 

ــام بـــين ا ــه المـــزج التـ ــز فنـــرى فيـ ــا القر نـــي المعجـ ــة، أمـــا القصـ ــة فـــي القصـ ــخا محـــور الحركـ لشـ

الشخصية والحـد ، ثـم إدارة المشـاهد القصصـية فـي هـذا الفلـك بحيـ  تكـون المشـاهد موزعـة توزيعـا 

محكمــا متوازنــا بــين الشخصــية والحــد  حرصــا مــن القــر ن الكــريم علــى الوحــدة القصصــية فــي كــل 

، والمت مــل لقصــا الأنبيــاء والمرســلين فــي القــر ن يجــدهم يشــتركون فــي الصــفات صــورها وأوضــاعها

والم مح، فهم جميعا بشر لا م ئكـة، وعنـدهم مـن الغرائـز البشـرية مـا عنـد سـائر البشـر، غيـر أنهـم 

 . (1)كانوا الأنموذج للكمال البشري 

ــام، بــــل صــــورها فــــي أحســــن تصــــوير،  ــا تســــتحقه مــــن اهتمــ لــــم يغفــــل الســــرد القر نــــي الشخصــــية ومــ

فالشخصــية القر نيــة لهــا الــدور الكبيــر التــي تجــري علــى ألســنتها الحــوار، وبمــا أن القصــا القر نــي 

مســوق للعبــرة، فإنــه لا يبــدد انتبــاه القــارئ ووعيــه فــي تتبــآ الســمات الخارجيــة للشخصــيات خصوصــا 

منها، بل إنه لا يذكر هذه الشخصيات ب سمائها ما دامت الأسـماء لا تقـدم فـي شـكل القصـة   الثانوية

 . (2)أو مضمونها شيئا مذكورا 

ــوار: -2-3 إن القصـــة القر نيـــة تعتمـــد عنصـــر الحـــوار ب شـــكاله المتنوعـــة التـــي يســـتدعيها هـــذا  الحـ

نفســه بغيــة تــوفير عنصــر  الموقــف أو ذاك، فالقصــة القر نيــة تــدف البطــل يتحــد  مــآ غيــره، أو مــآ

 

. جامعة  101مجلة كلية الآداق. العدد -قصة سيدنا يوسف أنموذجا-فرحان: جمالية القصة القر نية بان حميد ( 2) 
 . 341دت. ا -مصر–الإسكندرية 

مكتبة العبيكان. المملكة العربية  –دراسة أدبية –محمد رشدي عبيد: قصة يوسف عليه الس م في القر ن الكريم  (2)
 .40. ا 2003.  1السعودية. ط



  

 

 

الإقنــاف مــن جانــق، وتحقيــل المتعــة الفنيــة التــي يتطلبهــا شــكل القصــة مــن جانــق  خــر، إن الحــوار 

القر نــي يتخــذ أشــكالا متنوعــة بعضــها متــوافر فــي القصــة البشــرية وبعضــها الآخــر غيــر متــوفر فيهــا، 

 .(1)كحوار الشخصية مآ الله ومآ الم ئكة 

أقـوال الشخصـيات مصـدرة بقولـه سـبحانه وتعـالى: قـال، أو قـالا، أو قالـت،   التزم القر ن الكـريم بقـا 

 أو قالوا، وفي هذا دلالة واضحة على أمرين:

نما يقـوم أيضـا بـين أكثـر مـن شخصـين، أولهما:   أن الحوار القر ني لا يقوم بين شخصين فحسق، واا

حــوار بــين واحــد مــن فهنــاك حــوار بــين اثنــين، وحــوار بــين واحــد مــن طــرف واثنــين مــن طــرف  خــر، و 

 طرف وجماعة من طرف  خر، ثم هناك حوار بين جماعة وأخرى...وهكذا. 

إن طريقة القر ن الكريم في تصـوير الحـوار إنمـا تقـوم علـى أسـاس الروايـة، التـي بلـغ القـر ن   ثانيهما:

وممـا الكريم المثل الأعلى في إدارتها على الوجه الذي يقـوم منـه معجـزة قـاهرة تخضـآ لهـا الأعنـاق، 

تجــدر الإشــارة إليــه هنــا إن الحــوار القر نــي يمتــاز بتعــدد ألوانــه، فهنــاك حــوار بــين الإنســان والإنســان، 

 . (2)وحوار بين الله تعالى والم ئكة، وحوار بين الإنسان والحيوان، وحوار بين الإنس والجن 

 الحدث:-3-3

يشمل عنصر الحد  على صور عديدة من الحوار والجدل، الذي تنش  عنه أزمة الحد  أو عقدته، 

فإن القصا القر ني لم يعمد في عرض هذه الأحدا  على عنصر الخيال الذي من شـ نه أن يلـون 

 .(3)الأحدا  بغير ألوانها، أو أن يبدل ويغير من صورها وأشكالها 
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 المشهد:-4-3

رد القر ني في طريقة تصويره للقصة القر نية، فك ننا حين نقـرأ القصـة نـرى أحـداثها وتتجلى روعة الس

وأبطالهــا رأي العــين، فهــو يحيــي المشــاهد ويعيــد بعثهــا مــن جديــد، فتمتــزج هــذه المشــاهد مــآ موضــوف 

السورة، ولا ترد هذه المشـاهد والصـور إلا إذا تطلبتهـا السـورة أو المقـام، وبـذلك يكـون المشـهد منـاظر 

ــارئ  ــام القـ ــا وردت أمـ ــة كلمـ ــاهد الحكايـ ــدد مشـ ــة، وتتجـ ــن القصـ ــة مـ ــة معينـ ــل مرحلـ ــة تخـــا كـ متتابعـ

 . (1)بجزئياتها وشخوصها، وهذه ميزة من ميزات السرد القر ني

 عنصر المكان:-5-3

بشـ نها: " المكـان هـو بيئـة الحـد  الماديـة فـي أي  سليمان الطراونةوأما مكان القصة القر نية فيقول 

فــي قصــا القــر ن يغفــل أحيانــا كثيــرة، إذ هــو أقــل أهميــة حتــى مــن الزمــان، فالقصــا  قصــة، لكنــه

ــد  أو  ــور الحـ ــي تبلـ ــؤثر فـ ــه دور خـــاا يـ ــان لـ ــذكره، إلا إذا كـ ــا ولا يـ ــان غالبـ ــين المكـ ــي لا يعـ القر نـ

 .(2)مضمونه"

حينما ننظر إلى القصا القر ني المعجـز مـن الزاويـة المكانيـة فيـه نجـد أن القـر ن الكـريم ينظـر إلـى 

المكان على النحو الذي ينظـر بـه إلـى الزمـان، فهـو لا يعنـي بـذكر أسـماء الأمـاكن ومواصـفاتها، إلا 

لعبــرة إذا كــان لهــا وضــآ خــاا يــؤثر فــي ســير الحــد ، أو يبــرز م محــه، أو يقــيم شــواهد العظــة وا

ــرض  ــك فـــي بيـــان الغـ ــفاتها، وذلـ ــاكن ومواصـ ــماء الأمـ ــذكر أسـ ــريم بـ ــر ن الكـ ــزم القـ ــذا يلتـ ــه، ففـــي هـ منـ

ــة  ــية وروحيـ ــة نفسـ ــه علـــى الحـــد  ســـمات ودلالات، ويكـــون ذا قيمـ ــة، وتهـــق منـ المقصـــود مـــن القصـ

 

 (مرجآ سابل. ا218. 1)
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عظيمــة تفتقــدهما الحادثــة إذا هــي لــم تجــيء فــي صــحبة المكــان المنصــوا علــى اســمه ولــم تلــبس 

 . (1)به

بشـ نه: "فزمـان القصـة القر نيـة سـريآ  سـليمان الطراونـةأما زمان القصة فقال   عنصر الزمن:-6-3

الوتيرة، كثير الحذف، غير محدد غالبـا حتـى لـو تحـدد ظـاهرا، ويـدور أحيانـا ويتـداخل، لكنـه مسـتقيم 

 . (2)غالبا في القصة الواحدة" 

تصــوير الأحــدا  التــي وقعــت فــي "للقــر ن مــنهج خــاا فــي عــرض التــاريخ، و  محمــد الصــاوي يقــول 

الزمن الماضي فنـراه مـث  إذا أورد قصـة مـن الـزمن الماضـي لا يـذكر لنـا فـي أي سـنة بـدأت أحـدا  

هذه القصة، ولا في أي سـنة انتهـت، ونـراه كـذلك لا يـذكر ترتيبهـا الزمنـي فـي التـاريخ، بمعنـى أنـه لا 

و قبل البعثة، أو نحـو ذلـك، وسـبق ذلـك أن يحدد زمان القصة ب لف أو ألفين قبل المي د، أو بعده أ

الـــنا علــــى الــــزمن الـــذي وقعــــت فيــــه أحــــدا  القصـــة القر نيــــة لا يضــــيف شـــيئا إلــــى عبــــرة القصــــة 

 . (3)ومغزاها"

ينبغـي أن لا نفهــم مــن ذلــك أن الــزمن لــيس لــه قيمـة فــي كتــاق الله عــز وجــل، فالحقيقــة أن القــر ن قــد 

ل الحــرا علــى التصــريح بكــل جزئيــة مــن جزئيــات أعطــى للــزمن وتنظيمــه قيمــة كبيــرة، وحــرا كــ

الــزمن التــي تســاعد فــي توضـــيح الحــد  أو القصــة معرفــة واعتبـــارا، فالعنصــر الزمنــي يظهــر حيـــ  

يتطلبه الموقـف ويسـتدعيه المقـام، لإخـراج الحـد  فـي صـورة تقـرق المشـهد وتجليـه وتكشـف مراميـه، 

 .(4)ليكون له مكانه الملحوظ في سير أحدا  القصة 

 

 

 ( بان حميد فرحان: جمالية القصة القر نية -قصة سيدنا يوسف أنموذجا. مرجآ سابل. ا349. 1)
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 الثا: لغة القصة القرآنية:ث

من المعلوم أن لغة القصة القر نية هـي جـزء مـن اللغـة القر نيـة، تلـك اللغـة التـي تكاملـت فيهـا معـاني 

الإعجــاز الب غــة العاليــة، والتــي وضــعها علمــاء الإعجــاز فــي الطبقــة العليــا مــن الفصــاحة والب غــة، 

تعـددة مظهـرا مـن مظـاهر الثـراء اللغـوي للغـة القـر ن وتعتبر الدراسات الأسلوبية والبيانية والب غية الم

موســى –الكــريم، فقــد حكــى القــر ن عــن فرعــون وهــو لــم يــتكلم العربيــة، وكــذلك عــن أنبيــاء الله تعــالى 

وعيســى وغيرهمــا مــن الــذين لــم يتكلمــوا العربيــة، وكــذلك حكــى عــن أقــوام الرســل فــي الجزيــرة العربيــة 

ة، التـــي أبانـــت عـــن الشخصـــيات، وكشـــفت عـــن النفـــوس، وخارجهـــا، وكـــل ذلـــك بلغـــة القـــر ن المعجـــز 

 . (1)ورسمت الأحدا  

 رابعا: أساليب القص في الخطاب القرآني.

 تنوع طريقة العرض:-1

لاحــظ ســيد قطــق فــي قصــا القــر ن أربــآ طرائــل مختلفــة ل قتــداء فــي عــرض القصــة، علــى النحــو 

 التالي:

التفصـي ت مـن بـدايتها إلـى نهايتهـا، وذلـك كطريقـة مرة يذكر ملخصا للقصة يسبقها، ثم يعرض )أ(  

 قصة أهل الكهف، فك ن هذا التلخيا كان مقدمة مشوقة للتفصي ت.

ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاها، ثم تبدأ القصة بعد ذلـك مـن أولهـا وتسـير بتفصـيل خطواتهـا، )ب(  

 وذلك كقصة موسى في سورة القصا.

 

 (ص ح الدين محمد أحمد غراق: الجملة القر نية في قصة صالح عليه الس م. مرجآ سابل. ا13-12. 1)



  

 

 

مقدمة ولا تلخيا، ويكون فـي مفاج تهـا الخاصـة مـا يغنـي، مثـل ومرة تذكر القصة مباشرة ب   )ت(  

 قصة مريم عند مولد عيسى، وكذلك قصة سليمان مآ النمل والهدهد وملكة سب .

ومرة يحيل القصة تمثيلية، فيذكر من الألفاظ ما ينبـه إلـى ابتـداء العـرض فقـط، ثـم يـدف القصـة )ث(  

سماعيل في فصـل التصـوير:  تتحد  عن نفسها بواسطة أبطالها، وذلك كالمشهد  من قصة إبراهيم واا

اعِيلُ  " م  ســْ تِ و ااِ ن  الْب يــْ د  مــِ ر اهِيمُ الْق و اعــِ آُ إِبــْ ذْ ي رْفــ  (، هــذه إشــارة البــدء أمــا مــا يلــي ذلــك 127..." )البقــرةو ااِ

سماعيل: " لِيمُ   فمتروك لإبراهيم واا مِيآُ الْع  بَّن ا ت ق بَّلْ مِنَّا إِنَّك  أ نْت  السَّ (، إلى نهاية المشـهد 127البقرة" )ر 

 .(1)الطويل، ولهذا نظائره في كثير من قصا القر ن

تتنــوف طريقـــة المفاجـــ ة فــي القـــر ن الكـــريم، حيــ  تتجلـــى فـــي المظـــاهر  تنـــوع طريقـــة المفاجـــأة: -2

 التالية:

ذلــك فمــرة يكــتم ســر المفاجــ ة عــن البطــل وعــن النظــارة، حتــى يكشــفه لهــم معــا فــي  ن واح، مثــال )أ( 

 قصة موسى مآ العبد الصالح العالم في سورة الكهف.

ومـرة يكشـف السـر للنظـارة، ويتــرك أبطـال القصـة عنـه، وهــؤلاء يتصـرفون وهـم جـاهلون بالســر، )ب( 

وأولئك يشاهدون من تصرفاتهم عالمين، وأغلق ما يكون ذلك في معرض السـخرية، ليشـترك النظـارة 

مــن تصــرفات الممثلــين، مثــال ذلــك فــي قصــة أصــحاق فيهــا منــذ أول لحظــة، حيــ  تظهــر الســخرية 

 الجنة.

ومرة يكشف بعض السر للنظارة وهو خاف على البطل في موضآ، وخـاف علـى النظـارة وعـن )ت(  

البطــل فــي موضــآ  خــر فــي القصــة الواحــدة، مثــال ذلــك قصــة عــرش ملكــة ســب  الــذي جــيء بــه فــي 

 

حسن محمد حسين زعل: شخصية نوح عليه الس م في القر ن الكريم. رسالة ماجستير. إشراف: محسن سميح   (1)
 . 20.ا2008الخالدي. كلية الدراسات العليا. جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين. 



  

 

 

يس ظلـت تجهـل مـا نعلـم، فهـذه مفاجـ ة لحظات، وعرفنا نحن أنه بين يـدي سـليمان، فـي حـين أن بلقـ

عرفنــا نحــن ســرها ســلفا، ولكــن مفاجــ ة الصــرح الممــرد مــن قــوارير ظلــت خافيــة علينــا وعليهــا حتــى 

 فوجئنا بسرها معا.

) ( ومــرة يكــون هنــاك ســر، بــل تواجــه المفاجــ ة البطــل والنظــارة فــي  ن واحــد، ويعلمــان ســرها فــي 

اتخــذت مــن دون أهلهــا حجابــا فتفاجــ  هنــاك بــالروح  الوقــت ذاتــه، وذلــك كمفاجــآت قصــة مــريم، حــين

نِ مِنْك  إِنْ كُنْت  ت قِيًّا الأمين بهيئة رجل فتقول: " (، وقـد فوجئنـا كـذلك 18")مريمق ال تْ إِنِّي أ عُوذُ بِالرَّحْم 

ذ   معهــا " ل  هــ  تُّ ق بــْ ي مــِ ا ل يْت نــِ تْ يــ  ةِ ق الــ  ذْفِ النَّخْلــ  ى جــِ اضُ إِلــ  ا الْم خــ  هــ  اء  يًّا )ف   ج  نْســِ ي ا م  تُ ن ســْ كُنــْ ( 23ا و 

رِيًّا بُّكِ ت حْت كِ س  ع ل  ر  نِي ق دْ ج  ا أ لاَّ ت حْز  اه ا مِنْ ت حْتِه   .(1)(24-23" )مريمف ن اد 

هـذه الفجـوات التـي يتركهـا تقسـيم المشـاهد وقـا المنـاظر، ممـا الفجوات بـين المشـهد والمشـهد:-3

سينما الحديثة انتقال الحلقة، بحي  تترك بين كل مشهدين أو يؤديه في المسرح إنزال الستار، وفي ال

حلقتــين فجــوة يملأهــا الخيــال، ويســتمتآ بإقامــة القنطــرة بــين المشــهد الســابل والمشــهد ال حــل. وهــذه 

طريقــة متبعــة فــي جميــآ القصــا القر نــي علــى وجــه التقريــق، ومثــال ذلــك فــي قصــة ســيدنا يوســف 

 .(2)عليه الس م

 وله ث ثة ألوان.التصوير الفني في القرآن: -4

 قوة العرض والإحياء.اللون الأول: 

 تصوير العواطف والانفعالات. اللون الثاني:

 

 (حسن محمد حسين زعل: شخصية نوح عليه الس م في القر ن الكريم. مرجآ سابل. ا21. 1) 

 ( المرجآ نفسه. ا21-20. 2) 



  

 

 

 .(1)رسم الشخصيات في القصة   اللون الثالث:

 خامسا: أنواع القص القرآني:

بحثـا مسـتق ، ويصـلح للقصة القر نية ستون نوعا أو أكثـر، وكـل نـوف مـن هـذه الأنـواف السـتين يشـغل 

 موضوعا لرسالة من الرسائل، فهناك أنواف القصا انط قا من:

 ومنها: البناء والتقسيم، أو بالنظر إلى الكم والحجم: -1

 الأقاصيا الطويلة. (1)

 القصا القصيرة في القر ن. (2)

 القصا الطويلة في القر ن. (3)

 الروايات في القصا القر ني. (4)

 القر ني.المجموعات في القصا  (5)

 الوحدات في القصا القر ني. (6)

 الحكايات في القصا القر ني. (7)

 الانماط في القصا القر ني. (8)

 الرح ت في القصا القر ني. (9)

 اللمحات في القصا القر ني. (10)

 الأمثال في القصا القر ني. (11)

 الوصايا في القصا القر ني. (12)

 المواقف في القصا القر ني. (13)

 

 (مرجآ سابل.ا1.21)



  

 

 

 الم حم في القصا القر ني. (14)

 قصا القر ني.الفصول في ال (15)

 المناظر في القصا القر ني. (16)

 المشاهد في القصا القر ني. (17)

 المعارض في القصا القر ني. (18)

 المراسم في القصا القر ني. (19)

 .(1)الألواح "اللوحات" في القصا القر ني (20)

 القصص القرآني بالنظر إلى العنصر السائد فيه: -2

 قصا الحواد  في القر ن. (21)

 القر ن.قصا الشخصيات في  (22)

 قصا البيئات في القر ن. (23)

 قصا الصراف في القر ن. (24)

 قصا الحوار في القر ن. (25)

 قصا الأفكار في القر ن. (26)

 قصا الحركة في القر ن. (27)

 .(2) قصا الألوان في القر ن (28)

 

 

محمد محمد محمد لقمة: الجوانق الأدبية والب غية في القصة القر نية. )أطروحة الدكتوراه(. لم يذكر اسم  (1)
 .  19. ا 1968المشرف. قسم الأدق والب غة. كلية اللغة العربية. جامعة الأزهر. 
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 القصص القرآني بالنظر إلى الفكرة والمغزى والأسلوب: -3

 القصا التاريخي في القر ن. (29)

 القر ن.القصا الواقعي في  (30)

 القصا الواقعي الغيبي في القر ن. (31)

 القصا المثالي في القر ن. (32)

 القصا العقدي في القر ن. (33)

 القصا التشريعي في القر ن. (34)

 القصا التعليمي في القر ن. (35)

 القصا التربوي في القر ن. (36)

 القصا التهذيبي في القر ن. (37)

 القصا التوجيهي في القر ن. (38)

 القصا الت ملي في القر ن. (39)

 النفسي في القر ن.القصا  (40)

 القصا الجمالي في القر ن. (41)

 القصا العلمي في القر ن. (42)

 القصا الخطابي في القر ن. (43)

 القصا الوعظي في القر ن. (44)

 القصا الفلسفي في القر ن. (45)

 القصا التهديدي في القر ن. (46)

 القصا الاجتماعي في القر ن. (47)



  

 

 

 .(1) القصا الاقتصادي في القر ن (48)

 أسلوبه:القصص القرآني بالنظر إلى  -4

 لأسلوق الب غي في القصة القر نية. (49)

 (الأسلوق التصويري في القصة القر نية.50)

 (الأسلوق التقريري في القصة القر نية.51)

 (الأسلوق الإخباري في القصة القر نية.52)

 (الأسلوق السردي في القصة القر نية.53)

 (الأسلوق الحواري في القصة القر نية.54)

 ي في القصة القر نية.(الأسلوق الجدل55)

 (الأسلوق الحجاجي في القصة القر نية.56)

 (الأسلوق الخطابي في القصة القر نية.57)

 (الأسلوق الفلسفي في القصة القر نية.58)

 (الأسلوق النفسي في القصة القر نية.59)

 (الأسلوق الموسيقي في القصة القر نية.60)

 التفصيلي في القصة القر نية. (الأسلوق 61)

 

 (محمد محمد محمد لقمة: الجوانق الأدبية والب غية في القصة القر نية. مرجآ سابل. ا20. 1)



  

 

 

 (الأسلوق التهديدي في القصة القر نية.62)

 (الأسلوق الوعظي في القصة القر نية.63)

 (الأسلوق الإمتاعي في القصة القر نية.64)

 (الأسلوق الإيجازي في القصة القر نية.65)

 .(1)(الأسلوق الإطنابي في القصة القر نية 66)

 القرآن الكريم:البنى القصصية في  -5

القصة المغلقة أو المكتملة، وهي التي جاءت كاملة في سورة واحدة في القر ن   البنية الأولى:-1-5

الكريم، ولم تتكرر في موطن  خر من القر ن، ومن أمثلة ذلك: قصة سيدنا يوسف، وقصة أصـحاق 

 الكهف، وقصة سليمان، وقصة صاحق الجنتين.

الثانية:-2-5 ب  البنية  بنبي أو رسول، والمنثورة في  ما يسمى  تتعلل  التي  المفتوحة، وهي  القصة 

أكثر من سورة، وبتنوعات سردية إخبارية تتجدد كثيرا أو قلي  من سياق إلى  خر، مثل قصة سيدنا  

 .(2) موسى عليه الس م

 

 

 

 

 

 (محمد محمد محمد لقمة: الجوانق الأدبية والب غية في القصة القر نية. مرجآ سابل. ا20. 1)

 (سالم علي بيدق: السرد القر ني –خصائصه وتقنياته. مرجآ سابل. ا211. 2)



  

 

 

 

  -الخطاب السردي أنموذجا -الوعي النقدي الحاضر بين التراث والحداثة 
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حول موضوف الوعي النقدي الحاضر بين الترا  والحداثة في مجال "نقد السرد"،   المدخليدور هذا 

ذا كان الترا  لا يعني الانغ ق على الذات والركون إلى الأصالة، والحداثة ليس معناها التمرد  واا

والانح ل في ثقافة الآخر وتجاهل الماضي وقدسيته، فما هي طبيعة الع قة القائمة بينهما سواء 

ي  أنها ع قة انفصال أم اتصال؟، وكيف كان حضور هذا التداخل بين الحداثة والترا  من ح

نجيق عنه من خ ل  واضحا وجليا في النقد عموما ونقد السرد على وجه الخصوا؟، وهذا ما س

 الأربعة الآتية:   المباح  

 المرجآ النحوي للأسلوبية. -1

 المرجآ الب غي للأسلوبية.  -2

 ي للأسلوبية.التوجه اللغو  -3

 الأسلوبية وتحليل الخطاق. -4

وقبل البح  في جدلية الترا  والحداثة وطبيعة الع قة بينهما أدركنا أنه لابد من توضيح     

 المقصود بالترا  والحداثة.

من مادة )و.ر. (   فهيازدهرت كلمة )ترا ( في العربية ازدهارا غير مسبوق في القرن العشرين، 

المشابهة لكلمات )الإر . الور . الميرا (، وهي تدل على ما يرثه الإنسان من والديه من مال  

ت ْ كُلُون  وردت مرة واحدة في القر ن الكريم في سورة الفجر في قوله تعالى: )كما وحسق،   التُّر ا    و 

(، بمعنى أنهم ي كلون نصيبهم ونصيق غيرهم من الترا ، والمقصود  19أ كْ   ل مًّا( )سورة الفجر

بالترا  في الآية الكريمة )المال(، ولفظ الترا  غير موجود في الحقول المعرفية العربية والإس مية  

والفني والديني، أي بما تعنيه كلمة   قديما، وأن كلمة الترا  بمعنى المورو  الفكري والثقافي والأدبي
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الترا  لم تكن موجودة في خطاق أس فنا ولا في خطاق اللغات التي نستورد منها الثقافة والآداق 

 .1مثل اللغتين الإنجليزية والفرنسية 

والاهتمام بالترا  عند العرق يتعلل بظاهرة مرضية يسميها الجابري )عصاق جماعي( أصاق 

، ويقترح الجابري أن نفهم الترا  فهما حداثيا وفل رؤية عصرية بدل الفهم  1967العرق بعد نكسة 

التراثي للترا ، فالحداثة من وجهة نظره لا تعني رفض الترا  ولا القطيعة مآ الماضي، بل تريد  

 . 2الارتفاف في طريقة التعامل مآ الترا  )المعاصرة( أي مواكبة التقدم العالمي 

، وكانت تعني خاصية ما هو  موري  باربيحسق   1832أما لفظة )حداثة( فإنها قد ظهرت عام 

حدي ، أما في التاريخ العربي فولدت فكرة الحداثة عبر الزحف السياسي والعسكري الأوروبي منذ  

غزو نابليون مصر في القرن الثامن عشر، إذن فكرة الحداثة جاءت كمشروف ثقافي جديد، بدأت  

 .3وانتهت إلى أيديولوجيا كفكرة 

الترا  بقوله "هو كل ما وصل إلينا من الماضي داخل الحضارة السائدة فهو   حسن حنفيويعرف 

الترا  ب نه "كل   الجابري ، كما يعرف 4إذن قضية مورو  وفي نفس الوقت قضية معطى حاضر"

لقريق منه أم  ما هو حاضر فينا أو معنا من الماضي سواء ماضيا أو ماضي غيرنا، وسواء ا

 .5البعيد 

فهو "إعادة تفسير الترا  طبقا لحاجات العصر، فالقديم يسبل   حسن الحنفيأما مفهوم التجديد عند 

الجديد، والأصالة أساس المعاصرة، والوسيلة تؤدي إلى الغاية، فالترا  هو الوسيلة، والتجديد هو  
 

.  1996مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت.  -دراسات ومناقشلت–الترا  والحداثة محمد عابد الجابري: (1)
 . 12ا
 . 12المرجآ نفسه. ا(2)
.  2007بلقزيز عبد الإله: العرق والحداثة. دراسة في مقالات الحداثيين. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. (3)

 . 25ا 
 .   11. ا1981القديم. دار التنوير للطباعة والنشر. بيروت.  حسن حنفي: الترا  والتجديد. موقف من الترا (4)
 . 45محمد عابد الجابري: الترا  والحداثة. )مرجآ سابل(. ا(5)
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هي "عوامل  الخطابيالحداثة عند الغاية، أي المساهمة في تطوير الواقآ وحل مشك ته"، أما 

القطيعة والتحول والتغير داخل المجتمآ، وهي نموذج ت سس وترعرف في الغرق مباشرة بعد عصر  

 .1النهضة، مرتكزا على العقل المنظم لكل نشاطات الإنسان داخل المجتمآ"

 الأول: المرجع النحوي للأسلوبية.  المبحث

حاولت في هذا المبح  الوقوف عند أصول الأسلوبية من خ ل الربط بينها والدراسات اللغوية    

التي جاءت في الترا  العربي، لاستخ ا بعض الحقائل اللغوية وردها إلى علم اللغة الحدي ، 

ات إن التسليم بت ثير التطور الذي حصل على الدراسات اللغوية، لا ينفي أن تكون م مح الدراس

ن لم تحمل هذا الاسم، وقد اتجه باحثون عرق  الأسلوبية قد كان لها جذورها في الدراسات العربية واا

إلى صميم الترا  العربي لاستنطاق النصوا التراثية بمفهوم الدراسات الأسلوبية، من قبيل الإقرار  

لة الرحم بين  بالبعد التاريخي لها، وت كيد أصالة البح  الأسلوبي عند العرق، والكشف عن ص

 .  2الأصالة والحداثة، وأتوا بنتائج إيجابية  

إن المفهوم الذي استقر عليه مصطلح الأسلوبية لم يظهر إلا في بداية القرن العشرين مآ ظهور    

الدراسات اللغوية الحديثة، التي قررت أن تتخذ من الأسلوق علما يدرس لذاته، أو يُوظف في خدمة 

 . 3حليل النفسي، أو الاجتماعي، تبعا لاتجاه هذه المدرسة أو تلك التحليل الأدبي، أو الت

 

 

 

 - حسن حنفي: الترا  والتجديد. )مرجآ سابل(. ا1.11
. 1القاهرة. طعلي عزت: الاتجاهات الحديثة في علم الأساليق وتحليل الخطاق. شركة أبو الهول للنشر.   -2
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 : مفهوم النحو.المطلب الأول

تتكون اللغة من أصوات لتنتظم هذه الأصوات في وحدات أكبر، مثل الكلمات والعبارات والجمل،   

ويقوم المستوى النحوي بدراسة تركيق ونظام هذه الوحدات وكيفية استخدامها في متواليالت أفقية،  

ولما كانت اللغات تختلف عن بعضها البعض، فإن كل لغة تتميز بوحدات وفصائل مختلفة عن  

هناك أجزاء الك م من اسم وفعل  -مث –وحدات وفصائل اللغات الأخرى، ففي اللغة العربية  

وحرف، ثم شبه الجملة التي تتكون من الجار والمجرور، أو الظرف بنوعيه الزمان والمكان، ثم  

 .  1الجملة بنوعيها الاسمية والفعلية  

لمختلف الوظائف ولا سيما الوظيفة   واللغة العربية بوصفها ظاهرة اجتماعية بارزة، مؤدية  

تقتضي من المتكلم احترام جملة من النواميس اللغوية، التي تحتل من    -الفهم والإفهام–المحورية 

وهما  –تفكيره محل الأساس الضروري لكل عملية تواصل لغوي مهما كان مستواها، فالمنطل والنحو 

لنحو منطل عربي والمنطل نحو عقلي،  قوامهما تلك العملية، إذ ا  -أساس صحة الك م ودقته 

 . 2ترصد من خ له المعاني بدون تهميش لدوالها 

ويعد الاتصال أهم وظائف اللغة، ونقل المعنى من الملقى إلى المتلقي أهم وظائف الاتصال، من    

هنا كانت فروف علم اللسانيات معنية في الأساس بالبح  في أنواف المعاني، من طبيعية  

ة( إلى وظيفية إلى عقلية إلى اجتماعية إلى غير ذلك، وبالبح  في وسائل الوصول إلى  أو)انطباعي

كل نوف من هذه الأنواف يستوي في ذلك أن تكون وسيلة الوصول إلى المعنى من خ ل الصوتيات  

أو الصرف أو النحو، ومن خ ل النا بظواهره المختلفة، ولما كانت اللغة كغيرها من موضوعات  

يمكن تناولها إلا بواسطة التحليل الذي يضآ عناصرها في نظام هرمي ذي مستويات  البح  لا 
 

 -مرجآ سابل. ا19.  1
  -خديجة محمد الصافي: نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية. دار الس م. القاهرة. ط1. 2008.ا 15.  2



62  

 

 

متدرجة، لكل منها مفاهيمه التي تختلف عن مفاهيم المستويات الأخرى التي تقآ فوقه أو تحته،  

والتي يمهد الأسفل منها لفهم الأعلى، وجدنا اللغويين العرق يبنون فكرهم النحوي في مستويات  

الأصوات ، والصرف، والنحو، وربطوا بين هذه الفروف الث ثة وبين مبدأين رأوهما غاية   ث ثة، هي:

مطلوبة ل ستعمال العربي، هما: طلق الخفة، وأمن اللبس، وجعلوا طلق الخفة غاية الصوتيات  

والصرف، ثم جعلوا أمن اللبس )أو الفائدة أو الإفادة كما يسمونه( غاية علم النحو، وهكذا يمكن  

خيا منهجهم في أنهم جعلوا الصوتيات والصرف لدراسة المباني، وجعلوا دراسة النحو للع قات  تل

 . 1السياقية سواء ما كان من هذه الع قات ملفوظا أم ملحوظا

برصد المباني اللغوية العربية التي تقوم بينها الع قات في  -اللغويين العرق القدامى-قاموا أيضا   

لم إلى اسم وفعل وحرف، ورأوا أن الاسم ما دل على ما يسمى، وأن الفعل ما  السياق، فقسموا الك

دل على حد  وزمن، وأن الحرف ما ليس كذلك، ثم غيروا هذا التعريف السلبي للحرف فقالوا:  

 .2الحرف ما دل على معنى في غيره، ثم أضافوا إلى ذلك أن الحرف ما دل على معنى عام 

ح العلماء على )العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر  تطلل كلمة )نحو( في اصط   

 . 3الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراق، والبناء، وما يتبآ ذلك( 

والنحو في أيسر صور تعريفه هو العلم الذي يقدم لدارس اللغة الصيغ والتراكيق، التي تشتمل   

يتناول تقسيم الكلمات، وحالات تغيرها الإعرابي  عليها إمكانات الاستعمال اللغوي الصحيح، فهو  

بحسق مواقعها، أو لزومها حالا واحدة، ويقدم صور الجمل المستعملة من اسمية وفعلية، وما يطرأ 

 

 - تمام حسان: اجتهادات لغوية. عالم الكتق. القاهرة.2007. ا 285.  1

 - المرجآ نفسه. ا286. 2
محمد الصغير بن فائز بن أحمد العبادتي المقطري. الحلل الذهبية على التحفة السنية. تقديم: مقبل بن هادي  -3

 . 25. ا2002. 1الوادعي. دار الآثار. ط
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على كل منهما من زيادات أو نقا أو تبديل، وما يمكن أن تكمل به إحداها، أو يتصل بعناصر  

،  اجلي اتصال بين الدراستين: الأسلوبية والنحو واضحتصلح لأن توجد في كلتيهما، ولهذا يبدو الا

لأن دارس الأسلوق لا ينطلل في درسه ذاك من غير أسس، فإن معرفته بالظاهرات اللغوية 

 .  1ومقدرته على تحليلها هما أساس ما يقدم من م حظات تتعلل بالنا الذي يدرسه 

ذا كانت دلالة المفردات عنصرا يسهل إلى حد كبير تنا  وله منعزلا عن صورة التركيق النحوي، واا

فإن الصيغ الصرفية عنصر لا يمكن إغفاله، وتناول الجانق الصرفي في دراسة الأسلوق يكشف 

عن الإمكانات التي تحملها الصيغ في استعمالات الأدباء، ومبلغ توافقها مآ ما يقرره علم الصرف، 

من الصيغ الصرفية بقدر من الشيوف في  وفي هذه الحالة يستطيآ الدرس الأسلوبي رصد ما يحظى 

 . 2الكتابات الأدبية المشهود لأصحابها بالتقدم  

ذلك أن الوصول إلى المعنى العام والمنطقي للك م لا يت تى لنا إلا باكتناه المعنى المعجمي  

للمفردة، لمعرفة التراكيق المهي ة ب ن تدرج فيها، فالكلمة لها من العناصر التمييزية ما يؤهلها  

ل دلالتها،  ل رتباط ببعض الكلمات دون البعض الآخر، وبسقوط أحد عناصرها التمييزية يتغير مجا

ب ن تنزاح وتعدل عن أصل معناها، مآ بقاء الع قة قائمة بين دلالتها الأصلية والدلالة التابعة إلى  

 .  3دلالة مجازية، تحددها م بسات السياق من قرائن لفظية ومعنوية وحالية  
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 الأسلوبية في المدونة النقدية العربية القديمة:  :حضورالمطلب الثاني

 ه(:400-471عبد القاهر الجرجاني )صلة الأسلوب بالنظم( ) -أولا

 إن الأسلوق يرتبط بالنظم في جانبين هامين، هما:   

: "وأما نظم الك م  تقتفي في  عبد القاهر الجرجاني، في قول المعنى النفسيالجانب الأول: -أ

نظمها  ثار المعاني وترتبها على حسق ترتيق المعاني في النفس"، وفي قوله أيضا: "وأنك إذا  

فرغت من ترتيق المعاني في نفسك، لم تحتج إلى أن تست نف فكرا في ترتيق الألفاظ، بل تجدها  

أن العلم بمواقآ المعاني في النفس علم  تترتق لك بحكم أنها خدم للمعاني، وتابعة لها، ولاحقة بها، و 

بمواقآ الألفاظ الدالة عليها في النطل"، وفي قوله أيضا: "وأن الكلم تترتق في النطل بسبق ترتق  

نما يرتق الألفاظ في الجملة   معانيها في النفس، فالمبدف لا يرتق الكلمات في الجملة كيفما اتفل، واا

 . 1حسق ترتيق المعاني في ذهنه"  

فالمبدف يرتق كلماته في جملة، وجمله كالقوالق يرا  النحو ومعاني النحو، جانب الثاني:ال -ب

: "وأعلم أن ليس النظم إلا أن تضآ ك مك عبد القاهر الجرجانيفيها الألفاظ رصا، كما يقول 

الوضآ الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت ف  

ا...فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك: زيد منطلل ، وزيد ينطلل، وينطلل  تزيغ عنه 

زيد، ومنطلل زيد، والمنطلل زيد، وزيد هو المنطلل، وزيد هو منطلل...، وفي الشرط والجزاء إلى 

ن تخرج ف نا خارج( و)أنا   الوجوه التي تراها في قولك: )إن تخرج أخرج(، و)إن خرجت خرجت(، )واا

 .  2خارج إن خرجت(، و)أنا إن خرجت خارج(...( 
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 ويعني هذا أننا أمام مجالين متداخلين هما:   

 يتمثل في المعاني النفسية المراد التعبير عنها.  الأول: 

يتمثل في القوالق والتراكيق النحوية المتنوعة، والتي تصق فيها هذه المعاني النفسية من   الثاني:

 . 1طية، بسيطة أو مركبة أو معقدةجمل خبرية أو فعلية أو شر 

درس لغويو العربية منذ نحو أربعة عشر قرنا أو تزيد نظم الأداء اللغوي في إطاراتها المتعددة:    

الصوت، والكلمة، والجملة، والدراسة النحوية في أساسها معيارية، أي إن الهدف منها إنما هو بيان  

اية الدراسة النحوية، دون أن يكون لها التزام ببيان  الصواق في الاستعمال، فالصحة اللغوية هي غ

الأنماط المتفاوتة في )الجودة( مآ اتفاقها في )الصحة(، وترك هذا الأمر لعلوم الب غة وخاصة  

القاهر علم المعاني، وتسميته اختصار لعبارة )المعاني النحوية(، وهذا ما أطلل عليه عبد 

في الكلم ولا ترتيق حتى يعلل بعضه ببعض، ويبنى بعضها  اسم )النظم(، يقول: "لا نظم الجرجاني

على بعض"، ويقول أيضا:" وليس النظم إلا أن تضآ ك مك الوضآ الذي يقتضيه علم النحو  

إن كان  –وخطؤه  -إن كان صوابا –وتعمل على قوانينه وأصوله"، "فلست بواجد شيئا يرجآ صوابه 

و معنى من معاني النحو قد أصيق به موضعه  إلى النظم ويدخل تحت هذا الاسم إلا وه  -خط 

ووضآ في حقه، أو عومل بخ ف هذه المعاملة ف زيل عن موضعه واستعمل في غير ما ينبغي  

 . 2له"

وعلى هذا بنى عبد القاهر فكرته عن النظم، وأفضى به النظر إلى ما انتهى إليه أصحاق    

ن تك  ن أصواتها ومفرداتها وقواعدها متناهية، فإن  مدرسة النحو التحويلي التوليدي من أن اللغة واا
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الجمل التي ينتجها مستعملو اللغة غير متناهية، ولكن عبد القاهر ربط ذلك بتنوف )اختيار(  

ذ قد عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحو   التراكيق لدى مستعمل اللغة، يقول الجرجاني: "واا

فيه، فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية   وعلى الوجوه والفروق التي من شانها أن تكون 

 . 1تقف عندها ونهاية لا تجد لها ازديادا بعدها" 

في كتابه   القاضي عبد الجبار وربما كانت نظرية عبد القاهر في النظم امتدادا لما سبقه به     

نما  )المغنى في أبواب التوحيد والعدل( حي  يقول: "اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الك م، واا

تظهر في الك م بالضم على طريقة مخصوصة، ولا بد مآ الضم من أن يكون لكل كلمة صفة،  

وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضم، وقد تكون بالإعراق الذي له  

رأي في هذا: "على أنا نعلم أن المعاني   سعد مصلوحلباح  مدخل فيه، وقد تكون بالموضآ..."، ول

لا يقآ فيها تزايد، فإذن يجق أن يكون الذي يعتبر التزايد عنده الألفاظ التي يعبر بها عنها، فإذا  

صحت هذه الجملة فالذي تظهر به المزية ليس إلا الابدال الذي تختا به الكلمات، أو التقدم  

أو الحركات التي تختا الإعراق، فبذلك تقآ المباينة"، هذا على ما  والت خر الذي يختا الموقآ، 

لا  عبد الجباربين الرجلين من خ ف في تعريف الفصاحة، فلعل )الإبدال( الذي ورد في ك م 

يبتعد عن )الاختيار( الذي يتناوله علم الأسلوق، باعتبار أن الأسلوق يقوم على اختيارات الأديق  

رها على غيرها، والكلمات المفردة تحظى بنصيق وافر من اهتمام الباحثين في  للألفاظ، وتراكيق ي ث 

الأسلوق، باعتبار أنها أظهر المتغيرات وأيسرها تناولا بالعد والإحصاء والتصنيف، من حي  الصيغ  

مطبقا معادلة   )الأسلوب(في كتابه  سعد مصلوحالصرفية والخصائا الدلالية، ومن ذلك ما قدمه 
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الم الألماني، الذي اقترح تلك المعادلة وطبقها على نصوا من الأدق الألماني ونشر  الع بوزيمان

 . 1، فطبقها على نماذج من النثر العربي1925دراسته في عام  

ولأن معرفة المعنى الإفرادي للكلمة شرط أساسي كذلك في علم النحو، إذ إن عامل التفريل أو    

التمييز بين وظيفة نحوية وأخرى هو اختصاا كل وظيفة بمعنى تقسيمي مائز لها عن غيرها، 

ينا عليه التعريف الخاا بها، ك ن يكون الحال نكرة مشتقة والتمييز اسما جامدا... وهلم جرا،  

على هذا يتم فهم الوظائف فهما صحيحا استعانة بالسياق وقرائنه وتوجهه، وفقا لما يعزى لمفرداتها و 

من دلالات وجهات خاصة، بحسق أصل الك م الذي تعد مخالفته بوجه من الأوجه الدلالية نسخا  

 . 2وظيفيا له  

دلالات المختلفة بسيطة  إذن يعد الاحتكام إلى المواضعة المعجمية مما يُخوّل للغة أن تنتج ال  

كانت أو معقدة، فتعلل الوحدات اللغوية بعضها ببعض لا يكون إلا بإدراك المعنى المعجمي لكل 

 . 3وحدة منها

إذا كان العلم هو وصف ظاهرة ما وصفا مضبوطا يتمثل في انتظام اضطرادها، فإن النحو قد   

القرن الأول للهجرة، ويكفي مثالا على  بلغ هذه الدرجة العالية من الضبط في القياس، وذلك في 

 أبي اسحاق الحضرمياكتمال الادراك لهذا الضبط والاضطراد أن نورد ذلك الحوار الذي دار بين 

أستاذه عن كلمة )السويل( وهو دقيل الحنطة هل ينطقها  يون  ، إذ س ليون  بن حبيبوتلميذه 
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ولها، ثم قال له: وماذا تريد إلى هذا؟ عليك  أحد من العرق بالصاد، ف جابه: نعم. عمرو ابن تميم تق 

 . 1بباق من النحو يضطرد وينقاس" 

نما بالظواهر المظطردة القابلة    فالحضرمي لا يريد لتلميذه أن ينشغل بظواهر الشذوذ في اللغة، واا

للقياس العلمي المضبوط، وهذا إدراك عظيم لطبيعة العلم ولجوهر هذا العلم الذي تحقل في النحو  

لعربي بهذه الدرجة العالية، ففي هذا الوقت المبكر من تاريخ العربية تم اكتشاف النظام الدقيل للغة  ا

العربية، وهو النظام الذي نعرفه في درس الأسلوق أنه بدونه لا يمكن مطلقا أن يحد  التمايز بين  

خصية لدى كبار  فقد كان مما يساعد على بروز الأساليق الش  صلاح فضلالأساليق الفردية، يقول 

يقول: "فإذا كان العلم   ابن سراجالكتاق نضج القواعد النحوية في هذه اللغات ووضوحها، أما 

الحقيقي اكتشافا للنظام، في ظواهر هذا الكون على اخت فها بما فيها ظاهرة اللغة البشرية، فإن  

ه فقط تبرز شخصيته ويتميز  الأدق الحقيقي هو الالتزام بهذا النظام، الذي من خ ل التزام الأديق ب

 . 2أسلوبه

رأي في هذا يقول: "إن سلطة النحو العربي خ ل العصور قد جهلت الاخت ف   لسيبويهكما كان  

بين الفصحى في العصر الاس مي الأول وبينها في العصور التالية اخت فا في الأسلوق أكثر منه  

موجود كذلك بقدر ما، وهو قدر إن لم يبرر  في التركيق، ولكن هذا لا ينفي أن اخت ف التركيق 

 . 3إنشاء نحو جديد فهو حقيل بالتنبيه عليه ووصفه في درجات تطوره 

فالنحو إذا ش نه في ذلك ش ن العروض هو اكتشاف النظام الدقيل في طبيعة اللغة العربية، وهذا  

العربية: فـ)المرفوعات النظام لا يخرج عن ارتباط المعنى بالنغم في لغة تامة الإعراق كاللغة 

 

 - ص ح عيد: الأسلوق الأدبي بين الاتجاهين النحوي والب غي. مكتبة الآداق. القاهرة.1993. ا22-21. 1

 - المرجآ نفسه. ا22. 2

 - تمام حسان: اجتهادات لغوية. مرجآ سابل. ا 39. 3
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والمنصوبات والمجرورات والمجزومات( كلها تجري في نسل دقيل، هذا النسل الذي أولته مدرسة 

البصرة عنايتها واعتدت به، في مقابل ما هو معلوم من توسآ مدرسة الكوفة وعنايتها بالشاذ، حتى  

رأي   ولشوقيضيفبالشائآ،  أن الكوفيين كانوا يخلطون الحروف بالأسماء والشاذ  ابن سراجذكر 

ب ن المدرسة البصرية هي التي وضّحت أصول النحو العربي وقواعده، وأن كل مدرسة سواها فإنما  

 .  1هي فرف لها وثمرة من ثمارها 

أن أي تعريف من التعريفات السابقة قابل لأن يكون   سعد مصلوحويؤكد الباح  الأسلوبي     

قابل من حي  المبدأ  -بما في ذلك الطراز التقليدي–أساسا للبح ، وأن الطرز النحوية جميعها  

  ه(471عبد القاهر الجرجاني)تلأن تشكل أساسا منهجيا للبح  الأسلوبي، ولقد استطاف الإمام 

بنظرية النظم، من خ ل استخدامه النحو العربي أن يصل إلى نظريته الأسلوبية التي عرفت 

التقليدي أساسا لتمييز الأساليق، وبذلك تمكن من صياغة نظريته في حل قضية اللفظ والمعنى 

 .  2على أساس أسلوبي 

والتراكيق النحوية أولى ب ن تكون مجالا للدرس الأسلوبي، فإن ما يقرره علم النحو من البدائل    

ن تكن متفاوتة الدرجة من حي   المتاحة أمام الأدي ق قدر غير قليل من التراكيق الصحيحة، واا

القبول، ويستطيآ دارس الأسلوق أن يتناول تلك البدائل الصحيحة ويعرض لما يجده شائعا منها  

لدى الأديق، ويبين مبلغ اقترابه أو ابتعاده من النمط الم لوف في الاستعمال العام، ثم يدف درجة  

 . 3 غة  قبوله لعلم الب

 

 - ص ح عيد: الأسلوق الأدبي بين الاتجاهين النحوي والب غي. مرجآ سابل. ا 22. 1

 - سعد مصلوح: علم الاسلوق وتحليل الخطاق. عالم الكتق. القاهرة. 1949. ا47.   2

 - محمد عبد الله جبر: الأسلوق والنحو. مرجآ سابل. ا ق  من المقدمة.  3
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للأسلوق بمفهومه للنظم، من حي  هو نظم للمعاني وترتيق لها، وهو   الجرجانيارتبط مفهوم 

يطابل بينهما من حي  كانا يمث ن تنوعا لغويا فرديا يصدر عن وعي واختيار، ومن حي  إمكانية  

لأسلوق هي  هذه التنوعات في أن تصنآ نسقا وترتيبا يعتمد على إمكانات النحو، وع قة النظم با 

عن طريل إدراك المعاني النحوية،    -الجرجاني عند –ع قة الجزء بالكل، وهكذا فإن النظم يتحقل  

واستغ ل هذا الإدراك في حسن الاختيار والت ليف، ويتوخى الجرجاني من خ ل معالجته فكرة  

لجملة من   النظم النسل اللغوي، والصحة النحوية، وترابط كليهما، ومصطلح معاني النحو شاملة 

المبادئ الاجرائية التي تتصل بالتركيق، ويتضح تحليل الجرجاني الأسلوبي من خ ل تحليله لآيات  

قر نية وأبيات شعرية، إذ يقوم بتحليل جزئيات التركيق وأسلوق الأداء من حي  التقديم والت خير،  

الضرق من النظم   والتعريف والتنكير، والحذف والإضمار، والتكرار، والأسلوق عند الجرجاني

 .1والطريقة فيه، فيعمد شاعر  خر إلى ذلك الأسلوق فيجيء به في شعره 

فالنحو هو   )دلائل الإعجاز(، وصاغ منها كتابه عبد القاهرتلك هي حقيقة الأفكار التي تبناها    

كل شيء، ووضآ اللفظ إلى جانق اللفظ وضعا تمليه قواعده هو أساس المعنى الذي يدل عليه  

تقوم على معرفة هذا  عبد القاهرآ أو تعليل اللفظة باللفظة، وفكرة النظم التي نادى بها الوض

النحو، وما ينش  عن الكلمات حين تتغير مواضعها من المعاني المتجددة المختلفة، فالألفاظ مغلقة  

على معانيها، حتى يكون الإعراق هو الذي يفتحها، والأغراض كامنة فيها حتى يكون هو  

خرج لها، وهو المعيار الذي لا يتبين نقصان ك م ورجحانه حتى يعرض عليه، والمقياس  المست

 . 2الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجآ إليه 

 

 - يوسف أبو العدوس: الأسلوبية –الرؤية والتطبيل- دار المسيرة. عمان. الأردن. ط2.  2010. ا17. 1

.  2دراسة تاريخية فنية في أصول الب غة العربية. مكتبة الأنجلو المصرية. ط–بدوي طبانة: البيان العربي  -2
 .  123. ا 1958
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إذن بين معرفتنا بقواعد اللغة وأصولها، وقدرتنا على بيان ما فيها من أسرار   عبد القاهرفرّق   

حوها وصرفها أن يلم بها، ولكنها تسلّم نفسها لمن  ولطائف، لا يستطيآ كل من أحاط بقواعد اللغة ون

نما هي رموز، تجسد  يتحسّسها بقواه الخيالية والشعورية، ليست اللغة ع مات اصط حية مجردة واا

حساس وفن   .   1حالة المتكلم الباطنة، بكل ما فيها من خيال واا

حو عنده ليس هذا العلم الذي إن فهمه للنحو رد للغة اعتبارها، وأحلها المحل ال ئل بها، فالن  

يبح  في ضبط أواخر الكلمات، ولا هو جملة القواعد الثابتة، النحو عنده العلم الذي يكشف لنا عن  

المعاني، وما المعاني هنا إلا الألوان النفيسة المتباينة التي ندركها من ع قات الك م بعضه  

تباط بعضها ببعض نسيجا حيا متشعبا  ببعض، ومن استخدام الشاعر للغة استخداما، يجعل من ار 

صغارهم أمره،  عبد القاهرمن الصور والمشاعر، يقول  : " وأما زهدهم في النحو، واحتقارهم له واا

وتهاونهم به، فصنيعهم في ذلك أشنآ من صنيعهم في الذي تقدم، وأشبه ب ن يكون صدّا عن كتاق 

أن يعترفوا بالحاجة إليه فيه، إذ كان قد علم  الله، وعن معرفة معانيه، ذلك لأنهم لا يجدون بدّا من 

أن الألفاظ مغلقة على معانيها، حتى يكون الإعراق هو الذي يفتحها، وأن الأغراض كامنة فيها، 

حتى يكون هو المستخرج لها، وأن المعيار الذي لا يتبين نقصان ك مه ورجحانه، حتى يعرض  

يرجآ إليه، لا ينكر ذلك إلا من ينكر حسّه،   عليه، والمقياس الذي لا يعرف صحيح من سقيم حتى

ذا كان الأمر كذلك فليت شعري ما عذر من تهاون به، وزهد   لا من غالط في الحقائل نفسه، واا واا

 .  2فيه، ولم ير أن يستقيه من مصبّه وي خذه من معدنه 

 

.  1مؤسسة الانتشار العربي. بيروت. لبنان. ط -المصطلح والنش ة والتجديد–محمد كريم الكواز: الب غة والنقد  -1
 .  327. ا 2006

 -  المرجآ نفسه. ا328-327. 2
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   ويقول في موضآ  خر: "فلست بواجد شيئا يرجآ صوابه إن كان صوابا، وخطؤه إن كان خط  

إلى النظم، ويدخل تحت هذا الاسم إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصيق به موضعه، ووضآ  

في حقه أو عومل بخ ف هذه المعاملة ف زيل عن موضعه، واستعمل في غير ما ينبغي له، ف  

ترى ك ما قد وصف بصحة نظم أو فساده، أو وصف بمزية وفضل فيه، إلا وأنت تجد مرجآ تلك 

ك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه، ووجدته يدخل في أصل الصحة وذل

 .   1من أصوله، ويتصل بباق من أبوابه" 

ومن يقرأ هذه النصوا التي كشف فيها عبد القاهر عن مفهوم النحو عنده، يجد نفسه أمام     

اتجاه جديد في فهم النحو، فقد كان قد غلق على أفهام الناس قبل عبد القاهر أن مهمة النحو  

مقصورة على صحة التراكيق وس متها من الخط ، فكان النحو أقرق إلى المنطل منه إلى اللغة  

في ثورته على الزاهدين في النحو، فقد أبان عن حقيقة   عبد القاهر الجرجانياها الرحيق، أما بمعن

مهمة غابت عن كثيرين ممّن درسوا الشعر، وتعرّضوا لفهم العربية وبيان ما فيها من قوى فاعلة إذا 

تهي عند التقت أجزاء الك م بعضه ببعض، ذلك أن في أعماق اللغة حركة من الخلل، مستمرة لا تن

غاية ولا تحد بنهاية، وأن الأمر في ارتباط الك م بعضه ببعض ليس أمر تقدير الإعراق، أو بيان  

صحة الك م وس مته من الخط  فحسق، فتلك ناحية شكلية أو ثانوية، إذا قيست بما تقدمه اللغة  

ح للتقديم  إلى قارئها أو سامعها من دلالات وفاعليات، تخرج من يد أديق فنان، عندئذ يصب 

والت خير، والفصل والوصل، والحذف والإضمار، والشرط والجزاء، والتعريف والتنكير، والخبر 

والابتداء، وغير ذلك مما يرد على أفواه النحويين ولا يعرفونها إلا أبوابا وعناوين، تنطوي على جملة  

ئة، إلى جانق ما تشير  من القواعد الجامدة، عندئذ تصبح كل هذه الأبواق في الك م المنظوم ملي

 

  -مرجآ سابل. ا1.328
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إليه من فكر، بما لا يقآ تحت حصر من المشاعر والصور وألوان النفس، ووسائل لحركة مستمرة،  

 . 1بين النحو وعلم المعاني  عبد القاهرومتغيرة في الكاتق أو الشاعر، وهنا يمزج 

وهو لا يقف في النحو عند أمر الصحة والخط  بل يجاوز ذلك إلى تعليل الجودة والرّداءة في   

لى وجود خصائا دقيقة وفروق في الاستخدام والاستعمال لها   الك م، ويردها إلى معاني النحو، واا

 . 2القدرة على رفآ كاتق وخفض  خر

فضاء بعضها الجرجانيقام    إلى بعض حي  قال: "فالتربية الدنيا تتعلل   بترتيق العلوم اللغوية واا

بالواضآ، والثانية بالتّصريفي، والثالثة بالنحوي، والرابعة بصاحق علم المعاني، والخامسة بصاحق 

علم البيان، والسادسة بصاحق علم البديآ، ويجق على صاحق كل علم منها ألا يتسلّم الك م ممن  

 . 3قدّمه إلا بعد كمال صنعته" 

انت علوم النحو واللغة والمنطل والأصول والمعاني تمثل لحمة عدد هائل من العلوم، لا لقد ك  

يستغني عن واحد منها إلا وانعكس ذلك سلبا على الفهم السليم لمضامينها، ولم يكن اللغويون في  

منفصلين عن النحاة، بل كانوا يمتزجون في معظم الأحوال حتى لا نرى   -خاصة –القرون الأولى 

بين هاتين الطائفتين، ولذلك كانت كتق الطبقات والتراجم تجمآ بين النحويين واللغويين في   فرقا

، و)بغية  للقفطي، و)إنباه الرواة( لابن قاضي شهبةصعيد واحد كـ)طبقات النحويين واللغويين( 

، وكانت نتيجة التعاون بين اللغويين والنحويين في ظل مناخ فكري معين،  للسيوطيالوعاة( 

حتفال بعدد من المقولات كـ)الجنس والعدد والملكية والتعيين(، بالإضافة إلى اشتراكهم في تلك  الا

 

 -محمد كريم الكواز: الب غة والنقد. ا329-328. 1

 - مرجآ سابل. ا329. 2

مومني بو زيد: الأسلوبية بين مجال الأدق ونقده والدراسات اللغوية. مجلة البحو  والدراسات الانسانية. جامعة  -3
 . 83. ا2004. سكيكدة. الجزائر. العدد التاسآ.1955أوت 20
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النظريات الكلية التي تتعلل بمكونات الأجزاء في الجملة وترتيق هذه الأجزاء وااعراق كل منها  

 . 1وبيان وظائفها 

قيقة بين معنى الكلمة ونوف النغم  ولأن اللغة العربية لغة كاملة الإعراق فقد تم اكتشاف ع قة د      

على  خر الكلمة، سواء أدى هذا النغم بفتح الفم، أو ضمه، أو خفضه، أو بسكون وغياق هذه 

"إن جميآ النحو هو الرفآ  الخليل بن أحمدالأنغام، وذلك من القرن الأول للهجرة، ولهذا قال 

العربية، ومنطقة عمل الصرف  والنصق والجر والجزم"، فمنطقة عمل النحو هي أواخر الكلمات 

هي النظام الاشتقاقي للكلمات أو بنية الكلمات ذاتها، وهي أيضا لا تخرج عن ع قة النغم الداخلي  

للكلمة بمعناها، ولولا الحركة النغمية على أواخر الكلمة العربية المرتبطة أوثل ارتباطا بمعناها  

ذا الفن الشعري المتميز بهذا العدد الكبير من  ووظيفتها في تركيق الجملة لما كان للغة العربية ه

 . 2الأوزان الوفيرة الدقيقة دقة رياضية بالغة 

 ه(: 159-255)الجاحظ :ثانيا

، إلا أن نظريته القائمة  الجاحظوعلى الرغم من عدم وجود مصطلح الأسلوق بصيغته هذه لدى    

على مبدأ اختيار اللفظ قد توافقت مآ طروحات المحدثين من الغربيين حول الأسلوبية، فهي تتوافل 

بقوله: "لا يكون الك م   الجاحظوهو ما يعبر عنه  )الانتظام النوعي(،مآ ما يسميه الأسلوبيين 

 يكون لفظه إلى سمعك أقرق من  يستحل اسم الب غة حتى يسابل معناه لفظه، ولفظه معناه، ف 

 . 3معناه إلى قلبك"  

 
 

 - مرجآ سابل. ا1.83

 - ص ح عيد: الأسلوق الأدبي بين الاتجاهين النحوي والب غي. مرجآ سابل. ا100. 2

 - المرجآ نفسه. ا100. 3
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 ه(:  359-415القاضي عبد الجبار) -ثالثا

نما تظهر في      يقول في تفسير القر ن بنظمه: "اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الك م، واا

الك م بالضّم على طريقة مخصوصة، وأن يكون لكل كلمة صفة، وقد يجوز في هذه الصفة أن  

تكون بالمواضعة التي تتناول الضم، وقد تكون بالإعراق الذي له مدخل فيه، وقد تكون بالموقآ،  

يس لهذه الأقسام رابآ، لأنه إما أن تعتبر فيه الكلمة، أو حركاتها أو موقعها، ولا بد من هذا  ول

الاعتبار في كل كلمة، ثم لا بد من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض، لأنه قد 

الذي   يكون لها عند الانضمام صفة، وكذلك لكيفية إعرابها وحركاتها وموقعها، فعلى هذا الوجه

 .  1ذكرناه إنما تظهر مزية الفصاحة بهذه الوجوه دون ما عداها" 

 ه(:669-749العلوي يحي بن حمزة )رابعا:

بين الأسلوق وطرق أداء المعنى، وساوى بين الأسلوق والنظم، فلكل أسلوق طريقته   العلوي ربط   

الخاصة في استخدام الع قات النحوية في الفنون المختلفة، يقول: "يجق على الناظم والناثر في ما  

يقصد من أساليق الك م مراعاة ما يقتضيه علم النحو: أصوله وفروعه من تعريف المبتدأ أو  

وجوبا إذا كان استفهاما أو شرطا وجوازا في غير ذلك، ومراعاة تنكير الخبر وتقديمه إذا  تقديمه،

كان المبتدأ نكرة، وأن يراعي في الشرط والجزاء كون الجملة الأولى فعلية وجوبا، والثانية بالفاء إذا 

واو في الجملة كانت جملة اسمية، أو فعلية إنشائية كالأمر والنهي، أو خبرية ماضية، وأن ي تي بال

 . 2الاسمية إذا وقعت حالا وتحذف مآ المضارف المثبت"

 
 

.  1991.  1عبد العزيز أبو سريآ ياسين: دراسة الأسلوق في الترا  الب غي. مطبعة السعادة. القاهرة. ط-1
 .  20-19ا

 -يوسف أبو العدوس الأسلوبية الرؤية والتطبيل. مرجآ سابل. ا 21.  2



76  

 

 

  (:148-180سيبويه ) :خامسا

ذاف صيت النحاة العرق في دراسة الك م وتحليله، والوقوف عند الجملة وما يحد  فيها من     

من أقدم الذين وقفوا عند هذه   سيبويهتقديم وت خير، أو حذف وذكر، أو فصل ووصل، ولعل 

الجوانق، ودرسها بعمل في فصول كتابه الشهير وأبوابه، وأخذ عنه الآخرون من نحاة وب غيين  

نما هي   سيبويهأصوله، وبنوا عليها نظرياتهم، ولكن ونقاد  والنحاة لم يسموا هذه البحو  نظما، واا

 . 1قواعد تسير عليها العرق في ك مها أو إنشائها 

ذا أردنا أن نتلمس فكرة النظم فينبغي أن نتلمسها   ن كانت مرتبطة في الأساس   واا في كتق أخرى واا

التي أشار فيها إلى صياغة   ابنالمقفعبالنحو، وأقدم إشارة عثر عليها في الكتق العربية عبارة 

الك م، قال: "فإذا خرج الناس من أن يكون لهم عمل، وأن يقولوا قولا بديعا، فليعلم الواصفون 

ن أحسن وأبلغ ليس زائد  ا على أن يكون كصاحق فصوا وجد ياقوتا  المخبرون أن أحدهم واا

وزبرجدا ومرجانا، فنظمه ق ئد وسموطا وأكالي ، ووضآ كل فا موضعه وجمآ إلى كل لون  

شبهه، مما يزيده بذلك حسنا فسمي بذلك صائغا رقيقا، وكصاغة الذهق والفضة صنعوا فيهما ما 

 طيبة وسلكت سب  جعلها الله  يعجق الناس من الحلى والآنية، وكالنحل وجدت ثمرات أخرجها الله

 . 2ذل ، فصار ذلك شفاء وطعاما وشرابا منسوبا إليها 

 

محمد عبد المنعم وعبد العزيز شرف ومحمد السعدي فرهود: الأسلوبية والبيان العربي. الدار المصرية اللبنانية.  -1
 .  .44القاهرة. دط. دت. ا

 - المرجآ نفسه. ا44. 2
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وهو الذي بمقتضاه تترابط الألفاظ معا لتكون وحدة كاملة   -النظم –مما لا شك فيه أن النحو أو   

  له الإسهام الأكبر في الدرس الأسلوبي بصورة أساسية، فالنحو هو الذي ينقل المعاني، فهو ليس

 . 1شيئا تكميليا، بل هو الوسيلة إلى نقل الأفكار 

 :آراء غربية حول تداخل الأسلوبية بعلم النحو:المطلب الثالث

بالفرنسية، وهو    syntaxeالنحو في العرف الألسني الحدي  هو المصطلح العربي المقابل لكلمة  

 . 2يشمل في الآن نفسه المواد التي اختا بها الصرف من جهة والنحو من جهة ثانية  

ويجدر الانط ق في هذا المضمار من قاعدة أولية تخا الظاهرة اللغوية أساسا، وهي أن كل     

و  لغة إنما هي حصيلة نوعن من الضغوط: ضغوط الدلالة وضغوط الإب غ، وكل مقطآ لساني ه 

حلقة وصل بين الأشياء والوقائآ المرموز إليها، والمتقبل لذلك المقطآ، وهذه الع قة ليست عفوية  

نما هي تفترض عقدا مزدوجا: أحد العقدين يستجيق لضغوط الدلالة وهو التواضآ   ولا اعتباطية، واا

وانين  على رصيد معجمي معين، والآخر يستجيق لضغوط الإب غ، وهو التسليم بمجموعة من الق

الضابطة لتركيق مقاطآ الك م، وهذا العقد الثاني يشمل الأسس العامة، تاركا بعض المجال 

لتصرف كل فرد من أفراد المجموعة اللسانية الواحدة، وهذه الخصوصية هي التي تبرز ع قة 

كان  مجال الحريات، وعلى هذا الاعتبار  الأسلوبية : هو مجال القيود، وفالأول، النحو والأسلوبية

النحو سابقا في الزمن للأسلوبية، إذ هو شرط واجق لها، فكل أسلوبية هي رهينة القواعد النحوية  

 

 - محمد عبد الله جبر: الأسلوق والنحو. مرجآ سابل. ا18.  1

 - موريس أبو ناظر: إشارة اللغة ودلالة الك م. منشورات مختارات. بيروت. لبنان. ط1. 1990. ا143.  2
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الخاصة باللغة المقصودة، ولكنها مراهنة ذات اتجاه واحد، لأننا إذا سلمنا ب ن لا أسلوق بدون نحو، 

 . 1ف  نستطيآ إثبات العكس، فنقول: لا نحو ب  أسلوق 

يحدد لنا النحو ما لا نستطيآ أن نقول، من حي  أنه يضبط لنا قوانين   على هذا المقتضى   

الك م، بينما تقفو الأسلوبية ما بوسعنا أن نتصرف فيه عند استعمال اللغة، فالنحو ينفي والأسلوبية  

تثبت، معنى ذلك أن الأسلوبية علم لساني يُعنى بدراسة مجال التصرف في حدود القواعد البنوية  

 .  2از اللغة  لانتظام جه

:" غير أن الذي شد انتباه اللسانيين السويسريين خاصة هو دراسة ع قات  بيير جيرويقول     

الفكر واللغة، فاهتموا بالجانق النفسي والاجتماعي للقواعد، وفحصوا داخل النّظام اللّغوي الع قات  

ذي تعبر  عنه، أي المعنى الذي  بين الإشارة اللّسانية )الصوت، الكلمات، البنى النحوية( والفكر ال

 . 3تحمله 

 الأسلوبية الوظيفية لـ) براج أنتون مارتي( وموقعها من علم النحو: أولا:

لما انصبت الرؤية العلمية الحديثة على الحد بالوظيفة أكثر من الحد بالبنية العضوية، فإن اللغة  

وحدها الكفيلة بإعطاء المرء مقوماته الإنسانية، عبر تمكنه من إجراء العملية التواصلية، فتغدو  

هذا ممكن بغير   حينئذ نقطة تقاطآ الوقائآ المعيشية، وبالتالي مركز التقاء الفرد، وليس شيء من

الإنجاز الوظيفي للغة، وقد أفرز هذا التصور تفكيرا ابستمولوجيا عميقا وخصبا ألقى الضوء على 

 

 - عبد الس م المسدي: الأسلوبية والأسلوق. الدار العربية للكتاق. ط3. دت. ا 56-55. 1

 . 56المرجآ نفسه. ا -2

 - بيير جيرو: الأسلوبية. مرجآ سابل. ا45.  3
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الظاهرة نفسها، التي هي موضوف علم اللسان، وأدى هذا التصور في التفكير إلى توجه الدراسات 

 :1اللغوية نحو اتجاهين أساسيين هما 

رادية والتركيبية داخل النظام اللغوي )الدلالات  اتجاه يختا بدراسة المدلولات الإف ( أ)

 اللسانية(. 

اتجاه يهتم بالمعاني المقصودة أثناء تحقل الك م في الأفعال الك مية )الدلالات  ( ق )

 الك مية(.

وينضوي الاتجاه الثاني ضمن تيار جديد ظهر في السنوات الأخيرة، يريد به أصحابه أن تكسر     

وية والدراسات الدلالية بدراسة اللسان أثناء تحقيقه، وع قته بالمتكلمين  الحواجز بين الدراسات النح

المستعملين له، وهكذا يصبح النحو إيذانا بخروج اللفظ من المخزون المعجمي إلى الأداء 

 .  2التداولي

ومن ثمرات الدراسات الوظيفية )النحو الوظيفي(، والذي يهتم بوظيفة اللغة الأساسية )التواصل(،    

وموضوف اللسانيات في نظره هو وصف القدرة التواصلية لدى المتكلم والسامآ، مما جعل بعضهم 

 .  3يعده نظرية في التركيق والدلالة من جهة نظر تداولية 

اء والوجوه والفروق( مصطلحات كثيرا ما ترددت أو تردد معناها في ك م فـ)التعليل والترتيق والبن 

عبد القاهر الجرجاني عن النظم، وما ذاك إلا دليل على الع قة المتينة التي تجمآ البنية بالوظيفة،  

وهي ع قة ارتباط التراكيق اللغوية بمقاصد الخطاق ومقتضيات الحال، وهو ما جعل من النحو  
 

1- بداش حنيفة: الأسلوبية الوظيفية وموقعها من كتاق البيان في روائآ القر ن لتمام حسان. رسالة ماجستير.  
إشراف: دوق رابح. كلية الآداق واللغات. قسم اللغة العربية و دابها. جامعة منتوري. قسنطينة. الجزائر. 

 2008.ا20.  

 - المرجآ نفسه. ا20.  2
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له، لأنه   سناء البياتيفي نظريته النحو الحقيقي الصحيح على حد وصف  عبد القاهرالذي تناوله 

النحو الوظيفي الذي تراعى فيه كل أطراف الرسالة، من مرسلها إلى مستقبلها إلى الرسالة ذاتها وما  

الذي هو رائدا للمنهج الوصفي في   لعبد القاهر يحيط بها من ظروف، أي )النحو الوظيفي( 

أن الترا  العربي كان ينحو في كثير   مسعود صحراوي اللغوية العربية القديمة، فقد ذكر الدراسات 

 . 1من بحوثه منحى وظيفيا 

فهذه الدراسات تجاوزت البنوية الصورية والتي تعدّ النّسل مغلقا على نفسه، إذ لم تتجاوز حدود    

لم تغفل الظروف والم بسات  البنى اللغوية، مما أدى إلى اعتناق اللسانيات الوظيفية، والتي 

المحيطة بالك م، فالمقام هو الذي يفرض نمطا معينا من القول، فتكون الوظيفية بذلك قد احتوت  

السياق اللغوي وسياق الموقف، وفي تفاعل مستمر بين الداخل والخارج )التركيق أو النا 

 . 2والموقف(، وبين المبنى والمعنى، وبين الشكل والوظيفة  

 نظرية النحو التوليدي التحويلي لـ) نعوم تشومسكي( وموقعها من علم النحو:  ثانيا:

راسة نتساءل: هل يت قى النحو العربي في منهجه مآ المنهج التحويلي  وفي ظل اهتمام هذه الدّ  

 التوليدي؟. 

ي قسّم  ولعل المنبآ الثري للدارس الأسلوبي كان بما قدمته النظرية التحويلية لـ)تشومسكي(، الذ    

اللغة إلى قسمين رئيسيين، الأول: البنية السطحية، ويمثلها الك م المنطوق )الأداء اللغوي(، والقسم 

الآخر البنية العميقة )الكفاية اللغوية(، وهي الجذور التي تمدّ البنية السطحية بمقوماتها وتحوي تها،  

 

 - خديجة محمد صاوي. نسخ الوظائف النحوية. مرجآ سابل.ا451

 - بداش حنيفة: الأسلوبية الوظيفية وموقعها من كتاق البيان في روائآ القر ن لتمام حسان. مرجآ سابل. ا20. 2
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نية السطحية )انزياح(، وهو انزياح وقد استفادت الأسلوبية من هذين المفهومين، فالأسلوق هو الب 

 . 1عن البنية العميقة للأسلوق 

ووفل النحو التوليدي فإن كل مبدف يصل إلى مرحلة النضج يستطيآ أن يفهم وينتج تركيبات لا    

تنتهي، فاللغة بوسعها أن تستعين بعدد محدود من المسائل لتنتج عددا لا يتناهى من الاستعمالات، 

هي التي تركز عليها الأسلوبية في مظهرها الحسي، باعتبار أن الك م الأدبي  وهذه الاستعمالات 

مجموعة من الجمل لها وحدتها المميزة، ولها قواعدها ونحوها ودلالاتها، والأسلوبيون يتعاملون مآ  

الجملة كتعاملهم مآ النا ب كمله، لأنها قابلة للوصف على مستوياتها المتعددة )الصوتية  

 .2الدلالية( والتركيبية و 

وبناء على ما تقدم فإن فكرة الاختيار النحوي في الأسلوبية إنما هي منطلقة من فكرة النحو    

التوليدي، ف حد تعريفات الأسلوق أنه اختيار نحوي، والمراد بالنحو هنا ما هو أعم من القواعد 

الجملة فيها، ويكون  المعروفة، حي  يشمل قواعد اللغة بعامة في أصواتها وصرفها ومعجمها ونظم 

هذا الانتقاء حين يُؤثر المنشئ كلمة على كلمة، أو تركيبا على تركيق، لأنها أدق في توصيل ما  

 . 3يريد 

، فالسر في تشومسكيوأما الأسلوق باعتباره انزياحا فإنه يقآ ضمن ما يسمى بالمقدرة اللغوية عند  

الانزياح يكمن في القوة التي يملكها المتلقي في قدرته اللغوية على المقارنة بين ما هو منزاح في  

النا مآ ما هو نمط شائآ وم لوف، والتعامل مآ الأسلوق باعتباره وسيلة من وسائل استغ ل 

اختيار الروائي أو الطاقة الكامنة في اللغة، ومحاولة وضآ قواعد لإمكانات هذه الطاقة، إذ إن 
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لحاحه عليها من بين مجموعة التحوي ت الكامنة   الشاعر لبعض التحوي ت اللغوية دون غيرها، واا

في النظام اللغوي، يعد استخداما مميزا لطاقات اللغة، فالتركيق المعطى يمكن تحويله إلى تراكيق  

ومن أهم الدراسات  متعددة على مستوى السطح، وهذا يمثل بدائل خصبة للدارس الأسلوبي،

 . 1وغيرهما  هندريك و أوهمانالأسلوبية التي أخذت هذا المنحى: دراسات 

أما المنهج التحويلي التوليدي فيصف الظاهرة اللغوية دلاليا، برد بنيتها السطحية المنجزة فع       

لظروف إلى بنية عميقة، دون اعتبار البعد الخارجي للظاهرة، من موقف المتكلم والمخاطق وا 

الك مية التي تكتنفها، وقد فرض تطور علم الدلالات على الباحثين اعتبار العناصر الدلالية جزءا  

أساسيا في وصف الظاهرة اللسانية وتفسيرها، مما استتبآ إدخال عدد كبير من المعطيات اللغوية  

ي لم يتنبه إليها  الجديدة، وطرح قضايا معرفية ونظرية جديدة تعالج القصور، أو تسد الثغرات الت 

منهج التحويل، فهو لم يوجه الاهتمام الكافي إلى أثر التفاعل التخاطبي في موقف الخطاق، كما 

 . 2أنه جعل النحو عملية  لية يولد التراكيق بواسطة قواعد تحويلية 

لأن ك  الرجلين   تشومسكي،اليوم يرد على الخاطر ذكر  عبد القاهر الجرجانيوعندما يذكر   

باهتمامه بالنحو في بناء الأسلوق، الأول في الثقافة العربية القديمة، والثاني في الثقافة  عرف 

اتخذ الجرجاني الغربية الحديثة، ومآ ذلك فالفرق بين تناول كل منهما للنحو فرق كبير، ذلك أن 

جرد تفسير م  تشومسكي وسيلة لتفسير الجمال في الأسلوق، بينما أراد  )الدلائل(النحو في كتاق 

الأسلوق على أساس النحو، وتفسير التفكير في الك م من خ ل التركيق الإسنادي في الجملة، 

وأهم ما فعله هو أنه ربط بين تركيق المادة من أجزاء أصغر ف صغر وصولا إلى النواة الذرية، وبين  

 

-مرجآ سابل. ا46.  1
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هذا التعبير من   ،1تركيق الك م وصولا إلى أصغر أجزائه ممث  فيما أسماه أيضا )الجملة النووية( 

يكشف لنا بوضوح أصل نظريته القائمة على اعتبار الك م مشابها في تركيبه  تشومسكيجانق 

العميل للتركيق العميل للمادة في الكون، حي  يمكن تحويل أية جملة في أية لغة إلى جمل نووية،  

 .2بقلق عملياتها الاشتقاقية من خ ل كل تحولاتها الاختيارية

هي مجرد استحياء لنظرية تفكك المادة إلى وحداتها الأصغر، ممثلة في   تشومسكي  إن نظرية  

الأنوية كما هو ظاهر تماما من اختياره لهذا المصطلح، فهذا التحليل دقيل في الدلالة على فكرة  

، وهو أن أية جملة مركبة إنما هي في الحقيقة مجموعة من الجمل الصغرى مندمجة في  تشومسكي

ذا الكل الأكبر هو التركيق السطحي الظاهر الذي ينطوي على جزئيات، أو بمعنى  كل أكبر، وه

أدق على أصغر )تركيق( للمادة، كما يتمثل في النواة التي هي في الواقآ نموذج مصغر للتركيبات  

 .  3الكونية الأكبر، وهذه الوحدات الصغرى هي البنية العميقة  

ب نها لم تذكر   لتشومسكيلى طريقة التحليل النحوي مشيرا إ محمد عبد المطلبوقد لاحظ ذلك  

بقوله:  تشومسكيو الجرجاني أن يصور الفرق بين  عبد المطلب، وقد حاول هد  جمالي خالصلـ

"إن تشومسكي قدم في دراسته الكيفية التي انتقلت بالدراسة النحوية من مرحلتها الوصفية إلى  

جاني في التجريدات النحوية وسيلة كفيلة يستعان بها  المرحلة النظرية التفسيرية، في حين يرى الجر 

 . 4على إنتاج الدلالة من اللفظ، وصولا إلى إبراز الغرض الأعم من التركيق بالوسيلة نفسها أيضا"  

 

 

 - ص ح عيد: الاسلوق الادبي بين الاتجاهين النحوي والب غي. مرجآ سابل. ا1.37

 - المرجآ نفسه.  ا37. 2

 - المرجآ نفسه. ا38. 3

 - ص ح عيد: الاسلوق الادبي بين الاتجاهين النحوي والب غي. مرجآ سابل. ا4.39
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 تداخل النحو بالشعرية: ثالثا:

على  جون دوبرا هذه الأخيرة التي يصنفها  الأدبية(،-)الإنشائية ترتبط الأسلوبية مآ الشعرية   

جون أنها: "جزء لا يتجزأ من اللسانيات، وهي العلم الشامل الذي يبح  في البنيات اللسانية"، أما 

فيقول: "دلّ مصطلح الشعر على كل موضوف خارج عن الأدق، أي كل ما من ش نه إثارة   كوهن

قى، شعر الرسم، والأشياء الموجودة في الإحساس، فاستخدمت في الفنون الأخرى: شعر الموسي

 .1الطبيعة" 

فالشعرية هي ذلك الأثر الذي يلي إنتاج العمل الأدبي، ويبقى أثره باقيا بعد ذلك، وهذا ما يقرره    

بقوله: "ليس العمل الأدبي في حد ذاته هو موضوف الشعريات، إذ ما تستنطقه هو  تودورو  

طاق الأدبي"، فالأثر أو توليد الإحساس في المتلقي  خصائا هذا الخطاق النوعي الذي هو الخ

في قوله: "مسافة التوتر هي منبآ الشعرية"، ويقول أيضا:" الشعرية  كمال أبو ديب أو كما خلا 

خصيصة ع ئقية، أي أنها تجسد في النا لشبكة من الع قات التي تنمو بين مكونات أولية، 

ي سياق  خر دون أن يكون شعريا، لكنه في السياق  سمتها الأساسية أن ك  منها يمكن أن يقآ ف

التي تنش  فيه هذه الع قات، وفي حركته المتواشجة مآ مكونات أخرى لها السمة الأساسية ذاتها،  

 . 2يتحول إلى فاعلية خلل شعرية ومؤشر على وجودها"  

ومن هنا يستعين الكاتق أو الشاعر بمعجم خاا يطعمه بالنحو المناسق لخلل لغة شعرية،   

حي  يساهم النحو في صياغة المعجم بطريقة خاصة تخرجه عن الك م العادي، مثلما يوضح ذلك 

بقوله: "الشعرية منوطة بالمعجم من ناحية، والنحو من ناحية أخرى، حي  تكون   عبد المطلب

 

 - مرجآ سابل. ا1.39

2-تاوريت بشير: مستويات و ليات التحليل الأسلوبي للنا الشعري. مجلة كلية الآداق والعلوم الإنسانية. جامعة 

 محمد خيضر. بسكرة. الجزائر. العدد الخامس. جوان.  2009. ا60. 
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ط النحو على خط المعجم، لتشكيله حسق مقولاته المحفوظة بما يخرجه عن الم لوف،  السيطرة لخ

 . 1أي ينقل الصياغة من منطقة الحياد التعبيري إلى منطقة الأدبية" 

الهادي ولأهمية اللغة ودورها في بع  هذا التوتر والإحساس من خ ل انزياحها المقصود يرى   

النظر في الإنتاج الأدبي، وهو حد  لغوي لساني، أما   أن موضوف الأسلوبية: "هو الجطلاوي 

منهجها في النفاذ إلى أسلوق النا فهو منهج لغوي يروم الوقوف على الخصائا اللغوية فيه 

ذلك بقولها: "لم يعد   يمنى العيدوعلى الع قة الرابطة بين هيكله اللغوي ووظيفته الشعرية"، وتؤكد 

الشعرية بمعزل عن المس لة اللغوية، ليس لأن الشعر نا مادته   بإمكاننا اليوم أن نعالج المس لة

اللغة، بل لأن ما قدمته العلوم اللسانية الحديثة من مفاهيم تخا اللغة ترك أثره العميل والمباشر  

 . 2أحيانا على مفهوم الشعر" 

ى خرق ما  تتميز لغة الأدق ب نها قد تتحول عن النمط العادي للغة إلى صورة منحرفة، تقوم عل  

هو شائآ في نظم لغوية، والانحراف اللغوي يتولد أساسا من الخروج على الأطر الموسومة للغة، 

 . 3ومخالفة العرف اللغوي والجور على النظم النحوية والصرفية دون الإخ ل بالبنى الأساسية للغة 

ه القواعد، أما إذا حد  تغير وكما عني النحاة بالتقعيد للغة اهتموا أيضا بمراقبة مدى الالتزام بهذ    

في صياغة الجملة يخرق القواعد الموضوعية، فإنه من الضروري في رأي النحاة البح  عن تخريج  

لهذا الخرق، لذا نجدهم في كتبهم يتحدثون عن التقدير والت ويل والحذف وعن أصل الك م 

 

 -مرجآ سابل. ا1.60

 -تاوريت بشير: مستويات و ليات التحليل الأسلوبي للنا الشعري. مرجآ سابل. ا60..2

 - ص ح عيد: الأسلوق الأدبي بين الاتجاهين النحوي والب غي. مرجآ سابل. ا25.  3
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النحوية واللغوية، وضمان   والإضمار، وغير ذلك من أمور تدلّ على مدى اهتمامهم بتحقل الس مة

 . 1عدم انحرافها عن النمط الم لوف

في ضوء هذه المعطيات كان النحاة يحكمون على التراكيق بالصحة والخط ، غير أنّ اللغة أوسآ   

من نحو النحاة، لأن هموم الاستعمال اللغوي ليست نحوية فقط، إذ هناك الجانق الأسلوبي الذي 

أصل الاستعمال، بواسطة الزيادة أو الحذف أو التضمين أو التغليق  يقحم في التركيق عدولا عن 

أو الترخا في القاعدة أو المجاز أو غير ذلك من مظاهر القوة الأسلوبية، التي تتحدى الاطراد  

 . 2في قواعد النحاة 

ة مجال  من هذه الزاوية تتحدد ع قة النحو بالأسلوبية، ذلك أن النحو هو مجال القيود، والأسلوبي   

الحريات، وعلى هذا الاعتبار كان النحو سابقا في الزمن للأسلوبية، إذ هو شرط واجق لها، فكل  

أسلوبية هي رهينة القواعد النحوية الخاصة باللغة المقصودة، ومعنى ذلك أن النحو يضآ القواعد 

لجهة من ا–التي تقوم على أساسها صياغة العبارة، وهي قواعد صارمة ينبغي على المنشئ 

تبعا لمقتضيات العملية   -ألا يتجاوزها، أما الأسلوبية فهي تبيح للمنشئ أن يقول  -النحوية 

دون قيود تفرضها عليه، إلا فيما يتصل بالهيكل الأساسي للغة، وسرعان ما يتجاهلها   -الانشائية 

ت والانحرافات  المتكلم ويحيد عنها من خ ل الانحراف والانزياح والعدول عنها، وكثرة هذه الانزياحا 

تتحدد احتمالات عديدة وممكنة للك م، ويصير المتكلم في وضآ مريح، ويسمح له بنحت اللغة  

على حسق ما يريد التعبير عنه، مما خلل نوعا من الحساسية تجاه النظام والمعيار النحوي، تجلت 

 :3في قول الشاعر

 

 - مرجآ سابل. ا27. 1

 - تمام حسان: اجتهادات لغوية. مرجآ سابل. ا257.  2
 - ص ح عيد: الأسلوق الأدبي بين الاتجاهين النحوي والب غي. مرجآ سابل. ا37.  3
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 قول فأعرب ولست بنحوي يلوك لسانه................... ولكني سليقي أ

حينما اعتبر أن: "النحو مجال للقيود   عبد السلام المسديوهذا الحس النقدي وضحه بشكل أفضل 

والأسلوبية مجال للحريات"، ومن هنا يعمد المتكلم إلى أن يختار من اللغة معجما خاصا يوظفه  

ارئ في أبهى  حسق غاياته التعبيرية، ويركبه في شكل جديد وفريد، ينزاح عن الم لوف ويقدمه للق

حلة فينفرد ب سلوبه الخاا، ومن هنا تظهر عناصر ث   )الاختيار، التركيق، الانزياح( في  

تكوين العمل الفني والأدبي، وهي نفسها مقولات الأسلوبية الهامة في رصد الإبداف الأدبي وتتبآ  

 . 1ثة  التميز فيه، وأن مقاربة أي نا أسلوبيا لا بد أن يتطرق إلى هذه العناصر الث 

 : 2أن يفرق بين النحو والأسلوبية  محمد بن يحيوقد حاول  

 الأسلوبية: النحو:

 مجال الحرية. -1 مجال القيود. -1

 رهينة القواعد النحوية، وهي لاحقة لها.  -2 سابل عليها زمنيا.  -2

يحدد ما لا نستطيآ قوله من حي  يضبط -3

 قوانين الك م لما لا نقوله.

نتصرف فيه عند تقفو ما بوسعنا أن  -3

 استعمالنا اللغة. )ما نقوله(

 لا أسلوق دون نحو.  -4 هناك نحو ب  أسلوق.-4

 

: "يحدد لنا النحو ما لا نستطيآ أن نقول من حي   على هذا المقتضى يقول عبد الس م المسدي  

يضبط لنا قوانين الك م، بينما تقفو الأسلوبية ما بوسعنا أن نتصرف فيه عند استعمال اللغة،  

 

 - قليل يوسف: مدخل إلى الأسلوبية. مرجآ سابل. ا1.2-1

 - محمد بن يحي:: السمات الأسلوبية في الخطاق الشعري. عالم الكتق الحدي . اربد. الأردن. ا 2622
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فالنحو ينفي والأسلوبية تثبت، معنى ذلك أن الأسلوبية علم لساني يُعنى بدراسة مجال التصرف في 

 .1اللغة"   حدود القواعد البنيوية لانتظام جهاز

 نحو الجملة ونحو النص لـ)روبرت دي بو جراند(:  رابعا:

لقد ظهر في ضوء الدراسة الكلية للنا ما يعرف بنحو النا، وهو النحو الذي يدرس النا في   

ضوء وحداته اللغوية الكبرى، فيحلل الجملة في ضوء ع قتها بما يجاورها، ويدرس التشابك بين  

الجمل، فيدرس الوظيفة الدلالية للعناصر النحوية ويربطها بمضمون النا الكلي، وعلى حد رأي 

أنه استفاد في ذلك من علم اللغة الوصفي، والوظيفي، والتركيبي )البنائي(، فقد  عد مصلوحس

أسهمت جميعها في تحليل النصوا، واستفاد منها علم اللغة النصي مثلما استفاد من نظرية  

 . 2الاتصال"  

ين أن  والجملة موضوف بح  النحاة، فقامت بحوثهم عليها، وقد توهّم بعض الباحثين المعاصر   

علماء العربية أهملوا الدراسات النصية، لأن النحاة اهتموا بالجملة أكثر من عنايتهم بالع قات 

وادّعوا أن دراسة النا من جهود الدراسات الغربية الحديثة   نحو للجملة،النصية، فالنحو العربي  

بية ليس لها باف  وت ثيرها في علم اللغة النصي وما يعرف بنحو النا، وزعموا أن الدراسات العر 

يذكر في دراسة النصوا، وهؤلاء لم يفرقوا بين دراسة النحاة القدماء لعناصر التركيق الإسنادي 

بتراكيق النا، والع قة بين هذه التراكيق، فالنحاة بحثوا الع قة بين عناصر الجملة الواحدة، ثم 

لغوي، وذلك من خ ل أدوات الربط بحثوا ع قة الجملة بالمعنى، ثم بحثوا ع قة الجملة بالسياق ال

اللغوي والربط السياقي المضموني، والمعنى العام الذي يربط بين جمل النا، وقد جعلوا الجملة  

 

 - محمد عبد الله جبر: الأسلوق والنحو. مرجآ سابل. ا84. 1

 18. ا. مرجآ سابلمحمود عكاشة: تحليل النا -2
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القاعدة التي ينطلقون منها إلى دراسة النا، لأنها أصغر وحدة تركيبية، لها معنى يمثل وحدة 

 . 1معنوية مستقلة  

لطالما اعتبرت الدراسات الشكلية التي تعتمد على النحو الجملة كحد نهائي للتحليل، ومن هنا    

ت تي عادة دراسة المفردة اللغوية عوضا عن دراسة التنظيم التركيبي للخبر والمعنى، وهو تنظيم  

تابة إلى  يتجاوز بصورة شبه دائمة حدود الجملة، وهكذا تقود الأسلوبية في بحثها عن إجراءات الك

تفضيل تلك التي تستطيآ دراستها، مستخدمة الأداة التي تم اختبارها من خ ل الدراسات النحوية  

 .  2للجملة، وتسمح نحويات النا بإدخال ظواهر التنظيم النصي في نظام 

ولأن الجملة التامة أكبر وحدة نحوية دلالية حاملة لمعنى   محمد حماسةوفي هذا الش ن يقول  

قابلة للتحليل اللغوي، معبرة عن أبسط الصور الذهنية التامة التي يصحّ السكوت عنها،  أسلوق ما، 

فإن إنشاء تلك الأساليق أي الوظائف النحوية العامة في جملة صحيحة نحويا ودلاليا مرهون  

 ب ربعة أمور، هي:  

وق، متصدرة  تحديد المفهوم العام أو جو الفكرة، اتكاء على الأداة بوصفها حاملة لمعنى الأسل -1

 للجمل ك داة النفي أو الشرط أو غيرهما.

 حصر المفهوم العام بتسليطه وتعليقه بشيء محدد. -2

 اختيار المفردات المؤهلة لأداء تلك الوظائف الخاصة منها والعامة. -3

 

 - مرجآ سابل. ا81. 1

الأدبي. ترجمة: رضوان ظاظا. مراجعة: المنصف الشنوفي. عالم  مجموعة من الكتاق: مدخل إلى مناهج النقد  -2
 . 196. ا1997المعرفة. الكويت. ماي. 
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السياق الخاا الذي ترد فيه الجملة سواء أكان سياقا لغويا أم غير لغوي، وهو مقام المقال،  -4

لمتكلم وما يفكر فيه، لذا يحمل ك مه على الحقيقة أو المجاز، لكون الجملة  وبه يعرف قصد ا

 .1خاضعة لمناسبات القول وللع قة بين المتكلم والمخاطق 

: "وقد توقف النحاة كثيرا عند الجملة، وبحثوا الجمل الأخرى التي  سعيد حسن بحيري كما يقول 

ابط بينها وبين غيرها من الجمل، فبحثوا الروابط تتعلل بها، وحددوا نوف الع قة بينهما وقوة التر 

النحوية وأثرها في الع قات بين الجمل، وبحثوا ع قة الجمل بالنا ومضمونه العام، وأثر 

الع قات في المعنى العام في حقل مستقل عن حقل النحو، فالوظيفة الأساسية لعلم النحو دراسة  

اسة المعنى ومضمون النا العام يدخل في حقل  الأسانيد وأثرها في التراكيق والمعنى، ودر 

الب غة، بيد أن الدراسات الغربية جمعت بين دراسة القواعد ودراسة المعنى، وتداخلت الدراسات  

 . 2النحوية والب غية والمعجمية والأدبية 

وهذا ما حرا عليه علماء اللغة النصيون على توضيح أهمية نحو النا من حي  كونه لا   

ى دراسة الجملة، بل يهدف إلى دراسة الروابط بين الجمل وتتابعها ومظاهر انسجامها،  يقتصر عل

" إبراز أوجه الاخت ف بين نحو الجملة ونحو النا في النقاط  روبرت دي بوجراندوقد حاول 

 الآتية:

تنتمي الجملة إلى نظام افتراضي )النحو(، في حين يعد النا نظاما واقعيا تكون من   -1

 بات من بين مختلف خيارات الأنظمة الافتراضية. خ ل الانتخا

تتحدد الجملة بمعيار أحادي )علم القواعد( من نظام معرفي وحيد )علم اللغة(، في حين   -2

 تتحدد نصية النا بمعايير عدة من مختلف الانظمة المعرفية.

 

 - خديجة محمد الصاوي. نسخ الوظائف النحوية. مرجآ سابل. ا41. 1

 - محمود عكاشة. تحليل النا. مرجآ سابل. ا82.  2
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ية  تكون الجملة قواعدية أو لا تكون جملة البتة، أما النا ف  تنطبل عليه معايير النص -3

 بمثل هذه الحدة.

يت ثر النا بالأعراف الاجتماعية والعوامل النفسية، وبموقف وقوف النا بوجه خاا، في  -4

 حين يضعف ت ثر الجملة بهذه المؤثرات.

يستند استغ ل الجمل إلى المعرفة القواعدية التابعة لنظام افتراضي له صفة العمومية، أما  -5

 وقائآ فعلية خاصة. استغ ل النا فيستند إلى معرفة خبرات ب

يعد النا حدثا يوجهه المرسل إلى المستقبل لإنشاء ع قات متنوعة، وتوصيل مضامين   -6

يعينها المنتج، ولا تقتصر على الع قات القواعدية، في حين لا تعنى الجملة إلا بالع قات 

 القواعدية، ومن ثم فهي لا تمثل حدثا. 

للنظام الافتراضي المعلوم، في حين تتشكل بنية النا تتخذ الجملة شكلها المعين وفقا  -7

 . 1بحسق ضوابط المشاركين والمستقبلين على حد سواء

والحل أن هذا الفصل الحاد بين نحو الجملة ونحو النا لا يتناسق مآ الواقآ الفعلي لكونهما 

لكلمة، والكلمة متكاملين، وذلك لأن النا ما هو إلا مجموعة من الجمل، فكما أن الفونيم وحدة ا

 وحدة الجملة، فالجملة وحدة النا.

ولا يكفي الدارس أن يفرز الدلالات الأساسية والثانوية لكي يبني معنى النا، فهو بحاجة إلى    

 . 2ربط الدلالات ببعضها ليتبين ع قتها، ويكشف عن نمط تشكلها على صعيد البنية العميقة 

اء خطابه الإبداعي يقوم أولا باختيار الألفاظ التي يرى  وكما هو معلوم أن المبدف في مرحلة بن  

أنها تسهم في إيصال مقاصده وأغراضه للمتلقي، ثم ينتقل في المرحلة الثانية إلى ت ليفها وفل سياق  

 

 - عزة شبل محمد: علم لغة النا. المرجآ السابل.ا04. 1

 - موريس أبو ناظر. اشارة اللغة ودلالة الك م. مرجآ سابل. ا 172
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معين، وهو بذلك يكسق تعبيره اللغوي خصائا أسلوبية تتمظهر على سطح الخطاق، أو بتعبير  

بها تراكيبه اللغوية في شكل جمل متجاورة تتضافر فيما بينها    أدق تنعكس في الطريقة التي يبني

لخدمة الدلالة الإجمالية للخطاق، وهو ما يفسر الدور الذي يؤديه التركيق في إبراز جماليات  

: "أما بالنسبة للتركيق، فإن الأسلوبية ترى فيه  عبد المطلبالأسلوق وطابآ الفرادة فيه، يقول 

الخصائا التي تربطه بمبدف معين، لأنها تعطيه من الم مح ما  عنصرا ذا حساسية في تحديد 

يميزه عن غيره من المبدعين، سواء أكانوا مزامنين له أم مختلفين عنه في الزمان والمكان، وذلك 

يتحقل من خ ل رصد حجم الجملة طولا وقصرا، وترتيق أجزائها، أو تقدم بعضها على بعض،  

 .1أو إغفالها..."  كما يتحقل من خ ل ذكر عناصرها

والم حظ في النا السابل أن أغلق المباح  التي اهتمت بها الأسلوبية التركيبية عولجت في    

  رجاء عيدالب غة العربية قديما تحت باق علم المعاني، أو من طرف النحاة القدماء، ولهذا قالت 

أن: "دراسة التركيق في  ( يمكن القولالبحث الأسلوبي معاصرة وتراثفي دراسة لها بعنوان ) 

الترا  العربي مآ تنوف تناولها واخت ف قيمها على حسق التطور الزمني، كانت في مجملها ذات  

يماءات داخل النسل اللغوي، وفي الشعر   وشائج بالتحليل الأسلوبي، ففيه تكتسق الكلمات دلالات واا

 . 2لا تمتلكها المفردة تكون الكلمات في بنائها التركيبي خالقة لبنية أدائية   -خاصة–

أما بالنسبة للدراسة الأسلوبية فيما يختا بالمستوى النحوي، فمن الممكن لإبراز نوف الجمل  

الشائعة في أسلوق كاتق من الكتاق، بحي  تكون نمطا مميزا له عن غيره، فقد يؤثر الكاتق 

الفعلية أكثر من الاسمية،  استخدام الجمل البسيطة أو الجمل المركبة، وقد تشيآ في أسلوبه الجمل 

أو العكس، كما يمكن إبراز الوظائف أو الاستخدامات اللغوية المرتبطة بصيغة هذه الجمل، مثل: 
 

 - سليم محمد: أسلوبية التعبير اللغوي في شعر سميح القاسم. مرجآ سابل. ا27. 1

 - المرجآ نفسه. ا27. 2



93  

 

 

الجمل الاستفهامية، أو الب غية، أو التقريرية، أو الأمر، أو النهي، أو النداء، أو الاستغاثة، أو  

ا موضوف التحليل، مثل التقديم والت خير،  التعجق...إلخ، كما يمكن إبراز أساليق التحوير في الن 

وأساليق التوازي أو التقابل في تكرار جمل أو عبارات بعينها، أو استخدام تراكيق لغوية متشابهة أو  

متقابلة في الشكل أو في المعنى أو في كليهما، ويدخل في هذا تكرار زمن بعينه أو صيغة بعينها،  

وم، وشيوف روابط أو أدوات عطف... إلخ، فيدرس علم  مثل: المبني للمجهول أو المبني للمعل

 . 1الأسلوق بدائلها

وبناء على ما سبل يتبين لنا أن أدوات النحو والب غة تعتبر من أهم الوسائل المساعدة على تعرية  

ظهار الخواا الأسلوبية التي تميز هذا الخطاق عن غيره،  التراكيق اللغوية المشكلة للخطاق، واا

بالبعض إلى المطالبة بدراسة التركيق دراسة تستثمر المباح  النحوية وتستفيد من   وهذا ما دفآ

أن "التراكيق النحوية أولى ب ن تكون   محمد عبد الله الجبرإجراءاتها المختلفة، وفي هذا الش ن يقول  

يل من  مجالا للدرس الأسلوبي، فإن ما يقرره علم النحو من البدائل المتاحة أمام الأديق قدر غير قل

ن تكن متفاوتة الدرجة من حي  القبول، ويستطيآ دارس الأسلوق أن يتناول  التراكيق الصحيحة، واا

 .2تلك البدائل من النمط الم لوف في الاستعمال العام، ثم يدف تقدير درجة قبوله لعلم الب غة  

ول إلى جمالياتها  والنحو بوصفه مدخ  من المداخل المساعدة على تحليل التراكيق اللغوية والوص  

وخصائصها، يمثل مركز التقاء مختلف الاتجاهات الأسلوبية، ذلك أن الأسلوبية تستثمر إجراءات 

هذا العلم وما يحويه من مباح  في رصد مختلف الظواهر الأسلوبية في بناء التعبير، وذلك لما  

ما نستطيآ قوله من   من حرية للتحرك داخل مساحة الخطاق، فالنحو يحدد لنا -النحو–يتيحه لها  

 

 -علي عزت: الاتجاهات الحديثة في علم الأساليق وتحليل الخطاق. المرجآ السابل. ا22. 1

 - سليم امحمّ د أسلوبية التعبير اللغوي في شعر سميح قاسم. مرجآ سابل. ا27. 2
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حي  قدرته على ضبط قوانين اللغة، في حين تعمل الأسلوبية على تحديد مجال التصرف في 

 .  1استعمال هذه اللغة  

: " والحل أن أي طراز نحوي يمكن أن يستخدم أساسا لتمييز الأساليق،  سعد مصلوحيقول    

 وذلك إذا ما توافرت فيه الشروط التالية: 

ادرا على وصف التوف في استعمال اللغة، وأن يسمح في الوقت نفسه بوصف  أن يكون ق أولا:

 وتصنيف تنظيمي للسياق الذي يتحدد به الاستعمال. 

أن تتوافر لمقولات الطراز النحوي صفة الاتساق، بحي  يمكن على أساسها وصف كل من   ثانيا:

 النا والنمط المعياري بطريقة متماثلة ومتوافقة بما يكفي للمقارنة بينهما. 

أن يكون وافيا بالمراد بحي  يمكن من خ له وصف جميآ المعالم الأسلوبية الداخلة في  ثالثا:

 مقارنة النصوا. 

 .2أن يسمح الطراز بالتمييز بين القواعد الجبرية والقواعد الاحتمالية في لغة النصوا  رابعا:

وأيا ما كان تعريف الأسلوق فإن القاسم المشترك بين هذه الآراء جميعا هو اعتبار الأسلوق   

استعمالا خاصا للغة، يقوم على استخدام عدد من الامكانات والاحتمالات المتاحة والت كيد عليها،  

سواء أكانت في مقابل امكانات واحتمالات أخرى، وأن الوسيلة الأساسية لتمييزه إنما هي المقارنة، 

 . 3مقارنة صريحة أو ضمنية  

 
 

 -مرجآ سابل. ا27. 1

  -سعد مصلوح: الأسلوق دراسة لغوية إحصائية. دار النشر .ط3. 1992. القاهرة. ا48. 2

 -المرجع نفسه. ا49-48. 3
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 الثاني: المرجع البلاغي للأسلوبية. المبحث

اهتمام متزايد بعلم اللغة والألسنية، حي  انتقلت الدراسات اللغوية   -مآ مطلآ القرن العشرين–بدأ    

نقلة نوعية على هذا الصعيد، وقد كان من معطيات هذا الاهتمام وهذه النقلة نشوء علم جديد يبح   

الأسلو  بـ"علم  الحديثة  الدراسات  في  عرف  والمدوّنة  المنطوقة  النصوا  لغويات  أو في  ق" 

الأدبية،  (Stylisticsالأسلوبية للنصوا  موضوعيا  ومدخ   منهجا  العلم  هذا  أصبح  قد  كما   ،)

 .  1معتمدا على الألسنية وبحوثها في تحديد خصائصها وسماتها الجمالية 

ونقد     للتعبير  كعلم  المزدوج،  دورها  في  الجديدة  الب غة  هو  أصبح  الأسلوق  علم  شق  وعندما 

لكن هذا الدور لم يتكون مرة واحدة، بل أخذ ينمو ببطء تدريجي يكتسق خ له  للأساليق الفردية،  

العلم الجديد تحديدا دقيقا لموضوعه وأهدافه ومناهجه، ويتبين ما ورثه من أمه ليختبره ويفيد منه،  

فن القول الجيد،   -كما يقول أحد مشرعيها القدماء–فيجد مث  أن الب غة قد عرفت منذ القدم ب نها  

 أن هذه الجودة قد فسرت طبقا ل تجاهات مختلفة، فحينا تنصرف إلى الجانق الأخ قي فتصبح  إلا

م ئمة للموقف والمقام ومطابقة لمقتضى الحال، وتنصرف حينا  خر إلى ابتغاء هدف طيق مثل 

القواعد ال زمة لتتوافر في القول شروط الحسن والجمال، لكن هذا الاتجاه    الإقناف، أو إلى وضآ 

الأخير لن يسدّ إلا في العصور المت خرة، ف خذ الشرّاح يفسرون القول الجيد ب نه المفعم بالمحسنات  

الجمالية، وبهذا تحوّلت الب غة إلى نوف من النحو المتقدم، حين أصبحت دراسة ترتفآ فيها س مة  

 . 2القول النحوية إلى مستوى أسلوبي ممتاز 

 

والباغي في ضوء علم الأسلوق رؤية معاصرة في الترا  النقدي –سامي محمد عبابنة: التفكير الأسلوبي  -1
 .01، ا 2010.  2الحدي . عالم الكتق الحدي . إربد. الأردن. ط

جراءاته- دار الشروق. القاهرة. ط1. 1998. ا 175. 2  - ص ح فضل: علم الأسلوق –مبادئه واا
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الأسل   مصطلح  أن  من  الرغم  النقد وعلى  في  الحقيقية  وقيمته  مكانته  وأخذ  حديثا،  أُقرّ  قد  وق 

 .  1الحدي ، فقد كان له كذلك مكانة مرموقة في تراثنا النقدي والب غي بمختلف تصوراته وقضاياه 

ولهذا كان هدفنا البح  إلى كشف الع قة المعرفية والمنهجية بين الب غة العربية والأسلوبية،      

ة أمام من يقدم على تناول جانق من ذلك الترا ، أو يقدم على التقرق منه، فهو  وتلك مسؤولية كبير 

ذا   واسآ ممتد، وعميل متجذر في واقعه المعيش، وفي صورته المرسومة على صفحات المؤلفات، واا

ثقافتنا   منه  واستمدادنا  فينا،  ت ثيره  بفعل  منه  قريبون  فإننا  وقائعه،  عن  الزمن  بحكم  بعيدين  كنا 

، ومن هنا لا يستطيآ من يبغي التجديد أو المعاصرة أن يفلت من قبضته وأن يتخلّا من  ومعارفنا

 .  2سطوته، ولكن تناول الترا  بفهم معاصر ودراسته ب سلوق حدي ، قد يخفف من صعوبة الطريل 

لأن البح  في ترا  أس فنا الب غي والنقدي يشكل مدخ  مركزيا لفهم طبيعة البنية الذهنية التي  

البياني والب غي، ولعل إعادة قراءة هذا  و  الخلود  العربية، وأمدّتها بمقوّمات  اللغة  جهت خصائا 

المورو  النفيس في رحاق بعض منجزات الحضارة الغربية المعاصرة، في علومها اللسانية والنقدية  

 . 3والجمالية، سيكشف النقاق عن قابلية الترا  العربي الإس مي لقراءات متعددة 

أن يجعلوه )بدي ( موضوعيا جديدا لعلم   -علم الأسلوق الأدبي –هنا يحاول أصحاق هذا العلم     

الأسلوق  بالتبعية على علم  قائم  الأدبي وهو  الأسلوق  أن علم  هذا  ويت سس على  القديم،  الب غة 

ة النا اللغوي قد غدا الوري  الشرعي الحدي  لعلم الب غة القديم، وهذا العلم الجديد يقنن لدراس

وهي:   لغوية،  مستويات  ث ثة  على  النا  دراسة  وهي  أرحق،  و فاق  أوسآ  مجالات  عبر  الأدبي 

 

 - سامي محمد عبابنة: التفكير الأسلوبي. مرجآ سابل. ا011

 - محمد كريم الكواز: الب غة والنقد. مر جآ سابل. ا10.  2

2-عزيز عدمان: دراسات في الب غة العربية والنقد الأدبي المعاصر. عالم الكتق الحدي . اربد. الأردن.2011..  

 ا01. 
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التركيق والدلالة والصوت، أي أنه يدرس النا على كافة مستوياته التعبيرية من أبسطها ومركبها،  

وخواا  للنا،  الكلي  المعنى  يدرس  كما  تركيبها،  وطريقة  والجمل  الكلمات  دلالات  يدرس   وهو 

علم   وظيفة  أن  يؤكد  وهذا  أدبية،  مدرسة  أو  أدبي  نوف  إطار  في  أو  أديق،  عند  العامة  الأسلوق 

الأسلوق الأدبي هي استخدام مفاهيم علم اللغة العام، لمعرفة الخصائا الجمالية التي يتميز بها  

 . 1النا الأدبي 

 :مفهوم البلاغة.المطلب الأول

تعد الب غة من أشرف علوم اللغة العربية، فهي العلم الذي يعنى بتجويد الك م من أجل توصيله    

الرسول   قال  وقد  والقلوق،  العقول  في  يؤثر  الذي  بالجمال  تمده  التي  وهي  الأذهان،  إلى  واضحا 

 .  2صلى الله عليه وسلم:" إن من البيان لسحرا"  

أورد     رشيق  وقد  كتابه    القيروانيابن  مفهوم    )العمدة(في  تحديد  في  البلغاء  أقوال  من  طائفة 

الب غة، )سئل بعض البلغاء: ما الب غة؟ فقال: قليل يفهم وكثير لا يس م، وسئل  خر فقال: معان  

كثيرة في ألفاظ قليلة، وقيل لأحدهم: ما الب غة؟ فقال: إصابة المعنى وحسن الايجاز، وسئل بعض 

 .3أبلغ الناس؟ فقال: أسهلهم لفظا وأحسنهم بديهة( الأعراق: من

الأحمروقال   أحمد: الب غة لمحة دالة، وقال  خلف  بن  : الب غة كلمة تكشف عن البقية"، الخليل 

الضبيوقال   : قلت لأعرابي: ما الب غة عندكم؟ فقال: الايجاز من غير عجز، والاطناق المفضل 

لد البرمكي إلى عمرو بن مسعدة: "إذا كان الإكثار  من غير خطل"، وكتق جعفر بن يحي بن خا

ذا كان الإيجاز كافيا كان الإكثار عيا"، وقيل لبعضهم: ما الب غة؟   أبلغ كان الايجاز تقصيرا، واا
 

 - فتح الله أحمد سليمان: الأسلوبية –مدخل نظري دراسة تطبيقية. مرجآ سابل. ا1.04

 بن عيسى باطاهر: الب غة العربية )مقدمات وتطبيقات(. مرجآ سابل. ا30.-2
 - المرجآ نفسه. ا303
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فقال: إب غ المتكلم حاجته بحسن إفهام السامآ، ولذلك سميت ب غة"، وقال  خر: "الب غة معرفة 

 .  1: "حسن العبارة، مآ صحة الدلالة"، ...(الفصل من الوصل"، وقيل الب غة

القاهر الجرجانيوهناك من يرادف بين الفصاحة والب غة وهذا رأي    ابن سنان ، إلا أننا نجد  عبد 

في القرن الخامس الهجري يفرق بينهما، نجد في القر ن الكريم أن مادة )فصاحة( في قوله   الخفاجي

" الس م:  عليه  موسى  عن  حكاية  رِدْء ا و    تعالى  م عِي   ف   رْسِلْهُ  ان ا  لِس  مِنِّي  حُ  أ فْص  هُو   ه ارُونُ  أ خِي 

بُونِ   ذِّ افُ أ نْ يُك  قُنِي إِنِّي أ خ  دِّ ، أما مادة ب غة فلقد وردت في كتاق الله تعالى في  34"القصا يُص 

ت حْمِلُ أ ثْق ال كُمْ إِل ى ب ل دأ ل مْ ت كُونُوا ب الِغِيهِ إِلاَّ بِشِلِّ الْأ نْفُسِ   يات كثيرة ، مثل قوله تعالى: "  ، "7"النحلو 

ين   تَّى أ بْلُغ  م جْم آ  الْب حْر  مْسِ    ، "60" الكهفح  تَّى إِذ ا ب ل غ  م غْرِق  الشَّ تَّى إِذ ا ب ل غ     ، "86" الكهفح  ح 

يْنِ   دَّ السَّ الكهفب يْن   و اسْت و ى   "،  93"  هُ  أ شُدَّ ب ل غ   ل مَّا  "14"القصا و  فِي   ،  ا  م  اللََُّّ  ي عْل مُ  الَّذِين   أُول ئِك  

ب لِيغ ا   ق وْلا   أ نْفُسِهِمْ  فِي  ل هُمْ  قُلْ  و  و عِظْهُمْ  نْهُمْ  ع  ف   عْرِضْ  النساء  قُلُوبِهِمْ  نصوا 63"  من  ونفهم   ،

الذي لقائله هدف منه، وأن هذا القول ينبغي أن يكون    القر ن الكريم أن الب غة إنما تكون في القول

مؤثرا في النفوس، يفتح أبوابها ويهز جوانبها، ولن يكون كذلك إلا إذا كان مت ئما متسقا متفقا مآ  

 .  2المخاطبين المتحد  إليهم 

 وللبلاغة أهدا  كثيرة نذكر منها:  

الزياتالت ثير والإقناف، يقول   (1) ة: "إن الب غة بمعناها الشامل عن هدف الب غ  أحمد حسن 

الكامل ملكة يُؤتى بها صاحبها في عقول الناس وقلوبهم عن طريل الكتابة أو الك م، فالت ثير في  

العقول عمل الموهبة المعلمة المفسرة، والت ثير في القلوق عمل الموهبة الجاذبة المؤثرة، ومن هاتين 

 وتحليل.  الموهبتين تنش  موهبة الإقناف على أكمل صورة

 

 عبد العزيز عتيل: في الب غة العربية -علم المعاني-. دار النهضة العربية. ط1. 2009. ا 8.-1
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الوقوف على أسرار الإعجاز البياني في القر ن الكريم، فالب غة هي إحدى الأدوات المهمة  (2)

 في فهم كتاق الله تعالى. 

دراك أساليق القول، ومراتق فنون الك م. (3)  تلمس دقائل اللغة العربية، ومعرفة أسرارها، واا

أحد المعايير الأساسية التي  الب غة فرف من النقد الأدبي، ومعرفتها ضرورية للناقد، فهي   (4)

 تعينه على تحليل النصوا الأدبية، وبيان قيمتها الفنية والجمالية.

يستفيد   (5) أن  يستطيآ  بقوانينها،  الخبير  للب غة  فالدارس  الإبداعية،  الكتابة  مهارات  اكتساق 

ما  منها في نظم الشعر، وفي كتابة النصوا الإبداعية المختلفة، ويستطيآ من خ لها أن يعرف  

 . 1يناسق المعاني من ألفاظ، وما يناسق المقامات من تراكيق وتعبيرات 

 : علاقة الأسلوبية بعلم البلاغة: المطلب الثاني

يقول   الب غي،  الدرس  ضمن  فدرسها  الأسلوبية  الظاهرة  العربي  الترا   عرف  السلام  لقد  عبد 

(: "لو ت مل المت مل لت كد له أن الدرس الب غي الاسلوبية وتحليل الخطابصاحق كتاق ) المسدي

العربي إنما كان درسا أسلوبيا على وجه الإجمال، وما كان ذلك ليكون إلا لأن الدرس اللغوي كان 

سابقا على الدرس الب غي في الترا  العربي، وهذه نقطة خ ف وتميز مآ  ومن الترا  اليوناني  

لى الدرس اللغوي، ويكفي لكي نستدل على ذلك أن ننظر في  الذي كان الدرس الب غي فيه سابقا ع

معظم التعريفات الب غية عند العرق مقارنة بتعريف الب غة في الحضارة اليونانية ووليدتها الغربية،  

وعند النظر في هذه المقارنة سنجد أن مصطلح الب غة في الترا  العربي إنما كان يستعمل بمعناه  

لإبانة، ويضاف إلى ذلك أن استخدام هذا المصطلح في الممارسة التحليلية  اللغوي أي الفصاحة وا

 

 . 31-30. مرجآ سابل. ا)عيسى باطاهر: الب غة العربية )مقدمات وتطبيقات-1
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كان يدل على معالجة الظواهر الأسلوبية ضمن نظام الخطاق، وبالطبآ فإننا نتكلم عن الممارسات 

 .  1وغيرهم  الباقلاني، وابن قتيبة، وأبي عبيدةالتحليلية التي قام بها العلماء المتقدمون مثل 

النق قدم  البح   لقد  يثيرها  التي  القضايا  أبرز  عنه  تغق  لم  ناضجا،  أسلوبيا  تفكيرا  القديم  العربي  د 

الوضآ   ت ثير  تحت  اهتماماته  تشكلت  حضاري،  نقدي  فكر  إطار  في  ذلك  ظهر  وقد  الأسلوبي، 

الحضاري التاريخي، فتصاحق نشوء هذا الفكر بظهور نزعات فكرية وحركات سياسية، جعلت من 

مما أدى إلى ولادة تصورات مختلفة أظهرت قيمة الأسلوق خ ل تفكرها بالنواحي  الجدل أساسا لها، 

الخاصة، ونضج   النقاد  توافقت ومنهجية  متعددة،  ذلك مصطلحات  أوجد  وقد  الب غية والإب غية، 

 . 2تفكيرهم 

نما ورد    إن علماءنا لم يعرفوا هذا اللفظ )الأسلوق مصطلحا ب غيا كما في عصرنا الحاضر، واا

البشري من جهة، ولأن   أو  الك م الإلاهي  أثناء دراستهم لنصوا  لغويا خالصا  في كتبهم ورودا 

 .  3جميآ دراساتهم يمكن أن توضآ تحت هذا المصطلح الفضفاض من جهة أخرى 

وأشهر البحو  التي يتحقل فيها هذا الشرط في تراثنا بحو  أربعة أع م بارزين، هم وفل ترتيبهم    

الإمام عبد القاهر  ورائد الب غة العربية  )إعجاز القرآن(،في كتابه  ه(304الباقلاني)   الزمني:  راء

)ت كتابهه(  471الجرجاني  النطم(،  في  كتابه    )نظرية  في  الشهير  الأندلس  وناقد 

)ت القرطاجني  العربي    ه(،684)التماسكالنصي(لحازم  الفكر  بن  ومؤرخ  الرحمان  عبد 

 .  4ه( 808خلدون)ت

 

 -منذر عياشي: الأسلوبية وتحليل الخطاق. دار نينوى. ط1.  2015. ا 28. 1

 - سامي محمد عبابنة: التفكير الأسلوبي. مرجآ سابل. ا2.02

 06عبد العزيز أبو سريآ ياسين: دراسة الأسلوق في الترا  الب غي. مرجآ سابل. ا-3
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وطريقة دراستنا لبحو  هؤلاء الأع م أن نعرض سياق تعريفهم للأسلوق، ثم نرصد القضايا التي  

نسعى   الذي  بحثنا  هدف  حققنا  قد  نكون  وبذلك  الترا   أثاروها،  في  الأسلوق  دراسة  وهو  إليه، 

 العربي.

 ه(:.304إعجاز القرآن للباقلاني) -أولا

كان لمبح  الإعجاز القر ني أهمية خاصة في تقديم فهم لـ"الأسلوق"، فقد لمست جل المؤلفات    

وكان   الأساليق،  لغيره من  الكريم  القر ن  أسلوق  مباينة  المجال  هذا  النقاد    الباقلانيفي  أكثر  من 

مباينة أسلوق نظم القر ن جميآ الأساليق،   -في الجملة–دراكا لهذه الحقيقة، إذ يقول: " وقد بينا  إ

وأن له أسلوبا يختا به، ويتميز في تصرفه عن أساليق الك م المعتاد"، ويرى كذلك أن مكمن 

تبين   المت مل  ت مله  إذا  "فهذا  يقول:  إذ  المباينة،   مهم  بخروجه عن أصناف ك–الإعجاز في هذه 

نما    الباقلانيأنه خارج عن العادة، وأنه معجز"، ولم يكتف    -وأساليق خطابهم بلمس هذه الحقيقة واا

الك مية    -أيضا–ربط   الخاا وتميزه كجنس ك مي  خر غير تلك الأجناس  القر ن  بين أسلوق 

النظر   عن  وقبيل  متخصا،  وأسلوق  متميز،  جنس  القر ن  "ونظم  فيقول:  العرق،  يعرفها  التي 

 . 1متخلا" 

القرآن(فقد أكد في كتابه    الباقلاني أما   أن الأسلوق القر ني مغاير لكافة الأساليق، على    )إعجاز 

الرغم من استعماله لألفاظ البشر، وحروفهم، وتراكيبهم، وب غتهم من مجاز واستعارة وتشبيه، ومن  

)إعجاز في كتابه  الباقلاني  ايجاز ومساواة، ومن تصريف وتصريح وتوشيح، ومن تفنن وابتداف، و

 سبحانه وتعالى بنفي التشبيه عن ك مه، والإصرار على  "حريا على نفي التشبيه عن الله  القرآن(

تفرد قر نه ب سلوق ليس من ك م الناس، وبجنس ليس من جنس ك م العرق، وقد اهتدى في تعليل  

 

 سامي محمد عبابنة: التفكير الأسلوبي. مرجآ سابل. ا37.-1
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هذا الرأي إلى القول بالأسلوق، واستخدم هذا اللفظ عانيا به الطريقة التي ينظم فيها الك م نظما،  

واحد، ومن ج  إلى  يجعله على نمط  واختلف من موقآ  الموضوعات،  كيفما تصرف في  واحد  نس 

 . 1 خر"

واهتم الباق ني بإيضاح فكرة الأسلوق من خ ل الشعر والنثر، ثم انطلل إلى أسلوق القر ن الذي   

يعد دلي  قاطعا على إعجازه، فالأسلوق يختلف من شاعر إلى شاعر، ومن كاتق إلى كاتق، وهذا 

في تباين الأساليق بين الشعراء قائ : "فإنه لا يخفى على أحد أن يميز سبك    الباقلانيما أورده  

أبي نواس، ولا نسج ابن الرومي من نسج البحتري... وكذلك يميز بين شعر الأعشى في التصرف، 

وبين شعر امرئ القيس... وكل له منهج معروف، وطريل م لوف"، ومما لا شك فيه أن ما قاله  

 . 2الرابآ من وصف لطريقة الشاعر والناثر مقارق لما يقال في وصف الأسلوق"الباق ني في القرن 

وال فت للنظر أن الباق ني حين تناول الأسلوق الشخصي الذي يميز كاتبا عن كاتبا عن كاتق،    

نجده  لذلك  الأساليق،  في  يتقاربون  قد  الكتاق  أو  الشعراء  بعض  أن  ينس  لم  شاعر  عن  وشاعرا 

يسمى   ما  قائ : يتناول  العصور  من  كتاق عصر  تميز  التي  الطريقة  وهي  العصري،  بالأسلوق 

طريقة   لكتاباتهم  فتصبح  والخبرة،  المعرفة  وتبادل  والت ثير،  الت ثر  بفضل  يتدانون،  قد  "...فالكتاق 

 . 3تميزها عن غيرها من كتابات الحقق الأخرى" 

اه، وهو أن يصل من خ ل ذلك إن إكثار الباق ني من الحدي  عن الأسلوق الشخصي له مغز   

إلى أن لكل إنسان أسلوبا يميزه عن غيره، وأن أسلوبه يختلف ويتغير وفقا للموضوف الذي يتناوله،  

 

1- مجدي عايش عودة أبو لحية: النظم القر ني في سورة هود –دراسة أسلوبية- )رسالة ماجستير(. إشراف: محمد 

 شعبان علوان. قسم اللغة العربية. كلية الآداق. الجامعة الإس مية. غزة. 2009. ا76-75. 

 - المرجآ نفسه. ا76. 2

 - مجدي عايش عودة أبو لحية: النظم القر ني في سورة هود. مرجآ سابل. ا76. 3
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هذه   على  خروجه  في  يتجلى  القر ن  إعجاز  فإن  والشواهد  الأمثلة  خ ل  من  كله  هذا  صح  فإذا 

و أسلوق يشهد ب نه ك م ليس من المواصفات التي تميز أساليق البشر، فالقر ن منفرد ب سلوق، وه

ن كان يستخدم ألفاظهم وحروفهم التي يستخدمونها في شعرهم ونثرهم وخطبهم   جنس ك م العرق، واا

الك م هو الله، وهذا ما أورده   ينش  من كون صاحق  العادي، وهذا الاخت ف   الباقلانيوك مهم 

تجاوزه في الب غة الحد الذي يقدر عليه  قائ : "وأسلوبه مباين لسائر ك مهم"، ثم بما يتضمن من  

البشر، والأسلوق يختا بمعنى  خر من الشرف، ثم الفواتح والخواتم، والمبادئ والمثاني، والطوالآ  

والمقاطآ، والوسائط والفواصل، ثم الك م في نظم السور والآيات في تفاصيل التفاصيل... والجمآ 

والمتسل،   والمتفل  والمختلف،  المؤتلف  ومزيته  بين  الأساليق،  جميآ  القر ن  نظم  أسلوق  ومباينة 

 . 1عليها في النظم والترتيق، وتقدمه عليها في كل حكمة وبراعة" 

وهذا ما يجري التركيز عليه الآن في الدراسات الأسلوبية، وهي دراسات تعتمد على معرفة الأسلوق 

وحر  النا،  في  والوحدة  والتناسق  الألفاظ  بين  والم ءمة  دراسة    الباقلانيا  الشخصي،  على 

ح له الموقآ المناسق في السياق، هو أساس الب غة   المظهر اللفظي التركيز على اختيار اللفظ، واا

والاحسان في البيان، وبيان ذلك يوضحه قول الباق ني: "إن إحدى اللفظتين قد تنفر في موضآ، 

ا في مظانها، وتجدها فيه غير  وتزل عن مكان لا تزل عنه اللفظة الأخرى، بل تتمكن فيه، وتراه

إلى أوطانها، وتجد الأخرى   نفار، ومرمى شراد، ونابية    -لو وضعت موضعها–منازعة  في محل 

استخدمها   التي  التعبيرات  إن  استقرار"،  يكررها    الباقلانيعن  ما  نفسها  هي  الرابآ  القرن  منذ 

 .2مية الأسلوبيين، بيد أنهم ينسبونها إلى أنفسهم دون وازف من أمانة عل

 
 

 - مرجآ سابل. ا1.77
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 سياق تعريف الأسلوب في نظرية النظم للإمام عبد القاهر الجرجاني.   ثانيا:

مامهم عبد القاهر  عرّف الإمام  القاضي عبد الجبارأحمد بن  الأسلوق أثناء مناقشته لرأي المعتزلة واا

الإمام من  ه( في النظم كسبيل ل عجاز القر ني، وكون هذا النظم كما فهم  415)ت خليل الهمذاني  

نظرت  إذا  أنك  "واعلم  فقال:  فيها،  المعاني  نسل  لا  وترتيبها  الألفاظ  بنسل  متعلقا  القاضي  ك م 

أمرهم   اعتمدوا في كل  قد  وذاك لأنهم  الشيء،  فيحسبه  الشيء،  يرى خيال  مثلهم مثل من  وجدت 

صاحة والب غة على  على النسل الذي يرونه في الألفاظ، وجعلوا ألا يحفلوا بغيره، ولا يعوّلون في الف

شيء سواه، حتى انتهوا إلى أن زعموا أن من عمد إلى شعر فصيح فقرأه ونطل ب لفاظه على النسل  

الذي وضعها الشاعر عليه، كان قد أتى بمثل ما أتى به الشاعر في فصاحته وب غته، إلا أنهم  

 .1زعموا أنه يكون في اتيانه به محتذيا لا مبتدئا" 

 أن النظم يقوم على نوعين من العلاقات:  -أيضا–كما أكد الجرجاني 

التركيبية:- ما    العلاقت  وفل  بعض،  على  بعضها  ويبنى  ببعض  بعضها  الكلم  فيها  تعلل  التي 

 يقتضيه "علم النحو". 

: التي تنش  في التراكيق "وتترتق في النطل بسبق ترتق معانيها في النفس..."، العلاقات الدلالية-

يجعل للع قات الدلالية المزية في النظم، ولذا نراه يدعو إلى النظر في أنماط من  عبد القاهر  ولكن 

والت خير،   والتقديم  الخبر،  في  الفروق  وجوه  من:  خاصة  صور  ولها  دقيقة،  فروقا  بينها  التراكيق 

والنفي،  وال والإثبات  والقصر،  والت كيد  والإضمار،  والإظهار  والحذف،  والذكر  والتنكير،  تعريف 
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والفصل والوصل، وهو يحلل ذلك تحلي  رائعا مصورا ما يدل عليه كل نمط من أنماط التركيق من  

 . (1) معان حتى يؤلف منها علم المعاني، أحد علوم الب غة الث ثة 

من النظم والطريقة فيه، فيعمد شاعر  خر إلى ذلك الأسلوق فيجيء به    والأسلوق معناه الضرق   

في شعره، فيشبه بمن يقطآ من أديمه نع   على مثال نعل قد قطعها صاحبها، فيقال قد احتذى 

 قال:  الفرزدقعلى مثاله، وذلك مثل أن 

 أترجو ربيآ أن تجيء صغارها      بخير وقد أعيا ربيعا كبارها 

 فقال: ثالبعيواحتذاه  

 . (2) أترجو كليق أن يجيء حديثها    بخير وقد أعيا كليبا قديمها 

في    قدامة  ، إلى مذهق ابن المعتزفي اللفظ والمعنى، إلى مذهق البديآ عند  الجاحظ  ومن مذهق   

مذهق   إلى  النقد،  أصول  مذهق    الآمديتحديد  إلى  الشعر،  عمود  الجرجانيفي  في   القاضي 

في تحديد أسرار إعجاز القر ن الكريم، من    الباقلاني  ية التراثية، إلى مذهق الاحتكام إلى القيم الفن

كل ذلك وغيره من مذاهق النحويين واللغويين صاغ عبد القاهر فلسفته الب غية، والتي تدور حول 

 . (3) خصائا الأسلوق وب غته

 ه(: 684-608)حازم بن محمد بن حسنته سياق تعريف الأسلوب عند حازم القرطاجني ثالثا:

تنبهت الب غة العربية إلى أن الأسلوق متعدد الجوانق، وهو يخضآ في تشكيله على نسل معين    

ليس ملكا    -من ثم –لمجموعة من العوامل، من أبرزها: المؤلف، والموقف ، والنا والمتلقي، وهو  
 

 -1.عبد الحميد السيد: دراسات في اللسانيات العربية. مرجآ سابل. ا128.

 -المرجآ نفسه.  ا09. 2

  محمد عبد المنعم وعبد العزيز شرف ومحمد السعدي فرهود: الأسلوبية والبيان العربي. مرجآ سابل. ا6.-3
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بين   وقد  فحسق،  العناصر  هذه  من  القرطاجنيلواحد  لها    حازم  تخضآ  التي  المختلفة  الجهات 

تختلف   أيضا  الشعرية  والأقاويل  حازم:"  قال  مراعاته،  ينبغي  مما  وهو  القول،  ومذاهق  الأساليق 

مذاهبها وأنحاء الاعتماد فيها بحسق الجهة أو الجهات التي يعتني الشاعر فيها بإيقاف الحيل، التي  

ي هي أعوان للعمدة، وتلك الجهات هي  هي عمدة في إنهاض النفوس لفعل شيء أو تركه، أو الت

 . (1)ما يرجآ إلى القول نفسه، أو ما يرجآ إلى القائل، أو ما يرجآ إلى المقول له.." 

القرطاجنيأدرك      قيمة الأسلوق وأثره على المتلقي، وعالج كثيرا من القضايا التي تتعلل    حازم 

الجنس وبطبيعة  والب غة،  بالفصاحة  ربطه  وقد  في    بالأسلوق،  المعنوية  وبالناحية  الأدبي، 

الت ليفات... ، يقول: "ولما كانت الأغراض الشعرية يوقآ في واحد منها الجملة الكبيرة من المعاني  

المحبوق،   تقتنى: كجهة وصف  فيها توجد، ومسائل منها  المعاني جهات  لتلك  والمقاصد، وكانت 

غرض النسيق، وكانت تحصل    وجهة وصف الخيال، وجهة وصف الطلول...، وما جرى ذلك في

للنفس بالاستمرار على تلك الجهات، والنقلة من بعضها إلى بعض، وبكيفية الاطراد في المعاني 

صورة وهيئة تسمى الأسلوق، وجق أن تكون نسبة الأسلوق إلى المعاني نسبة النظم إلى الألفاظ،  

غرض  جهات  من  جهة  أوصاف  في  الاستمرار  كيفية  عن  يحصل  الأسلوق  وكيفية    لأن  القول، 

الاطراد من أوصاف جهة إلى جهة، فكان بمنزلة النظم في الألفاظ الذي هو صورة كيفية الاستمرار  

من   فيها  يعتمد  وما  بعض،  إلى  بعضها  من  كيفية  عن  الحاصلة  والهيئة  والعبارات،  الألفاظ  في 

المعنوية،   الت ليفات  عن  تحصل  هيئة  فالأسلوق  الترتيق،  وأنحاء  الوضآ  هيئة  ضروق  والنظم 

 . 2تحصل عن الت ليفات اللفظية 

 

 - وليد إبراهيم القصاق: أثر المتلقي في التشكيل الأسلوبي في الب غة العربية. مرجآ سابل. ا644. 1

 يوسف أبو العدوس: الأسلوبية –الرؤية والتطبيل- المرجآ السابل. ا82.-2
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ذ قد تبين أن الك م يهي  للقبول من جهة ما يرجآ إليه وما يرجآ إلى    ثم قال في موضآ  خر: "واا

تلك   للك م في كل م خذ من  يعلم أن  له، فواجق أن  فيه، والمقول  المقول  إلى  القائل، وما يرجآ 

يئات من جهة ما يلحقه من العبارات، وما يتكرر فيه من  المآخذ التي بها تغتر النفوس لقبوله، ه 

، وهذا ما تشير إلية الأسلوبية، فيقول موسى ربايعة: "إن عنصر الأسلوق لا يمكن  (1)المسموعات"

 . 2تجريده من النا، ولا من المؤلف، ولا من المتلقين" 

"فالأسلوق هيئة تحصل عن الت ليفات المعنوية، والنظم هيئة تحصل عن الت ليفات اللفظية"، "ولما   

كان الأسلوق في المعاني بإزاء النظم في الألفاظ وجق أن ي حظ فيه من حسن الاطراد والتناسق 

ظم من  والتلطف في الانتقال عن جهة إلى جهة، والصيرورة من مقصد إلى مقصد ما ي حظ في الن

 .3حسن الاطراد من بعض العبارات إلى بعض، ومراعاة المناسبة ولطف النقلة" 

 ه(: 882-ه808سياق تعريف الأسلوب عند ابن خلدون )عبد الرحمن محمد بن محمد ترابعا:

خلدون يربط   والإطناق    ابن  والايجاز  الأسلوق  بين  يربط  وكذلك  اللغوية،  والقدرة  الأسلوق  بين 

وا والكناية  المظلة  والحذف  وهو  الفنية،  اللغة  في  مطروقة  مناهج  عن  عبارة  فالأسلوق  لاستعارة، 

الكبرى التي تنضوي تحتها التراكيق، يقول: "والشعر من بين الك م صعق الم خذ، ولصعوبة منحاه  

وغرابة فنه كان محكا للقرائح في استجادة أساليبه، وشحذ الأفكار في تنزيل الك م في قوالبه، ولا  

ه ملكة الك م العربي على الإط ق، بل يحتاج بخصوصه إلى تلطف، ومحاولة في رعاية  يكفي في

 

 - وليد إبراهيم القصاق:  أثر المتلقي في التشكيل الأسلوبي. مرجآ سابل. ا645. 1

 - المرجعنفسه. ا645. 2

 -المرجآ نفسه. ا09. 3
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الأساليق التي اختصته العرق بها واستعمالها، فإن لكل فن من الك م أساليق تختا به وتوجد  

 1فيه على أنحاء مختلفة"  

خلدون  الأ  فابن  الفنون  من  نوعين  خ ل  من  الأسلوق  مفهوم  يوضح  النا  هذا  هما:  في  دبية 

الشعر والنثر، ويقدم تفرقة بينهما معتمدا على خصائا كل نوف من حي  التشكيل اللغوي والبناء 

العروضي، كما أنه ربط الأسلوق بعنصرين مهمين: المخاطق والمخاطق، ومقتضى الحال الذي 

ر من كثرة  يتصل بهما، وذلك في قوله: " وقد استعمل المت خرون أساليق الشعر وموازينه في المنثو 

الأسجاف، والتزم التقفية، وتقديم النسيق بين يدي الأغراض، وصار هذا المنثور إذا ت ملته من باق  

الشعر وفنه، ولم يفترقا إلا في الوزن، واستمر المت خرون من الكتاق على هذه الطريقة، واستعملوها  

الفن الذي ارتضوه، وخلطوا في المخاطبات السلطانية، وقصروا الاستعمال في المنثور كله على هذ  

السلطانية   المخاطبات  المشرق، وصارت  أهل  وتناسوه، وخصوصا  المرسل  وهجروا  فيه،  الأساليق 

لهذا العهد عند الكتاق الغافل جارية على هذا الأسلوق الذي أشرنا إليه، وهو غير صواق من جهة  

لمخاطق والمخاطق، وهذا الب غة، كما ي حظ من تطبيل الك م على مقتضى الحال من أحوال ا

السلطانية   المخاطبات  تنزه  أن  فوجق  الشعر،  أساليق  فيه  المت خرون  أدخل  المقفى  المنثور  الفن 

التشبيهات   وكثرة  الأمثال،  وضرق  الأوصاف،  في  والإطناق  بالهزل،  الجد  وخلط  عنه،  

مقام أسلوق   والاستعارات، حي  لا تعدو ضرورة إلى ذلك في الخطاق والمقامات المختلفة، ولكل

يجاز أو حذف أو إثبات أو تصريح أو إشارة أو كناية واستعارة"   .2يخصه من إطناق واا

عند     الأسلوق  تعريف  سياق  خلدون وفي  فقال:   ابن  وتعلمه  الشعر  صناعة  عن  حديثه  ضمن 

"واعلم أن فن الشعر من بين الك م كان شريفا عند العرق، ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخبارهم  
 

 - يوسف أبو العدوس: الأسلوبية. مرجآ سابل. ا22-21. 1

 -المرجآ نفسه. ا22. 2
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وشاهد صوابهم، وأص  يرجعون إليه في الكثير من علومهم وحكمهم، وكانت ملكته مستحكمة فيهم  

حتى   ك مهم  في  والارتياض  بالصناعة  تكتسق  إنما  كلها  اللسانية  والملكات  كلها،  الملكات  ش ن 

يحصل شبه في تلك الملكة، والشعر من بين الك م صعق الم خذ على من يريد اكتساق ملكته 

اعة من المت خرين، لاستق ل كل بيت منه ب نه ك م تام في مقصوده، ويصلح أن ينفرد دون  بالصن 

ما سواه، فيحتاج من أجل ذلك إلى نوف تلطف في تلك الملكة، حتى يفرغ الك م الشعري في قوالبه  

التي عرفت له في ذلك المنحى من شعر العرق، ويبرزه مستق  بنفسه، ثم ي تي ببيت  خر كذلك،  

بعض  ث مآ  بعضها  موالاة  في  البيوت  بين  يناسق  ثم  بمقصوده،  الوافية  الفنون  ويستكمل  ببيت  م 

في   للقرائح  محكا  كان  فنه  وغرابة  منحاه  ولصعوبة  القصيدة،  في  التي  الفنون  اخت ف  بحسق 

استجادة أساليبه، وشحذ الأفكار في تنزيل الك م في قوالبه، ولا يكفي فيه ملكة الك م العربي على  

الاط ق، بل يحتاج بخصوصه إلى تلطف ومحاولة في رعاية الأساليق التي اختصته العرق بها 

 .1واستعمالها" 

هي علم الأسلوق العربي، وما يتم اليوم تحت ما    -بعلومها الث ثة –"ولكن الحل أن الب غة العربية 

يسمى "الأسلوبية" أو علم الأسلوق ما هو إلا توزيآ جديد لمباح  الب غة العربية المختلفة، ويتم  

المعاني    في أغلق الأحيان بمصطلحات جديدة استبدلت بمصطلحات قديمة معروفة، إن علم–ذلك  

على سبيل المثال اعتنى بالبح  في صور الألفاظ والتراكيق ونظمها على نسل معين لاعتبارات  

 . 2مختلفة تخضآ فيه للموضوف، وللسياق ولمقتضى الحال ، ولغير ذلك  

فهو إخراج الدلالة التي رسم مبادئها علم المعاني    -أو علم الصورة بتعبير نقاد اليوم–وأما البيان    

علم  بصيا في  هو  الذي  الك م  يرتقي  وبذلك  مجازية،  تصويرية  بصياغة  أي  مباشرة،  غير  غة 
 

 -عبد العزيز أبو سريآ ياسين: دراسة الأسلوق في الترا  الب غي. مرجآ سابل. ا121

 وليد إبراهيم القصاق: أثر المتلقي في التشكيل الأسلوبي. مرجآ سابل. ا643.-2
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المعاني من مستوى الك م العادي أو المباشر إلى مستوى الك م الأدبي، إذ في البيان يعدل عن  

التعبير الم لوف إلى التعبير المدهش، يتجاوز الك م فيه الصحة والس مة ومراعاة الحال والسياق 

لمخاطق والظرف، ليضيف إليها الجمال، أي تقديم جميآ ما تقدم ب سلوق شائل جذاق، فيكون وا

الإب غ  فيه وظيفة  اللغة  تتجاوز  إذ  المتلقي،  إلى  والوصول  الت ثير  على  وأقدر  بلوغا،  أكثر  بذلك 

لى التوصيل والت ثير في وقت واحد   . 1والتوصيل فقط، إلى الإب غ والإمتاف معا، واا

 تي علم البديآ ليقدم للأسلوق جماليات أخرى، تحسّنه لفظيا ومعنويا وتقدم له وسائل إيقاعية، ثم ي  

وطرائل مختلفة تشكله أكثر ترابطا ومفارقة، إن هذه العلوم الث ثة متضافرة معا لتشكيل الأسلوق 

ية، بل هي  أدنى منزلة أو أقل أهم   -كما ذهق إلى ذلك بعضهم –ولتحقيل جمالياته، ولا يعد أحدهما 

يحققه   يناط به تحقيل غرض لا  أو  الك م، وكل منها يؤدي وظيفة معينة،  جميعا ذات ش ن في 

 .  2العلم الآخر 

 ه(: 106-142سياق تعريف الأسلوب عند ابن المقفع  )  خامسا:

يعد ابن المقفآ في طليعة من ثبتوا الأسلوق العباسي الجديد الذي سمي باسم الأسلوق المولد،    

أس وب  وهو  الصحيحة،  أمكنتها  في  ووضعها  الألفاظ،  اختيار  في  والدقة  بالنصاعة  يمتاز  لوق 

المعاني المستحدثة فيها دون عوج أو تعقيد، وقد ذكر الرواة أنه سئل عن الب غة وتفسيرها، فقال:  

)الب غة اسم جامآ لمعان، تجري في وجوه كثيرة، فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون في  

ستماف، ومنها ما يكون في الإشارة، ومنها ما يكون في الاحتجاج، ومنها ما يكون جوابا، ومنها  الا

هذه   من  يكون  ما  فعامة  رسائل،  يكون  ما  ومنها  وخطبا،  سجعا  يكون  ما  ومنها  شعرا،  يكون  ما 

وفي الأبواق الوحي فيها، والإشارة إلى المعنى والإيجاز هو الب غة، ف ما الخطق بين السماطين،  
 

 -مرجآ سابل. ا644. 1

 - المرجآ نفسه. ا 644.. 2
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إص ح ذات البين، فالإكثار في غير خطل، والإطالة من غير إم ل، وليكن في صدر دليل على 

حاجتك، كما أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته، فقيل له: فإن ملّ  

ي  السّامآ الإطالة التي ذكرت أنها حل ذلك الموقف؟، قال: إذا أعطيت كل مقام حقه، وقمت بالذ 

يجق من سياسة ذلك المقام، وأرضيت من يعرف حقوق الك م، ف  تهتم لما فاتك من رضا الحاسد 

والعدو، فإنه لا يرضيهما شيء، وأما الجاهل فلست منه وليس منك، ورضا جميآ الناس شيء لا  

 .  1تناله، وقد كان يقال: رضا الناس شيء لا ينال( 

 ه(:213-276تعريف الأسلوب عند ابن قتيبة ) سياق:سادسا

وسياق    الكريم،  القر ن  عن  الحدي   سياق  سياقين:  في  قتيبة  ابن  لدى  "الأسلوق"  لفظة  وردت 

المذهق  به  يقصد  إذ  للأسلوق،  واحدا  فهما  يقدم  السياقين  ك   في  وهو  الشعر،  عن  الحدي  

نما   "واا القر ن":  "ت ويل مشكل  كتابه  يقول في  واتسآ  والطريقة،  نظره،  القر ن من كثر  يعرف فضل 

 .  2علمه، وفهم مذاهق العرق وافتنانها في الأساليق، وما خا الله به لغتها دون جميآ اللغات 

المعاني      ت دية  المتكلم في  بلوغ  "الب غة هي  فقال:  الب غة وجعلها مراتق  السكاكي  وقد عرّف 

ير  –اد أنواف التشبيه والكناية على وجهها، ولها  حدا له اختصاا بتوفيه خواا التراكيق حقها، واا

طرفان أعلى وأسفل متباينان لا يتراءى له نارهما، وبينهما مراتق تكاد تفوت الحصر  -أعني الب غة 

القدر الذي إذا نقا منه شيء التحل ذلك الك م بما   متفاوتة، فمن الأسفل تبتدئ الب غة، وهو 

 

 . 156محمد كريم الكواز: الب غة والنقد. مرجآ سابل. ا-1
 - سامي محمد عبابنة: التفكير الأسلوبي. مرجآ سابل. ا2.34
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حيوانات، ثم ت خذ في التزايد متصاعدة إلى أن تبلغ حد  شبهناه به في صدر الكتاق من أصوات ال

 . 1الإعجاز وما يقرق منه" 

يقول أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي في شعر أبي تمام: "وعلى أني لا أجد من أقرنه به، لأنه  

ويرتفآ عن سائر من   "مسلم" لس مة شعر مسلم وحسن سبكه، وصحة معانيه،  ينحط عن درجة 

المذه هذا  مصطلح  ذهق  ورد  لقد  واختراعاته"  وبدائعه  محاسنه  لكثرة  الأسلوق،  هذا  وسلك  ق 

أن   إلى  تشير  ومتعلقاته  النا  سياق  أن  إلا  به،  للمقصود  تحديد  دون  النا  هذا  في  الأسلوق 

والمعاني   الألفاظ  حي   من  تمام،  أبي  شعر  في  وخصائصه  اللغوي  الأداء  كيفية  به  المقصود 

 . 2الاستعارية التي تميز أسلوبه عن غيره لتميز مذهبه الشعري  والتجاوزات اللغوية في الصورة

   ( للمرزوقي  الحماسة  ديوان  "شرح  أيضا:  المؤلفات  هذه  مصطلح  421ومن  استخدم  وقد  ه(، 

قرينة  الأسلوق  لفظة  جاءت  فقد  كثير،  في  الآمدي  عن  يختلف  لا  أنه  إلا  مقدمته،  في  الأسلوق 

فيقو  مثل: مسلك، ومذهق...،  يقرضه،  مصطلحات،  فيما  المذهق  تمام معروف  أبا  إن  "وقلت  ل: 

هذا   في  انتخبه  فيما  عادل  وهو  غاية...،  كل  إلى  الإبداف  في  نازف  ينظمه،  لما  المسلك  م لوف 

المجموف عن سلوك معاطف ميدانه، ومرتض ما لم يكن فيما يصوغه من أمره وش نه، فقد فليته فلم  

 . 3أجد فيه ما يوافل ذلك الأسلوق إلا اليسير" 

 

 

 

1-سعد عبد العزيز مصلوح: في الب غة العربية والأسلوبيات اللسانية – فاق جديدة- مجلس النشر العلمي. جامعة 

 الكويت.2003.ا 53. 
 سامي محمد عبابنة: التفكير الأسلوبي. مرجآ سابل. ا41.-2

 -المرجآ نفسه. ا41. 3



113  

 

 

 سياق تعريف الأسلوب عند الجاحظ:   سابعا:

يشير بعض الدارسين إلى أن المتكلمين كانوا أول من التقط لفظة )الأسلوق( واستغلوها في بحوثهم  

ن لم ترد في مؤلفاته لفظة أسلوق -ه(،  255عن إعجاز القر ن الكريم، وقد كان الجاحظ ) أول    -واا

)البيان   كتابه  في  أثار  إلى  من  التباين  هذا  ويرجآ  اللغوي،  الأداء  مستويات  تباين  فكرة  والتبيين( 

تفاضل الناس أنفسهم في طبقات، فك م الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات، فمن  

الك م الجزل والسخيف، والمليح والحسن، والقبيح والسمج، والخفيف والثقيل، وكله عربي، وبكل قد 

تمادحوا وتعايبوا...وأنا أقول: إنه ليس في الأرض ك م هو أمتآ ولا  نل ولا ألذ في تكلموا، وبكل قد 

طول   من  للبيان،  تقويما  أجود  ولا  للسان،  أفتل  ولا  السليمة،  بالعقول  اتصالا  أشد  ولا  الأسماف، 

الاختيار   إلى  يحتاج  الذي  المستوى هو  البلغاء، وهذا  والعلماء  الفصحاء،  استماف حدي  الأعراق 

لانتقاء والصياغة، لأن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني، ولأن اللفظ الحر النبيل لا يوضآ  وا

إلا على مثله من المعنى، ولا اللفظ الشريف الفخم إلا على مثله من المعنى، فإن أداء هذا المعنى 

 .  1بغير أسلوبه مفسد ل متاف به، ومخرج للمعنى من صورته وأسلوبه"

ي كل ذلك يقسم الأساليق التعبيرية إلى مستويات متباينة، كل مستوى منها يرتبط  إن الجاحظ ف  

بتعدد   الأسلوق  تعدد مستويات  فسر  فقد  الحدي   النقد  عليه  ألح  أمر  وهذا  معينة،  اجتماعية  بفئة 

 . 2الفئات الاجتماعية التي يتكلم النا عنها  

 

 

 

 - مرجآ سابل . ا33-32. 1
 - المرجآ نفسه. ا33. 2



114  

 

 

 لمعاصر.:علاقة الأسلوبية بالبلاغة في النقد االمطلب الثالث

الب غة  بمصطلح  طويلة  فترة  الأسلوق  مصطلح  على    La Rhetoriqueارتبط  ساعد  حي  

الحضارة   عهد  منذ  والعالمي،  الأدبي  الفكر  إلى  الب غة  تحملها  التي  المعيارية  القواعد  تصنيف 

الإغريقية وكتابات أرسطو على نحو خاا، واكتسبت كلمة "الأسلوق" شهرة التقسيم الث ثي الذي 

الأ من  ألوان  ث ثة  وجود  إلى  ذهبوا  حين  الوسطى،  العصور  ب غيو  عليه  هي:  استقر  ساليق، 

نماذج  ث ثة  عندهم  يمثلها  ألوان  وهي  السامي،  والأسلوق  المتوسط،  والأسلوق  البسيط،  الأسلوق 

 .1كبرى في انتاج الشاعر الروماني "فرجيل" الذي عاش في القرن الأول قبل المي د 

ر  وقد أفاض أرسطو من قبل في أسلوق الخطابة، وكثير مما قاله ينطبل على الخطابة والشع   

معا، ولهذا كثيرا ما يستشهد على ما يقول من الشعر على أن أنواف المجاز قد ذكرها أرسطو في  

الشعر(كتابه   الآخر   )فن  منهما على  في كل  يحيل  وهو  الخطابة،  في  فيها  أطال  ومنذ 2ولكنه   ،

بعنصر   متزايدا  اهتماما  تهتم  الب غة  علوم  أخذت  هذا  وقتنا  حتى  أوروبا  في  الوسطى  العصور 

 . 3لأسلوق أي العنصر الثال ، وخاصة بصوره اللفظية وصوره المعنوية  ا

تقيم الب غة والأسلوبية منذ زمن ع قات وطيدة تتقلا الأسلوبية أحيانا حتى لا تعدو أن تكون    

تمثل   لتكاد  حتى  وتتسآ  النموذج  هذا  عن  أحيانا  وتنفصل  الب غي،  التواصل  نموذج  من  جزءا 

، ويصدق مثل هذا القول على جيرار جينيتعلى حد تعبير  )بلاغة مختزلة(ها الب غة كلها باعتبار 

الب غية   فالشعرية  أخرى،  جهة  من  والشعرية  جهة،  من  والأسلوبية  الب غة  بين  كالتي  –الع قة 

شعرية   أن  حين  في  استعمالها،  وعلى  الب غية  المقومات  على  تركز  النهضة  عصر  في  شاعت 

 

 - محمد عبد المنعم وعبد العزيز شرف ومحمد السعدي فرهود: الأسلوبية والبيان العربي. مرجآ سابل. ا12. 1

 -المرجآ  نفسه. ا12. 2

 محمد كريم الكواز: الب غة والنقد. مرجآ سابل. ا23.-3
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تعالج أدبية النا، باعتبارها مجموعة من الخصائا الم زمة   يتزرليوسبمثل شعرية  –الأسلوق  

للغة الجمالية، وقد أبانت هذه الترابطات عبر التاريخ عن تناقضات عدة، فنظرية الأسلوق الزاهدة 

 .  1في الأثر أو )الت ثير( تتعارض مآ الب غة التي تسعى إلى الإقناف عن طريل الاحتجاج 

العص  من  الب غة  الك سيكي،  انتقلت  العصر  في  تجددت  ثم  الوسيط،  العصر  إلى  القديمة  ور 

الأدق  وعلم  التعبير  علم  واحد  في  ن  هي  أسلوبية  خلف  2وكونت  أنها  على  الأسلوبية  وقدمت   ،

 .3للب غة القديمة، أو أنها البديل أو الوري  الوحيد لها، وقيل إن الب غة هي سلف الأسلوبية" 

كثر   حاليا  ن حظ  أوروبا  وأصبحنا  في  وت ريخا  تنظيرا  للب غة  المرصودة  الأعمال  من  مفرطة  ة 

المتزايدة   الأهمية  إلى  التنظير يرجآ  الب غية في مجال  النهضة  هذه  إن سبق  المتحدة،  والولايات 

للسانيات التداولية، ونظريات التواصل والسيميائيات والنقد الإيديولوجي، وكذا الشعرية اللسانية في  

فون  صائا الاقناعية للنصوا وتقويمها، ومحاولين إعادة الاعتبار لها، وكان  مجال وصف الخ

بلنتش سنة    درجا  المصطلح  هذا  أطلل  من  الانزياحات    1875أول  عبر  الأسلوق  دراسة  على 

 . 4اللغوية والب غية في الكتابة الأدبية" 

 كبدي فاركا و  ب.كونتزو   جيرار جينيت، ورولان بارتأما رواد هذه الب غة الجديدة في فرنسا، هم:  

الألمان:  تودورو و  بيرلمانو  بلييجMUمجموعة  و روادها  ومن    ( 1949-1944دوكهورن)، 

الت ثير،   على  قادر  ب غي  جمال  لعلم  التاريخي    (1956وكورتُيو )بت سيسه  للتحليل  بتبريره 

 

 - محمد عبد المطلق: الب غة والأسلوبية. لونجمان. القاهرة. ط1. 1994. ا 44. 1

 - بيير جيرو: الأسلوبية. مرجآ سابل. ا17.  2

 - وليد إبراهيم القصاق: أثر المتلقي في التشكيل الأسلوبي. مرجآ سابل. ا643. 3

 -محمد بن يحي: السمات الأسلوبية في الخطاق الشعري. عالم الكتق الحدي . اربد. الأردن.  2011.ا22. 4
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و المشتركة،  اعتمادا   (1967-1960لوسبيرك)للمعاني  للب غة،  واسعا  نسقيا  مخططا  بوضعه 

 .  1على نتائج جهود الك سيكيين 

الباح     بليث يرى  الأدق    هنريش  لمقاربة  إمكانيتان  والأسلوبية  الب غة  الحسن  2أن  أبي  ، شعر 

الحصري )دراسة أسلوبية(، فالب غة التي يساهم المؤلف في بنائها هي علم النا بمعناه الحدي   

دايككما تبلور عند رواد البح  فيه، يقول   :"إن علم النا بناء على ذلك يلتقي مآ الب غة، فان 

 . 3ويمكن القول ب نه أصبح ممث  معاصرا لها"  

ساندير يقول    بطريقتين واضحتين من  :  فيلي  تميز  تراتبيا،  كلية منظمة  بنية  "للأسلوق عموما 

النفسية   الناتج عن الظروف  التصنيف، هما: مستويات أسلوبية، وتمثل المستوى الأسلوبي الفردي 

والاجتماعية لشخا ما، وأنماط أسلوبية تشير إلى الجوانق الأسلوبية الجماعية والسياقية والوظيفية  

 . 4ظر إلى الانتقاء الجماعي للفرد في مجتمآ له قواعده ومعاييره وعاداته الخاصة  والنصية، بالن

ذا كانت الب غة هي أسلوبية القدماء فهي علم الأسلوق، كما كان يمكن للعلم أن يدرك حينئذ،    واا

اللغة،   المعاصرة:  للسانيات  البياني  الرسم  مآ  لنا  تركه  الذي  للتعبير  المضموني  التحليل  ويتناسق 

الشكل  ولفظيا  ونحويا  تحدد صوتيا  والكلمات  والتركيق  الم ثورة،  الأقوال  فصور  المتكلم،  التفكير، 

 .  (5) اللساني ب وجهه الث ثة: الأجناس، والمقام، ومقاصد المتكلم

 

 -محمد عبد المطلق: الب غة والأسلوبية. مرجآ سابل. ا1.22

2- رشيد غنام: شعر أبي الحسن الحصري –دراسة أسلوبية- إشراف: معمر حجيج. قسم اللغة والأدق العربي. كلية  

 الآداق واللغات. جامعة الحاج لخضر. باتنة. الجزائر. 2011. ا20. 
 -محمد عبد المطلق: الب غة والأسلوبية. مرجآ سابل. ا16.  3

 - وليد إبراهيم القصاق: أثر المتلقي في التشكيل الأسلوبي. مرجآ سابل. ا645. 4

 بيير جيرو: الأسلوبية. مرجآ سابل. ا27.-5
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غريما وصف    كورتي و  جوليان  التقليد   جوزيف  يندرج ضمن  بحثي  "مجال  ب نها:  الأسلوبية 

أوسوالد و  تزفيتانتودورو الب غي، لم تفلح في تنظيم نفسها  في علم مستقل، بينما وسم كل من  

الأسلوبية أنها: "الوري  المباشر جدا للب غة"، وفي المقابل نجد ثلّة ثارت على الب غة إلى    دوكرو

أن الب غة المعيارية من عراقيل الأسلوبية، ولعل هذا    ائيل ريفاتيرميكحد وصفها بالعجوز، واعتبر  

بالانحرافات  الإحاطة  تحاول  حينما  الأسلوبية  أن  أثبتت  التي  العملية  الحقيقة  من  ناتج  الخ ف 

الموجودة في النا الأدبي فهي تقارنها بالب غة المعيارية، ومن هنا أضحى حضور الب غة في  

ل الأسلوبية  الانزياح  المقاربة  إثبات  في  الأساسي  المرجآ  وأمسى  ومستمرا،  دائما  لنصوا 

 . 1الأسلوبي 

في معجم المصطلحات الأدبية يقول: إن أفكار علم اللغة الحدي  تستخدم   ابرامزأما اللغوي الشهير 

للكشف عن السمات الأسلوبية أو "الخصائا الشكلية" التي يقال إنها تميز عم  معينا، أو كاتبا  

 ، أو موروثا أدبيا ، أو عصرا معينا، وهذه السمات الأسلوبية قد تكون:  معينا

 صوتية: )الأنماط الصوتية للك م، أو الوزن أو القافية( أو   -

 جملية: ) أنواف التركيق الجملي( أو -

والأفعال  - للأسماء  النسبي  التكرار  المحسوسة،  الكلمات  ضد  المجردة  )الكلمات  معجمية: 

 والصفات( أو

 .2)الاستعمال المتميز للمجاز، والاستعارة، والصور وما إليها(ب غية:  -

 

 

 - مرجآ سابل. ا27. 1

 - محمد عبد المنعم وعبد العزيز شرف ومحمد السعدي فرهود: الأسلوبية والبيان العربي. مرجآ سابل. ا11. 2
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: "إن أسلوبيتنا دراسة للمتغيرات اللسانية إزاء المعيار القاعدي، وهذا يتطابل مآ  بيير جيرويقول     

القواعد  مواجهة  في  الب غة  يضآ  الذي  القديم  اليوم  (1) التقليد  والأسلوبية  الب غة  في  والدارسون   ،

النا على  يعمل علماء  يعملون كما  )الب غة( و)الأسلوبية(  بين  يعترفون بوجود منطقة مشتركة 

دراستها، والإفادة منها، خاصة ما يسمى بـ)الحزمة الأسلوبية(، أي ما في النا من مؤشرات دالة 

صور الب غة وحس الجمال والجمالية، والدارسون  أو ذات دلالة، وهي )المؤشرات( التي تتداخلها  

هذه   تعكس  التي  هي  للنا  الأدبي  الكتابي  النسيج  في  التي  )الانحرافات(  أن  يعتبرون  اليوم 

و ثار   الب غة والأسلوبية،  تتكشف مجالات كل من  الأسلوبية، وهناك  الدالة( وحزمتها  )المؤشرات 

 . 2كل منهما في الكتابة الأدبية للنا 

المباشرة، فتكشف عن خصوصيتها،  وذل   الملفوظات الأدبية في حسيتها  أن الأسلوبية تصافح  ك 

وبالتالي فرادتها، بينما تظل )الب غة( عند قواعديتها، فتكشف عن حقيقة هذه الفرادة في كشفها عن  

ك استق ل  رغم  والأسلوبية  الب غة  بين  التي  الص ت  أكد  والذي  الكتابة،  في  التي  ل الانحرافات 

التي  والنظريات  الآراء  الخاا،  مجاله  في  منهما  ازدهار كل  أيضا  أو  بعض،  بعض عن  منهما 

صارت تقدم في الأدق، والنقد الأدبي والأسلوق، مثل )خصوصية الأدق( من الوجهة الجمالية، أو 

دية  )حوارية الكلمة( وخاصة في الرواية، أو في )تحرير المتلقي( من  لية الم لوف، استنادا إلى تعد 

لأسلوبها...   الخالقة  )الرسالة(  أو  الأدبي،  الخطاق  في  كوظيفة  )الشعرية(  أو  الب غية،  الصور 

 

 -بيير جيرو: الأسلوبية. مرجآ سابل. ا13.  1

 -عدنان بن ذريل: النا والأسلوبية. مرجآ سابل. ا47. 2
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بارت، ولهذا يعترف  1وهكذا القديمة في النظرية الأدبية الحديثة    رولان  بالدور الذي لعبته الب غة 

 . 2التي تهدف إلى استمالة القارئ 

في      المختلفة  التقليدية  الموضوعات  قراءة  في  الجديدة  الب غة  أسهمت  فقد  جانق  خر  ومن 

الب غة، كالتشبيه والاستعارة وغيرها قراءة جديدة، من خ ل توجيه النظر إلى الع قات الداخلية في 

بحو    في  الحال  هو  كما  المختلفة،  السياقات  مآ  وتفاعلها  المعر   ريتشاردزالنا  وف، الب غي 

الأدبية(في كتابه    موروو بلاك، ويبرز  1982الذي صدر عام    )الصورة   لية هذا التفاعل    ماك  

بين السياقات المختلفة، وطور الأسلوبيين فكرة السياق، فدعوا إلى دراسة ما يسمى بنسبية السياق،  

درا في  كما  وظيفة،  ذا  أسلوبا  لتمنحه  بالنا  تحيط  التي  السياقية  السمات  مجموعة  سات وهي 

 .3إينفيست و  باليو   سبيتزر

إن الأسلوبية ب غة حديثة ذات شكل مضاعف، إنها علم التعبير، وهي نقد للأساليق الفردية،     

الب غة، وقال   نوفالي ويعد   تختلط مآ  إليه  بالنسبة  أول من استخدم هذا المصطلح، والأسلوبية 

أنها علم ب غي، أما كتق الأسلوبية ال تينية فهي ليست سوى كتق للقواعد والأمثلة،    هيلانجعنها  

 . 4لا يراها إلا هكذا  فور سيستر و

باليأما أسلوبية التعبير كما صمّمها      فقد نش ت عن الب غة القديمة ولكن بطرق جديدة،   شارل 

نها لتحوي على مخزون  ولذا فإن دراسة الب غة للصور ما تزال راهنة لم تتجاوزه ا دراسة أخرى، واا

 

 - مرجآ سابل. ا48. 1

2- مجموعة من الكتاق: البنيوية والتفكيك –مداخل نقدية- ترجمة: حسام نايل. أزمنة للنشر والتوزيآ. بيروت. 

 لبنان.ط1. 2007. ا47. 
 - خلود العموش: الخطاق القر ني. مرجآ سابل. ا34. 3

 بيير جيرو: الأسلوبية. مرجآ سابل. ا09. -4
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من الم حظات والتعريفات التي من ش نها أن تجعل اللساني يعيد النظر فيها ويعمقها على ضوء  

 . 1على هذا الأمر بوعي كبير  فاليري   المناهج الحديثة، وقد تكلم

دايكيقول     يل بها عناصر  هناك ع قة وثيقة بين الب غة والتحليل النصي، فعناصر التحل  فان 

ب غية، ومفهوم الب غة يعادل مفهوم علم اللغة النصي عند بعض الغربيين، غير أنهما في الحقيقة  

دايكيختلفان في المنهج والأدوات والتحليل والأهداف، فالب غة عند   كانت تمهيدا لظهور علم    فان 

النصوا  تصف  فالب غة  العلم،  هذا  مبادئ  أرست  التي  فهي  النصي،  وظائفها    اللغة  وتحدد 

أسلوبية خاصة   ب شكال  ترتبط  التي  الب غة  من  أكثر عموما  النصي  اللغة  علم  أن  بيد  المتعددة، 

 . 2وترتبط بوظائف اتصالية ووسائل اقناعية  

 مفاهيم أسلوبية عند أرسطو ورينيه ويلك: -أولا

فإن    أرسطو  إذا كان  والخطابة،  الشعر  كتابي  الأساليق جميعا في  أعظم  الاستعارة  رينيه  قد عد 

الأدبية( في    ويلك المنظرين    )نظريته  من  باهتمام خاا  الأخيرة  السنوات  في  حظيت  أنها  يذكر 

اللغويين، بعد أن كانت قد لفتت انتباه منظري الشعر والب غة منذ أرسطو الذي كان يقوم بالدورين  

 . 3معا 

 

 

 

 

 - مرجآ سابل. ا28. 1
-محمود عكاشة: تحليل النا. مرجآ سابل. ا16. 2

 

 - ص ح عيد: الأسلوق الأدبي بين الاتجاهين النحوي والب غي. مرجآ سابل. ا3.54
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 مفاهيم أسلوبية عند سيبويه وريتشاردز:  -ثانيا

كان شديد الاحتجاج على معاملة الاستعارة على أنها انحراف عن    ريتشاردزأن    رينيه ويلكويذكر   

الممارسة اللغوية الم لوفة، بدلا من النظر إليها كمصدر مميز ولا غنى عنه لتلك الممارسة، ففي 

( الكرسي و)إخما( البندقية هي تطبيقات بالمماثلة من أجزاء  رأيه أن قولنا )عنل( الزجاجة و)رجل

هذه   مثل  في  بالمجاز  الآن  نشعر  نعد  ولم  جامدة،  أشياء  من  أجزاء  على  البشري  الجسم  من 

 .  1التعبيرات فهي استعارات )ذاوية( أو )ميتة( 

دعاه      ما    ريتشاردز وما  نفس  الاستعارة هو  إلى  الم لوفة مشيرا  اللغوية  الممارسة  الانحراف عن 

)التساعر في الك م(، مشيرا به إلى الألوان الب غية التي بدت له شيئا خارجا عن    سيبويهدعاه  

لا يريد أن يسلم بالواقآ وهو أن الاستعارة هي بالفعل لون مختلف   ريتشاردز  نطاق النحو، إلا أن

العادي أو الم لوف، لأن البيان يشتمل على السمة المركزية للأسلوق الأدبي ممثلة في    عن الك م

التشبيه والاستعارة، لا في اللغة العربية وحدها بل في غيرها من اللغات، أيضا مما نراه عند أرسطو 

اكتشفها   التي  الجملية  الألوان  وكذلك  الشعر،  كتاق  المعتزفي  )  ابن  كتابه  نالبديعفي  هي  فس  ( 

، إن  (2) ، وهي الاستعارة والطباق والجناسالشعر(و  الخطابةالألوان التي سجلها أرسطو في كتابيه )

الانحياز إلى الب غة باعتبارها مسؤولة عن الجمال في الأسلوق يبدو واضحا في الفكر الغربي منذ  

 . 3أرسطو حتى الآن  

ه إذا كان المنظرون لتحديد مفهوم الأسلوق ثمة نقاط التقاء بين الأسلوبية والب غة، تتمثل في أن 

به   قال  لما  ترديدا  إلا  هذا  فليس  سامعيه،  وأقدار  الصياغة  طريقة  بين  يوائم  المخاطق  أن  يرون 

 

 - مرجآ سابل. ا54. 1

 -المرجآ نفسه. ا23. 2

 - المرجآ نفسه. ا55-54. 3
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الب غيون العرق في تعريف ب غة الك م ب نها: "مطابقة الك م لمقتضى الحال"، فك هما يفترض  

أن إلا  الإب غية،  العملية  في  المتلقي  شرطا ضروريا    حضور  الحضور  هذا  جعلت  قد  الأسلوبية 

هو الذي يبح  الحياة في النا    -من المنظور الأسلوبي –لاكتمال عملية الإنشاء، بل إن المتلقي  

 . (1) بتلقيه وتذوقه 

 مقتضىالحالأما الب غة فالمتلقي عندها لا يشكل إلا جانبا واحدا من الجوانق المتعددة لمفهوم    

بحسق   يعني  القزوينيالذي  مقام    الخطيب  يباين  التنكير  فمقام  متفاوتة،  الك م  "مقامات  أن: 

يباين   الذكر  ومقام  الت خير،  مقام  يباين  التقديم  ومقام  التقييد،  مقام  يباين  التعريف، ومقام الإط ق 

يباين مقام الوصل، ومقام الايجاز يباين مقام الإطناق، وكذا خطاق   مقام الحذف، ومقام الفصل 

 (2) يباين خطاق الغبي" الذكي 

والمتلقي عند القدماء ركن مهم من أركان العملية التبليغية، وقد يؤدي إهماله إلى إفساد عملية     

يقول   معتمرالتبليغ،  بن  أوزان  بشر  وبين  بينهما  فتوازن  المعاني  أقدار  تعرف  أن  "ينبغي   :

ك ما،   طبقة  لكل  فتجعل  الحالات،  أقدار  وبين  أقدار المستمعين،  تقسم  حتى  مقاما،  حال  ولكل 

 .3المعاني على أقدار المقامات وأقدار المستمعين على أقدار الحالات"

بينها   وقد بح  عبد القاهر الجرجاني العناصر النحوية ووظائفها وأثر اخت فها في المعنى وربط 

التركي  بين  فربط  الب غة،  وعلم  النحو  علم  بين  فجمآ  الب غية،  العناصر  ولم  وبين  والمعنى،  ق 

يفصل بين العناصر النحوية والدلالة، فالمعنى أساس التركيق وما لا يقبل معناه لا يجوز تركيبه،  

 

1- فتح الله أحمد سليمان: الأسلوبية – مدخل نظري دراسة تطبيقية - تقديم: طه وادي. مكتبة الآداق. القاهرة. 

. 31ا  .2004  

 -المرجآ نفسه. ا31. 2
 -المرجآ نفسه. ا31. 3
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يمثل مرحلة مبكرة في الدراسات التي اعتدت بالمعنى في بح  الجمل، وقد   )دلائل الإعجاز(وكتاق 

عبد  ويعد  والأسلوبية،  الحديثة  اللسانية  الدراسات  الاتجاه  هذا  المنهج    سلكت  هذا  مؤسس  القاهر 

الب غة  وعلم  النحو  علم  من  ذلك  في  البح   1مستفيدا  رائد  القاهر  عبد  أن  يرون  فالأسلوبيون   .

الإعجاز(،الأسلوبي من خ ل كتابه   إلى بح     )دلائل  اتجه  يرونه أول من  المحدثون  والنصيون 

 .2الدراسة النصية  

إل والسعي  العربية  الب غة  تجديد  محاولات  بجهود  أما  فبدأت  تطويرها  الخوليى  كتابه    أمين  في 

ومآ    )البلاغة تطوروتجديد(، في كتابه  شوقي ضيفوجهود  )مناهج تجديد في التفسير والبلاغة(

( في العصر الحدي ، ونشوء علم الأسلوق في الدراسات الغربية،  Linguisticsتطور علم اللغة )

الب غ الدرس  بين  الجمآ  بمحاولات  الاهتمام  المحاولات  بدأ  أبرز  الحديثة، وكان من  ي والأسلوبية 

كتاق   الاتجاه  هذا  في  البلاغة(الأولى  عن  الزياتلـ  )دفاع  حسن  الب غة    أحمد  بين  قارن  الذي 

لـ الأسلوق  وكتاق  العربية،  الب غة  عن  فيه  ودافآ  الغربيين،  عند  الأسلوق  ومفهوم  أحمد القديمة 

الذي بين فيه أهم مجالات البح  في الأسلوق، وحاول عرض الب غة القديمة في أثواق   الشايب

دراسات الأسلوبية في هذا عصرية، منطلقا من مقولة بوفون )الأسلوق هو الرجل(، ثم استمرت ال

الاتجاه، وهي تسعى جاهدة لت سيس علم الأسلوق العربي، الذي يؤمل منه أن يكون وريثا شرعيا  

 . 3للب غة العربية القديمة  

وفي العصر الحدي  اتجهت أنظار الب غيين والنقاد إلى تجديد الب غة، فاتجه البح  الب غي      

اإلى إحياء وااعادة قراءة   الجرجانيعبد  البلاغة(في كتابيه    لقاهر  وااعادة   )دلائلالإعجاز(،و  )أسرار 
 

 - محمود عكاشة: تحليل النا  –دراسة الروابط النصية في ضوء علم اللغة النصي. )مرجآ سابل(. ا20.  1
 - المرجآ نفسه . ا44. 2

3-بن عيسى باطاهر: الب غة العربية - مقدمات وتطبيقات- دار الكتاق الجديد المتحدة. بيروت. لبنان. ط1.  

 2008.. ا15. 
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أول من قام بتدريس كتابي الجرجاني في الأزهر،   محمد عبدهالدرس الب غي حولهما، وكان الشيخ 

رضا وعلل بخطه على دلائل الإعجاز، وأوصى بضرورة تدريسه والرجوف إليه، وقام   رشيد   محمد 

وأثبت ما كتبه الشيخ بخطه على الكتاق، وما سجله   )دلائلالإعجاز(،تاق بنشر ك  محمد عبدهتلميذ 

للشيخ   الاستماف  أثناء  في  ووعاه  عبدههو  في محمد  العربية  الب غة  في  تجديد  أول  هذا  وكان   ،

 . 1)الأمالي(بعرض نظرية النظم في كتابه  علي عبد الرازق العصر الحدي ، وقام الشيخ 

الخولي    أمين  الشيخ  الشيخ    تابآ  دعوة  المصرية  الجامعة  البشري في  العزيز  في ضرورة   عبد 

تجديد الب غة، فدرس لطلبته في كلية الآداق جامعة القاهرة محاضرات أخرجها في كتاق بعنوان  

القول(، وربط فيها بين الب غة وعلم النفس والفلسفة، ودعا إلى ضرورة ربط الب غة بالأدق،   )فن 

علوم ث ثة هي: المعاني والبيان والبديآ، وأشار إلى ضرورة دراسة النا   ورفض تقسيم الب غة إلى

وتابآ   ومعانيه،  دلالاته  ثم  وعباراته  وتراكيبه  مفرداته  إلى  أصواته  من  بادئا  ب غية  لغوية  بطريقة 

ت ميذه فيما بعد دعوته، فاطّلعوا على بدائل جديدة في الثقافات عند الأمم الأخرى، وكان من بين  

لاتجاهات الجديدة الأسلوبية أو علم الأسلوق، ومن هنا انهمر سيل من المترجمات والمؤلفات  هذه ا

 . 2عن الأسلوبية، وتفاعل مآ الب غة العربية القديمة  

 مفاهيم أسلوبية عند سعد مصلوح:   -ثالثا

في ضرورة دراسة الب غة من    أمين الخوليجهود الشيخ    سعد مصلوحوقد طور الباح  الأسلوبي  

خ ل النا، كما ربط في ذلك بين الب غة العربية القديمة وبين اللسانيات الحديثة، فوزّف الب غة  

 القديمة لسانيا على النا الأدبي نحو النمط التالي: 

 

 - صالح عطية صالح مطر: في التطبيقات الأسلوبية. مرجآ سابل. ا03. 1
 - المرجع نفسه. ص04. 2
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وما  -1  والتشريآ  والقلق،  والسجآ  والناقا،  التام  الجناس  أنواف  بعض  وتشمل  الأدبية  الصوتيات 

 زم مآ العروض والقوافي. يل

الرسم الأدبي ويشمل أنواعا من الجناس المركق والمتشابه، والمفروض والفنون البديعية القائمة  -2

 على التصحيف. 

والابتداء، -3 المقابلة  من  التركيبي  والجانق  المعاني،  علم  مباح   جميآ  ويشمل  الأدبي  النظم 

البديآ،   من  والتقسيم  والتفريل  والجمآ،  والمجاز  والتخلا  والتشبيه،  الاستعارة  من  التركيبي  والبعد 

 المرسل والمجاز بالحذف. 

الدلاليات الأدبية وتشمل البعد الدلالي من التشبيه والاستعارة والمجاز المرسل والكناية، ومن علم  -4

 .  1البديآ الطباق 

يعني ربط   ويعني ذلك دراسة النا الأدبي من جميآ جوانبه، ضمن نظرية أشمل وأوسآ، وهذا   

الب غة العربية بالأسلوبية، لأن الأسلوبية منهج علمي في طرق الأسلوق الأدبي، فهي إذن شمولية 

فيه من حي  أنها تحدده، وتضبط السّبل العملية لتحليله اختياريا، صوتيا وصرفيا وتصويريا ونحويا  

 .  2ودلاليا وسياقيا  

أما عن انتشار هذا المصطلح في الدراسات الأسلوبية العربية، فنجد قراءة جديدة أخرى في علم   

والأسلوبالب غة العربية في ضوء علم الأسلوق للناقد محمد عبد المطلق في كتابه ) (، البلاغة 

ت  بدراسا  صلاح فضل، كما ساهم الدكتور  1984الذي أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاق في  

 

 - مرجآ سابل. ا28.  1
 - المرجآ نفسه. ا28.  2
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( كتابه  منها:  العلم،  هذا  الأسلوب(،  حول  كتابه: علم  في  المسدي  الس م  عبد  مساهمة  وأيضا 

 )الأسلوبية والأسلوب(. 

أن   في  والب غة،  الأسلوبية  بين  الوثيقة  الع قة  بخصوا  رأي  سليمان  أحمد  الله  لفتح  كان  وقد 

ول، فالأسلوبية تتعامل مآ  محور البح  في كليهما هو الأدق، غير أنهما يختلفان في طريقة التنا

النا بعد أن يولد، فوجودها تال لوجود الأثر الأدبي، بينما الب غة تستند في حكمها على النا 

إلى معايير ومقاييس معينة موجودة قبل وجود العمل الأدبي، في صورة مسلمات واشتراطات تهدف  

فك هما   المرجوة،  غايته  إلى  يصل  حتى  الأدبي  الشكل  تقويم  يفرضان  إلى  والب غة(  )الأسلوبية 

شرطا ضروريا  الحضور  هذا  جعلت  قد  الأسلوبية  أن  إلا  الإبداعية،  العملية  في  المتلقي  حضور 

هو الذي يبع  الحياة في النا    -من المنظور الأسلوبي–لاكتمال عملية الإنشاء، بل إن المتلقي  

ا واحدا من الجوانق المتعددة لمفهوم بتلقيه وتذوقه، أما الب غة فالمتلقي عندها لا يشكل إلا جانب 

 .  (1) مقتضى الحال 

الفرق بين الأسلوبية والب غة بالكيفية التي أوردها    البنى الأسلوبية في كتابه    حسن ناظموقد ذكر    

 : شكري عياد

 إن الب غة علم لساني قديم، والأسلوبية علم لساني حدي ، فالاخت ف اخت ف منهجي. -1

الب غة علم معياري، بينما علم الأسلوق علم وصفي، فالب غة تنطوي على قوانين  إن علم   -2

نحوية   تراكيق  هي  إنما  الإمكانيات  وهذه  عدة،  إمكانيات  بين  الاختيار  على  تقوم  مطلقة 

خاضعة لقوانين معينة، ولهذا تنصق الب غة على العدول عن التراكيق النحوية المناسبة،  

 ب غيا.  مما يسبق هذا العول خط 

 

 -رشيد غنام: شعر أبي الحسن الحصري –دراسة أسلوبية- مرجآ سابل. ا18.  1
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يقرر علم الب غة أن الك م ينبغي أن يطابل )مقتضى الحال(، في حين تقرر الأسلوبية   -3

أن نمط الك م يت ثر بالموقف، فالظروف العامة التي تكتنف الك م هي التي تختلف في 

الب غة عنها في الأسلوبية، فالأسلوبية نش ت في الوقت الذي انتعش فيه علم النفس، فقد  

با الب غة نش ت عنيت  العقلي، في حين نجد  بالجانق  أكثر من عنايتها  الوجداني  لجانق 

 .  (1) في هيمنة المنطل على التفكير 

فيرى أن الأسلوبية ذات نسق عريل في العربية، لذلك فإنه يصدّر كتابه )مدخل    شكري عيادأما    

إلى علم الأسلوق( بقوله: "ولكنني إذ أقدم إليك هذا الكتاق لا أغريك ببضاعة جديدة مستوردة، فعلم 

 . 2الأسلوق ذو نسق عريل عندنا، لأن أصوله ترجآ إلى علوم الب غة  

لغوي واحد بدواله ومدلولاته ولا مجال للفصل بينهما، أو لبح  أحد    ترى الأسلوبية أن النا كيان  

الثنائية   الب غة فقد عبرت عن  أما  إلى الآخر،  أولهما مفضي  الجانبين دون الآخر من حي  أن 

: "الأسلوق وهو ثابت من ثوابت النا المتصل، ف   تمام حساناللغوية بالشكل والمضمون، يقول  

نما تناوله الب غيون، أي أنه من ثوابت الب غة، والدليل يعد في ثوابت النحو ولم   يتناوله النحاة واا

أنه من الأصول الموضوعية لا المنهجية، وأنه يمكن عزله عن المضمون، فيكون لنا شعر جميل  

 . 3الأسلوق ب  مضمون، أو نثر فائل التركيق الأسلوبي ب  مضمون أيضا 

 

 

 

1- محمد بوحمدي وعبد الرحيم الرحموني: التحليل اللغوي والأسلوبي –منهج وتطبيل- منشورات بونة للبحو   

. 30. ا 2009. 1والدراسات. عنابة. الجزائر. ط  

 - يوسف أبو العدوس: الأسلوبية. مرجآ سابل. ا60. 2
 تمام حسان: اجتهادات لغوية. مرجآ سابل. ا135.-3
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 مفاهيم أسلوبية عند محمد عبد المطلب:   -رابعا

ويلخا محمد عبد المطلق مفهوم الأسلوق في تراثنا القديم بقوله: "ارتبط الأسلوق في تراثنا بعدة  

مسارات، فهو يدل على طرق العرق في أداء المعنى، أي الخواا التعبيرية التي تتناسق وكيفية  

التي تبرز الدلالة التي يهدف إليها الأديق، كما    أداء المعنى المقصود، وكيف أن هذه الخواا هي

يرتبط مفهوم الأسلوق بالنوف الأدبي، على معنى أن الخواا التعبيرية تتمايز من جنس أدبي إلى 

جنس  خر، فللشعر طرقه وللنثر أساليبه، وقد يمتد مفهوم الأسلوق إلى الاتصال بشخصية المبدف، 

مكاناته الخاصة في   الفنية واا النثر، وقد يتساوى مفهوم الأسلوق مآ مفهوم  ومقدرته  الشعر أو في 

المطلب ، يقول  (1) )النظم( كما ردده القدماء على ما بينهم من فروق في هذا المفهوم   عبد    محمد 

تتميز الب غة بطابآ معياري، هذا الطابآ الذي تسعى الأسلوبية الحديثة إلى ت فيه واكتساق طابآ  

 .2الوصفية العلمية 

بدءا   كما   أسلوبية شتى،  مباح   وقدموا  القدامى جهودا مضنية،  العرق  بذل  "لقد  قائ :  يضيف 

الجنس  أساس  على  الأسلوق  وتصنيف  الأساليق  في  الأدباء  بين  والتمايز  المعنى  أداء  بكيفيات 

الأدبي، والخطاق في حد ذاته، إلا أن ذلك لم يبلور نظرية أسلوبية متكاملة في المجال التنظيري أو 

 . 3لتطبيقي"  ا

 

الخطاق الشعري عند إيليا أبي ماضي. إشراف: أحمد موساوي. قسم اللغة  قرفي السعيد: البنيات الأسلوبية في   -1
 . 44. ا2010والأدق العربي. كلية الآداق واللغات. جامعة قاصدي مرباح. ورقلة. الجزائر.  

 - محمد عبد المطلق: الب غة والأسلوبية. مرجآ سابل. ا2.12
 - مرجآ نفسه. ا44.  3
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السدوقد سجل     الدين  علم    نور  الب غة  فاعتبر  والأسلوبية،  الب غة  بين  المفارقة  عناصر  أهم 

حد  على  والأسلوبية  مسبقة،  أنماط  بمقتضى  يحكم  وموضوعها،  مادتها  تعليم  إلى  ترمي  معياري، 

 .1علوم الوضعية : علم وصفي، لا تسعى إلى غاية تعليمية، تحدد بقيود منهج الهنريش بليثتعبير 

 : 2الفرق بين الب غة والأسلوبية من وجهة نظر "محمد بن يحي"    

 الأسلوبية: البلاغة:

 تتعامل مآ النا بعد أن يولد.-1 موجودة قبل النا. -1

افتراضات -2 تنطلل من قوانين سابقة )معيارية(.   -2 أو  سابقة،  قوانين  من  تنطلل  لا 

 جاهزة )وصفية(. 

تقويمي قبل إبداف النا، وتقييمي بعد  هدفها  -3

 إبداعه.

أو    -3 بالجودة  الأدبي  العمل  على  تحكم  لا 

 الرداءة. 

جوانق    -4 من  جانبا  إلا  يشكل  لا  المتلقي 

  مقتضى الحال.

الأدبي   -4 النا  في  الحياة  يبع   المتلقي 

 بتلقيه وتذوقه. 

تقوم على ثنائية الأثر الأدبي، بمعنى فصل    -5
المضمون. الشكل عن   

تنظر إلى النا على أنه كيان لغوي واحد   -5

 بدواله ومدلولاته. 

 

الأحكام   يرسم  معياري  علم  الب غة  أن  والأسلوبي  الب غي  المنظورين  بين  المفارقات  أبرز  من 

كل   نفسها  عن  الأسلوبية  تنفي  بينما  البيان،  ب غة  وموضوعه  مادته،  تعليم  إلى  ويرمي  التقييمية 

 

 رشيد غنام: شعر أبي الحسن الحصري. مرجآ سابل. ا1-18

 - محمد بن يحي: السمات الأسلوبية في الخطاق الشعري. مرجآ سابل. ا25.  2
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البتة، معيارية، وتعزف عن إرسال أحكام تقييمية بالمدح أو التهجين، ولا تسعى إلى غاية تعليمية  

المسديلأن الب غة كما يقول   السلام  تحكم بمقتضى أنماط مسبقة وتصنيفات جاهزة، بينما    عبد 

التقييمية   إلى خلل الإبداف بوصاياها  العلوم الوصفية، والب غة ترمي  بقيود منهج  تتحدد الأسلوبية 

 . 1بينما تسعى الأسلوبية إلى تعليل الظاهرة الإبداعية بعدما يتقرر وجودها  

 مفاهيم أسلوبية عند أحمد حسن الزيات:   -خامسا

البلاغةفي كتابه    الزياتحاول   عن  المقارنة بين    دفاع  دراسة الأسلوق، واعتمد في دراسته على 

طريقة   ب نه  الأسلوق  عرف  المنطلل  هذا  ومن  الغربيين،  عند  الأسلوق  ومفهوم  القديمة  الب غة 

الألفاظ  اختيار  في  الخاصة  الشاعر  أو  وصفات    الكاتق  اللغة  بين  الربط  وحاول  الك م،  وت ليف 

تتمايز بتمايز الأجناس، وتحد  عن  اللغات  بينهما، وهذا يعني أن  الت ثير  تبادل  الأمة من حي  

له صفات   جعل  ثم  الرجل،  هو  الأسلوق  أن  ورأى  والمعنى،  اللفظ  أو  والمضمون،  الشكل  قضية 

  الزيات صالة والوجازة والت ؤم، وهكذا ي حظ أن  ث ثة لا بد من توافرها لتحقيل الب غة وهي: الأ

أقام دراسته على المبدف والمتلقي والأسلوق، والع قات القائمة بين هذه العناصر الث ثة، والأساليق  

 .2تتعدد وتتفاوت وتسمو وتهبط تبعا لهذه العناصر التي تناولها بالدراسة  

 

 

 

 
 

 مومني بو زيد: الأسلوبية بين مجال الأدق ونقده والدراسات اللغوية. مرجآ سابل. ا81.-1
 يوسف أبو العدوس: الأسلوبية. مرجآ سابل. ا26.-2
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 مفاهيم أسلوبية عند أحمد الشايب:  -سادسا

كتاق   والبح  في مجالاته، وفي   الأسلوب()  الشايبيعد  الأسلوق  دراسة  في  المحاولات  أهم  من 

محاولة عرض الب غة القديمة في ثوق عصري، وقد انطلل الشايق في بح  الأسلوق، فحصر 

إذا   التي  القواعد  تدرس  الأول  الباق  ففي  الأدبية،   والفنون  الأسلوق  هما:  بابين  في  الب غة  علم 

وا أي  بليغا،  التعبير  كان  والصورة،  اتبعت  والعبارة  والفقرة  والجملة  الكلمة  فتدرس  ومؤثرا،  ضحا 

الثاني ويسمى قسم   الباق  أنواعه وعناصره وصفاته ومقوماته وموسيقاه، وفي  والأسلوق من حي  

الأدبية،   الفنون  من  منها  كل  ي ئم  وما  وتقسيمها،  اختيارها  الك م من حي   مادة  تدرس  الابتكار 

 . 1ة والمقالة والوصف والرسالة والمناظرة والتاريخ  وقواعد هذه الفنون، كالقص

 مفاهيم أسلوبية عند شكري محمد عياد:  -سابعا

إلى كتق شكري عياد عددا من المقالات والكتق حول موضوف الأسلوق والأسلوبية، منها:   )مدخل 

البحث الأسلوبي، واللغة والإبداع(، سلوق عند  وفيها تحد  عن فكرة الأ  علم الأسلوب، واتجاهات 

وترجم   الأسلوبية،  الدراسات  وميادين  والب غة،  الأسلوق  وعلم  الأسلوق،  وعلم  اللغة  وعلم  الأدباء 

الأسلوق   الك م عن  أن  ويرى  الموضوعات،  من  ذلك  غير  إلى  الأسلوبية،  المقالات حول  بعض 

وحاول الب غة،  علوم  إلى  ترجآ  الأسلوق  علم  وأصول  فحدي ،  الأسلوبية  علم  أما  شكري    قديم، 

ينشئ    عياد يقول –أن  والأدبي،   -كما  اللغوي  تراثها  من  مستمدا  جديدا  علما  العربية  ثقافتنا  في 

ومستجيبا لواقآ التطور في هذا الترا  الحي، ومستفيدا من دراسات أهل الغرق بالقدر الذي يمكّن 

 . 2من رؤية التطور المعاصر رؤية تاريخية، وقراءة التاريخ قراءة عصرية  

 

 -مرجآ سابل. ا1.26

 - المرجآ نفسه. ا29-28. 2
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فضلتحد     فضل:صلاح   الأسلوب  في كتابه    صلاح  جراءاته(–)علم  وا  عن موضوعات    مبادئه 

عديدة تتعلل بهذا بالأسلوق والأسلوبية، ومن بينها: المبادئ والاتجاهات المبكرة، والإطار النظري 

الخواا  البح  الأسلوبي، ومناهجه، ودائرة  جراءاته، وأهداف  واا البح   لعلم الأسلوق، ومستويات 

 . 1ية  الأسلوب

بما يستحقه في    -كما يقول–ويحاول في هذه الدراسة أن يتحد  عن هذا العلم الذي لم يظفر    

الأولى،  للوهلة  ثقافتنا  في  جذوره  أصالة  على  إنه  إذ  الآن،  حتى  واهتمام  رعاية  من  العربية  اللغة 

أدركها التي  العربية  للب غة  شرعي  كوري   ودوره  عندنا،  الظاهرية  الأسباق  الي س،    وتوفر  سن 

وعلم   الألسنية،  أو  الحدي   اللغة  علم  هما:  فتيين  أبوين  إلى  وترجآ  مختلفة،  من أص ق  ينحدر 

ن كان ك هما لم يستقر حتى الآن بشكل حاسم على رقعة الدراسات العربية، كي يؤدي   الجمال، واا

هذ  مجالات  استكشاف  مهمة  من  يعفينا  لا  هذا  فإن  أصيل،  عربي  أسلوق  علم  مي د  العلم  إلى  ا 

 . 2واستيضاح مناهجه  

وفي الأخير نقول ب ن علم الأسلوق تتنازعه الدراسات الب غية والدراسات النحوية لأنه أفاد منها،  

كانت   وقد  العناصر،  هذه  أدبي من  يخلو نا  ف   وأدبية،  وب غية  لغوية  عناصر  فيه  فاجتمعت 

ا إلى المعنى  الدراسات اللغوية القديمة معنية بدراسة الأصوات والأبنية والجمل والدلالة ف  تتجاوزه

 . 3العام للنا أو اخت ف الأساليق وأثرها في المعنى فهذا من اختصاا علم الب غة  

قد تبينت لنا بالمقارنة مجالات التقاطآ ومجالات التماس بين الأسلوبية وكل من اللسانيات    

و ليجسم البعد  والب غة، فانتهينا إلى أنهما تمث ن محورين متعامدين طولا وعرضا، وي تي علم النح 

 

 - مرجآ سابل. ا29. 1
 -المرجآ نفسه.ا29. 2

 - محمود عكاشة: تحليل النا. مرجآ سابل.ا3.20
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الكوني الثال  والأخير وهو بعد العمل، فيخرق حقول التداخل والتباعد ليصبح مركز ثقل، يستقطق  

 . 1جاذبية الأسلوبية على نوف ما من التناظر 

 التوجه اللغوي للأسلوبية. الثالث:  المبحث

 : التفكير الأسلوبي في التراث اللغوي العربي:المطلب الأول

اللغوي منطلقا هاما للبح    النقدي واللغوي مادة غنية على هذا الصعيد، وشكّل البح   قدم تراثنا 

أولى  في  مبكرا  بدأ  قد  ومشك ت  يثيره من قضايا  وما  بالأسلوق  والتفكير  له،  والتنظير  الأسلوبي 

غة العربية هـ( في مؤلفه )الكتاق(، الذي توقف على أساليق الل177المباح  اللغوية، ومآ سيبويه )

وظواهرها المختلفة، فتحد  في كثير من هذه الظواهر الراجعة إلى أصول اللغة، واستخداماتها التي  

في   أصله  كان  ن  واا الكلم  يحذفون  مما  أنهم  "اعلم  يقول:  إذ  كالحذف،  الأصل  مآ  تعارضا  تشكل 

مهم أن  الك م غير ذلك، ويحذفون ويعوضون، ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في ك 

 . 2يستعمل حتى يصير ساقطا" 

الكريم     القر ن  لغة  في  بحثوا  الذين  اللغويين  من  النفر  أولئك  مآ  أوضح  الصورة  تكون  وتكاد 

والأخفش) 207كالفراء)  ،وأسلوبه ) 211هـ(،  المثنى  بن  عبيدة  وابي  القر ن،  معاني  في  هـ( 208هـ( 

فيه   تتبآ  الذي  القر ن  مجاز  كتاق  في  الخصوا  وجه  القر ني  على  الأسلوق  سمات  من  كثيرا 

وخصائصه هادفا من وراء ذلك إلى توضيح ورد ما أثير حول بعض الآيات القر نية من إشكالات 

 . 3واخت فات، فقدم مادة غنية عن كثير من أساليق الب غة 

 

 عبد الس م المسدي: الأسلوبية والأسلوق. الدار العربية للنشر. تونس. دط. دت. ا 55.-1

 -سامي محمد عبابنة: التفكير الأسلوبي. مرجآ سابل. ا30. 2

 -المرجآ نفسه. ا31-30  3



134  

 

 

 : علاقة الأسلوبية باللسانيات:المطلب الثاني

، الفن المعماري( لا يمكن ت ويلها إلا باللغة وحدها،   إن كل أنظمة الأدلة اللسانية أم غيرها )الرسم

يقول   كما  السيميولوجي،  والاكتشاف  الوصف  أداة  هي  بنفينيستفاللغة  في   إميل  "مسائل  في 

اللسانيات العامة"، وتعد اللسانيات "علما صلبا"، وهي في ذلك أقرق من الأدق إلى النماذج العلمية  

اق دقتها وصرامتها، غير أن العلم بالنسبة إلى اللسانيات هو أفل  التي أرادت الدراسات الأدبية اكتس

في   عديدة  توجهات  وهنالك  منه،  التحقل  يمكن  بديهيا  تشريعا  كونه  من  أكثر  ما  مطمح  وغاية 

الدراسات  حقل  في  إشراكها  أدى  ..إلخ(،  البراغماتية.  النحو،  الدلالة،  علم  )السيمياء،  اللسانيات 

  .1ف  عجق إذن أن نرى تشابكا مهما بين العلوم التي عاينها النقد النصي  الأدبية إلى تعدد الآفاق،

وقدمت اللسانيات مجموعة من المناهج النقدية التي عنيت بالوقوف عند "داخلية العمل الأدبي،    

وهي مناهج كثيرة، مختلط بعضها ببعض اخت طا يجعل التمييز بينها أحيانا صعق غير ميسور،  

وال والبنوية  التشيكية،  والشكلية  الروسية،  والشكلية  الأسلوبية  اللغوية:  المناهج  هذه  سيميائية،  ومن 

 .2وغيرها  

دراسة    في  الموضوعية  من  الاقتراق  لمحاولة  الحدي   اللغوي  الدرس  وسائل  تصطنآ  وأخذت 

علم   طرائل  استخدام  إلى  تحتاج  فالأسلوبية  خاا،  بوجه  الأدق  وأساليق  عام  بوجه  الأساليق 

يا للنقد الوصفي، التراكيق اللغوية، حتى قيل :" إن علم اللغة البحت يمكن أن يقدم وحده أساسا حقيق 

وصار   كلها،  المشكلة  لحلت  به  خاصة  للتحليل  ناجعة  طرائل  إيجاد  في  الوصفي  النقد  أفلح  ولو 

التحليل اللغوي جزءا طبيعيا من النقد، وهنا يسلمنا الباح  محمد عبد الله جبر أكثر إلى أن نتعرف 

 

 - مجموعة من الكتاق: "مدخل إلى مناهج النقد الأدبي. مرجآ سابل. ا168.  1
2- وليد إبراهيم القصاق: أثر المتلقي في التشكيل الأسلوبي في الب غة العربية –ندوة الدراسات الب غية- الواقآ  

. 642. ا 2001والم مول. الرياض.   
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تحليل اللغوي، الذي يقوم على  ما يتبعه علم اللغة في دراسة الأساليق، والتسمية العامة لذلك هي ال

أساس جمآ ما يمكن جمعه من الم حظات الدقيقة من الأنماط النحوية والصرفية والصوتية، وهذا  

على   الم حظات  لهذه  التصنيف  ذلك  يلي  ثم  بالتحليل،  يقوم  من  بهما  يتمتآ  وخبرة  دراية  يستلزم 

ي الأمر كذلك البح  عن تواتر  أسس من الظواهر اللغوية التي تنتمي إليها كل مجموعة، ويقتض 

 . 1هذه الم حظات وتوزيعاتها بين أنماط تركيبية أوسآ وأشمل في العمل الأدبي 

تتحدد الأسلوبية بكونها البعد اللساني لظاهرة الأسلوق، طالما أن جوهر الأثر الأدبي لا يمكن النفاذ 

نيين دورا في تطوير الدراسات النصية،  ، وقد ساهم ثلة من اللسا(2) إليه إلا عبر صياغاته الاب غية  

ديسوسيروهم:   ، الذي يعتبر أن نظرية الدليل هي أساس الأبحا  التي تدور حول النا فردينان 

سار   هذا  وعلى  نسبيا،  مستقلين  ونظامين  بنيتين  باعتبارهما  جاكوبسون والشعر  وقام    رومان 

البح باق  وفتح  اللغة،  وظائف  وحول  الفونولوجيا  حول  الاستق لية  بدراسات  وفي  الشعرية،  في    

 . 3النسبية للظاهرة الأدبية 

في تدريسه للسانيات العامة في جامعة جنيف، ونشر في عام   شارل بالي سوسيروكان قد خلف   

 .4)الوجيزفي الأسلوبية(ثم اتبعه بكتاق  خر هو  )بحث في الأسلوبية الفرنسية(،( كتابه 1902)

رائدها على ساحة    فردينان دو سوسيرسيطرت اللسانيات الحديثة التي عد العالم السويسري   

الدراسات الأدبية والنقدية، فغلق على النقد الأدبي الحداثي وما بعد الحداثي الاهتمام باللغة، 

 . 1وبالغت بعض المناهج في هذا الاهتمام، حتى لم تعد تهتم من العمل الأدبي بشيء غير لغته  

 

 - محمد عبد الله جبر: الأسلوق والنحو. مرجآ سابل. 1.110-109
 - محمد عبد المنعم وعبد العزيز شرف ومحمد السعدي فرهود: الأسلوبية والبيان العربي. ا23. 2

 -  مجموعة من الكتاق: "مدخل إلى مناهج النقد الأدبي. مرجآ سابل. ا168. 3
 -بيير جيرو: الأسلوبية. مرجآ سابل. ا54. 4
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، من  ديسوسيرارتبط الأسلوق ارتباطا وثيقا بالدراسات اللغوية التي قامت على يد العالم اللغوي   

اللغة والك م بين  التفريل  اللغة فإن علم الأسلوق  خ ل  اللغوية تركز على  الدراسات  ذا كانت  واا  ،

يقوم على   اللغة استخداما  الكاتق يستخدم  أو  المتكلم  إذ إن  يركز على طريقة استخدامها وأدائها، 

 . 2الانتقاء والاختيار، ويركق جمله ويؤلف نصه بالطريقة التي يراها مناسبة  

ذا كان سوسير قد قسم النظام اللغو  ي إلى لغة وك م، فإن هذا التقسيم يشمل على مستويين من  واا

 الاستخدام:  

 الاستخدام العادي أو النفعي.  أولهما:

دي الاستخدام الأدبي أو الفني، ويعني ذلك أنه في داخل ثنائية النظام اللغوي التي أوردها    ثانيهما:

 .  3توجد ثنائية أخرى متفرعة عنها    سوسير

ين اللغة والقول دعا إلى اسقاط الاخت فات الفردية بين الأقوال، ولو في ب  سوسيروعندما فرق     

علم   أنبتت  التي  الأولى  البذرة  هي  كانت  التفرقة  وهذه  اللغة،  علم  ت سيس  من  الأولى  المرحلة 

 . 4نفسه   سوسير الأسلوق بين ت ميذ 

البنوية   الأسلوبية  دي   تعد  دراسات  على  أساسا  تعتمد  التي  البنيوية  اللسانيات  من  مباشرا  مدا 

سوسيسر، وتنطلل البنوية في دراستها من النا بوصفه بنية مغلقة، وتركز الأسلوبية البنوية على  

 

-وليد إبراهيم القصاق: أثر المتلقي في التشكيل الأسلوبي. مرجآ سابل. ا 641.  1
 

 - موسى سامح رباعة: الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها. دار الكندي. اربد. الأردن. 2002. ا9. 2

 - محمد بن يحي السمات الاسلوبية في الخطاق الشعري. مرجآ سابل. ا11.  3
-ص ح عيد: الأسلوق الأدبي بين الاتجاهين النحوي والب غي. مرجآ سابل. ا11. 4
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العناصر   بين  التكامل  بع قات  الأدبي  النا  تحليل  في  تهتم  وهي  اللغوية،  النا  أجزاء  تناسل 

 .  1الدلالات والإيحاءات التي تحققها تلك الوحدات اللغوية اللغوية في النا، وب

دراك   ريفاتيريقول     واا معبر،  فهم  على  الذهن  حمل  بظاهرة  تعنى  لسانيات  الأسلوبية  أيضا: 

ميشال  86مخصوا. ويذهق  هود  سورة  في  القر ني  كتابه    ريفاتيرالنظم  في  في  )محاولات 

 .2لساني"   إلى أن الأسلوبيات منهج الأسلوبيات البنوية(

مدى ص حية المعيار اللساني لتحديد واكتشاف السمات   ريفاتيرلقد كان من الضروري أن يناقش   

الأسلوبية التي هي دائما منحرفة عن المعيار، بمعنى أليس من البسيط اكتشاف السمات الأسلوبية  

الإمكانية لأنه يرى في هذه    ريفاتيرفي النا بناء على كونها منزاحة عن المعيار اللساني؟، شكك  

أن المعيار اللساني نفسه غير قار حتى في حقبة تاريخية معينة، كما أن ميولات القراء وانتماءاتهم  

المختلفة لمدارس بعينها قد تدفعهم إلى اعتبار ما هو غير خارج عن المعيار اللساني شيئا منزاحا  

 . 3عنه، أو ما هو خارج عن المعيار غير منزاح 

ت     )الداخلي(   ريفاتيرخذ أسلوبية  ولذلك  السياق  أقوى، عندما ترى هنا أن  البنوي بشكل  طابعها 

ولتصحيح   بل  الأسلوبية،  السمات  وضبط  لتحديد  النموذجي،  القارئ  بعد  الثانية  الأداة  هو  للنا 

الأخطاء بالزيادة التي يمكن أن يقآ فيها القارئ النموذجي نفسه، ويعرف ريفاتير السياق الأسلوبي  

 .  4ا يلي: السياق الأسلوبي هو نموذج لساني مقطوف بواسطة عنصر غير متوقآ" كم

 

 - محمد بن يحي: السمات الاسلوبية. مرجآ سابل. ا1.11
 -رشيد غنام: شعر أبي الحسن الحصري. مرجآ سابل. ا2.16

3-ميخائيل ريفاتير: معايير تحليل الأسلوق. ترجمة وتقديم: حميد لحمداني. دار النجاح الجديدة. المغرق. ط1. 

 1993. ا 9. 

 - المرجآ نفسه. ا10-9. 4
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ولهذا علل كمال أبو ديق على الاسلوبية البنوية قائ : تدرس الأسلوبية داخل الملفوظ اللساني     

فعل   تدرس  أنها  أي  السنن،  مفكك  على  المسنن  تفكير  طريقة  لفهم  المستخدمة،  العناصر  جميآ 

كن  لا  المرسل التواصل  لانتباه  ومثيرا  المرسل  لبصمات شخصية  حام   باعتباره  ولكن  لفظي،  تاج 

إليه، وخ صة القول أنها تدرس المردودية اللسانية لاعتبارها ترميزا وكما يسميه جاكوبسون "نظام  

 . 1الترميز"

مسافة   الفجوة:  وظائف  من  وظيفة  بوصفها  الشعرية  إلى  ديق  أبو  كمال  ينظر  أخرى  جهة  ومن 

التوتر كما يسميها أي أنها تعتبر عام  أساسيا في التجربة الأدبية ككل، ويحدد هذه الفجوة: مسافة  

التوتر: "ب نها الفضاء الذي ينش  من إقحام مكونات للوجود أو اللغة، أو لأي عناصر تنتمي إلى ما  

 .  2يسميه جاكوبسون: نظام الترميز 

س    ما  إلى  واستنادا  البنوية  التكامل فالأسلوبية  بع قات  الأدبية  النصوا  تحليل  تعني  بل 

والتناقض بين الوحدات اللغوية المكونة للنا، وبالدلالات الإيحائية التي تنمو بشكل متناغم كما  

كروزوعبر عنها   "أوركسترالي" في كتابه    مارسيل  وتقنياته(،تنغيم  بعدا   )الأسلوب  وهي تتضمن 

ألسنيا قائما على علمي المعاني والصرف وعلم التراكيق، لكن دون الالتزام الصارم بالقواعد، ولذلك  

 .  3فهي تدرس ابتكار المعاني النابآ من مناخ العبارات المتضمنة للمفردات 

 

- عبد القادر عميش: شعرية الخطاق السردي –سردية الخبر- دار الألمعية. ط1. 2001. ا12. 1
 

 -المرجآ نفسه. ا12. 2

 -علي عزت:  الاتجاهات الحديثة في علم الأساليق وتحليل الخطاق. مرجآ سابل. ا3.47
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فضلويذكر     ردي للغة،  أن معظم الدارسين يؤثرون إرجاف مقولة الأسلوق إلى التنفيذ الف  صلاح 

من استخدام الكلمات الأقوى تعبيرا، ووضعها أحسن موضآ    جيدوهذا التنفيذ الفردي هو ما أعلنه  

يقاعها ونغمها، وكل ذلك يدخل في جودة الكتابة   . 1في الجملة، وحركة الجملة في اعتدالها واا

لغة المدروسة وعلم أما توظيف التحليل الأسلوبي لعلم التراكيق، فيبدو من خ ل ما يتفاعل بين ال

 التراكيق، وذلك يتحقل تبعا لنسقين: 

ثم  1 ومن  اللغات،  سائر  في  الموجودة  العامة  القواعد  عن  الكشف  يمكن  التراكيق  خ ل  فمن    

 الكشف عن مميزاتها، وما تشترك فيه مآ بقية اللغات من خصائا وسمات أسلوبية.

تستطيآ تطويرها من خ ل التراكيق ورفدها بمقومات    الألسنية لا تستطيآ تغيير أية لغة، إنما  2

 . 2جديدة )وفي هذا المجال تقدم الألسنية معطيات هامة لعلم النفس الاجتماعي، ولعلم النفس العام( 

الروس الأثر البالغ في إرساء هذه الأسلوبية، إذ ابتدعوا المحايثة في   الشكلانيين  وقد كان لأعمال 

انت المرة الأولى التي يتم فيها طرح برنامج أساسي ينحصر هدفه في  البح  الأسلوبي، وبذلك ك

عن المكونات الك مية    -لسانيا–تحليل الأعمال الأدبية تحلي  لسانيا صرفا في سبيل البح  فيها  

 . 3للخاصة الأدبية من حي  هي أدبية، أي في سبيل البح  عن الأدبية  

قات القائمة بين العناصر اللسانية وأيضا بين وظائفها في  ب نه: "علينا لتحديد الع   الشكلانيون يرى  

أسلوق كاتق قديم أن نعرف القواعد العامة في استعمال هذه الكلمة أو تلك في عصره، وأن نعرف 

 

 -ص ح عيد: الأسلوق الأدبي بين الاتجاهين النحوي والب غي. مرجآ سابل. ا11.  1

 -علي عزت: الاتجاهات الحديثة في علم الأساليق وتحليل الخطاق. مرجآ سابل. ا2.48

 - محمد بن يحي: السمات الاسلوبية . مرجآ سابل. ا23.  3
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الأمد   طويلة  لغوية  فقه  أبحاثا  يقتضي  وهذا  النحوية،  الترسيمات  مختلف  استخدام  تكرار  ، 1مدى 

التواصل وتحديده لوظائف  رمزا لهذ جاكوبسون  ويعد رومان   الحركة، حي  اعتمدت نظريته في  ه 

والخطاق   أخرى،  اعتبارات  أية  حساق  على  اللغة  بوظائف  تعنى  البنوية  فالأسلوبية  الست،  اللغة 

 . 2الأدبي في منظورها نا يضطلآ بدور إب غي، ويحمل دلالات محددة 

عق نية، وعمل على تعريف موضوعها   أسلوبية التعبير معتمدا على قواعد  شارل باليكما أسس    

من الوهلة الأولى، إنه يقول: "تدرس الأسلوبية وقائآ التعبير اللغوي من ناحية مضامينها الوجدانية،  

على   اللغوية  الوقائآ  فعل  تدرس  كما  لغويا،  عنها  المعبر  الحساسة  الوقائآ  تعبير  تدرس  إنها  أي 

 . 3الحساسية  

ذا كان النقد الأدبي يبح     في المعاني والأفكار، وفي الخيال والعاطفة، وعن التجربة والصدق   واا

في   تدخل  التي  الأمور  من  هذا  وكل  فإن  مضمون  الفني،  ومحتواه،  الأدبي  هو   الشكلالنا 

اللغة، وتحت الشكل نضآ النحو والصرف  الموضوف المناسق للدرس في علم الأسلوق وفي علم 

 . 4داء الأخرى  والألفاظ والأصوات اللغوية، وخصائا الأ

أي أنها تتخذ من اللغة مدخ  لها في دراسة النا الأدبي، إذ تتفل كل الاتجاهات الأسلوبية على  

أن المدخل في أية دراسة أسلوبية ينبغي أن يكون لغويا، فالأسلوبية تعني دراسة الخطاق الأدبي  

طحامن منطلل لغوي، ويؤكد   في  على أهمية المدخل اللغوي بقوله: فالشكل موضوف مهم    ريمون 

الظاهرة   اللغة إلا  الجمال، وما  لتخلل  الحديثة، وما الأدق إلا عناصر تتضافر  البنيانية  الدراسات 

 

 - مجموعة من النقاد مدخل إلى مناهج النقد الأدبي. مرجآ سابل. ا172.  1
 - محمد بن يحي: السمات الاسلوبية .  مرجآ سابل. ا17.  2

 - بيير جيرو: الأسلوبية. ا3.54
 - محمد عبد الله جبر: الأسلوق والنحو. مرجآ سابل. ا10.  4
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جورج  الشكلية الوحيدة التي تتيح لنا أن نتعرف على الأدق الذي لا يتحقل إلا بها وفيها"، ويرى  

نتعلل في البداية الرأي ذاته، حي  يقول موجها الدراسات الأسلوبية: "ومن الحكمة أن لا    مولينيه

بدراسة المحتوى، أو المواضيآ أو الأيديولوجية، فهذا ليس هدف الأسلوبية، يجق إذن أن نبقى بقوة  

 .1في وسط الأشكال، والمكونات اللغوية والك مية الايحائية: تلك هي المادة التي يجق دراستها  

عند      اللغوي  العالم  وظيفة  كانت  ذا  القوا  باليواا عن  البح   عملية  هي  تحكم  التي  اللغوية  نين 

أكثر خصوصية،   لتصبح  ت ميذه  أيدي  على  تطورت  قد  الأسلوبي  المحلل  وظيفة  فإن  الاختيار، 

 . 2فتغدو البح  عن القوانين الجمالية التي تحكم عملية الإبداف الأدبي 

ية ابتداء  كما عرف علم الأسلوق أيضا بقوله: "ينبسط على رقعة اللغة كلها، فجميآ الظواهر اللغو 

اللغة   الجمل الأكثر تركيبا، يمكن ان تكشف عن خصيصة أساسية في  أبنية  من الأصوات حتى 

المدروسة، وجميآ الوقائآ اللغوية مهما تكن يمكن أن تشف عن لمحة من حياة الفكر أو نبضة من  

من   إليها  منظورا  ب كملها  اللغة  بل  اللغة  من  قسما  يدرس  لا  الأسلوق  علم  إن  زاوية  الحساسية، 

 .3خاصة 

أستاذه    به  قال  ما  تجاوز  بالي  على  سوسيرلكن  والأساسي  الجوهري  تركيزه  خ ل  من  وذلك   ،

الألماني   الأسلوق  عالم  تلقفه  تركيز  وهو  للغة،  الوجدانية  يكون    سيدلرالعناصر  أن  نفى  الذي 

الجانق  على  ركز  نما  واا أسلوبي،  بعد  أي  ثناياه  بين  يحمل  اللغة  في  العق ني  الت ثيري    الجانق 

بنفينيست، ونفذ  (4) والعاطفي في اللغة، وجعل ذلك يشكل جوهر الأسلوق ومحتواه   بوضعه    اميل 

 

 - محمد بن يحي سمات الاسلوبية في الخطاق الشعري. مرجآ سابل. ا13. 1
-مجدي عايش عودة أبو لحية: النظم القر ني في سورة هود. مرجآ سابل. ا84.  2

 

 -رشيد غنام: شعر أبي الحسن الحصري. مرجآ سابل. ا8. 3

 -موسى سامح رباعة: الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها. مرجآ سابل. ا10. 4



142  

 

 

لمفهوم المسند إليه في مركز تصوره للغة إلى مس لة التخاطق، ومس لة الأنواف الأدبية التي تتحدد 

ة، وعمل هؤلاء الث ثة  بع قتها بالخطاق، وقد مهد في  ن معا للشعرية المقارنة ولبرجماتية القراء

 .1)البنيوي(جميعا وفل منظور سمي منذ ذلك الحين بـ

مجموعات     في  ن حظها  كما  العفوية،  المؤثرة  اللغة  هو  الأساسي  الأسلوبية  موضوف  إن  ثم 

 .2الاستعمالات اللهجية للسان )اللغة(، لا في الخصيصة الفردية المتعلقة بلغة الأثر الأدبي

النظرية    أن  شبلنرويرى      بجانق  مكانها  تحتل  حي   النظري،  اللغة  علم  من  فرف  الأسلوبية 

النحوية، فالذي يناظر النظرية الأسلوبية في داخل علم اللغة التطبيقي إنما هو البح  الأسلوبي، 

ينظم   كما  النصوا،  بح   مناهج  الأسلوبية  النظرية  أجناس  من  العلمي  المجال  هذا  ويستنبط 

لفروف الأخرى، فعند بح  أسلوق النصوا الأدبية نجد أن دراسة الأسلوق التعامل المشترك مآ ا

 . 3لغويا تكتمل من خ ل أجناس في مجال فرعي مناسق للدراسة الأدبية كعلمي الاجتماف والتاريخ 

يقال، في حين أن الأسلوبية هي التي تدرس كيفية ما     اللغة هو الذي يدرس ما  يقال أن: "علم 

الو  المادة يقال، مستخدمة  ت مين  تقتصر على  اللغة  صف والتحليل في  ن واحد، وقيل أيضا: إن 

التي يعمد إليها المتكلم أو الكاتق ليفصح بها عن فكرته، أما علم الأسلوق فهو يرشدنا إلى اختيار  

القارئ، شريطة   أو  السامآ  الت ثير في  إلى نوف معين من  للتوصل  المادة،  ما يجق أخذه من هذه 

 . 4فل عليه العلماء من مدلولات لفظية، وقواعد صرفية ونحوية وبيانية احترام ما ات

 

 - مجموعة من النقاد: مدخل إلى مناهج النقد الأدبي. مرجآ سابل. ا168.  1
2-صابر الحباشة: تلوين الخطاق – فصول مختارة من اللسانيات والعلوم الدلالية  والمعرفية والتداولية والحجاج-  

 الدار المتوسطية للنشر. تونس. ط1. 2007. ا94. 
 - يوسف أبو العدوس: الأسلوبية. مرجآ سابل. ا39..3

 -المرجآ نفسه. ا40. 4
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لا يشك باح  في المكانة التي تحتلها الأسلوبية الآن في الدراسات المعاصرة، فقد نش ت في     

، الذي يرى أن الأسلوبية في مجالاتها  رينيه ويلكإطار علم اللغة، وهي فرف منه، ويتزعم هذا الرأي  

وابستينالث ثة التي حددها)ما هي؟ ابحثي عنا(،   لرأي حدا يجعله الذي يبلغ إيمانه بهذا ا  وتيورنز 

 .  1يقرر أن أي تحليل لغوي سيتحول إلى تحليل للأسلوق 

بالولايات المتحدة الأمريكية ندوة عالمية شارك فيها أبرز  انعقدت بجامعة  نديانا  1960وفي سنة   

فيها   ألقى  )الأسلوق(،  محورها  وكان  الاجتماف،  وعلماء  النفس  وعلماء  الأدق  ونقاد  اللسانيين 

بين   ر.جاكوبسون  الواصل  الجسر  "بناء  س مة  ف كد  والإنشائية(  )اللسانيات  حول  محاضرته 

لب    وما  والأدق"،  تودور اللسانيات  إلى    و ت.  مترجمة  الروس  الشكليين  أعمال  أصدر  أن 

 .2الفرنسية 

سنة     واقتناعا    1965وفي  الأسلوبية،  البحو   ثراء  إلى  اطمئنانا  الأدق  ونقاد  اللسانيين  ازداد 

تودورو بمستقبل حصيلتها الموضوعية، وذلك عندما أصدر   الروسيين    تزفيتان  الشكليين  أعمال 

 .  3مترجمة إلى الفرنسية  

أولمانيؤكد الألماني    1969عام  وفي    استقرار الأسلوبية علما لسانيا نقديا، فيقول: "إن    ستيفان 

الوليد   العلم  هذا  غائيات  يعتري  ما  على  صرامة،  اللسانيات  أفنان  أكثر  من  هي  اليوم  الأسلوبية 

  ومناهجه ومصطلحاته من تردد، ولنا أن نتنب  بما سيكون للبحو  الأسلوبية من فضل على النقد 

 

 -  فتح الله أحمد سليمان: الأسلوبية. مرجآ سابل. ا48.  1

 - محمد عبد المنعم وعبد العزيز شرف ومحمد السعدي فرهود: الأسلوبية والبيان العربي. مرجآ سابل. ا14. 2
-عبد الس م المسدي: الأسلوبية والأسلوق. مرجآ سابل. ا94. 3
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الذي يرى    ساي للأسلوبية وتعريف    أولمان  ، ولعلنا نجد ترابطا بين تعريف 1الأدبي واللسانيات معا 

 . 2أنها يمكن أن تكون بمثابة حلقة الوصل بين الدراسة العلمية للغة والدراسة الأدبية للأسلوق  

سلوبية يمكن أن  الذي يرى أن الأ  سبيتزر،وهذا الربط بين علم اللغة والأدق نجده أيضا عند      

اللغة والتاريخ الأدبي، والبح  في الأسلوق لا ينكر أنه أدق، لكن ليس إلى   تقيم جسرا بين علم 

 .3الحد الذي يتيه في متاهات الأدق، وتستغرقه مفاهيمه ويتحول في النهاية إلى انطباعات 

من حي  إن "أعظم مستند يعبر عن روح أية أمة من الأمم إنما هو   سبيتزر وتبدو أهمية نظرة    

  سبيتزر أدبها، الذي لا يعني سوى لغته كما دوّنها متكلموها المختارون" واستندا إلى هذا يتساءل  

البح    أهمية  تبدو  الزاوية  هذه  من  البارزة؟،  أعمالها  لغة  في  الأمة  روح  نفهم  أن  نستطيآ  هل 

يعود ويرجح كفة الجانق سبيتزر  ت الأمة وخصائصها الفكرية، على أن  الأسلوبي في إظهار سما

صرامة   العلمية  التحديدات  أكثر  "من  أنه  فيقرر  الأسلوق،  بح   في  الأدبي  نظيره  على  اللغوي 

لأسلوق الفرد هو التحديد اللغوي، الذي ينبغي أن يحل محل الم حظات الانطباعية الطارئة لنقاد  

من   الرغم  وعلى  الارتباط  الأدق"،  بعدم  يتهمونها  "النقاد  فإن  والأدق  الأسلوبية  بين  الارتباط  هذا 

 . 4بالمفاهيم الأدبية"  

إلى أن الأسلوبية وصف للنا الأدبي، حسق طرائل مستقاة من اللسانيات"، كما    آريفايويذهق    

وريفاتيريذهق   تعريف    إلى أن "الأسلوبية تعرف ب نها منهج لساني"، وينطلل الأخير من  دولا  

)المرسل(   المؤلف  بها  يستطيآ  التي  المميزة،  العناصر  عن  الكشف  يستهدف  علم  ب نها  الأسلوبية 

 

 - محمد عبد المنعم وعبد العزيز شرف ومحمد السعدي فرهود: الأسلوبية والبيان العربي. مرجآ سابل. ا14. 1
 -فتح الله أحمد سليمان: الأسلوبية. مرجآ سابل. ا50.  2

 - المرجآ نفسه. ا50. 3

 - المرجآ نفسه. ا50.   4
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المستقبل   على  يفرض  أن  أيضا  يستطيآ  بها  والتي  )المستقبل(،  القارئ  لدى  الإدراك  حرية  مراقبة 

ة حمل الذهن  تعنى بظاهر   )لسانيات(وجهة نظره إلى الفهم والإدراك، فينتهي إلى اعتبار الأسلوبية  

دراك مخصوا   . 1على فهم معين، واا

جيرويقول      الكتاق بيير  هذا  في  وصفناها  وكما  نتصورها  كما  الأسلوبية  "تبقى    -الاسلوبية –: 

للتعبير   تعني طريقة  تعريفها الأصلي فهي  إلى  إذا رُدت  أما كلمة أسلوق  اللساني،  للتعبير  دراسة 

سيط جدا والمقبول عالميا يطرح أكثر من مشكلة، ودون  عن الفكر بواسطة اللغة، وهذا التعريف الب

 . 2أن نتكلم عن اللغة أو عن التفكير إذ هما يغطيان الإنسان والتاريخ والحياة  

البعد اللساني للأسلوبية، طالما أن جوهر الأثر الأدبي    بيير جيرووغير بعيد عن هذا التحديد يؤكد  

الا  صياغاته  عبر  إلا  إليه  النفاذ  يمكن  شكل لا  ذات  حديثة  ب غة  باعتبارها  لينتهي  ب غية، 

ومناهجه   أهدافه  له  للأسلوق  الجديد  العلم  وهذا  التعبير،  علم  إنها  يذهق 3مضاعف،  كما   ،

بقية مستويات الخطاق أولا،    جاكوبسون  الفني عن  الك م  إلى أن الأسلوبية بح  عما يتميز به 

 . 4وعن سائر أصناف الفنون اللسانية ثانيا  

اللغة هذا الارتباط الوثيل، فهل يعني هذا أنها علم مثله؟، وهل  و   ذا كانت الأسلوبية ترتبط بعلم  اا

، وبحكم القرابة بين اللغة  5يكسبها ارتباطا به صفة العلمية التي هي سمة من سمات علم اللغة؟  

 

 - محمد عبد المنعم وعبد العزيز شرف ومحمد السعدي فرهود: الأسلوبية والبيان العربي. مرجآ سابل. ا23.  1
 - بيير جيرو: الأسلوبية. ا2.10

3-بن عزة محمد: البنيات الأسلوبية والدلالية في ديوان)أطلس المعجزات( للشاعر صالح خرفي. )رسالة ماجستير(. 

سم اللغة العربية و دابها. كلية الآداق واللغات. جامعة أبي بكر بلقايد. تلمسان.  إشراف: عبد الحفيظ بورديم. ق
. 9. ا2011الجزائر.   

 - محمد عبد المنعم وعبد العزيز شرف ومحمد السعدي فرهود: الأسلوبية والبيان العربي. مرجآ سابل. ا23. 4
 - فتح الله أحمد سليمان: الأسلوبية. مرجآ سابل. ا48. 5
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ل والموضوعي  الدقيل  الوصف  في  اللسانية  المناهج  استخدام  المؤمل  من  فإنه  مس لة  والأسلوق، 

 .1الاستعمال الأدبي للغة  

الأسلوبية من جهة لا   فالوقائآ  دقيقا:  ذلك ضبطا  البنوي للأسلوق مآ  اللساني  الوصف  ويقتضي 

يمكن ضبطها إلا داخل اللغة مادامت هي حاملتها، وينبغي من جهة أخرى أن يكون لهذه الوقائآ 

لا فإنه لا يمكن تمييزها عن الوقائآ اللساني  ة"، ف ثناء تطبيل المناهج اللسانية على  طاب آ خاا، واا

باعتبارها عناصر   أي  المزدوج،  بدورها  الحصول على معرفة موضوعية  الأسلوبية يمكن  الوحدات 

فمن   تمهيديا،  فرزا  يتضمن  هذا  أن  غير  الأسلوبي،  النسل  عناصر  هي  مثلما  اللساني  النسل 

أسلو  سمات  تمثل  التي  العناصر  كل  تجميآ  شيء  كل  قبل  إخضاعها  الضروري  ذلك  وبعد  بية، 

وحدها للتحليل اللساني مآ إبعاد كل العناصر الأخرى )غير المناسبة أسلوبيا(، عندئذ وفقط يمكن  

تجنق الخلط بين اللغة والأسلوق، ولكي نجري هذا الانط ق الممهد للتحليل يجق علينا أن نعثر  

 .  2على معايير نوعية من أجل حصر السمات المميزة للأسلوق 

هنا أ  فالنموذج  العام،  اللساني  المعيار  ذلك  اللساني  بالنموذج  يقصد  أنه  هنا  الاعتقاد  ينبغي  ولا 

متصل بالنا، فكل نا يقيم نموذجه الخاا ويولد شروط خرقه، ويعمل في نفس الوقت على 

 . 3إجراء هذا الخرق بخلل تناقض بينه وبين السياق الداخلي

 فرضين:  سابورتايفترض   

 الشعر لغة.( أن 1)

 ( أن أية ظاهرة تشتمل على شعر يمكن معالجتها بشكل علمي. 2)
 

 - ميخائيل ريفاتير: معايير تحليل الأسلوق. ا16. 1

 - المرجآ نفسه. ا17. 2
 - ميخائيل ريفاتير: معايير تحليل الاسلوق. مرجآ سابل. ا10.   3
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ولذلك إذا كان الشعر لغة، وعلم اللغة هو الدراسة العلمية للغة، فإن علم اللغة هو أيضا الدراسة 

وما  علمية،  غير  وب خرى  علمية  بطريقة  بحثها  يمكن  ظاهرة  أية  أن  ذلك  ومعنى  للشعر،  العلمية 

ذا كان علم اللغة "علما" لأنه  يحدد ذلك   نما الوسيلة التي تعالج بها، واا ليست ماهية الظاهرة ذاتها، واا

يدرس اللغة بشكل علمي، والأسلوبية ترتبط بعلم اللغة إلى الحد الذي يجعل البعض يقرر أنها جزء  

الموضوعية"  منه، ولما كانت الأسلوبية تقوم دراستها أساسا على التحليل اللغوي، مستندة إلى صفة "

 .(1) التي هي شرط لازم لأي علم، إذن يمكننا أن نقرر أن الأسلوبية علم

أن     يمكن  لا  الأسلوبية  ب ن  الاعتبار  بعين  ي خذوا  أن  الاختصاا  ذوي  "على  النقاد:  أحد  قال 

لضمانة   ثابتة  قاعدة  تشكل  اللسانية  لأن  ذلك  نطاقها،  خارج  تبح   أن  ولا  اللسانية  عن  تنفصل 

 .2ودقة البح  في دراسة أي أسلوق كان، في أي نا أدبي كان  الموضوعية

 . 3للأسلوبية وهو: "وصف لغوي للنا الأدبي"  اجديد  اأعطى مفهوم ميشال أريفيأما 

نجد الأسلوبية من المقاربات التي اقتصرت في درسها للنا الأدبي على جانبه "اللغوي"، ومن هنا  

سلوبي، فعلم الأسلوق فرف من فروف الدرس اللغوي الحدي   فإن الجانق اللغوي هو مجال الباح  الأ

يهتم ببيان الخصائا التي تميز كتابات أديق ما، أو تميز نوعا من الأنواف الأدبية بما يشيآ في  

هذه أو تلك من صيغ صرفية مخصوصة، أو أنواف معينة من الجمل والتراكيق، أو مفردات يؤثرها  

 . 4صاحق النا الأدبي 

 

 -فتح الله أحمد سليمان: الأسلوبية. مرجآ سابل. ا49. 1
 - مومني بو زيد: الأسلوبية بين مجال الأدق ونقده والدراسات اللغوية. مرجآ سابل. ا93.  2

 - المرجآ نفسه. ا93.  3
4-محمد عبد الله جبر: الأسلوق والنحو –دراسة تطبيقية في ع قة الخصائا الأسلوبية ببعض الظاهرات النحوية. 

6. ا1988.  1دار العودة. مصر. ط  
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اللسانية    ماروزونادى    1941فمنذ سنة    الشجرة  أفنان  الوجود ضمن  الأسلوبية في شرعية  بحل 

لوي ، وكذلك  1العامة  الذي دافآ عن قوة الع قة بين علم اللسان والنقد الأدبي من خ ل    جون 

 بيان مظاهر الت ثير اللساني في النقد. 

دوبراويصفها   يؤكده  جون  ما  وهذا  اللسان"،  علم  فروف  من  "فرف  أنها:  على  أريفي"  ب ن    ميشال 

اللسانيات في   الأسلوبية وصف للنا الأدبي حسق طرائل مستقاة من اللسانيات، وهو إثبات لدور

جاكوبسون بلورة مفهوم الأسلوبية، وقد نادى   في إحدى محاضراته إلى توثيل الع قة بين    رومان 

الذي: "حاول الدفاف عن قوة الع قة بين    جون لوي  كاباني ، وكذلك  2اللسانيات والأدق عموما  

س )دروس  اللساني  الت ثير  مظاهر  بيان  خ ل  من  الأدبي،  والنقد  اللسان  مبادئ علم  وسير، 

أريفي، يقول:  3الشك نيين الروس،...( في النقد  إن الأسلوبية وصف للنا الأدبي حسق    ميشال 

ريفاتير  يقول: إن الأسلوبية تعرف ب نها منهج لساني وأخيرا    دولا طرائل مستقاة من اللسانيات" و

دراك مخصوا   . 4الأسلوبية لسانيات تعنى بظاهرة حمل الذهن على فهم معبر واا

 

 

 

 

 
 

-عبد الس م المسدي: الأسلوبية والأسلوق. مرجآ سابل. ا22. 1
 

-مومني بو زيد: الأسلوبية بين مجال الأدق ونقده والدراسات اللغوية. مرجآ سابل. ا94. 2
 

 - المرجآ نفسه. ا94. 3
 -منذر عياشي: الأسلوبية وتحليل الخطاق. مرجآ سابل. ا10. 4
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 : آراء عربية حول التوجه اللغوي للأسلوبية: المطلب الثالث

التي احتكت بالنقد الأدبي    البنويةإلى أن "اللسانيات نفسها قد ولدت    عبد السلام المسدييذهق    

ولئن اعتمدت كل    )أسلوبية ريفاتير(،و  )انشائية تودورو (،و  )شعرية جاكوبسون(،ف خصبا معا  

المعرفة  منزلة  تبوأت  قد  معها  الأسلوبية  فإن  المعارف،  من  لساني  رصيد  على  المدارس  هذه 

 .1المختصة بذاتها أصولا ومناهج"  

إلى مد الجسور بين النقد وعلم اللسان عن طريل علم الأسلوق، مؤكدا أن المعرفة    المسدينادى  

واء في مناهج بحثها، أو في تقدير حصيلتها العلمية،  الإنسانية هي مدينة للسانيات بفضل كثير، س

فقد   نشوئه،  بعلة  الناشئ  ارتباط  باللسانيات  ترتبط  الأسلوبية  أن  المعرفة  "فمن خ ل حقائل  يقول: 

تفاعل علم اللسان مآ مناهج النقد الأدبي الحدي  حتى أخصبه ف رسى معه قواعد علم الأسلوق، 

وعطاء بعضها في المعالجات وبعضها في التنظير، غير أنّ    وما فتئت الصلة بينهما قائمة أخذا

ك  العلمين قد قويت دعائمه وتجلّت خصائصه، فتفرّد بمضمون معرفي جعله خليقا بمجادلة الآخر  

في فرضياته وبراهينه، وما يتوسل به إلى إقرار حقائقه، وهو القائل أيضا: "فإذا كانت لسانيات دي 

با أسلوبية  أنجبت  قد  بالنقد سوسير  احتكت  التي  البنيوية  ولدت  قد  نفسها  اللسانيات  هذه  فإن  لي، 

تودوروف، و"أسلوبية ريفاتير"، ولئن اعتمدت   الأدبي ف خصبا معا شعرية "جاكوبسون"، و"إنشائية" 

المعرفة   منزلة  تبوأت  قد  معها  الأسلوبية  فإن  المعارف  من  لساني  رصيد  على  المدارس  هذه  كل 

 . 2مناهج  المختصة بذاتها أصولا و 

 

 - محمد عبد المنعم وعبد العزيز شرف ومحمد السعدي فرهود: الأسلوبية والبيان العربي. مرجآ سابل. ا24. 1

 -مومني بو زيد: الأسلوبية بين مجال الأدق ونقده والدراسات اللغوية. مرجآ سابل. ا93. 2
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لحمدانيغير أن الباح    لا يؤمن ب ن التحليل اللساني قادر على دراسة الأسلوق واكتشافه   حميد 

في النا، لأن نتائج الأبحا  اللسانية تبقى دائما محصورة في مجال دراسة الوقائآ اللسانية، كما  

 . 1آ لسانية  يتم التعامل في الغالق مآ الإجراءات الأسلوبية على أنها أيضا مجرد وقائ

: "الأسلوبية موضوعها النظر في الإنتاج الأدبي وهو حد  لغوي لساني، الهادي الجطلاوي يقول    

جاكوبسون الأمر الذي دفآ بـ   في إحدى محاضراته بتوثيل الع قة بين اللسانيات والأدق   رومان 

المسديعموما، وتبعه في ذلك   السلام  وعلم اللسان عن  حين: نادى بمد الجسور بين النقد    عبد 

طريل علم الأسلوق، ومعترفا في الوقت ذاته أنه: "من الحقائل التي غدت مقررة في عصرنا أن  

حصيلتها   تقدير  في  أو  بحثها  مناهج  في  سواء  كثير،  بفضل  للسانيات  مدينة  الإنسانية  المعرفة 

 . 2العلمية

حي  أن الأسلوبية صفة يمكن وتبرز إحدى ثمرات الارتباط بين دراسة الأسلوق وعلم اللغة، من    

أنها   لغة ما على  اللغوية في  السمات  إلى  ذا نظرنا  واا اللغة،  اسباغها على أي نا من نصوا 

النظام   تشكل  التي  العامة  القواعد  هي  الثوابت  السمات  كانت  والمتغيرات،  الثوابت  من  مجموعة 

والمضا الفعلية،  والجملة  الإسمية  الجملة  تركيق  مثل:  للغة،  والصفة  الأساسي  إليه  والمضاف  ف 

من   أوفر  بقسط  معها  يتعامل  أن  للمنشئ  يمكن  التي  السمات  فتمثل  المتغيرات  أما  والموصوف، 

هو   إذ  الأسلوق،  لدارس  بالنسبة  الأكثر  هو  الأخير  النوف  وهذا  المفردات،  أبرزها  ومن  الحرية، 

 . 3الرصيد الأساسي الذي تتشكل منه مختلف أنواف الأساليق 

 

  - ميخائيل ريفاتير: معايير تحليل الأسلوق. مرجآ سابل. ا9. 1

-مرجآ نفسه. ا2.9
 

 - سعد مصلوح: الاسلوق دراسة لغوية إحصائية. ا54. 3
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فضليقول   مآ  صلاح  التامة  القطيعة  يعني  لا  بعد  فيما  ترسخ  الذي  الأسلوبية  استق ل  إن   :

للدارس  يمكن  لا  حي   غائيا،  واستق لا  منهجيا  اتصالا  أولى  بدرجة  يعني  إنه  بل  اللسانيات، 

في   اللسانية  البحو   تقدّمه  عما  يغفل  أن  يمكنه  لا  كما  اللسانية،  المناهج  يتجاهل  أن  الأسلوبي 

 . 1لنظري والتطبيقي، لأنه لا بد أن تتقاطآ مآ جانق من جوانق دراسته النصيةجانبها ا

بين علم   والجلية  الواضحة  الفروق  الأسلوق على  قامت حول  التي  الدراسات  كثير من  لقد ركزت 

اللغة وعلم الأسلوق، ومن أهم الفروق "أن الدراسات اللسانية تعنى أساسا بالجملة والأسلوبية تعنى  

الحدو     بالإنتاج أشكال  من  كشكل  اللغة  إلى  بالتنظير  تعنى  اللسانيات  ن  واا للك م،  الكلي 

المفترضة، وأن الأسلوبية تتجه إلى المحد  فع ، وأن اللسانيات تعنى باللغة من حي  هي مدرك 

مجرد تمثله قوانينها، وأن الأسلوبية تعنى باللغة من حي  الأثر الذي تتركه في نفس المتلقي ك داء 

شر، ومن هذا المنطلل فإن الأسلوبية تركز بشكل كثيف ومباشر على عملية الإب غ والإفهام، مبا

الكاتق  ميل  خ ل  من  وذلك  المتلقي،  في  الت ثير  إلى  والجوهري  الأساسي  انتقالها  إلى  بالإضافة 

ه، ولذلك  ونزوعه الأكيد إلى أن يجعل ك مه مبنيا ومؤلفا بطريقة يلفت فيها انتباه المتلقي لما يريد 

 . 2فإن الأسلوبية  تسعى بكل تميز لدراسة الك م على أنه نشاط ذاتي في استعمال اللغة 

 : 3يفرق محمد بن يحي  بين  اللسانيات والأسلوبية في الجدول التالي 

 

 

 

 - يوسف أبو العدوس: الاسلوبية. مرجآ سابل. ا48.   1
-موسى سامح رباعة: الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها. مرجآ سابل. ا9. 2

 

 - محمد بن يحي: السمات الاسلوبية. مرجآ سابل. ا25.   3
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 الأسلوبية: اللسانيات: 

 تعنى بالإنتاج الكلي للك م -1 تعنى بدراسة الجملة. -1
بالتنظير للغة بكونها مشك  مفترضا  تعنى -2

 )نظام اللغة(. 
 تتجه نحو المنجز فع  )الك م(-2

تعنى باللغة من حي  هي مدرك مجرد    -3
 تمثله قوانينها. 

تعنى باللغة من حي  الأثر الذي تتركه في    -3
 نفس المتلقي. 

تدرس اللغة وتسعى إلى كشف القوانين التي  -4
 تحكمها. 

الاب غية والافهامية،  تركز على القيمة   -4
وتدرس الك م بوصفه نشاطا ذاتيا في استعمال  

 اللغة.
 

مآ     التامة  القطيعة  يعني  لا  بعد،  فيما  ترسخ  الذي  الأسلوبية  استق ل  إن  فضل:  يقول ص ح 

للدارس  يمكن  لا  حي   غائيا،  واستق لا  منهجيا  اتصالا  أولى  بدرجة  يعني  إنه  بل  اللسانيات، 

تقدمه  عما  يغفل  أن  يمكنه  لا  كما  تاريخية،  أم  وصفية  اللسانية  المناهج  يتجاهل  أن  الأسلوبي 

حو  اللسانية في جانبها النظري والتطبيقي، لأنه لا بد أن تتقاطآ مآ جانق من جوانق دراسته  الب

 . 1النصية 

 

 

 

 

 
 

 - يوسف أبو العدوس: الأسلوبية. مرجآ سابل. ا48. 1



   

 

 

 

 : الفصل الت طبيقي

ة سيدنا موسى.   أساليب الخطاب القرآني في قص 
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وطفولته موسى  ولادة  في  القرآني  القص  أساليب  الأول:  السلام–المبحث  هذه  -عليه  شخوص 

 المرحلة ودور فرعون فيها:

برزت في هذه المرحلة في حياة موسى عليه الس م أربآ شخصيات رئيسية، بالإضافة إلى شخصية 

وزوجته، أمّا أمّ موسـى فلـم يقـف موسى عليه الس م، وهذه الشخوا هي أمّ موسى وأخته، وفرعون 

القر ن على اسمها وأبقاه مبهما، ويتلخّا دورها بعد ولادة موسى عليه السّ م وتلقيها الوحي من الله 

تعـالى بطريــل الإلهــام الفطـري )أن أرضــعته، ثــم وضــعته فـي التــابوت، ثــم ألقتـه....(، ثــم عــادت بعــد 

رعون، وذلك بعد أن حرم الله على موسى عليه ذلك لتلعق دور المرضعة المست جرة من قبل قصر ف

 الس م أثداء النساء ليحقل لها ما وعدها به.

ه  دّهِ إلـى أمـّ ر  أما الشخصية الثانية والتي شاء الله لهـا أن تلعـق دورا فـي حمايـة موسـى عليـه السـ م و 

فــت أنظــار هـي أختــه، والتــي ســكت القــر ن عــن اســمها، فقـد راقبــت التــابوت بــ مر مــن أمهــا دون أن تل

الراصـدين مــن  ل فرعــون وجنـده، ممــا هيــ  لهــا بعـد ذلــك أن تتــدخل فــي اللحظـة المناســبة، وذلــك بعــد 

امتناف موسـى عليـه السـ م عـن جميـآ المرضـعات، لتعـرض علـيهم فـي تلـك اللحظـة خـدماتها لإنقـاذ 

لهــا  وأخبــرتهم أنهــا تعــرف مرضــعة ســيقبل الصــغير ثــديها، وقــد ســجّل -بــالتبني–حيــاة ابــن فرعــون 

عُرُون    القــر ن ذلــك الموقــف بقولــه تعــالى: ) مْ لا  ي شــْ قأ و هــُ نْ جُنــُ هِ عــ  تْ بــِ ر  يهِ ف ب صــُ هِ قُصــِّ تْ لِأُخْتــِ ق الــ  و 

هُ  مْ لــ  مْ و هــُ هُ ل كــُ تأ ي كْفُلُونــ  لِ ب يــْ ى أ هــْ لــ  مْ ع  لْ أ دُلُّكــُ تْ هــ  الــ  لُ ف ق  نْ ق بــْ آ  مــِ هِ الْم ر اضــِ ل يــْ ا ع  مْنــ  رَّ حُون  و ح  (  ن اصــِ

 (. 12-11)القصا 

أما الشّخصية الثّالثة فهي زوجة فرعون، وهي النموذج الطاهر للمرأة المؤمنة، جعلهـا الله مـث  للـذين 

 منوا في الحياة الدنيا، مآ أنها كانت تحت أعد أعداء الله فرعون، وقد لعبت الدور الأكبر في حماية 

ا بقتله، تنفيذا لأمر فرعون المسبل بقتل كل موسى من القتل بعد أن التقطه  ل فرعون من اليم وهمو 
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لــ ك  لا  ذكـور بنــي إسـرائيل مــن المواليـد الجــدد، فيسـر الله امــرأة فرعـون لتقــول لزوجهـا: ) يْنأ لــِي و  رَّةُ عـ  قــُ

()القصا  ا و هُمْ لا  ي شْعُرُون  ل د  ن ا أ وْ ن تَّخِذ هُ و  ى أ نْ ي نْف ع   (9ت قْتُلُوهُ ع س 

الإلاهيــة علــى قلــق فرعــون قلــق امرأتــه، فحمــت موســى بالمحبــة لا بالســ ح  فقــد أقحمــت يــد القــدرة

والمال والجاه، حمته بالحق الحاني في قلق امرأة، وقد سكت القر ن عـن اسـمها ولـم يُصـرّح بـه، وقـد 

مُل مــن الرّجــال كثيــر ولــم  جــاء فــي الســنّة أن اســمها  ســية، قــال رســول الله صــلّى الله عليــه وســلّم:)ك 

 .1نساء إلا  سية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران(يكمل من ال

أمــا الشخصــية الرّابعــة فهــو فرعــون الــذي عــا  فــي الأرض فســادا، فــذبح أبنــاء بنــي إســرائيل واســتحيا 

نســاءهم، ويــتلخّا دوره فــي هــذه المرحلــة بخضــوعه لرغبــة امرأتــه بعــدم قتــل الرّضــيآ، فاتّخــذ قــراره 

بقائه في القصر عند امرأته ليكون قرّة عين لها، والقـر ن عـدل عـن اسـم  بتبنّي موسى والاحتفاظ به واا

ه عمــد إلــى إبــراز صــفات هــذه الشخصــية ) ا فرعــون إلــى لقبــه، حيــ  إنــّ هُمــ  جُنُود  ان  و  وْن  و ه امــ  إِنَّ فِرْعــ 

()القصا  اطِئِين  انُوا خ  بّى على نحو عجيق يدل على قدرة  -تعالى–(، فجعل الله 8ك  موسى يولد ويُر 

ل يْك  م رَّة  أُخْر ى()طهالله وع ن نَّا ع  ل ق دْ م  (،  ويستجيق الله لعبده بالمنّ عليهم والتفضّل باسـمه 37نايته )و 

 .2المنّان، فهو من أسماء الله تعالى، الله وحده من يعطي دون عوض 

 

 

 2004سيد قطق: التصور الفني في القر ن. دار الشروق. القاهرة. -1

2-وداد طاهر محمد نصر: دعاء الأنبياء في القر ن الكريم. إشراف: خضر سوندك. )رسالة ماجستير(. نابلس.  

، 91.ا2010فلسطين.   
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قال ابن العباس: )واذكرْ في الكتاقِ موسى إنَّهُ كانَ مُخلَصًا وكانَ رسولًا نبيًّا()سورة مريم51( 
أدني موسى من الملكوت ورفعت له الحجق حتى سمآ صريف الأق م، قال الزمخشري: شبهه بمن  

 قربه بعض العظماء للمناجاة حي  كلمه بغير واسطة ملك1. 

 المطلب الأول: إلقاء سي دنا موسى في الي م.

 رة طه.أولا: أساليب الق ص في سو 

 سورة طه: 

سورة طه مكية وهي تبح  عن نفس الأهداف للسور المكية، وغرضها تركيز أصول الدين )التوحيد  
 والنبوة والبع  والنشور(

فــي هــذه الســورة الكريمــة تظهــر شخصــية الرســول محمــد صــلى الله عليــه وســلم فــي شــد أزره 

وتقوية روحه حتى لا يت ثر بما يلقى إليه من الكيد والعناد والاستهزاء والتكذيق ولإرشاده إلى 

وظيفته الأساسية وهي التبليـغ والتـذكير والإنـذار والتبشـير ولـيس عليـه أن يجبـر النـاس علـى 

عرضــــت الســــورة لقصــــا الأنبيــــاء تســــلية للرســــول محمــــد صــــلى الله عليــــه وســــلم الإيمــــان، 

وتطمينا لقلبه الشريف، فذكرت بالتفصيل قصة موسى وهارون مآ فرعـون الطاغيـة الجبـار، 

ويكــاد يكــون معظــم الســورة فــي الحــدي  عنهــا وبــالأخا موقــف المناجــاة بــين موســى وربــه، 

موســى وفرعــون، وموقــف المبــارزة بينــه وبــين وموقــف تكليفــه بالرســالة، وموقــف الجــدال بــين 

 

نسخة جديدة منقحة مصححة بإشراف مكتق    -تفسير للقر ن الكريم–محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير   -3
. 2001 -لبنان–البحو  والدراسات. الجزء الثاني. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيآ. بيروت   

1
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الســحرة، وتتجلــى فــي ثنايــا تلــك القصــة رعايــة الله لموســى نبيــه وكليمــه، وااهــ ك الله لأعدائــه 

 .1الكفرة المجرمين

ى   أ نِ اقْذِ  ا يـُوح  ك  مـ  يْن ا إِل ى أُمـِّ ل يْك  م رَّة  أُخْر ى   إِذْ أ وْح  ن نَّا ع  ل ق دْ م  فِيـهِ فـِي التـَّابُوتِ قال الله تعالى: )و 

ك  م ح   ل يـْ تُ ع  يـْ هُ و أ لْق  دُوٌّ لـ  دُوٌّ لِي و ع  احِلِ ي ْ خُذْهُ ع  لْيُلْقِهِ الْي مُّ بِالسَّ لـ ى ف اقْذِفِيهِ فِي الْي مِّ ف  ن آ  ع  لِتُصـْ ي و  ة  مِنـِّ بـَّ

نْ ي كْفُ  ى مــ  لــ  مْ ع  لْ أ دُلُّكــُ ولُ هــ  ي أُخْتــُك  ف ت قــُ ي   إِذْ ت مْشــِ يْنــِ ا و لا  ع  يْنُهــ  رَّ ع  يْ ت قــ  ك  كــ  ى أُمــِّ ــ  اك  إِل عْنــ  هُ ف ر ج  ــُ ل

()طه  (.40-37ت حْز ن 

 سرعة الأحداث وتتابعها: -1

(، ثـم اسـتخدام حـرف البـاء فـِيتكاثفت الوحدة المكانية واتّسـعت باسـتخدام حـرف الجـر الظّرفـي وهـو )

احِلِ(الدّاخلة على السّاحل ) مُشـوّه يـوحي بـالقلل والاضـطراق، ويتبـيّن أثـر هـذا ، فالفضـاء متـوتّر بِالسَّ

( بحيـ  تصـدّرت القصـة بلفظـة إِذْ باستخدام الحرف )،2القلل المكاني في الانتقال من مكان إلى  خر

المعنـي بـالأمر  –وتقدير الك م: )أُذكر إذ(، والفعل )أذكر( مستتر تقديره )أنت أيها المخاطق (،  إِذْ )

، وتقديره: منّنا عليك لأننـا أوحينـا إلـى للتعليل هذا ما ذكره الآلوسي(  إِذْ )  ،وقد تكون 3(-سيدنا موسى  

ن نَّا(، لأنّ فيــه إبقــاء  ك مــا يــوحى"، وأقربهــا: أن تكــون ظرفــا متعلقــا بـــ)م  علــى أصــل وضــعها، ( إِذْ )أمــّ

 

 - محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير –تفسير للقر ن الكريم- ص.209. 1
 . 2008. 1منشورات الاخت ف. ط -الأنواف والوظائف والبنيات–إبراهيم صحراوي: السرد العربي القديم -1

2-محمد محمد محمد لقمة: الجوانق الأدبية والب غية في القصة القر نية. )د ذكر مشرف(. )أطروحة دكتوراه(. قسم 

. 492.ا.1968الأدق والب غة. كلية اللغة العربية. جامعة الأزهر.  
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وعدم خروجها عن الظّرفية، فعندما قدّره بـ"منّنا عليك وقت أن أوحينا إلى أمك"، نجـد أنّ هـذا العامـل 

 . 1للفظ، ومناسق له في هذه الآية الكريمةفي المعنى وا( إِذْ )مرتبط بـ

كما أنّ أسلوق التكرار في لغة القا أضفى سرعة في تصوير المشهد وهذا من خ ل تكـرار الفعـل 

، ليبرز لنا اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ ف اقْذِفِيهِ فِي الْي مِّ(( مرتين، مرّة في التّابوت، ومرّة أخرى في اليّم )اقْذِفِيهِ )

 . 2الحركة العنيفة التي كانت تصنآ وتيرة الأحدا  في ظلّ الخوف والتّرقّق طبيعة 

 أسلوب التفسير بعد الإبهام: -2

ا  ك  مــ  ى أُمــِّ ا إِلــ  يْنــ  رق )الإبهــام الــذي ظهــر تفســيره(، يقــول تعــالى:)إِذْ أ وْح  أطلــل العلــوي علــى هــذا الضــّ

ى  أ نِ اقْذِفِيهِ()طه ى( بقولـه: )أ نِ اقْذِفِيـهِ( فحصـل مـن الب غـة مـا 39-38يُوح  ا يـُوح  (ففسر قولـه: )مـ 

ومـا بعـدها( فـي ت ويـل مقـول القـول بعـد  ، )أن3ترى على حدّ قول العلوي، وتبعه في ذلـك ابـن الأثيـر

يْن ا( أي أوحينا ما يلي  . 4)أ وْح 

 :أسلوب الأمر ودلالته -3

اتّفل النّحاة والب غيون والأصوليون على أنّ الأمر هـو طلـق حصـول الفعـل، واتّفقـوا أيضـا علـى أنّ 

ب غـة يـرون هـذا المعنـى المعنى الذي تدلّ عليه صيغ الأمر الحقيقي تفيد الوجوق والالتزام، ف هل ال
 

1-مها علي القرشي: إذ واستعمالاتها في القر ن الكريم بين النحاة والمفسرين. إشراف: محمد ناظر. )رسالة  

ماجستير(.  قسم النحو والصرف. كلية اللغة العربية. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. المملكة العربية السعودية.  
. 46. ا 2009  

2-حبيق مونسي: المشهد السردي في القر ن الكريم –الرؤيا بؤرة التشكيل السردي. مجلة قراءات. بسكرة.  

36.ا2010الجزائر العدد العاشر.   

دراسة في الت ثير والت ثر وتجاوزات  –نزيه عبد الحميد فراج: من مباح  الب غة والنقد بين ابن الأثير والعلوي -3
 . 57. ا 1997. 1مكتبة وهبة. القاهرة. ط -الفهم

 -تمام حسان: اجتهادات لغوية. عالم الكتق. القاهرة.2007.ا 231. 4
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مســـتفاد مـــن كـــون الطلـــق مقترنـــا بالاســـتع ء، ولـــذلك عرّفـــوه ب نـــه )طلـــق حصـــول الفعـــل علـــى وجـــه 

الاستع ء(، فالاستع ء في نظرهم هو الـذي جعـل الوجـوق حقيقـة فـي معنـى الأمـر، وبهـذا اشـترطوا 

 .1الاستع ء في الأمر احترازا عن الدّعاء والالتماس

ه الأمـر إليــه،  ويقصـد بالاسـتع ء ن يخاطبـه أو يوجـّ أن ينظـر الآمـر لنفســه علـى أنـّه أعلـى منزلـة ممــّ

 . 2سواء أكان أعلى منزلة منه في الواقآ أم لا

أما النّحاة فإنهم يفهمون الوجوق في الأمـر بمجـرّد دلالتـه علـى الطّلـق حتـى أنّهـم جعلـوا تلـك الدّلالـة 

المعنى سواء أكانت الدلالة علـى الوجـوق مسـتقاة  إحدى ع متي معرفته، وخصّصوا لفظ الأمر بهذا

من الاستع ء كما هي عند الب غيين، أم مـن مجـرد الدلالـة علـى الطلـق كمـا هـي عنـد النحـاة، فـإنّ 

 .3المراد من ذلك كله هو أن معنى الأمر للوجوق والالتزام حتى يعرف عنه بقرينة

كاكيأما   العرق عبارة عن استعمالها )وهي الّ م الجازمـة، فقد عرّف الأمر ب نه: "الأمر في لغة   الس 

لـى جانـق  وصيغ مخصوصـة، وعـدّة أسـماء(، نحـو: لينـزل، وانـزل، ونـزال، علـى سـبيل الاسـتع ء، واا

 . 4الأمر وتوقف ما سواه من الدّعاء، والالتماس والنّدق، والإباحة والتّهديد، على اعتبار القرائن"

، وذلـك بعـدم حصـره فـي أدوات معينـة مبـرّرا السـكاكيممـا لـدى  الأمر بمفهوم أوسـآ العلوي ويعرّف   

ما يذهق إليه، فهو عنده )صيغة تستدعي الفعل، أو قول ينبـئ عـن اسـتدعاء الفعـل مـن جهـة الغيـر 

علــى جهـــة الاســتع ء، فقولنـــا صــيغة تســـتدعي أو قــول ينبـــئ ولــم نقـــل )افعــل( )ولتفعـــل( كمــا يقولـــه 

 

1-خليل عبد المعطي المايآ: أسلوق الأمر والنهي في سورة المائدة –دراسة دلالية- مجلة  داق ذي قار. العدد  

. 91. ا2012الخامس. المجلد الثاني.فيفري.   

-عبد العزيز عتيل: في الب غة العربية )علم المعاني(. دار النهضة العربية. القاهرة. ط1. 2009.ا62. 2
 

3- خليل عبد المعطي المايآ: أسلوق الأمر والنهي في سورة المائدة. )مرجآ سابل(. ا91. 
 

4-عبد الهادي بن ضافر الشهري: استراتيجيات الخطاق –مقاربة لغوية تداولية- دار الكتاق الجديدة المتحدة. 

. 341. ا2004بيروت. لبنان.  
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الأقوال الدالة على استدعاء الفعل في الفارسـية )كـذا( والتّركيـة  المتكلمون والأصوليون، لتدخل جميآ

والرّومية، فإنها كلّهـا أداة )كـذا( علـى الاسـتدعاء مـن غيـر صـيغة افعـل، ولتفعـل، ونحـو قولنـا: نـزال، 

فإنما يدلان )كذا( علـى الاسـتدعاء مـن غيـر صـيغة )افعـل(، وقولنـا مـن جهـة الغيـر، نحتـرز بـه عـن 

 . 1أمر الإنسان نفسه

داء(،   السكاكيلقد حصر   قانون الطّلق في خمسة أبواق هي: )التّمنّي والاستفهام والأمر والنّهي والنـّ

إذ يتولــد عنهــا معــان أصــلية إذا أجراهــا المرســل بشــروطها فــي ســياقات مناســبة، أمــا إذا امتنــآ إجــراء 

ــلية،  ــاني الأصـ ــان غيـــر المعـ ــام مـــن معـ ــا مـــا يناســـق المقـ ــه يتولـــد منهـ ــلها فإنـ هـــذه الأبـــواق علـــى أصـ

ؤال مــن التمنــي، أو توليــد  ويضــرق  أمثلــة علــى خروجهــا إلــى أفعــال انجازيــه أخــرى، مثــل توليــد الســّ

 .2التمني من الاستفهام وهكذا، وكل ذلك بمعونة ما يسميه بقرائن الأحوال

وهذا التوليد مبني على  لية استدلالية تصف الانتقال من معنى الخطاق الحرفي إلى قصد المرسل، 

 قا منضبطا على النّحو التالي:ويضآ لهذه الآلية نس

ا ممكــن  يطلــق المرســل طلبــا يســتدعي مطلوبــا مســتقبليا لأنــه غيــر حاصــل وقــت الطلــق، والطلــق إمــّ

مّا غير ممكن الحصول في الـذهن أو فـي الخـارج، فيشـير إلـى  الحصول في الذهن أو في الخارج، واا

مليـة فـي مـرحلتين مت زمتـين كيفية الانتقال من المعنى الأصـلي إلـى قصـد المرسـل، بـ ن يلخـا الع

 هما:

 

 

 

-مرجآ سابل. ا341. 1
 

 - المرجآ نفسه. ا341. 2
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 يؤدي عدم المطابقة المقامية إلى خرق أحد شروط إجراء المعنى الأصلي فيمتنآ إجراؤه. -1

 . 1يتولد عن خرق شرط المعنى الأصلي، وبالتالي امتناف إجرائه معنى  خر يناسق المقام -2

ولهــذا يســتطيآ المرســل أن ينجــز أكثــر مــن فعــل مــن الأفعــال اللغويــة فــي  ن واحــد إذا اعتمــد علــى 

الثنائيات المضادة التي تنتمي إلى صنف واحد، كما في انجاز فعل الأمر وفعل النهي في  ن واحـد 

: الر ازي من خ ل التلفّظ ب حدهما، ومما ييسر ذلك أنهما ينتميان إلى صنف الأفعال التوجيهية، قـال 

)إنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه: اعلم: أن )لا( نريد بهذا: أنّ صيغة الأمر هي صيغة النهي، بل 

المراد: أنّ الأمر بالشيء دال على المنآ من نقيضه بطريل الالتزام، وأنّ ما دلّ على وجوق الشّيء 

وجــق أن يكــون دالا  دلّ علـى وجــوق مــا هـو مــن ضــروراته، إذا كـان مقــدورا للمكلــف والطلـق الجــازم

على المنآ من الإخ ل به بطريل الالتزام، ويمكن أن يُعبّر عنـه بعبـارة أخـرى، فيقـال: إمـا أن يمكـن 

أن يوجـد مــآ الطلـق الجــازم الإذن بـالإخ ل أو لا يمكــن، فـإن كــان الأوّل: كـان جازمــا بطلـق الفعــل 

ه، إلّا هذا(ويكون قد أذن في التّرك ممتنعا، ولا معنى لقولنا: الأمر بالش  . 2يء نهي عن ضِدِّ

أما الأصوليون فيرون أنّ صيغة الأمر فـي خطـاق الله تعـالى فـي القـر ن الكـريم مجـردة عـن القـرائن، 

تــدلّ علــى حقيقــة واحــدة هــي الوجــوق، وقــد جــاءت صــيغ الأمــر عنــد أهــل اللغــة الدّالــة علــى الوجــوق 

 على أربآ صيغ، هي:

 

1-عبد الهادي بن ضافر الشهري: استراتيجيات الخطاق. )مرجآ سابل(. ا389. 
 

 - المرجآ نفسه. ا )389-390(. 2
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في قولـه  إلقاء موسى عليه الس م في اليّم،ك ما جاء من أمر فعل الأمر )افعل(: ومن أمثلة ذل  -1

ي مِّ( فهـو أمـر دال علـى الاسـتع ء والوجـوق بصـيغة  تعالى: )أ نِ اقْذِفِيهِ فـِي التـَّابُوتِ... ف اقْذِفِيـهِ فـِي الـْ

 .  1)افعل(

هِ نحو قولــه تعــالى: )المضــارف المجــزوم بــ م الأمر)ليفعــل(، -2 لْيُلْقــِ التّكــوين، أي ســخّرنا ( دال علــى ف 

 . 2اليمّ لأن يلقيه بالسّاحل

 اسم فعل الأمر )عليكم(.-3

 . 3المصدر النّائق عن فعل الأمر -4

لقـــد جعـــل بعـــض العلمـــاء المتقـــدمين الأمـــر قســـما مســـتق  مـــن أقســـام الكـــ م، كمـــا صـــنّفه كثيـــر مـــن 

راون، وليفنسـون(، وتفاوتـت المحـدثين علـى أنـّه جـزء مـن الأفعـال التوجيهيـة، ومـنهم )سـيرل وبـاخ، وبـ

تعريفات الأمر بالنّظر إلى أكثر من عنصر مثل دلالة بعض أدواتـه، أو اعتبـار القـرائن الأخـرى بمـا 

فيهــا رتبـــة المرســل، وتنـــاولوا كيــف يعـــدّ الخطــاق أمـــرا، وكيــف يخـــرج عــن ذلـــك إلــى مقاصـــد أخـــرى، 

د ســبق ذلــك الاخــت ف وشــروط إجرائــه علــى أصــله، وشــروط خــروج دلالتــه عــن ذلــك الأصــل، ويعــو 

 . 4والتعدّد إلى تعدّد الخلفيات الثقافية التي تقف وراء كل من يتناول الأمر بالتعريف أو بالتحديد 

 

 
 

 -تمام حسان: اجتهادات لغوية. )مرجآ سابل(. ا231. 1
2- يوسف عبد الله الأنصاري: أساليق الأمر والنهي في القر ن الكريم وأسرارها الب غية. إشراف: صباح عبيد دراز. 

. 183. ا1990)رسالة ماجستير(. كلية اللغة العربية. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. المملكة العربية السعودية.   

 -خليل عبد المعطي المايآ: أسلوق الأمر والنهي في سورة المائدة. )مرجآ سابل(. ا91. 3
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 أسلوب التصوير البياني: -4

ــاء،  ــل، والإخفـ ــتعارة، والتمثيـ ــا )الاسـ ــذه، ومنهـ ــول ومآخـ ــرق القـ ــاه طـ ــاز ومعنـ ــ م العـــرق بالمجـ ــم كـ يتّسـ

والتّعــريض والكنايــة، والإفصــاح، والقصــد بلفــظ الخصــوا لمعنــى العمــوم، وبلفــظ العمــوم والإظهــار، 

لمعنى الخصوا..(، ومـن المقـرّر أنّ القـر ن الكـريم قـد نـزل بكـل هـذه المـذاهق، ذلـك أنـه نـزل بلغـة 

العرق وطرائقهم في الأداء، ولهذه الطرائل وظائف متنوّعة، ك ن تكون لها صبغة جماليـة بيانيـة، أو 

ن تكــون ســبي  إلــى الإيضــاح والتقريــق، أو يكــون لــلأدوار النفســية والاجتماعيــة نصــيق منهــا، وهــذه أ

الطرائل التي يخرج الك م فيها مفارقا لظاهر اللفظ قد يشكل أمرها في بعـض الأحـايين، فيقـآ اللـبس 

 . 1من هذه الجهة ك ن يؤخذ الك م على ظاهر لفظه مآ تغييق مقتضاه

سـيد د ب نّ الأسلوق القر ني جاء في أغلبه أسلوبا تصويريا، وكان من هـؤلاء العّ مـة ولهذا يرى النقا

لة فـي أسـلوق القـر ن الكـريم وقاعدتـه الأساسـية، وهـو   قطب د أن التّصـوير هـو الأداة المفضـّ حينما أكـّ

ة في نظره ليس حلية أسلوق ولا فلتة تقآ حيثما اتفل، إنما هو مذهق مقرّر وخطّة موحّدة وخصّيصـ

شــاملة وطريقــة معينــة، يفــتن فــي اســتخدامها بطرائــل شــتى وفــي أوضــاف مختلفــة، ولكنهــا ترجــآ فــي 

 .2النهاية إلى هذه القاعدة الكبيرة: قاعدة التصوير

اد القـدامى بقولـه: "إنّ الرّمــاني جـابر عصـفور وقـد نبـّه  ه فـي معـرض حديثـه عـن النقـّ علـى هـذا التوجـّ

وابن جنّي والعسكري وغيرهم من الب غيين القدماء يتعاملون مآ فكرة التّصوير بشكل جزئـي ضـيّل، 
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حي  يقصّرون التّصـوير علـى أنمـاط الاسـتعارة والتّشـبيه فحسـق، مـآ أنّ الفكـرة يمكـن أن تكـون أعـم 

 . 1شمل لو نظرنا إلى الأسلوق القر ني كلّه على أنّه تصوير بيانيمن ذلك وأ

وذلك أنّ التّشكيل الب غـي للأسـلوق لا يهـدف إلـى إفهـام المخاطـق فحسـق ولكنـه يهـدف كـذلك إلـى 

لــى إحــدا  الدّهشــة والإبهــار لــه، ومــن ثــمّ فــإنّ مــن وجــوه عنايــة الب غــة بــالمتلقي عــدّها  إمتاعــه، واا

لمعيار، وهي بذلك تلتقي مآ الأسلوبية المعاصرة التي ميّزت بـين اللّغـة الأدبيـة الأسلوق عدولا عن ا

ولغة الك م العادي، وعدَّت الأسلوق الأدبي نمطا من الانحرافات عن اللغة العادية الذي يقـوم علـى 

متـاف، الإبهار والمفاج ة، أي على مفاج ة المتلقي باستعمالات لغوية لم ي لفها فتحد  له الدّهشـة والإ

: "إن التّ ثير الأسلوبي هو محصّلة حقيقية ناتجة عن مفاجـ ة المتلقـي باسـتعمال وسـائل ريفاتيريقول  

أسلوبيّة لا يتوقعها، وتخرج على ما عهده في سياق معين"، وهو ما دعـت إليـه الب غـة العربيـة، فـي 

ب ســلوق بــاهر مــدهش  ســعيها إلــى تقــديم معــايير لتجويــد الألفــاظ والعبــارات خدمــة للمعــاني، وعرضــها

 .  2يجتذق المتلقي ويؤثر فيه

ليهـا موصـلة، وعلـى المـراد ابن جنييقول   ا كانـت الألفـاظ للمعـاني أزمـة وعليهـا أدّلـة واا : "اعلـم أنـه لمـّ

 . 3منها محصّلة، عنيت العرق بها، ف ولتها صدرا صالحا من تنقيتها واص حها

فالتّصوير من أبرز الأساليق البيانية التي اعتمدها القر ن الكريم في التعبير عن قضـاياه، ممـا جعـل 

لها الأثر الواضح في فهم الناس لهـا وتفهّمهـم إياهـا ومـن ثـم التـ ثر المطلـوق بهـا، ولـم تخـرج القصـة 
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كـان مـن خصـائا  القر نية في أسلوبها عن أسلوق القر ن الكريم إذ هي جزء منه، ومن هنا فـإن مـا

 . 1القصة فهو من خصائا الأسلوق والتعبير القر ني

: )ومن أبرز الخصـائا الفنيـة للقصـة القر نيـة أنهـا تـنهض العـرض القصصـي علـى عوضينيقول   

الأسـلوق التّصــويري، فالبيـان القر نــي يتخيـّر مــن ألـوان التّصــوير لكـل قصــة مـا يتناســق أتـمّ التناســق 

وهناك )نماذج ث ثة من القصا القر ني تشملها جميعا ب غة التصوير، ،  2مآ القصة في موطنها(

وتتابآ السـرد، وصـدق الأداء، وقـوّة الإيحـاء، ولـئن انفـرد كـل أنمـوذج بسـمات تحـدّدها الأحـدا  طـولا 

ياق اســـتق لا وانـــدماجا، فقـــد جـــاءت جميعهـــا نمطـــا مـــن  وقصـــرا، والأشـــخاا عوجـــا واســـتقامة، والســـّ

 . 3(-محمد قطب–ا من القصا الحل، ومذهبا من القول البليغالوحي الهادف، وطراز 

وقد ورد هذا المجاز في جواق عن سؤال ضمني مطلل مفاده: ماذا أوحـى الله تبـارك وتعـالى إلـى أمّ 

وقد جـاء  ،4(36موسى عليه الس م؟، فيكون الجواق )أ نِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ ف اقْذِفِيهِ فِي الْي مِّ...()طه

احِلِ()طها ي مُّ بِالســَّ ــْ هِ ال لْيُلْقــِ ــيم، بينمــا كــان 39لإســناد المجــازي فــي قولــه: )ف  (، فقــد أســند الإلقــاء إلــى ال

المــالقي الحقيقــي هــو الله ســبحانه وتعــالى، إذ هــو الــذي أنجــاه مــن الغــرق ووهــق لــه الحيــاة مــن جديــد 

هِ( مــن رقّ العــزّة لحكمــة بالغــة اقتضــاها ذلــك الموقــف العظــيم، وقــد ورد الفعــل بصــيغة الأمــ لْيُلْقــِ ر )ف 

تعـالى، للدّلالـة علـى أنّ الفاعـل الحقيقـي هـو الله جلـّت قدرتـه، وأنّ نجـاة موسـى عليـه السـّ م لـم تكــن 

دفة مطلقــا عبــّر القــر ن الكــريم عــن هــذا الحــد  بالتّصــوير الفنــي البــديآ، حيــ  بــيّن ،5عــن طريــل الصــّ
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ر العواطــف والانفعــالات للشّخصــية الرئيســية فــي هــذه للمتلقــي قــوّة العــرض والإيحــاء، وقــوّة فــي تصــوي

 القصة وهي أمّ موسى عليه الس م.

ــت ف،  ــا: التّناســـق، والائـ ــمّى أيضـ ــر ويسـ ــاة النّظيـ ة مراعـ ــّ ــذه القصـ ــي هـ ــة فـ ــاليق الفنيـ ــين الأسـ ــن بـ ومـ

"جمـآ أمـر ومـا والتّوفيل، والتّلفيل، والمؤاخـاة، ولكـن معظـم الب غيـين يسـمّونه "مراعـاة النّظيـر"، وهـو 

يناسبه لا بالتضاد"، أي أن ي تي المتكلّم ب لفاظ متناسبة بينها ائت ف وقرق، وعكس مراعاة النّظيـر: 

احِلِ( تناسـق ومؤاخـاة، لأنهمـا ، ومثاله قولـه تعـالى: 1التنافر احِلِ(، فبـين )الْي مُّ(و)السـَّ ي مُّ بِالسـَّ هِ الـْ لْيُلْقـِ )ف 

 من الحقل الدّلالي للبحر.

فة علــى ســبيل المبالغــةعــدل  ى بدلالتــه الظــاهرة علــى الكثــرة عــن قــوّة الصــّ ، 2القــر ن إلــى الجمــآ ليكنــّ

، وللقـــر ن فـــي ذلـــك عجائـــق لا تتنـــاهى، 3والمبالغـــة عنـــد البـــاق ني هـــي )الدّلالـــة علـــى كثـــرة المعنـــى(

لى خطابــا فــ طلل ســبحانه وتعــالى العــين مفــردة ويريــد بهــا لازمهــا مــن الحفــظ والرّعايــة، فــي قولــه تعــا

ي( ة  مِنـِّ بـَّ ك  م ح  ل يـْ تُ ع  يـْ ن كـان 4لموسـى عليـه السـ م )و أ لْق  ، لـم يـرد فـي هـذا الموضـوف )أنـي أحببتـك واا

نما أراد أنه حبّبه إلى القلوق، وقربّه من النّفوس(، فكان ذلك سببا لنجاته مـن فرعـون، حتـى  يحبه، واا

يْنِي( أي تُربّى وتغـذى بمـرأى منـي ، )5استحياه في السّنة التي كان يقتل فيها الولدان ل ى ع  لِتُصْن آ  ع  و 

فـي كتابـه محمـد سـعادة لا أكلك إلى غيري، وما ذلـك إلا لتلقـي الرسـالة ومـا فيهـا مـن تكـاليف، يـرى 

ي( بحـرف )علـى( لأنهـا وردت فــي إظهـار أمـر كــان  يْنــِ لـ ى ع  )مـن أسـرار الـنظم القر نــي( أنـه قـال: )ع 
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ا أراد الله أن يصـــنآ موســـى  خفيـــا، فـــإنّ الأطفـــال إذ ذاك ون ســـرا، فلمـــّ ومـــنهم ســـيدنا موســـى كـــانوا يُربـــّ

ى( فــي اللّفظــة تنبيهــا علــى  لــ  ى علــى حــال أمــن وأمــر ظــاهر لا تحــت خــوف واســتتار دخلــت )ع  ويُربــّ

المعنى لما فيها من معنـى الاسـتع ء، ك نـه يقـول: ولتُصـنآ علـى أمـن لا تحـت خـوف، وذكـر العـين 

ل ى("لتضمُّنها معنى الرّعا  .1ية والحفظ فقط، ولا يريد إظهار شيء مستتر ف  يحتاج لذكر )ع 

وأخبــر ســبحانه أنــه تــولّى تــ ديبهم وتهــذيبهم، وهكــذا نجــد النّصــوا الكثيــرة الــواردة فــي القــر ن الكــريم 

بشــ ن الأنبيــاء والرّســل تُضــفي علــيهم مــن الطُّهـــر والنَّزاهــة والقداســة مــا يجعــل مــنهم النمــوذج الحـــيّ 

ورة المثلــى للكمــال الإنســاني، ومثــل هــؤلاء لا يمكــن إلا أن يكونــوا معصــومين مــن التــورّط فــي والصــّ 

الإثــم، ومُنــزّهين عــن الوقــوف فــي المعاصــي، فــ  يتركــون واجبــا ولا يفعلــون محرّمــا، ولا يتّصــفون إلا 

وهـــم بـــالأخ ق العظيمـــة التـــي تجعـــل مـــنهم القـــدوة الحســـنة والمثـــل الأعلـــى الـــذي يتجـــه إليـــه النـــاس، 

 . 2يحاولون الوصول إلى كمالهم المقدر لهم

والأنبياء مؤيّدون من الله عز وجل بالمعجزات، وكـل مـا ينـاقض المعجـزة وجـق أن يمتنـآ فـي حقهـم، 

: )لما ثبت ببرهان العقل صدق الأنبياء، وتصديل الله تعالى إيّاهم بـالمعجزات، فكـل مـا الغزالييقول  

 . 3يهم بدليل العقل(يناقض مدلول المعجزة فهو محال عل

 

 

 

1-بوتشيش زينق: الب غة الأدبية في القر ن الكريم –تفسير الزمخشري نموذجا- )رسالة ماجستير(. إشراف: أحمد  

. 44ا .2013دكار. كلية الآداق والعلوم الإنسانية. جامعة أبي بكر بلقايد. تلمسان. الجزائر.    

2-همام حسن يوسف سلوم: سليمان عليه الس م في القر ن الكريم. )رسالة ماجستير(. إشراف: خالد علوان. كلية  

. 31ا.2006الدراسات العليا. جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين.   

 - المرجآ نفسه. ا3. 3



168    

 

 

 أسلوب الحذ : -5

الحذف هو ملمح أسلوبي وسرّ من أسرار الب غة العربيّة له قيمـة تعبيريـة، وهـو انحـراف عـن قـانون 

اللغــة المتّبعــة إلــى قــانون الاقتصــاد اللّغــوي بإســقاط حركــة أو حــرف أو كلمــة أو جملــة أو مجموعــة 

ضــفاء جمــال وبهــاء جمــل، ويســتمد أهميتــه مــن تفجيــر ذهــن  المخاطــق بشــحنة فكريــة والتــ ثير فيــه، واا

 . 1على النا 

ويشــترط فــي تحقيــل الحــذف وجــود قــرائن والأمــن مــن لــبس فــي المعنــى، إذ ينبغــي ألّا يتبعــه خلــل فــي 

ه( في 180)ت سيبويهالمعنى أو فساد في التركيق، وله فوائد جمّة وغايات متنوعة، وقد أشار إليه 

م قائ : "هذا باق ما يكون في اللّفظ من الأغراض، أعلم أنهـم ممـا يحـذفون معرض بيان أصل الك 

ن كــان أصــله فــي الكــ م غيــر ذلــك ويحــذفون ويعوّضــون"، ولأهميــة الحــذف عنــد  أحمــد بــن الكلــم، واا

ه( )فالحذف والإسقاط 403)  الباقلانيه( فقد عدّه )من سنن العرق(، أما مفهومه عند 395)فار 

 . 2للتّخفيف(

والحــذف فــي الــدائرة الاصــط حية عنــد المعاصــرين لا يخــرج عــن تعريفــات العلمــاء الأقــدمين، يعرفــه 

ب نـه )هـو الوجـازة فـي الكـ م، والتكثيـف والتـوازي، واسـتغ ل الخصـق فـي   محمد عبـد المطلـبالناقد  

الرشــيل، منــاطل التشــفير والتوزيــآ، واعتمــاد عناصــر المبــادرة فــي كيفيــة الوحــدات اللغويــة، والتقابــل 

 

1- شانوان عمر قادر: الترغيق في القر ن الكريم –دراسة ب غية- )أطروحة دكتوراه(. إشراف: دلسوز جعفر حسين 

. 135. ا2012نجي. كلية اللغات. جامعة ص ح الدين. أربيل. البرز   

 - المرجآ نفسه.ا135. 2
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والفواصــل الصــياغية داخــل بنــى الســياقات، وتطعــيم الأشــكال بالوضــوح الــذي يــنعش ذهــن المتلقــي، 

 .1وليس الذي يلغي دوره في العملية الإيصالية"

يعد إلقاء المحبة على موسى عليه الس م من قبل الله سبحانه وتعالى من الإلقاءات الإلهية الدّنيوية 

ي( فيكـون الشربيني ،  يقول الإمـام 2المحمودة ة  مِنـِّ بـَّ ك  م ح  ل يـْ تُ ع  يـْ فـي تفسـير هـذه الآيـة الكريمـة )و أ لْق 

ا أن يتعلـّل بمحـذوف وهـو صـفة لمحبـة  مـّ المعنى على أنـّي أحببتـك، ومـن أحبـه الله أحبتـه القلـوق، واا

 سـية أي محبة خالصة، أو واقعة مني قد ركزتها أنا في القلوق، وزرعتها فيها فلـذلك أحبـك فرعـون و 

حتى قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه، وروي أنه كان على وجهه مسحة جمال، وفي عينه م حة لا 

يكاد يصبر عنه من يراه، وكيف يصف لسان بشري خلقا يصنآ علـى عـين الله؟، إنّ قصـارى الجهـد 

صــنعا البشــري أن يت مّلــه، إنهــا منزلــة وكرامــة أن ينــال إنســان لحظــة مــن العنايــة، فكيــف بمــن يصــنآ 

ــي  ــن بنـ ــذكور مـ ــال الـ ــل الأطفـ ــون يقتـ ــان فرعـ ــالأمس كـ ــيم بـ ــيّ العظـ ــبحان الله العلـ ــين الله، فسـ ــى عـ علـ

إسرائيل، واليوم يتعهد واحدا منهم بالرعاية والتربية، ومآ أنه نش  فـي بيـت فرعـون لكـن عينـه لا تمتـد 

محبة منـه، )ويـده لا لسيدنا موسى عليه الس م بالشّر، لأن الله ألقى على سيدنا موسى عليه الس م 

 . 3تنالك بالضّر وأنت تصنآ على عيني(

 

 

 

 

 - مرجآ سابل.ا136. 1
2- سعد إلهام: ألقى ومشتقاتها في ضوء القر ن الكريم–دراسة موضوعية - رسالة ماجستير. المشرف: محمود هاشم.  

. 66. ا 2016كلية أصول الدين. الجامعة الإس مية غزة.   

 - المرجآ نفسه. ا673
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 ثانيا: أساليب القص في سورة القصص.

ي مِّ و لا  ت خــ   ي الــْ هِ ف   لْقِيــهِ فــِ ل يــْ تِ ع  إِذ ا خِفــْ عِيهِ فــ  ى أ نْ أ رْضــِ ى أُمِّ مُوســ  ا إِلــ  يْنــ  افِي و لا  قــال الله تعــالى: )و أ وْح 

ا  ي إِنـــَّ نـــِ لِين  )ت حْز  ن  الْمُرْســـ  اعِلُوهُ مـــِ كِ و جـــ  ــْ وهُ إِل يـ ا إِنَّ 7ر ادُّ ــ  نـ ز  دُوًّا و ح  مْ عـــ  ــُ ون  ل هـ وْن  لِي كـــُ هُ   لُ فِرْعـــ  ( ف الْت ق طـــ 

اطِئِين  ) انُوا خ  هُم ا ك  جُنُود  ل ك  لا  ت قْتُلُ 8فِرْع وْن  و ه ام ان  و  يْنأ لِي و  ق ال تِ امْر أ ةُ فِرْع وْن  قُرَّةُ ع  ى أ نْ ( و  وهُ ع س 

عُرُون  ) مْ لا  ي شـْ ا و هـُ د  لـ  ذ هُ و  ن ا أ وْ ن تَّخـِ وْلا  أ نْ 9ي نْف ع  هِ لـ  دِي بـِ تْ ل تُبـْ اد  ا إِنْ كـ  ى ف ارِغـ  ؤ ادُ أُمِّ مُوسـ  ب ح  فـُ ( و أ صـْ

ؤْمِنِين  ) ن  الْمــُ ون  مـــِ ا لِت كــُ لْبِهــ  ى ق  لــ  ا ع  ب طْنــ  يهِ ف ب  10ر  هِ قُصــِّ تْ لِأُخْتــِ ق الــ  مْ لا  ( و  قأ و هـــُ نْ جُنــُ هِ عــ  تْ بــِ ر  صـــُ

مْ لـ  11ي شْعُرُون  ) مْ و هـُ هُ ل كـُ تأ ي كْفُلُونـ  لِ ب يـْ لـ ى أ هـْ مْ ع  لْ أ دُلُّكـُ تْ هـ  الـ  لُ ف ق  ل يْهِ الْم ر اضِآ  مِنْ ق بـْ مْن ا ع  رَّ هُ ( و ح 

ا و لا  ت حْ 12ن اصِحُون  ) يْنُه  يْ ت ق رَّ ع  هِ ك  دْن اهُ إِل ى أُمِّ د   (.13-7(. )القصا 13ز ن  )( ف ر 

 طبيعة الأجواء التي ولد فيها موسى عليه السلام:

مهّد القر ن عند الحدي  عن ولادة موسى بالظّروف الصعبة التي كـان يعيشـها بنـو إسـرائيل فـي ذلـك 

الزمــان، فقــد اســتعلى فرعــون فــي الأرض وجعــل أهلهــا شــيعا يستضــعف طائفــة مــنهم، يــذبّح أبنــاءهم 

للخدمــة والعمــل تحــت إمرتــه، فــ مر فرعــون بقتــل ذكــور بنــي إســرائيل، وأعــدّ رجــالا ويســتحي نســاءهم 

لذلك، والقاب ت يراقبن النساء الحوامل، فمـن رأينهـا حملـت أحصـوا اسـمها، فـإن ولـدت جاريـة تركنهـا 

هُمْ()القصا  ن ولدت غ ما دخل الرجال فقتلوه ومضوا )يُذ بِّحُ أ بْن اء   (.4وذهبن، واا

 الإجمال وترك التفصيل.أسلوب  -1

يعدّ الحد  مجموعة وقائآ منتظمة أو متناثرة في الزمان، وتكتسق تلك الوقائآ خصوصيتها وتميزها 

زاء هـذا نجـد أن الزّمـان هنـا حقيقـة تكتسـق صـفتها  من خ ل تواليهـا فـي الزّمـان علـى نحـو معـين، واا

زمــان لا يكســق خصوصــية إلا المحسوســة مــن خــ ل مــرور تلــك الوقــائآ، ولهــذا فكــل مــن الحــد  وال
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مـن خـ ل التـّـداخل مـآ الآخــر، ولا يقـآ الحــد  إلا فـي تــ طير مكـاني مقترنــا بالشخصـية، إذ لابــد أن 

 . 1تتبنّاه شخصية من الشّخصيات في القصة

أما في سورة القصا فمن المناسق أن تُعـرض القصـة الموسـوية مرتّبـة أحـداثها ترتيبـا زمنيـا، حيـ  

ورة يــوحي ب نهــا مــا كانــت إلا لتخبــر عــن نبــ  مــن الأنبــاء لــه مــا لــه مــن العبــرة البالغــة،  إنّ عنــوان الســّ

والمدلولات التي من ورائها الأسرار الكامنة في هذه الرّعاية الإلاهية التي ظلّلـت موسـى عليـه السـ م 

 . 2حتى منَّ الله عليه بهباته، وأفاض عليه من واسآ عطائه

مها إلـى مشـاهد، وجعـل بينهـا عرض القر ن الكـريم أحـدا  هـذه ا لقصـة كاملـة فـي سـورة القصـا قسـّ

فجــوات فنيــة يملؤهــا الخيــال، وجــاءت أحــدا  هــذه المرحلــة فــي خمســة مشــاهد، رســم القــر ن المســرح 

الذي تجري فيه الأحدا ، والذي يتمثّل باستع ء فرعون في الأرض وتجبّره على بني إسرائيل بالقتل 

وْن  والاســتحياء يقــول تعــالى: )طســم  فِرْعــ  ى و  إِ مُوســ  نْ ن بــ  ك  مــِ ل يــْ وا ع  ينِ  ن تْلــُ اقِ الْمُبــِ اتُ الْكِتــ  ك    يــ    تِلــْ

نْ  ة  مــِ عِفُ ط ائِفــ  ا ي سْت ضــْ ي ع  ا شــِ ل  أ هْل هــ  عــ  ي الْأ رْضِ و ج  وْن  عــ    فــِ وْمأ يُؤْمِنــُون    إِنَّ فِرْعــ  لِّ لِقــ  الْح  ذ بِّحُ بــِ هُمْ يــُ

ت حْيِ  ي سـْ هُمْ و  ( )القصـا أ بْن اء  دِين  ن  الْمُفْسـِ ان  مـِ هُ كـ  هُمْ إِنـَّ اء  (، ثـم بـدأ بعـرض أحـدا  المشـهد 4-3ي نِسـ 

ى أ نْ  ــ  ى أُمِّ مُوسـ ــ  ا إِلـ ــ  يْنـ ــهد )و أ وْح  ــذا المشـ ــرأ هـ ــه، ونقـ ــد ولادتـ ــى بعـ ــال أم موسـ ــوير لحـ ــه تصـ الأول، وفيـ

ي مِّ و لا  ت خـ   ي الــْ هِ ف   لْقِيـهِ فــِ ل يــْ تِ ع  إِذ ا خِفـْ عِيهِ فــ  لِين  أ رْضـِ ن  الْمُرْســ  اعِلُوهُ مــِ كِ و جـ  وهُ إِل يــْ ا ر ادُّ ي إِنـَّ نــِ افِي و لا  ت حْز 

تِ...لا  7) ق الـــ  القصا(فاســـتجابت أم موســـى لهـــذا النـــداء، ثـــم المشـــهد الثـــاني تـــدخل امـــرأة فرعـــون )و 

.) ى... مِن  الْمُؤْمِنِين   ت قْتُلُوهُ( ثم المشهد الثال  )و أ صْب ح  فُؤ ادُ أُمِّ مُوس 
 

1-بان البنا: الفواعل السردية - دراسة في الرواية الإس مية المعاصرة -. عالم الكتق الحدي . إربد.  

. 70ا. 2009الأردن.  

.  1983عمر محمد عمر باحذق: الجانق الفني في قصا القر ن. دار الم مون للترا . دمشل. بيروت. دط. -2
 . 84ا
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ذت أمـر أمّهـا بـ ن تقتفـي أثـره،  ثم المشـهد الرابـآ الـذي يـ تي فيـه دور الأخـت )أخـت موسـى( حيـ  نفـّ

وعرفـت كيـف رفـض موسـى قبـول الرّضـاعة مـن أيّ مرضـعة مـن مرضـعات القصـر، فعرضـت أختــه 

لْ  تْ هــ  ــ  ال رضــاعه )ف ق  (، ثــم طــوى القــر ن علــى أن تــدلّهم علــى مــن يقــوم بخدمتــه واا حُون  أ دُلُّكُمْ...ن اصــِ

ه لإرضـاعه علـى نفقـة القصـر الفرعـوني، تحقيقـا لوعـد  بالمشهد الخامس، وهـو إرجـاف موسـى إلـى أمـّ

.) هِ...لا  ي عْل مُون  دْن اهُ إِل ى أُمِّ د   الله لها بِردّه إليها سالما )ف ر 

نـــي( أي ولتربـــى بعـــين الله بحفظـــي قـــال ابـــن عبـــاس: أحبـــه الله وحببـــه إلـــى خلقـــه )ولتصـــنآ علـــى عي

ورعايتي )إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله( أي حين تمشـي أختـك وتتبـآ أثـرك فتقـول 

لآل فرعــون حــين طلبــوا لــك المراضــآ: هــل أدلكــم علــى مــن يضــمن لكــم حضــانته ورضــاعته؟، قــال 

م عليــه المراضــآ وبقيــت أمــه المفســرون: لمــا التقطــه  ل فرعــون جعــل لا يقبــل ثــدي امــرأة لأن الله حــر 

بعد قذفه في اليم مغمومة ف مرت أخته أن تتبآ خبره، فلما وصلت إلى بيت فرعون ورأتـه قالـت: هـل 

أدلكم على امرأة أمينة فاضلة تتعهد لكم رضاف هذا الطفـل؟ فطلبـوا منهـا إحضـارها ف تـت بـ م موسـى 

لــت لهــا: كــوني معــي فــي القصــر فلمــا أخرجــت ثــديها التقمــه ففرحــت زوجــة فرعــون فرحــا شــديدا وقا

فقالت: لا أستطيآ أن أتـرك بيتـي وأولادي ولكـن  خـذه معـي و تـي بـه كـل حـين، فقالـت نعـم وأحسـنت 

إليها غاية الإحسان فذلك قوله تعالى )فرجعناك إلى أمك كـي تقـر عينهـا ولا تحـزن( أي رددنـاك إلـى 

لـى فراقـك )وقتلـت نفسـا فنجينـاك أمك لكي تسـر بلقائـك، وتطمـئن بسـ متك ونجاتـك، ولكـي  تحـزن ع

مــن الغــم( أي قتلــت القبطــي حــين أصــبحت شــابا فنجينــاك مــن غــم القتــل، وصــرفنا عنــد شــر فرعــون 

وزبانيتــه، زفــي صــحيح مســلم وكــان قتلــه خطــ  )وفتنــاك فتونــا( أي ابتلينــاك ابــت ء عظيمــا بــ نواف مــن 
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فـي أرض مـدين )ثـم جئـت المحن )فلبثت سنين في أهـل مـدين( أي مكثـت سـنين عديـدة عنـد شـعيق 

 .1على قدر يا موسى( أي جئت على موعد ووقت مقدر للرسالة والنبوة 

ة الموسـوية مـن بـدايتها إلــى نهايتهـا، حتـى تـمّ التّسلسـل الفكـري بـين أحــداثها،  ورة القصـّ لقـد أجلـّت السـّ

طلآ السّورة وبذلك انكشفت جوانبها ولاحت جزئياتها متناسقة محكمة، ولقد أبان الحل عزّ وجل في م

ينِ  ن تْلــُوا  اقِ الْمُبــِ اتُ الْكِتــ  ك    يـ  عـن الغايــة مــن تـ وة تلــك الأحــدا ، فقـال عــزّ مــن قائـل: )طســم   تِلــْ

لِّ لِق وْمأ يُؤْمِنُون()القصا  فِرْع وْن  بِالْح  ى و  ل يْك  مِنْ ن ب إِ مُوس   .2(3-1ع 

 أسلوب الوصف: -2

لخطاق الذي ي نصقّ على ما هو جغرافـي أو مكـاني، أو يُعرف الوصف عادة بكونه ذلك النّوف من ا

شيئي أو مظهري، أو فينومينولوجي..الخ، سواء أكـان ينصـق علـى الـدّاخل أم علـى الخـارج، ويمكنـه 

دا فــي دليــل منفــرد أو مركــق، أي فــي كلمــة أو جملــة أو متتاليــة مــن الجمــل، كمــا  أن يحضــر مجســّ

و موجود فيعطيه ت ميّزه الخاا، وتفرّده داخـل نسـل يُعرف الوصف ب نه الخطاق الذي يسم كل ما ه

الموجودات المشابهة له أو المختلفة عنه، ومن شـروط قيـام الوصـف )الإيجـاز(، الـذي يفـرض انتقـاء 

، كمــا أنــه كــلّ حكــي يتضــمّن ســواء بطريقــة متداخلــة 3بعــض العناصــر والأجــزاء دون الــبعض الآخــر

ن مـا يوصـف بالتّحديـد سـردا هـذا مـن جهـة، ويتضـمّن أصنافا من التشخيا لأعمال أو أحـدا  تُكـوّ 

 . 4من جهة أخرى تشخيصا لأشياء أو لأشخاا وهو ما نسميه وصفا

 
 -محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير تفسير للقرآن الكريم. الجزء الثاني. )مرجع سابق(. ص215.  1

 83. اسابلمرجآ -1

 - عبد اللطيف محفوظ: وظيفة الوصف في الرواية. مرجآ سابل. ا13. 3
 -نور مرعي الهدروسي: السرد في مقامات السرقسطي. عالم الكتق الحدي . اربد. الأردن. 2009.ا38. 4
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وهــو الوصــف الــذي يســتند إليــه الكاتــق ل شــارة إلــى طبيعــة اللّحظــات المواليــة أو إلــى طبيعــة الحــد  

عليـه السـ م وأوحـى الله إليهـا ، فعنـدما وضـعت أمّ موسـى 1القادم، وبفضله يخلـل جـوا مناسـبا للحـد  

)أ نْ أ رْضِعِيهِ( فإذا خفت عليه من جواسيس فرعون ب ن يبلغ خبره إليه أو أن يحس به ف لقيه في اليم 

ا رادّوه إليــك عــن قريــق بحيــ  تــ منين  )النيــل(، ولا تخــافي عليــه ضــيعة ولا شــدّة ولا تحزنــي لفراقــه، إنــّ

 . 2الآية أنها خافت أن تحسّ به عيون فرعون وجواسيسهعليه وجاعلوه من المرسلين، والشّاهد في 

فعندما تحدّ  القر ن عن ولادة موسى وصف حالـة الخـوف التـي عاشـتها أمـه وصـفا دقيقـا، تلـك الأمّ 

التي ملأ الرّعق والخوف فُؤادها، ف صبحت لا تفكر بشيء من الدُنيا سوى موسى عليه السـ م، وقـد 

لقائـه فــي الـيم ولــم ذكـر القـر ن الإيحــاء إلـى أمّ مو  ســى عليـه السـ م بإرضــاعه ووضـعه فــي التـابوت واا

غير والوعــد بــردّه لهــا ســالما، وبعــد  يكــن ذلــك بمبــادرة شخصــية منهــا، ثــم طم نهــا الله علــى ولــدها الصــّ

 . 3ذلك أنه سيكون من المرسلين

بنيته بلبـان أمـه  أمرها الله تعالى بإرضاعه قبل أن تطرحه في اليم لحكم وفوائد عظيمة، ومنها لتقوى 

من لبان غيرها، وليكون له من الرّضاعة الأخيـرة قبـل إلقائـه فـي الـيم قـوت يشـدّ بنيتـه فيمـا بـين قذفـه 

يصاله إلى بيـت فرعـون، وابتغـاء المراضـعة ودلالـة أختـه إيـاهم  في اليم وبين التقاط  ل فرعون إياه واا

ها بعض الأيـام، وأنّ أمّ موسـى خبّ تـه على أمّه إلى أن أحضرت لإرضاعه، ف رجآ إليها بعد أن فارق

ث ثة أشهر، ثم خافت أن يفشو أمره وينكشف سرّه إلى فرعون وجنده فيقوم بقتله كما قتل ذكور بنـي 

إسرائيل، فوضعته في سفط مقير، وطرحته في النهـر يقينـا بتكافـل الله عـزّ وجـل لـه ورعايتـه مـن كـل 
 

 - عبد اللطيف محفوظ وظيفة الوصف في الرواية. مرجآ سابل. ا59. 1
3-هداق محمد أحمد الحاج حسين: المرأة في القصا القر ني. إشراف: محسن الخالدي. )رسالة ماجستير(.  كلية 

. 7ا..2003الدراسات العليا. جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين.   

4-لافي محمد محمود زقوت: لغة الخطاق القر ني في بني إسرائيل –دراسة أسلوبية دلالية- )رسالة ماجستير(.  

وف جبر. كلية الدراسات العليا. جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين.  إشراف: خليل محمد عودة ويحي عبد الرؤ 
. 64ا.2010  
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رها الله سـبحانه وتعـالى بمـ ا يزيـل همّهـا ب نـه رادّه إليهـا، وزاد علـى ذلـك بمـا بشـرها شرّ وأذى، وقد بشـّ

 بما سيكون له من مقام كريم في الدنيا والآخرة وب نّه من المرسلين. 

 أسلوب النهي: -3

في حروف المعـاني )لا( الناهيـة، وأشـار إلـى إفادتهـا الـدّعاء،   الجني الدانيفي كتابه    المراديتناول  

هـذا مـا نـاَّ عليـه ، 1حي  يقول: وأما "لا" الناهية فحـرف يجـزم الفعـل المضـارف ويخلصـه ل سـتقبال

نِي()القصـــا  افِي و لا  ت حْز  أنّ)لا  المـــالقي(، وأشـــار 7النحـــاة وأوردوا شـــاهدا لـــه، قولـــه تعـــالى: )و لا  ت خـــ 

ن اشـتركا فـي جزمـه، ولكـن هنـاك  الناهية( نقيضة ل م الأمر، لأنها تخلا الفعل المضارف للحال واا

أنّ )لا( لا يعـرى  ابـن الخشـابفقـد أكـد فرق بينهما من طريل المعنى أيضا ومن طريل الاستعمال، 

منهي عنه من دخولها عليه إذا كان فع ، ولام الأمر تدخل بعض الأفعال الم مور بها دون بعض، 

فيطرد دخولها في فعل الغائق، ويقلّ استعمالها في فعل المواجه إلا على جهة النّدور بعد ذلـك ذكـر 

الكـوفيين عـم دخولهـا فـي الجميـآ، لكـن حـذفها مـآ أنها مختصـة بفعـل الغائـق عنـد البصـريين، وعنـد  

دَّ منزلــة الأمــر مــن  ه، ويــرى أنّ كــ  القــولين قــوي فــي القيــاس، وعــُ الحاضــر تخفيفــا واســتغناء بالمواجــ 

النهـي منزلـة الإيجـاق مـن النّفـي، لأن الأمـر ل يقـاف والنّهـي لتـرك الإيقـاف، وبتركـه ينتفـي كمـا يفعلــه 

 . 2يقآ ويجق 

 التقاط سيدنا موسى من آل فرعون: المطلب الثاني:

 أسلوب التصوير البياني: -1

 

1- يوسف عبد الله الأنصاري: أساليق الأمر والنهي في القر ن الكريم.)مرجآ سابل(.ا279. 
 

هادي عطيه مطر اله لي: الحروف العاملة في القر ن الكريم بين النحويين والب غيين. عالم الكتق. مكتبة  -1
 697ا. 1986. 1النهضة العربية. بيروت. لبنان. ط
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 الاستعارة: 1-1

تحصل الاستعارة من التفاعل والتواتر بين بؤرة المجاز وبين الإطار المحيط بها وهي غاية الصورة، 

وتؤدي وظائف مهمة هي: الإخبار والإمتاف والت ثير، ومن أمثلتها الاستعارة التصريحية بحرف الّ م 

ا للتعبير عما سيكون فيه موسى عليه الس م لفرعون و له ) نـ  ز  دُوًّا و ح  مْ عـ  ف الْت ق ط هُ   لُ فِرْع وْن  لِي كُون  ل هـُ

اطِئِين  )القصا  انُوا خ  هُم ا ك  جُنُود  ( تطلل ويراد بها معان ، والحقيقة أن )الآل1(8إِنَّ فِرْع وْن  و ه ام ان  و 

عدّة منها قومه وأتباعه وأهل دينه، ويستعمل فيمن يختا بالإنسان اختصاصا ذاتيا إمّا بقرابة قريبة 

لا يضـاف إلا علـى الـرئيس الأعظـم نحـو  ل محمـد صـلى الله عليـه وسـلم  الأخفشأو بموالاة، وقـال 

اء عـن القصـة فهـم مـن الآل، وهـم و ل فرعون(، وعلى هذا فإن فرعون وهامـان وجنودهمـا ليسـوا غربـ

ون  ، وال م فـي )2من الذين التقطوا موسى عليه الس م ( هـي بمعنـى )كـي( التـي تفيـد التعليـل وقـد لِي كـُ

جاءت عن طريـل المجـاز دون الحقيقـة، لأن  ل فرعـون لـم يكـن هـدفهم مـن الالتقـاط أن يكـون عـدُوّا 

نا، ولكن الهدف المحبة والتّبني ز   . 3وح 

( يــراد بهــا المــآل، وسـماها  القاضــي عبــد الجبــاروأشـار  ون  لام  الســيوطيإلــى أن الـ م فــي قولــه )لِي كـُ

الصـيرورة، وذكــر أنهــا لام العاقبــة فــي هــذه الآيــة، وأســند لقــوم أنهــم يســمونها لام التعليــل مجــازا فيهــا، 

 .4أنه جعلها للتعليل فيها أبي حيانبينما أسند إلى 

 

2- نبهان حسون السعدون ويوسف سليمان الطحان: مشاهد من قصة موسى عليه الس م في القر ن الكريم – دراسة  

.  2013. جامعة الموصل كلية العلوم الإس مية. 13. العدد 7كلية العلوم الإس مية. المجلد أسلوبية. مجلة 
. 63ا  

 . 48. ا2014محمد إبراهيم عبادة: أسماء الجموف في القر ن الكريم. مكتبة الآداق.القاهرة.-3
1- نبهان حسون السعدون ويوسف سليمان الطحان: مشاهد من قصة موسى عليه الس م في القر ن الكريم . مرجآ  

63سابل.ا  

2- هادي عطيه مطر اله لي: الحروف العاملة في القر ن الكريم. )مرجآ سابل(. ا44. 
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( هي لام )كي( التي معناهـا التعليـل: كقولـك: جئتـك لتكرمنـي أن "ال م" ف  الزمخشري يقول   ي )لِي كُون 

ســواء بســواء، ولكــن معنــى التعليــل فيهــا وارد علــى طريــل المجــاز دون الحقيقــة، لأنــه لــم يكــن داعــيهم 

ا كـان نتيجـة التقـاطهم  نـا ولكـن المحبـة والتبنـي، غيـر أن ذلـك لمـّ ز  دُوا وح  إلى الالتقاط أن يكون لهم ع 

مرتـــه شـــبَّه بالـــداعي الـــذي يفعـــل الفاعـــل الفعـــل لأجلـــه، وهـــو الإكـــرام الـــذي هـــو نتيجـــة المجـــيء لـــه وث

والتــ دّق الــذي هــو ثمــرة الضــرق، نحــو قولــك: ضــربته ليتــ دّق، وتحريــره أن هــذه الــ م حكمهــا حكــم 

 .1الأسد، حي  استعيرت لما يشبه التّعليل، كما يستعار الأسد من يشبه الأسد"

رين إلــى قولــه تعــالى: )وذهــق بعــض  ( )المفســَّ اطِئِين  انُوا خــ  ا كــ  هُمــ  جُنُود  ان  و  وْن  و ه امــ  جملــة  (8إِنَّ فِرْعــ 

ااعتراضية بين قوله تعالى: ) نـ  ز  دُوًّا و ح  مْ عـ  ون  ل هـُ وْن  لِي كـُ هُ   لُ فِرْعـ  (، علـى معنـى أنهـم كـانوا 8()ف الْت ق طـ 

و فــي أن قتلــوا لأجلــه الكثيــر مــن الأطفــال ثــم أخــذوه خــاطئين فــي كــل مــا يــ تون ومــا يــذرون، فــ  غــر 

يُربُّونه ليكبُر ويفعل بهم ما كانوا يحذرون(، وعلى فرض أن فرعون وهامان والجنـود ليسـوا مـن الآل، 

فيكــون ذكرهمــا خارجــا عــن القصــة ومعترضــا فيهــا، وعلــى هــذا التفســير تكــون الجملــة اعتراضــية فــي 

هــم خـاطئين فــي التقــاط موســى عليـه الســ م، إذ إنهــم التقطــوا القصـة، ثــم انســياق الآيـة يــنا علــى أن

مــن صــار بعــد ذلــك لهــم عــدوا وحزنــا، لأن التقــاطهم لــه كــان ســببا فــي البقــاء علــى حياتــه، وعندئــذ لا 

نما هي من صميم القصة  . 2تكون الجملة اعتراضية واا

رها ابــن عبــاس لــم تكــن الجملــة اعترا ذا فســرت خــاطئين علــى مشــركين كمــا فســّ ضــية، لأن المعنــى واا

رك كـان سـببا فـي أن جعـل الله  يكون فالتقطه  ل فرعون ليكـون لهـم عـدوا وحزنـا أنهـم مشـركون، فالشـَّ

ا، وعندئــذ تكــون ) نـــ  اطِئِين  لهــم موســى عــدوا وحز  انُوا خــ  ا كـــ  هُمــ  جُنُود  ان  و  وْن  و ه امــ  ( مــن صـــميم إِنَّ فِرْعـــ 

 

 - بوتشيش زينق: الب غة الأدبية في القر ن الكريم. )مرجآ سابل(. ا114. 1

1-شاكر سبآ نتيش الأسدي: الجملة الاعتراضية في القر ن الكريم –حقائل وأوهام- مجلة  داق ذي قار. المجلد  
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لــى أنهــم خــاطئين فــي كــل شــيء فتكــون تعلــي  لأن القصــة وهــي تعليــل لمــا قبلهــا، ولــو فســرنا الآيــة ع

جعل الله لهم موسى عدوا وحزنا، ف  اعتراض أيضا لأن السبق تابآ للمسبق، وعلى هذا فإن ظاهر 

 . 1النا خدف من قال أنها اعتراضية وعند التدقيل يتبين أنها من صلق القصة

 التشبيه: -2-1

أن معنى التشبيه في الاستعارة التبعية لا يكون داخ  أوليـا، بـل هـي مـا تقـآ فـي غيـر  السكاكييرى  

أســماء الأجنــاس كالأفعــال والصــفات المشــتقة منهــا والحــروف، بنــاء علــى دعــوى أن الاســتعارة تعتمــد 

التشــبيه والتشــبيه يعتمــد كــون المشــبه موصــوفا والأفعــال والصــفات المشــتقة منهــا، والحــروف عــن أن 

نمـا المحتمـل لهـا فـي الأفعـال توصف   بمعزل، فهذه كلّها عن احتمال الاستعارة في أنفسـها بمعـزل، واا

والصـفات المشـتقة منهـا مصـادرها، وفـي الحـروف متعلقــات معانيهـا، فتقـآ الاسـتعارة هنـاك ثـم تســري 

ــه عـــز وجـــل:  افيهـــا، كقولـ ــ  نـ ز  دُوًّا و ح  ــ  مْ عـ ــُ ون  ل هـ وْن  لِي كـــُ ــ  هُ   لُ فِرْعـ ــ  ــداوة ()ف الْت ق طـ ــالى العـ ــبه الله تعـ ، إذ شـ

والحزن على الالتقاط بترتق غلبة الغائية عليه، ثم استعير في المشبه ال م الموضـوعة للمشـبه بهـا، 

لأنهم التقطوه ليكون لهم فرحا وسرورا، غير أنّ عاقبة أمره أن صار لهم عدوا وحزنا على اعتبار مـا 

ســن علــى إنســان ثــم  ذاه ذلــك أنــه قــد أحســن إليــه ســيكون، كمــا لــو أنــك تقــول إذا رأيــت عــاق  قــد أح

ليؤذيه، باستعارة ال م ليكون ما بعدها قرينـة مانعـة علـى مـا هـي موضـوعة لـه، وعليـه توسـم الع قـة 

ا ــ  نـ ز  دُوًّا و ح  مْ عـــ  ون  ل هـــُ ــُ ــول لأجلـــه )لِي كـ ت ق ط ( والمفعـ ــين الفعـــل )الـــْ ــة القائمـــة بـ بالع قـــة الســـببية  (النحويـ

ــة، لكـــون ا ــة المجازيـ ــائف النحويـ ــم الوظـ ــهم فـــي فهـ ــياق المسـ ــدة فـــي السـ ــة الوحيـ ــو القرينـ ــه هـ لمفعـــول لـ

فـــي حديثـــه عـــن الاســـتعارة  الســـكاكيالحقيقيـــة، وهـــي التقـــاطهم لـــه ليكـــون فرحـــا وســـرورا، لهـــذا أردف 
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التبعيـــة، وهـــي مـــا لا يكـــون فيهـــا معنـــى التشـــبيه داخـــ  أوليـــا قـــائ : ) هـــي مـــا تقـــآ فـــي غيـــر أســـماء 

 . 1، والصفات المشتقة منها، وكالحروف(الأجناس كالأفعال

( أنهـا لـيس فـي الآيـة للتعليـل لكنهـا تـرد علـى جهـة  العلوي ذكـر   أن الـ م التـي جعلوهـا للتعليـلِ)لِي كُون 

، والــذين يــرون أن هــذه 2الاســتعارة لمعــان أخــر، ويــرى أن الاســتعارة فيهــا إنمــا وردت باعتبــار غيرهــا

مدخولها بالعلة الغائبة في ترتبه على متعلقها، وترتق المغفرة على   )ال م( هي لام العاقبة أو لتشبيه

، العلــوي الفــتح، أمــا جمهــور العلمــاء يــرون أنهــا لام التعليــل وليســت لام العاقبــة، كمــا ذهــق إلــى ذلــك 

( في ال م الوجهان المشـهوران: العليـة المجازيـة بمعنـى: أن ذلـك لمـا كـان السمينوقال   : قولهِ)لِي كُون 

 . 3فعلهم وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل الفعل لأجله، أو الصيرورةنتيجة 

ــن هشــامأمــا  يرورة، وتســمى لام –فقــد قــال  اب وهــو يعــدّد معــاني الــّ م )المعنــى الســابآ عشــر(: الصــّ

ن ا(، وأنكر البص ز  دُوًّا و ح  ريون ومن تابعهم العاقبة، ولام المآل، نحو: )ف الْت ق ط هُ   لُ فِرْع وْن  لِي كُون  ل هُمْ ع 

: والتحقيل أنها لام العلة، وأن التعليل فيها وارد على طريل المجـاز دون قال الزمخشري لام العاقبة،  

 .  4الحقيقة، التقطوه ليكون لهم فكان بمشيئة الله تعالى عليهم

 أسلوب الأمر: التفسير النحوي لـ)لام الأمر(. -2

يقــوم النظــام النحــوي أحيانــا علــى حمــل لفــظ علــى  خــر بمــا يعــرف بالت ويــل، لهــذا يمكــن الحكــم علــى 

الجملة بالصحة وبالس مة النحوية والدلالية، أو بانتفائهـا عنهـا بإحـدا  مقاربـة بـين بنيتهـا السـطحية 

حّت الجملـة وقُب لـت دلاليـا، مـآ وبنيتها العميقة، فإن جمـآ بينهمـا جـامآ وفـل ع قـة دلاليـة معينـة صـ 
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أنّ بناءها الظاهر قد يُوحي ببعض الخروقات الدلالية فيما يمثله المجاز، نحو قوله تعالى: )ف الْت ق ط هُ 

ن ا ز  دُوًّا و ح  ( لام عاقبة وليسـت لام تعليـل، لأن الغايـة مـن (  لُ فِرْع وْن  لِي كُون  ل هُمْ ع  ، فالّ م في )لِي كُون 

أن يكون لفرعون وزوجه قرة عـين ، إلا أن عاقبتـه أن صـار لهـم عـدوا أو التقاط موسى عليه الس م 

نا ز   . 1ح 

لما استعيرت )الـ م( مـن المشـبه بـه للمشـبه علـى جهـة الاسـتعارة التصـريحية التبعيـة  كمـا نبـه علـى 

قائ : "واعلم أن ال م لـم تسـتعمل فـي معناهـا الأصـلي وهـو العلـّة، لأن علـّة التقـاطهم   الهاشميذلك  

نما استعملت مجازا لعاقبة الالتقـاط  فاسـتعيرت العلـّة  -وهـي كونـه لهـم عـدوا–له أن يكون لهم ابنا، واا

للعاقبــة بجــامآ أنّ كــّ  منهمــا مترتــق علــى الالتقــاط، ثــم اســتعيرت الــ م تبعــا لاســتعارتها، فالمســتعار 

نــة علــى المجــاز اســتحالة منــه العلــة والمســتعار لــه العاقبــة، والترتــق علــى الالتقــاط هــو الجــامآ، والقري

التقــاط الطفــل ليكــون عــدوا"، أو قــد يحمــل الكــ م علــى المجــاز المرســل، علــى اعتبــار أن الغايــة مــن 

 .2الالتقاط هي المحبّة والتّبني، أما العداوة وهي العلة الغائية ل لتقاط فهي على اعتبار ما سيكون 

 دور امرأة فرعون في حماية سيدنا موسى:

القر ن أنّ زوجة فرعون هي من قامت بحماية موسى عليه الس م من بطش فرعـون، والمدافعـة ذكر  

عنه ورعايته، ويذكر القر ن مجادلتها لزوجها حتى وافل على عدم قتله، كانت هي التي ربت موسى 

 فضل في منآ فرعون من قتل موسى عليه الس م. -بعد الله–عليه الس م في صغره، وكان لها 

 لوب النهي:أس -3
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تصدر أفعال الطلق من صاحق المرتبة الأعلى إلى من هو في مرتبـة دونـه، ولا يختلـف النهـي فـي 

ذلك عن الأمر، يقول المبرد: "واعلم أن الطلق من النهي بمنزلته مـن الأمـر، يجـري علـى لفظـه كمـا 

ذا كان للأمر صيغة أصلية فإن النهي له صيغة أصلية يتل فظ بها المرسـل جرى على لفظ الأمر"، واا

في خطابه، إذ "للنهي حرف واحد وهو "لا " الجازم في قولك: لا تفعل، والنهي محذو به حذو الأمر 

في أن أصل الاسـتعمال: لا تفعـل، أن يكـون علـى سـبيل الاسـتع ء بالشـرط بالمـذكور، فـإن صـادف 

لا أفاد طلق الترك فحسق، والأمر والنهي حقهما الفور"  .1ذلك أفاد الوجوق، واا

استعمل النهي في خطاق امرأة فرعون لتوجيه جمآ المخاطـق )لا  ت قْتُلـُوهُ(، "وفـي هـذا نجـد أن النهـي 

طبقــات بنــاء علــى الســياق التــداولي، وذلــك بمعرفــة خصــائا المرســل إليــه مــن القــوة، وكــذلك أهميــة 

ون لفرعـون : )فقـد يكـون لفرعـون ومـن معـه مـن قومـه، وقـد يكـالشـوكاني، يقـول  2الأمر المنهـي عنـه"

علــى طريقــة التعظــيم لــه(، أمــا تفســير القرطبــي )فــإن الله أتــى بــه مــن أرض أخــرى ولــيس مــن بنـــي 

ى( ، الـذي ورد فـي القـر ن علـى وجهـين  3إسرائيل(، افتتحت الاسـتئناف بالفعـل الماضـي الجامـد )ع سـ 

: عنـدي ابـن مالـكل )أحدهما أن يقآ بعدها )أ نْ( والفعل، فالمفهوم من ك مهم أنهـا حينئـذ تامـة، وقـا

ن وصلتها سدت مسد الجزأين(  .4أنها ناقصة أبدا، واا

ا( فــإن فيــه مخايــل   نــ  ى أ نْ ي نْف ع  أمــا تفســير البيضــاوي )خطــاق بلفــظ التعظــيم ليعاونهــا فيمــا تريــد )ع ســ 

ا( أو نتبنــاه فإنــا أهــل لــه(. أظهــرت امــرأة فرعــون التعليــل بشــكل  د  ــ  ل ذ هُ و  الــيمن، ودلائــل النفــآ )أ وْ ن تَّخــِ

ى( حـرف تـرج رجـت المنف ا(، )ع سـ  نـ  ى أ نْ ي نْف ع  عـة هـذا علـى وجـه الإجمـال، أمـا التفصـيل مباشر )ع س 
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ا(  ل د  فقد أوردت عليه نموذجا واحدا فقط، ولعله النموذج الأكثر نفعا من غيره بالنسبة لها )أ وْ ن تَّخِذ هُ و 

 . 1ونتبناه لما يتمتآ به من الوسامة والجمال، فحقل الله أملها ب ن هداها به وأسكنها الجنة بسببه

)وقالت امرأة فرعون له: هذا قرة عين لي ولك يا فرعـون(، وقولهـا )لا  ت قْتُلـُوهُ( ولـو أقـر :  الطبري يقول  

 .2فرعون كما أقرت لهداه الله به كما هدى امرأته، ولكن الله حرمه ذلك

ي( )القصـا )تلوح إشارة من خ ل الآيـات الكريمـة تؤازرهـا  يـة أخـرى  ة  مِنـِّ بـَّ ك  م ح  ل يـْ تُ ع  يـْ (، 39و أ لْق 

ابـن يقول لقد ألقى الله محبة موسى عليه الس م في قلق امرأة فرعون ف رادتـه قـرة عـين لهـا ولزوجهـا،

، كمـــا تلـــوح إشـــارة أخـــرى مـــن خـــ ل الآيـــة: أن : "والعـــين تقـــر إذا ســـرت وحصـــل لهـــا الهنـــاء"منظـــور

أة فرعـون فرعون وامرأته لم يكن لديهما ذرية والـنفس تهفـو وتتـوق إلـى الذريـة كـ مر فطـري، مثلـت امـر 

الحـرا علــى الأمومــة بمــا فيهــا مـن بــر وحنــان، ويبــرز هــذا فـي معارضــتها لقتــل موســى )وهــو طفــل 

رضــيآ فــي المهــد(، يقــول صــاحق الظــ ل: "لقــد اقتحمــت يــد القــدرة علــى فرعــون قلــق امرأتــه، بعــدما 

ولا  اقتحمــت عليـــه حصـــنه، لقـــد حمتــه بالمحبـــة ذلـــك الســـتار الرقيــل الشـــفيف، لا بالســـ ح ولا بالجـــاه

بالمال، حمته بالحق الحاني في قلق امرأة، وتجسدت به قسوة فرعون غلظته وحرصه وحـذره، وهـان 

 .3فرعون على الله أن يحمي منه الطفل الضعيف بغير هذا الستار الشفيف"

 تنويع الضمائر: -4

الضــمير لغــة المســتور أو الشــيء الــذي تضــمره، والضــمير اصــط حا: الاســم المتضــمن تقــديرا فــي   

الك م )وهو الأصل(، وما له صورة فـي اللفـظ )البـارز( للدلالـة علـى متقـدم أو متـ خر فـي اللفـظ، أو 

 للدلالــة علــى عــين فــي العــالم الخــارجي، أو إشــارة إلــى ذات أو عــين أو مضــمون قــول، والأصــل فيــه
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الإخفاء لا الإظهار وهو المفهوم من لفظه، فالمضمر في اللغة المستور وما يضمر في الك م، وقد 

أطلقه العلماء على ما خفي في الك م وقدر، وقد قدروه في المفـرد مضـمرا غيـر ظـاهر، وأبـرزوه فـي 

لـه فاعـل،  المثنى والجمآ للحاجة إلى ضمير يدل عليه، وقـد خفـي فـي المفـرد لعلـم السـامآ أن الفعـل

وليس كذلك في التثنية والجمآ، لأن السامآ لا يعلم أن الفاعل مثنى ولا مجموف إلا بدليل، والضمير 

 . 1المستتر قرينة معنوية، والظاهر قرينة لفظية

والضمائر باعتبـار دلالتهـا ضـمائر تشـير إلـى حضـور أو إلـى غـائبين، وضـمائر الحضـور: ضـمائر 

إلـى العـالم الخـارجي لمعاينـة الـذات التـي يشـير إليهـا الضـمير، وهـذا المتكلم والمخاطـق، وهـي تحيـل  

النــوف يــربط الــنا بالعــالم الخــارجي، ولا تــدخل فــي الــربط النصــي الــداخلي، وضــمائر الغائــق ذات 

إحالة داخلية، وتعد أساسا في الربط النصي، فهي تربط ال حل بالسـابل، والضـمير يـدفآ اللـبس فـي 

وتحقـــل نوعـــا مـــن الاختصـــار لعـــد الحاجـــة إلـــى تكـــرار اللفـــظ، فيغنـــي عنـــه  الكـــ م واخت طـــه بغيـــره،

 . 2الضمير دون استحضاره ثانية، وقد يفهم من تكرار اللفظ أنه ليس السابل، أو أنه غير الأول

ويعد الضمير من أقوى عناصر الربط في الكـ م لصـعوبة الاسـتغناء عنـه أو حذفـه إلا بـدليل عليـه، 

ابل فــي الــنا، أو تحيــل إلــى العــالم الخــارجي، ومــن ثــم فهــي مــن عناصــر والضــمائر تشــير إلــى ســ

 . 3الربط النصي

وللضـــمير دلالـــة فـــي المعنـــى إلـــى جانـــق ع قتـــه الشـــكلية بالتركيـــق الـــذي جـــاء فيـــه، وترجـــآ أهميـــة 

الضمير إلى أنه يمثل المادة التـي تصـل بـين الألفـاظ، فتجعـل منـه بنيـة متماسـكة فـي المعنـى لا فـي 

 

.  1دراسة الروابط النصية في ضوء علم اللغة النصي. مكتبة الرشد. القاهرة. ط–محمود عكاشة: تحليل النا -1
 . 222ا . 2014
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دلالته على معنى في سابل عليـه أو لاحـل نحـو )هـو الله(، والضـمائر تشـير إلـى أسـماء فـي اللفظ، ل

 .  1النا أو أشياء في العالم الخارجي

ك  ن حــظ أن امــرأة فرعــون نوعــت فــي أســلوبها ففصــلت وأفــردت الضــمير فــي ) لــ  ي و  يْنأ لــِ رَّةُ عــ  (، ثــم قــُ

الا  ت قْتُلُوهُ ..جمعت الضمير وتركت التفصيل في ) ل د  (، لأن حصـول السـرور بالطفـل لا يكـون إلا . و 

لها ولزوجهـا، وقـدمت نفسـها علـى زوجهـا بمـا يـدل علـى تـدللها عليـه، وحرصـه علـى مصـلحتها، وأن 

إذ لــو قالــت لــك أولا قــال لهــا أنــا عنــدي مــا تقــر بــه عينــي فــ  أريــد، ، 2فــي إبقــاء الصــبي إرضــاء لهــا

فليس لدي ما أبهج به نفسي، أما أنت فعندك من الجنـود مـا يسـرك ولكنها قالت "لِي" أي من أجلي،  

وتقــر بــه عينــك، إن السياســة الناجحــة تقــوم علــى التخطــيط المــرن، الــذي يســعى إلــى تحقيــل أفضــل 

أما جمآ الضمير في نهيها إياهم عن قتله فلكي يشـمل النهـي زوجهـا ،3المكاسق ب قل خسائر ممكنة

ان، وكــذلك الرجــاء فـي النفــآ يعـم المــرأة وزوجهـا، والمملكــة كلهــا إن وغيـره مــن المـ مورين بقتــل الصـبي

 . 4شق هذا الصبي وصار ملكا عليهم، لأن دلائل العظمة بادية عليه

بهذا الأسلوق المنظم وبهذه الحجج المقنعة استطاعت امرأة فرعون أن تستبقي الصّبي وأن تنقذه من 

ان ويغتـنم لسـماف أنبـاء ولادتهـم فـي بنـي إسـرائيل، القتل، في وقت كـان زوجهـا يفـزف مـن رؤيـة الصـبي

ولو كان فرعون يعلم أن في بقاء هذا الصبي بالذات شـقاؤه وزوال ملكـه لمـا اسـتجاق لرغبـة زوجتـه، 
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ولما وجدت حججها لديه أذنا صاغية، ولكن القصة تريد أن تعطي للقارئ ملمحا من م مـح الغرابـة 

 . 1وافرا من السخرية بهذا الفرعون العاتي في إيراد الحد ، وأن تعطيه أيضا قسطا

 أسلوب التصوير البياني )الكناية(: -5

ــاق  ــي الخطـ ــة فـ ــات الإيحائيـ ــوف الطاقـ ه مجمـ ــّ ــلوق ب نـ ــف الأسـ ــى تعريـ ــلوبية إلـ ــه بعـــض رواد الأسـ يتّجـ

، فـبعض العبـارات تـدلّ 2الأدبي، وذلك الذي يميّز هـذا الخطـاق هـو كثافـة الإيحـاء وتقلـا التّصـريح

معنــى مجــازي خــاا ولا يــراد بهــا ظــاهر معناهــا، وتتميــز هــذه العبــارات بقصــر العبــارة واتّســاف علــى 

 . 3المعنى وب غته، فهو أبلغ من حقيقتها

إنّ كتــاق الله تعــالى هــو أعلــى طبقــات البيــان، وقــد كــان لأســلوق الكنايــة حضــورا كبيــرا فــي الخطــاق 

فقــد أفـاد النّهــي  التعبيـر عــن المعـاني بصــورة دقيقـة،القر نـي، وذلــك لمـا لهــذا الأسـلوق مــن قـدرة علــى 

مْ معنى الرّجاء في الذّكر الحكيم على لسان امرأة فرعون في قوله تعالى: ) وْن  ...و هـُ ر أ ةُ فِرْعـ  تِ امـْ ق الـ  و 

( )القصا   . 4( للرّجاء والرّغبة بدلالة السياق والمقاملا  ت قْتُلُوهُ ، فالنهي في قوله )(9لا  ي شْعُرُون 

أشــار علمــاء الب غــة إلــى أنّ للكنايــة فــي القــر ن الكــريم أهــدافا متعــددة، وأســبابا متنوعــة، نــذكر منهــا: 

)الإيجاز(، وهذا ما بدا واضحا في حادثة إلقاء موسى عليه الس م فـي الـيمّ وهـو رضـيآ، لـم تتحـد  

التقاط  ل فرعون لـه،  الآيات عن كيفية الإلقاء ولا عن طبيعة التابوت الذي وضآ فيه ولا عن كيفية

ا  ى ف ارِغـ  ؤ ادُ أُمِّ مُوسـ  ب ح  فـُ نما تحدثت عن فؤاد أم موسى وعن ربط الله على قلبها، قال تعـالى: "و أ صـْ واا
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ا لِت كُون  مِن  الْمُؤْمِنِين  )القصـا  لْبِه  ل ى ق  ب طْن ا ع  تْ ل تُبْدِي بِهِ ل وْلا  أ نْ ر  اد  ولـو أن أمّ موسـى ، 1(10إِنْ ك 

السـ م قــد أصـرّت علــى تحكـيم عقلهــا لمـا فعلـت مــا فعلـت، ولــو أنّهـا استشــارت أحـد العق نيــين  عليـه

ــذه، إن  ــبها إلـــى الجنـــون، ولكـــن: إنـــه وحـــي الله الـــذي لا منـــاا مـــن طاعتـــه وتنفيـ لســـخِر منهـــا ولنسـ

الإيمـــان هـــو الغــــذاء الصـــحي للعقـــل، وهــــو الـــدواء الشــــافي لأمراضـــه المزمنـــة، وفيــــه الإجابـــة علــــى 

ــا ــود التسـ ــذا الوجـ ــن هـ ــة مـ ــة الغايـ ــي معرفـ ــا، وهـ ــدار حياتهـ ــى مـ ــرية علـ ــغلت البشـ ــي شـ ة التـ ــّ ؤلات المُلحـ

 . 2ومصدر هذا الوجود، ثم مصيره بعد الفناء

يمان بحفظ ربط على شـيء بربـاط العز بن عبد السلاميقول   :)شبه حفظه لما في القلوق من يقين واا

الصـبر، والمربـوط عليـه اليقـين والإيمـان، والـرابط هـو ليحفظه ويمنعه من الانق ق، فالرباط هنـا هـو  

 . 3الله عز وجل

ا( عــن ذهــاق القلــل والاضــطراق والخــوف الــذي لحــل بــ م موســى بعــد  ى الله تعــالى بكلمــة )ف ارِغــ  كنــّ

كينة تباينـت ، وقـد 4ولادته، فلمّا ألقته في اليم بع  الله الطم نينة في قلبها، فهي كناية لطيفـة عـن السـّ

رسـال الكـ م علـى وجـه الإجمـال دورا وجوه ا لقول على هذه الآية، ويظهر أنّ لعمومية هذا المجـاز واا

في ذلك، فقد أصبح فؤادها فارغا، ولكن من أيّ شيء؟، قيـل فارغـا مـن الحـزن لعلمهـا أنـه لـم يغـرق، 
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مـن وقيل يائسا، وقيل من الصبر خاليا، وقيل صفرا من العقل، ف  خ  من صبر وثبات لما دهمها 

 . 1شدّة الدهشة حين سمعت وقوعه في يد فرعون 

يــ تي هــذا الوصــف عــن أمّ موســى عليــه الســ م بعــد أن وضــعت ابنهــا وألقــت بــه فــي الــيم، فيعبــّر الله 

ا( مـن الفعـل الـدائم بصـيغة اسـم الفاعـل )أ صْب ح  تعالى عمّا كانت تشعر به بصيغة الماضي ) (، ف ارِغـ 

الحــزن والهــم، ولــم تتّســآ الجملــة الفعليــة هنــا إلــى التحويــل لأنهــا للدلالــة علــى مــا أصــاق الفــؤاد مــن 

تتحـد  صـراحة عمـا عانتـه هـذه الأم، إذ أصـبح فؤادهــا لا عقـل فيـه ولا وعـي ولا قـدرة علـى نظــر أو 

تْ ل تُبْدِي بِهِ( أفادت الباء الزائدة في )بِهِ( لتفيد المبالغة في الفعل،حتى )2تصريف اد   .3ك 

 الثالث: رجوع سيدنا موسى إلى حضن أمه.المطلب 

يتسم السرد القر ني لأحدا  القصة بطابآ التسارف الزمني رغم الاستطالة الواقعية للزمن المتوافل مآ 

الحد ، ولهذا جاءت أحـدا  القصـة متناميـة متتابعـة، يتلـو بعضـها بعضـا فـي حلقـات محكمـة تتّسـم 

د الزمنـــي للأحـــدا  مكثـــف للغايـــة، يعتمـــد علـــى بالوحـــدة العضـــوية، مـــن أجـــل هـــذا كـــان مســـار الســـر 

اللمحــات الخاطفــة دلاليــا والتــي يختصــر فيهــا الــزمن، فــ  يمكــن منطقيــا متابعــة عــرض قصــة ســيدنا 

موســى عليــه الســ م، والتــي اســتمرت مــا يقــرق مــن خمســين عامــا مــن بدايــة حياتــه إلــى نهايتهــا إلا 

 . 4بالاستعانة بالتلخيا 
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ــا مــن هــذه ا لُ للمحــات مــا جــاء فــي قــول الله تعــالى: )وأول مــا يطالعن ــْ نْ ق ب آ  مــِ هِ الْم ر اضــِ ــْ ل ي ا ع  مْنــ  رَّ و ح 

يْ  هِ كـ  اهُ إِلـ ى أُمـِّ دْنـ  د  حُون    ف ر  ل ى أ هْلِ ب يْتأ ي كْفُلُون هُ ل كُمْ و هُمْ ل هُ ن اصـِ ا و لا   ف ق ال تْ ه لْ أ دُلُّكُمْ ع  يْنُهـ  رَّ ع  ت قـ 

ت عْل م  أ نَّ  لـِ ون  )القصـا ت حْز ن  و  نَّ أ كْثـ ر هُمْ لا  ي عْل مـُ ل كـِ لٌّ و  ِ حـ  د  اللََّّ ، فمـن الإشـارات السـردية (13-12 و عـْ

لُ ذات الدلالة الموحية المرتبطة بالزّمن توظيـف الخطـاق القر نـي ظـرف الزمـان ) ( أي مـن قبـل أن ق بـْ

ه ومــن قبــل مجــيء أخــت موســى عليــه الســ م، ومــن قبــل ولادتــه فــ ي حكمنــا وقضــائنا، رددنــاه إلــى أمــّ

وهذه إشارة دلالية توحي ب نه جرت محاولات كثيرة لإرضاف سيدنا موسى عليه الس م ولم تفلح، وأن 

الله تعالى صانه عن أن يرتضآ غير ثدي أمه، ليجعل ذلك سببا في رجوعه إلى أمـه لترضـعه وهـي 

ل لأم موســى بإرجاعــه  منــة بعــد أن كانــت خائفــة، ولــو أن هــذا لــم يحــد  مــا تحقــل وعــد الله عــز وجــ

لُ إليهــا، فكــان مجــيء الــزمن بلفــظ ) ( قرينــة ســاعدت علــى أنّ شــيئا مــا ســيترتق بعــد الامتنــاف عــن ق بــْ

الرضاعة وهو عودته لأمه، وتحقيل الوعد الإلاهي لتنحل بذلك عقدة القصة، وبعد هـذا يسـود سـياق 

دّه إلـــى أمـــه لترضـــعه، و  ى فـــي قصـــر القصـــة ســـكوت طويـــل، فـــ  نعلـــم مـــاذا كـــان بعـــد ر  لا كيـــف تربـــّ

 . 1فرعون، ولا كيف كانت صلته ب مه بعد فترة الرضاعة

 

 تنوع ضمائر المخاطب. -1

يعـــد الضــــمير الــــرّابط الرئيســــي فــــي الــــربط بــــين الجمـــل، وهــــذا الضــــمير يــــدفآ لــــبس الانفصــــال بــــين 

ن وقــآ لــبس بــذكر الضــمير عــدل عنــه إلــى الإظهــار  الجملتــين، فإعــادة اللفــظ قــد يعنــي شــيئا  خــر، واا

دون الإضمار، وحكم ضمير الربط الظاهر حكم أدوات الربط، ويربط الضمير بـين اسـم واسـم سـابل 

وجملة وجملة، أو يـربط بـين الجملـة واسـم سـابل، والأصـل فـي الضـمير أن يعـود علـى متقـدم، عليه،  
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، فـي حـين أن هنـاك مـن 1فيفسره المتقدم، والضـمير اسـم مـبهم يحتـاج مـا يفسـره، والمفسـر اسـم متقـدم

الذي يقول: ) إذا كنا نحرا على الشخصيات، فيجـق   ريكاردويُحوّل الشخصية إلى ضمائر أمثال  

 . 2ر بتحويلها إلى ضمائرأن نق

والضمائر أنواف، منها: ضمير المتكلم، وضمير المخاطق، وضمير الغائق، ف مّا المتكلم والمخاطق 

أمــا ضــمير الغائــق فهــو فــي قــوة الاســم فــ  حاجــة بهمــا إلــى مرجــآ لأن مرجعهمــا الحضــور نفســه، 

بالغ النحاة في الاعتـداد بقـوة الظاهر، ومن ثم يصبح الاسم الظاهر مرجعا له في سياق الك م، وقد 

الشّب ه بين إعادة الذكر وع ودة الضمير إلـى مـذكور سـابل فـي كلتـا الحـالتين، فقـالوا إن أصـل الإحالـة 

 . 3وأصل الربط أيضا هو عودة الضمير

–وهـذا واضـح مـن خـ ل إعادتـه خاطـق المـولى عـز وجـل موسـى عليـه السـ م بضـمير المخاطـق، 

ه   -وهو رضيآ ( )طـهإلـى أمـّ ز ن  ا و لا  ت حـْ يْنُهـ  رَّ ع  يْ ت قـ  ك  كـ  اك  إِلـ ى أُمـِّ عْنـ  (، هـذا الضـمير الـذي 40)ف ر ج 

يجعل من الشخصية مفارقة لذاتها، ويجعل المخاطِق مرتبطـا بالشخصـية، ويقـدم هـذا الضـمير فائـدة 

 . 4من طرف الله تعالى في القدرة على عرض الشخصيات ووصفها

 

 . 223محمود عكاشة: تحليل النا. مرجآ سابل. ا-1
)رسالة ماجستير(. إشراف: غسان   -الزمان والمكان-الذهبي صفاء المحمود: البنية السردية في روايات خيري -2

 19ا.2010مرتضي. قسم اللغة العربية. كلية الآداق والعلوم الانسانية. جامعة البع . 
 -تمام حسان: اجتهادات لغوية. )مرجآ سابل(. ا112. 3
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عنصــرا مهمــا فــي ضــمان اســتمرارية  ميشــال كــارولكمــا شــكّلت عناصــر الإضــمار فيمــا ذهــق إليــه 

ميرية فــي تحديــد وجهــة الخطــاق  الــنّا ونمــوه، وربمــا كــان الــنا التــالي مثــالا لأهميــة الإحالــة الضــّ

يْ ت  وترابط أجزائه، مثل قوله تعالى:  هِ ك  دْن اهُ إِل ى أُمِّ د  ()القصا )ف ر  ا و لا  ت حْز ن  يْنُه   . 1(19ق رَّ ع 

ه، وبعـد أن حـرّم الله عليـه المراضـآ تحقيقـا لمـا  لم تعلم أم موسى بمآلـه إلا بعـد أن ذهبـت أختـه تقصـّ

وعد الله به أم موسى، أما حقيقة الـرّد علـى معنـى كيـف سـيرجآ إليهـا؟، هـل سـيرجآ فـي التـّابوت؟ أم 

ابا أم شــيخا؟، وهــل عودتــه فــي وقــت قريــق أم بعيــد؟، لأن علــى يــد شــخا يحملــه؟، وهــل ســيعود شــ

(، ثـم  لِين  ن  الْمُرْسـ  اعِلُوهُ مـِ كِ و جـ  وهُ إِل يـْ ا ر ادُّ المولى عزّ وجل أخبرها بعودته، ولكن علـى أي شـاكلة: )إِنـَّ

ه  تهم أختــه علــى أمــّ عــاد إليهــا عــن طريــل المراضــآ بعــد أن امتنــآ عــن قبــول أي مرضــعة، حتــى دلــّ

دْن   د  ( )القصا )ف ر  ا و لا  ت حْز ن  يْنُه  يْ ت ق رَّ ع  هِ ك   .2(، باستعمال ضمير الغائق المتصل13اهُ إِل ى أُمِّ

 أسلوب التكرار: -2

إن مصــطلح الأســلوق ينصــرف فــي الأعمــال أغلــق إلــى النــوف النحــوي، لأن هــذا الاختيــار ملحــوظ 

بســبق اســتناده إلــى ســياق الــنا، الــذي يمكــن موازنتــه مــآ معطيــات معياريــة )غيــر المؤســلبة( تــوفر 

إمكانات كبيرة، تظهر عملية الاختيار انط قا من فكرة التوليد والتحويل في قواعد الصوت والصـرف 

 

.  1مباح  في الت سيس والإجراء. دار الكتق العلمية. بيروت. لبنان.ط–نعمان بوقرة: لسانيات الخطاق -2
 . 47.ا2012

.  1983بيروت. دط.  عمر محمد عمر باحذق: الجانق الفني في قصا القر ن. دار الم مون للترا . دمشل.  -3
 . 259ا
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التــي تحــدد درجــة الصــفر النحويــة بالبنيــة  تشومســكيلمعجــم ونظــم الجملــة، مســتفيدين مــن نظريــة وا

 . 1العميقة المجردة

ه محــدد بــالمفردة  بيــد أن هــذا البحــ  محــدد ب ســلوبية الاختيــار بمــا هــو دون الجملــة والعبــارة، أي أنــّ

اختيـار المفـردة مسـاحة رحبـة مـن  القر نية المنتقاة لمعناها المعجمي الدقيل فحسـق، إذ تـوفَّر أسـلوبية

الســـمات تتصـــل بـــالمعنى، منهـــا مـــا يتصـــل بـــالمعنى الـــوظيفي، وهـــو معنـــى الحـــرف والأداة والصـــيغة 

ــا  ــا معناهـ ــة المفـــردة الصـــوتية الموحيـــة التـــي يحـــاكي لفظهـ ــا يتصـــل بهويـ ــا، ومنهـــا مـ الصـــرفية ونحوهـ

بنـــاء للمجهـــول، ســـواء كانـــت محاكـــاة طبيعيـــة، ومنهـــا الصـــيغ الصـــرفية الإعرابيـــة كاســـتعمال صـــيغ ال

صــيغا فعليــة أم اســمية )اســم المفعــول(، وغيرهــا مــن الظــواهر التــي يمكــن أن يســتثمرها المنشــئ بدقــة 

ه( التي تقول: )إن حكم المعـاني خـ ف 255) الجاحظلتوسيآ طاقات التعبير، حتى تستوعق فكرة 

ــدة إلـــى غيـــر  ــة، وممتـ ــوطة إلـــى غيـــر غايـ ــاني مبسـ ــم الألفـــاظ، لأن المعـ ــاني حكـ ــماء المعـ ــة، وأسـ نهايـ

 .2مقصودة معدودة، ومحصلة محدودة(

ومن هنا كـان لا بـد مـن نسـبة كـل عنصـر مـن عناصـر اللغـة إلـى عـدد مـن المعـاني، وهكـذا نشـ  مـا 

يعــرف بتعــدد المعنــى الــوظيفي المعجمــي للمفــردة، وهــذه الفكــرة هــي التــي تفســر إنكــار التــرادف، لأنــه 

 .3خ ف تعدد المعنى للفظ واحد 

 

أبي الحسن علي بن عيسى الرماني: الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى. تحقيل وتقديم وتعليل: فتح الله صالح  -1
 . 379. ا 1987. 1علي المصري. دار الوفاء. المنصورة. مصر.ط
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هِ()القصـــا(، فـــالرجآ إلـــى ف ى أُمِّ اهُ إِلـــ  دْنـــ  د  ()طـــه( )ف ر  ى أُمِّك  اك  إِلـــ  عْنـــ   ســـرار التكـــرار فـــي الآيتـــين )ف ر ج 

الشـــيء والـــرد إليـــه بمعنـــى وارد علـــى الشـــيء يقتضـــي كراهـــة المـــردود، ولفـــظ الرّجـــآ ألطـــف، فخـــاّ 

دْن اهُ( تصديقا لقوله )إِنَّا ر ادُّ  د   . 1وهُ إِل يْكِ(بـ)طه(، وخاّ القصا بقوله )ف ر 

أفاد هذا النا في توضيح حقيقة نقدية وهي أنّ لكل لغة معانيهـا الثانويـة، فلـيس هنـاك معنـى واحـد 

ثابت للكلمة، وليس ما نجده في المعجم من معنى الكلمة هو كل شيء، فهو عبـارة عـن نـواة أصـيلة 

المعـاني حتـى يضـعها الكاتـق فـي يتفرّف منها العديد مـن المعـاني الثانويـة، وتظـل الكلمـة تحتمـل كـل 

شــعاعاتها، لأن الســـياق هــو الــذي يمنحهــا معنـــى  ســياق مــا، وعندئــذ تتحــدّد ألـــوان الكلمــة وظ لهــا واا

 . 2محددا وقيمة فنية خاصة

 

 

 

 المبحث الثاني: أساليب القص القرآني في سرد أحداث مرحلة شباب سيدنا موسى.

نِين  ) زِي الْمُحْســِ ذ لِك  ن جــْ كــ  ا و  ا و عِلْمــ  اهُ حُكْمــ  ــ  ت و ى   ت يْن هُ و اســْ دَّ غ  أ شــُ ا ب لــ  ل مــَّ ل  14قــال الله تعــالى: )و  خــ  د  ( و 

نْ  ذ ا مـِ تِهِ و هـ  يع  نْ شـِ ذ ا مـِ نِ هـ  ا ر جُل يْنِ ي قْت تِ   د  فِيه  ا ف و ج  فْل ةأ مِنْ أ هْلِه  ل ى حِينِ غ  دِين ة  ع  ت غ اث هُ الْم  دُوِّهِ ف اسـْ عـ 

يْط انِ إِ  ل يْهِ ق ال  ه ذ ا مِنْ ع م لِ الشَّ ى ع  ى ف ق ض  ز هُ مُوس  ك  دُوِّهِ ف و  ل ى الَّذِي مِنْ ع  تِهِ ع  دُوٌّ الَّذِي مِنْ شِيع  نَّهُ ع 

هُ إِنـَّهُ 15مُضِلٌّ مُبِين  ) ر  لـ  اغْفِرْ لـِي ف غ فـ  ي فـ  تُ ن فْسـِ ورُ الـرَّحِيمُ )( ق ال  ر قِّ إِنِّي ظ ل مـْ ال  16 هـُو  الْغ فـُ ( قـ 

 

محمود بن حمزة الكرماني: أسرار التكرار في القر ن الكريم. تحقيل: خيري سعيد. دار التوفيقية للقر ن. -2
 . 113ا. 2000القاهرة.
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رِمِين  ) ون  ظ هِيـر ا لِلْمُجــْ نْ أ كــُ لـ  يَّ ف  لــ  ت  ع  مـْ ا أ نْع  ذِي 17ر قِّ بِمـ  إِذ ا الــَّ قُ فـ  قــَّ ا ي ت ر  ائِفـ  ةِ خ  دِينــ  ب ح  فـِي الْم  ( ف   صـْ

ى إِنَّك  ل غ وِيٌّ  ر هُ بِالْأ مْسِ ي سْت صْرِخُهُ ق ال  ل هُ مُوس  ذِي هـُو  18 مُبِين  )اسْت نْص  ل مَّا أ نْ أ ر اد  أ نْ ي بْطِش  بِالـَّ ( ف 

و  الْأ مْسِ إِنْ تُرِيــدُ إِلاَّ أ نْ ت كــُ ا بــِ ت  ن فْســ  ا ق ت لــْ مــ  ي ك  ى أ تُرِيــدُ أ نْ ت قْتُل نــِ ا مُوســ  ال  يــ  ا قــ  دُوٌّ ل هُمــ  ي عــ  ار ا فــِ بــَّ ن  ج 

ا تُرِيدُ أ نْ ت كُون  مِن  الْمُصْ  م  ى 19لِحِين  )الْأ رْضِ و  ا مُوسـ  دِين ةِ ي سْع ى ق ال  يـ  ى الْم  اء  ر جُل  مِنْ أ قْص  ( و ج 

ال  ر قِّ 20إِنَّ الْم لأ   ي ْ ت مِرُون  بِك  لِي قْتُلُوك  ف اخْرُجْ إِنِّي ل ك  مِن  النَّاصِحِين  ) قُ قـ  قـَّ ا ي ت ر  ائِفـ  ا خ  ر ج  مِنْه  ( ف خ 

الِ  وْمِ الظــَّ ن  الْقــ  ي مــِ نــِ بِيلِ 21مِين  )ن جِّ و اء  الســَّ دِي نِي ســ  ي أ نْ ي هــْ بــِّ ى ر  ال  ع ســ  دْي ن  قــ  اء  مــ  ه  تِلْقــ  ا ت و جــَّ ل مــَّ ( و 

ر أت يْنِ تـ ذُود  22) مُ امـْ نْ دُونِهـِ د  مـِ و جـ  قُون  و  ل يْهِ أُمَّة  مِن  النَّاسِ ي سـْ د  ع  دْي ن  و ج  د  م اء  م  ر  ل مَّا و  ا ( و  ال  مـ  انِ قـ 

طْبُكُمـ   بِيـر  )خ  يْخ  ك  ا شــ  اءُ و أ بُونـ  دِر  الرِّعـ  تـَّى يُصــْ قِي ح  لِّ 23ا ق ال تـ ا لا  ن ســْ لَّى إِلـ ى الظــِّ ا ثُـمَّ تــ و  ق ى ل هُمـ  ( ف ســ 

رأ ف قِيــر  ) يــْ نْ خ  يَّ مــِ ت  إِلــ  لــْ ا أ نْز  ي لِمــ  ال  ر قِّ إِنــِّ تِحْي اءأ ق الــ  24ف قــ  ى اســْ لــ  ي ع  ا ت مْشــِ اهُم  د  هُ إِحــْ تــْ اء  تْ إِنَّ ( ف ج 

وْت   فْ ن جــ  ال  لا  ت خــ  ا  قــ  هِ الْق صــ  ل يــْ اَّ ع  قــ  هُ و  اء  ا جــ  ل مــَّ ا ف  ق يْت  ل نــ  ا ســ  ر  مــ  ك  أ جــْ دْعُوك  لِي جْزِيــ  ي يــ  ن  أ بــِ مــِ

وْمِ الظَّالِمِين  ) وِيُّ 25الْق  رْت  الْقـ  ت ْ ج  نِ اسـْ يْر  مـ  ا ي ا أ ب تِ اسْت ْ جِرْهُ إِنَّ خ  اهُم  ينُ ) ( ق ال تْ إِحْد  ال  26الْأ مـِ ( قـ 

ر ا ت  ع شـْ إِنْ أ تْم مـْ جأ فـ  انِي  حِجـ  نِي ث مـ  ل ى أ نْ ت ْ جُر  ى ابْن ت يَّ ه ات يْنِ ع  ك  إِحْد  دِك   إِنِّي أُرِيدُ أ نْ أُنْكِح  نْ عِنـْ ف مـِ

الِحِين  ) ــَّ ن  الصـ ــِ اء  اللََُّّ مـ ــ  ت جِدُنِي إِنْ شـ ــ  ك  سـ ــْ ل يـ لَّ ع  ــُ ــدُ أ نْ أ شـ ا أُرِيـ ــ  مـ ا ( 27و  ــ  ك  أ يَّمـ ــ  ب يْنـ ي و  ــِ ك  ب يْنـ ــِ ال  ذ لـ ــ  قـ

كِيل  ) ا ن قُولُ و  ل ى م  اللََُّّ ع  ل يَّ و  يْتُ ف    عُدْو ان  ع  ل يْنِ ق ض   (.28-14-( )القصا 28الْأ ج 

 

 القتل والاستغفار.حادثة المطلب الأول: 

 القتل.حادثة أولا: 

 أسلوب الحذ  )القطع(: -1
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فهو وسيلة نموذجية لتسريآ السرد عن طريل إلغاء الزمن الميت في يعد الحذف تقنية زمنية محضة 
القصة، والقفز بالأحدا  إلى الأمام ب قل إشارة أو بدونها، حيـ  ينعـدم فيـه زمـن السـرد ويطـول زمـن 

 ، وهما:جيرار جينيتنوعين للحذف كان قد حددها حسن بحراوي د القصة، وقد أور 

ق عـن الفتـرة المحذوفـة مشـيرا إلـى المـدة الزمنيـة بالتحديـد، هـو الـذي يعلـن فيـه الكاتـالحذ  المعلـن:  
 ت ث ثة أسابيآ.ّّ ك ن يقول: مر

مني:   وفيه يسكت الكاتق عن المدة المحذوفة، ويكتفي بالإشارة إليها دون تحديدها، ك ن الحذ  الض 
 . 1يقول: مرت عدة شهور

ب نـه )بـاق دقيـل المسـلك، لطيـف الم خـذ، عجيـق الأمـر، شـبيه  الجرجانيوهذا ما كان قد عبر عنـه 
مت عــن الإفــادة أزيــد ل فــادة، وتجــدك  بالســحر، فإنــك تــرى بــه تــرك الــذّكر أفصــح مــن الــذّكر، والصــّ
أنطــل مــا تكــون إذا لــم تنطــل، وأتــم مــا تكــون بيانــا إذا لــم تــبن، وهــذه الجملــة قــد تنكرهــا حتــى تخبــر، 

لا يســهم هــذا الحــذف فــي إضــعاف المعنــى وتفتيتــه بــل يعمــد إلــى  ، علــى أن2وتــدفعها حتــى تنظــر(
 . 3تكثيفه وشد أزره، فيجمآ ما بين القوة في التركيق والدّقة في البيان

ويقترق من مفهوم الحذف مفهوم  خر يسمى بـ)القطآ( ويسمى أيضا )القفز، الإسقاط( فهو أن يلجـ  
شارة إليها، مكتفيا بإخبارنا أن سنوات أو شـهورا الراوي إلى تجاوز بعض المراحل من القصة دون الإ

قد مرت من عمر شخصياته دون أن يفصل أحداثها، فالزمن على مستوى الوقائآ طويـل )شـهور أو 
ســنوات(، ولكنــه علــى مســتوى القــول )صــفر(، وقــد يكــون الحــذف صــريحا يــذكره الــراوي أو ضــمنيا لا 

نما يستدل عليه القارئ من خ ل ثغر   . 4ة في التسلسل الزمنييصرّح به، واا

وهنا يتضح القطآ في تسريآ السرد في أجلى صوره، ذلك أن القطآ تقنية ذهنية تفضي بإسقاط فترة 
والهــدف الأول منـه هـو التســريآ  ،5مـن زمـن القصــة وعـدم التطـرّق لمــا جـرى فيهـا مــن أحـدا  ووقـائآ

 

1-فوزية لعيوس غازي الجابري: التحليل البنيوي للرواية العربية. دار صفاء. عمان. ط 1. 2011. ا168-167. 
 

2-سليمان محمد: أسلوبية التعبير اللغوي في شعر سميح القاسم. مرجآ سابل. ا97.
 

-لافي محمد محمود زقوت: لغة الخطاق القر ني في بني إسرائيل. )مرجآ سابل(. ا118. 3
 

-محمد عزام: شعرية الخطاق السردي –دراسة- منشورات اتحاد الكتاق العرق. دمشل. 2005.ا113. 4
 

 - المرجآ نفسه.ا1135
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ات الزمنيـــة وبتوقـــف الـــزمن فـــي الأحـــدا  والوصـــول إلـــى الهـــدف الـــرئيس فيهـــا باســـتبعاد بعـــض الفتـــر 
فـــي المرحلــة الثانيـــة مـــن قصـــة ســـيدنا موســـى، بحيـــ  بـــدأت ، وهـــذا مـــا تجلـــى 1المســرود فـــي المشـــهد 

الأحــدا  وســيدنا موســى فــي مرحلــة الشــباق والفتــوة، وقــد أضــربت القصــة عــن هــذه المســاحة الزمنيــة 
باق، وفــي هــذه المرحلــة العريضــة مــن حيــاة ســيدنا، بمــا فيهــا مــن أحــدا  النّشــ ة وبــواكير مرحلــة الشــ
ريعة الوامضـــة تنتقـــل القصـــة مـــن مـــدة زمنيـــة إلـــى مـــدة أخـــرى،  غ  الانتقاليـــة الســـّ ا ب لـــ  ل مـــَّ قـــال تعـــالى: )و 

هُ(،    . 2وك نّها نقلة من قصة إلى أخرى أ شُدَّ

بعــد أن ذكــر الله مولــد موســى ونشــ ته صــغيرا، أســدل الســتار عــن حلقــات كثيــرة مــن عمــره لــم يــذكرها 
، لأن الله لا يـذكر مـن القصـا إلا مـا 3القر ن الكريم، فهي فترة زمنية قصيرة أو طويلة غيـر محـددة

ا  تـاه فيه من الحكمـة والعظـة والعبـرة،  لتبـدأ حلقـة تاليـة مـن حلقـات القصـة مباشـرة، فنبصـره شـابّا قويـّ
ولا كيـف  -يـه السـ معل–لم تبـين لنـا الآيـات كيـف تربـى موسـى ، 4الله الحكمة وجزاه جزاء المحسنين

كانت صلته ب مَّه بعد فترة الرضاعة، ولا أين كان مكانه بعد أن شقَّ وكبر، ويبـدو أنـه اعتـزل قصـر 
فرعون ولم تسترح نفسه فيه لما فيه من ميوعة وفجور وتكبّر وطغيان، ولا بد أن أّمه عرفته مـن هـو 

 .6ن مصركانت سببا لخروجه موهذه الحادثة  ،  5ومن قومه وما ديانته

لا فمـا أرخـا أن يزهـل أحـد رجـال  وحالته هذه تلهم أنه لم يكن في ذلك الحين من رجال القصـر، واا
القصر نفسا في جبروت فرعون ثم لا يخش شيئا فض  عن أن يصبح خائفا يترقق، وبينما هـو فـي 

، ولعلـه يريـد هذا القلل والتوجس إذ بصاحبه الإسرائيلي يستنجد به مرة ثانية ليعينـه علـى قبطـي  خـر
 . 7أن يقضي على عدوهما المشترك بوكزة أخرى 

في شبابه، وع قته بفرعون من خ ل القر ن،   موسىأنه عند تدبر أحدا  حياة سيدنا   القرطبيذكر 
لا نجــد تصــريحا واضــحا بطبيعــة الع قــة القائمــة بــين موســى وفرعــون، فهــل كــان موســى يعــيش فــي 

 

 -نور مرعي الهدروسي: السرد في مقامات السرقسطي. )مرجآ سابل(. ا110. 1
4- محمد عبد الاله عبده دبور: أسس بناء القصة من القر ن الكريم. )مرجآ سابل(. ا146. 

 

 -لطفي فكري محمد الجودي: جمالية الخطاق في النا القر ني. )مرجآ سابل(. ا207. 3
 - المرجآ نفسه. ا2074

 .166عمر أحمد عمر: أولو العزم من الرسل. مرجآ سابل. ا -5
 - المرجآ نفسه. ا166. 6

 

-مرجآ سابل. ا168. 7
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القصـر؟، أم غيــر ذلـك؟، فقـد ســكت القـر ن عـن ذلــك كلـّه، حتـى بــدأت قصـر فرعـون؟، أم غُيــّق عـن 
ع قــة جديــدة بــين موســى وفرعــون بعــدما قتــل ســيدنا موســى الرجــل القبطــي المــوالي لفرعــون، وكانــت 
هذه الحادثة قد أحدثت تغيرا جذريا في حياته وطبيعة ع قته بفرعون، فبعد أن كان قد عاش صغيرا 

 . 1صبح الآن طريدا له، ومطلوبا للقصاا منه لقتله رج  من قومهتحت رعاية فرعون وحمايته ي

يُسـخر قوّتـه موسـى وهكذا ينجز الحل تعالى وعده الذي بشر به أم موسـى مـن قبـل، وهـا هـو سـيدنا 
نمــا انطلــل مــن  فــي نصــرة الحــل تمهيــدا لتكليفــه بالرســالة، لكنــه لــم يباشــر دوره التّمهيــدي مــن فــراغ واا

 .2ه الله القوة الجسمية والقوة العقليةقاعدة راسخة، فقد منح

 أسلوب الوصف: -2

بدأت المرحلة الثانية من حياة سيدنا موسى بحد  مفاجئ يقآ منه عليـه السـ م، وكـان لهـذا الحـد  
ت ثيره المباشر على بقيـة الأحـدا  بعـد ذلـك طـوال هـذه المرحلـة، إنـه حـد  قتـل موسـى عليـه السـ م 

( )اق الحـد  )لأحد أقباط مصر، وهذا هو سي رِمِين  ة  ..لِلْمُجـْ دِينـ  ل  الْم  خـ  د  (، فمـن أي مكـان 17-14و 
جاء فدخلها؟، هل جاء من قصر فرعـون؟، أو كـان قـد اعتـزل القصـر والمدينـة كلهـا ثـم جـاء ودخلهـا 

 .4والمفهوم أنها العاصمة وقتئذ ،3على حين غفلة من أهلها

بــراز معالمــه، إلا أنــه يــ تي فــي  -بقــدر مــا–ورغــم أن المكــان يشــغل قــوة عاملــة  فــي تشــكيل الحــد  واا
مرتبة تالية للزمن، وبهذه القيمة تعامل السرد القصصي في الخطاق القر نـي مـآ المكـان، فـ  يلتفـت 
 إلـــى المكـــان ولا يجـــري لـــه ذكـــرا إلا إذا كـــان للمكـــان وضـــآ خـــاا يـــؤثر فـــي ســـير الحـــد  أو يبـــرز
م محه، أو يقيم شواهد العبرة والعظة منه، وهذا يعني أن ذكر المكان في القصة القر نية مرتبط بما 
يمكن أن يضيفه من قيمة نفسـية وروحيـة تفتقـدهما الحادثـة والشـخوا، والتـي مـا كانـت لتتواجـد لـولا 

س مــن عناصــر البنيــة الســردي ة فــي الخطــاق اقترانهــا بالمكــان، فقيمــة المكــان الجماليــة كعنصــر مؤســّ

 

2-نضال عباس جبر دويكات: قصة موسى عليه الس م مآ فرعون بين القر ن والتوراة –دراسة مقارنة- )رسالة  

.  2006ماجستير(.إشراف: محمد حافظ الشريدة.  كلية الدراسات العليا. جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين. 
. 37ا  

 - المرجآ نفسه. ا37. 2
1-محمد عبد الاله عبده دبور: أسس بناء القصة من القر ن الكريم. )مرجآ سابل(. ا146. 
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القر ني تنبآ من تجاوزه لكونه إطـارا ماديـا يحـوي الأحـدا  وتتحـرك فـي محيطـه الشخصـيات، بحيـ  
 . 1يصبح أداة فاعلة في تلوين هذه الأحدا  واحتواء هذه الشخصيات 

إن الفضاء المكاني هو أحد الموضوعات الأساسية التي يرتكز عليها الخطاق القر ني، والتي يرتهن 
ده بوجــود الحــد  حيــ  يســهم فــي صــياغته والتمكــين لــه، ويوضــح ســير الحــد  وتسلســله فيهــا وجــو 

ويكشـــف لنـــا عـــن نتائجـــه، وقـــد ســـرد القـــر ن الكـــريم قصصـــا عديـــدة ذكـــر فيهـــا المكـــان بشـــكل صـــريح 
ومباشــر، وقــد احتــوى دلالــة مرجعيــة إشــارية كمــا هــو حــاد  فــي أســماء الأمصــار: )مصــر، يثــرق، 

أو الأماكن المعلومة أو التي اكتسبت علميتها من خ ل إثبات السياق  سيناء، الطور، حنين، بدر(،
 . 2القر ني لها، مثل: )سدرة المنتهى، الكهف(

ةأ( ففــي هــذا المشــهد الســردي ) فْلــ  ينِ غ  ى حــِ لــ  ة  ع  دِينــ  ل  الْم  خــ  د  ينِ تعاضــدت البينيــة الدّلاليــة للفظــة )و  ( حــِ
ةأ لفظـة ) المدينـة مـآ موسـى الذي يرتق لـزمن دخـول سـيدنا فْلـ  ( مـن أجـل توجيـه سـياق الحكـي نحـو غ 

وجهة تخدم السرد القصصي، فبعد أن بلغ أشده واستوى و تاه الله الحكم والعلم علم أن فرعون مصر 
وقومه على الباطـل، فـ نكر علـيهم ذلـك وعـاق ديـنهم، واشـتهر ذلـك منـه فتوعـدوه، ممـا اسـتحال عليـه 

ف، ولأجل هذا ارتهن دخوله فيها بـزمن غفلـة أهلهـا، فكـان دخول مدينة فرعون إلا في حالة من الخو 
دخوله لها على اخت ف المفسرين في وقت )ما بين العشاءين( وقيـل: وقـت القائلـة، وقيـل: يـوم عيـد 

ينِ ، )4، ف فادت )على( الظرفية معنى )الغفلة(3لهم وهم مشتغلون فيه بلهوهم( لـ ى حـِ ة  ع  دِينـ  ل  الْم  خـ  د  و 
ةأ( وا ــ  فْلـ ــروي لمعنـــى غ  ــا الهـ ةأ(، وجعلهـ ــ  فْلـ ينِ غ  ــي")في حـــِ ــور والزركشـ ــن منظـ ــد "الهـــروي وابـ ــدير عنـ لتقـ

 .5الظرفية، والتقدير )في حِينِ(

 

 - لطفي فكري محمد الجودي: جمالية الخطاق في النا القر ني. )مرجآ سابل(. ا1.209-208
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فوجد فيها رجلين يقتت ن: أحدهما قبطي من حاشية فرعون والآخر إسـرائيلي فاسـتغا  الإسـرائيلي   
بــه، وهــذا يــدل علـــى أن موســى كــان معروفــا أنـــه مــن بنــي إســرائيل، وأنـــه أصــبح ناقمــا علــى الملـــك 

 . 1وحاشيته

تنـآ، وهـذه هـي لم يضرق المصري ابتداء، ولكنه أخـذ يمنعـه عـن الإسـرائيلي فلـم يم موسىإن سيدنا 
الحكمة التي سبل أن وهبها الله له قبل النبوة، والحكم هو السلطان الذي يتحكم به الإنسان في نفسه 

 موسـىعلى سنن الله وأحكامه و دابه، وهو عين الحكمة التـي يمشـي الحكـيم بهـا فـي النـاس، فسـيدنا 
جـد أنّ المصـري لـم يكـف عــن  تـاه الله علمـا ونـورا يهتـدي بـه، ويحكـم بـه فـي نفســه وفـي غيـره، وقـد و 

 . 2الإسرائيلي وتغلّق عليه بقسوة وشدة وكاد أن يهلكه، فدفعه عنه بضربة قضت عليه

عــن البعــد الجســدي للنبــي عــن طريــل فعــل الحركــة الــذي زاولــه ضــد القبطــي عنــدما بينــت لغــة القــر ن 
ل يْهِ( ى ع  ى ف ق ض  ز هُ مُوس  ك  قتله وقـد عبـّر بالقضـاء ف-آ كفه دفعه في صدره بجمآ أصاب  -3استغاثه )ف و 

عن الموت، لأن القضاء فصل الأمر قولا كان أو فع ، وحرف الاسـتع ء المعنـوي دال علـى القـدرة 
..( مــآ معنــى الفصــل فــي الفعــل نــتج  ى ف  ...مُوســ  والــتمكّن، وبتفاعــل هــذه الدلالــة لحــرف الفــاء )ف 

، أبـدف القـر ن فـي توصـيف هـذا 4ه الآيـةالمعنى الجديد للتركيق )قضى زائد على( وهـو القتـل فـي هـذ 
فــي كلمتــي  )الفــاء للســببية(الفــاء المشــهد حتــى يبــدو وك نــك تشــاهد الحــد ، وهــذا مــن خــ ل توظيــف 

ى() ز هُ ف ق ض  ك  الترتيق والاتصال، والمعطوف بها متسبّبا عمّا قبله، ويكثـر ذلـك فـي عطـف الجمـل،   ف و 
 . 5(15)القصا 

 

-عمر أحمد عمر: أولو العزم من الرسل. )مرجآ سابل(. ا167.  1
 

-محمد علي س مة: مواقف بعض الرسل في القر ن الكريم. مطبعة استراتر الحديثة. دط. دت. ا47. 2
 

6-محمد طول: أسلوق السرد القصصي في القر ن. إشراف: كمال اسماعيل. )رسالة ماجستير(.  المعهد الوطني 

59.ا.1988للتعليم العالي للغة والأدق العربي.. تلمسان. الجزائر. .   

7-محمد محمد داود: القر ن الكريم وتفاعل المعاني –دراسة دلالية لتعلل حرف الجر بالفعل وأثره في المعنى في  

.305. ا2002الجزء الثاني. دار غريق. القاهرة.  -القر ن الكريم  

1-أحمد بن محمد بن أحمد بن زيد: الفضة المضية في شرح الذرة الذهبية –شرح لمتن أبي حيان النحوي - تحقيل: 

. 427. ا2002. 1هزاف سعد المرشد. رفآ المساهم. ط  



199    

 

 

وهــذا الفعــل دليــل واضــح علــى مــا يتمتــآ بــه موســى مــن قــوة جســديّة هائلــة، وفــي الوقــت نفســه يعــدّ   
ت كيــدا لمــا صــرح بــه الســارد ســابقا، ممــا يجعــل المتلقــي لا يــدهش لنتيجــة المشــاجرة مــآ القبطــي ولا 

 . 1يصدم بها لأنه كان مهيّ  ذهنيا من قبل

ما كاد يراه جثـة هامـدة بـين يديـه، فلـم يضـربه بآلـة م يكن موسى عليه الس م يقصد قتل القبطي، و ل 
مـــن شـــ نها القتـــل عـــادة كـــالأدوات الحـــادة أو الحجـــارة وغيرهـــا، فنجـــد أنّ القـــر ن بعيـــد كـــل البعـــد عـــن 

رق بجمــآ الكــف فــي 2إلصــاق تهمــة القتــل العمــد بســيدنا موســى ، إذ عبــر بلفــظ )الــوكز( وهــو )الضــّ
 .3الصّدر(

 ثانيا: استغفار سيدنا موسى:

 أسلوب الاستعطا  والقسم: -1

عليـه السـ م حزنـا كبيـرا وتـ لم ألمـا شـديدا علـى وقـوف هـذا الحـاد ، وأخـذ يتـوق إلـى الله   موسىحزن  
نْ  ذ ا مــِ عــز وجــل ويعتــذر إليــه وهــو نــادم ومت ســف علــى قتلــه المصــري خطــ  وبــدون إرادة، قــائ : )هــ 

،) دُوٌّ مُضِلٌّ مُبِين  يْط انِ إِنَّهُ ع  يعني هذا القتال الذي دار بـين الـرّجلين، والـذي أدّى إلـى قتـل  ع م لِ الشَّ
 .4المصري على يدي إنه من عمل الشيطان الذي أوحى به إلى كل منهما

إن من أهم الأغـراض التـي يقصـدها المـتكلم إخبـار المخاطـق بفائـدة يجهلهـا، وقـد لا يكـون الغـرض  
أغـراض أخـرى يمكـن أن يؤديهـا، ومعرفـة ذلـك  من إلقاء الخبر فائدة المخاطق عالم به، ولكن للخبـر

ولكـن صـورة القتيـل ،5تكون عن طريل الذوق والت مل في سياق الك م نحـو: الاسـترحام والاسـتعطاف
لى جوارها ندمـه واسـتغفاره وعهـده مـآ ربـه، ثـم هـذا التـوجّس الـذي يتوقـآ معـه  كانت ما تزال تخايله واا

ل على هذا الذي يستصرخه ويصفه بالغواية والضـّ ل، في كل لحظة أن يلحقه الأذى، فإذا هو ينفع
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ولكن نفسه أيضا كانت ممتلئة بالغيظ من الظلم والأذى الواقآ على بني إسـرائيل، متحفـزة لـرد البغـي 
 .1والعدوان، فاندفآ يريد أن يضرق الذي هو عدو لهما

عينيــه فلقــد رجــآ بال ئمــة علــى نتبــين عوامــل التوبــة فــي نفــس النبــي المرســل الــذي صــنعه الله علــى 
لى طلق الغفران إلى الله بعد قتله القبطي معلنا براءته من الجريمة وأهلها، ويعاهده ألّا يقف  نفسه، واا

 .2في صف المجرمين )ق ال  ر قِّ إِنِّي ظ ل مْتُ ن فْسِي ف اغْفِرْ لِي ف غ ف ر  ل هُ إِنَّهُ هُو  الْغ فُورُ الرَّحِيمُ(

ومنهـا اسـتجابة توبتـه  -عليه الس م–القر ن في مواطن عديدة استجابات سريعة لموسى لقد ذكر لنا  
ورُ الـرَّحِيمُ(،  -عليـه السـ م–، فعفـا الله لموسـى  3حين قتل القبطي هُ هـُو  الْغ فـُ عـن ذنبـه ولـم يعاقبـه )إِنـَّ

ون  ظ هِيـــر   نْ أ كــُ لــ  ( يعنـــي قــال عليــه الســـ م بإنعامــك علـــي بعفــوك عــن قتـــل هــذه الـــنفس )ف  رِمِين  ا لِلْمُجــْ
 .4الطبري  المشركين في تفسير

( بمعنـى   موسىأقسم سيدنا    رِمِين  ون  ظ هِيـر ا لِلْمُجـْ نْ أ كـُ لـ  لـ يَّ ف  ت  ع  مـْ ا أ نْع  واستعطف ربّه قـائ :)ر قِّ بِمـ 
يــا رق أقســم بمــا أنعمــت بــه علــي مــن العفــو والمغفــرة عــن خطئــي أن لا أعــين مجرمــا بعــد ذلــك أبــدا، 

)يجـوز أن يكـون قسـما جوابـه  الزمخشـري ، قـال5قد تبت إليك وبرئت إليك من كل خطيئة وذنق   فإني
محذوف تقـديره: أقسـم بإنعامـك علـي بـالمغفرة لأتـوبن، وأن يكـون اسـتعطافا ك نـه قـال: رق اعصـمني 
بحل ما أنعمت علـي مـن المغفـرة، والـذي يظهـر مـن معنـى الآيـة أن تكـون البـاء سـببية علـى معنـى: 

 . 6إنعامك علي فلن أكون ظهيرا للمجرمينبسبق 
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(، يزاول أعمال الاعتداء والظلم وسفك الـدم،    فالإسرائيلي الذي كان يقاتل المصري مجرم)لِلْمُجْرِمِين 
لأنــه بعــد هــذه الحادثـــة بيــوم واحــد، وجــده موســـى عليــه الســ م يرتكــق جريمـــة التشــاجر والقتــال مـــآ 

وِيٌّ  ( يعنـي إنـه لشـديد مصري  خر، واستصرخ موسى عليه الس م كذلك عليه قائ  لـه:)إِنَّك  ل غـ  ين  مُبـِ
الغــي، والغــي هــو التمــادي فــي الضــ ل والظلــم، والغــوي أيضــا هــو الــذي يُضــلّ غيــره ويغويــه بمكــره 

(  بغية ومتفضح به  . 1وأضاليله، مجاهر)مُبِين 

 أسلوب التكرار: -2

 تكرار الحر  )أن(: -2-1

المكــرّر، أو الكلمــة، أو الجملــة بــذاتها(، وبهــذا إن اللجــوء إلــى التكــرار يعنــي التركيــز علــى )الحــرف 
يصبح هذا الحرف أو الكلمة أو الجملة وسيطا لغويـا يمـارس دورا كبيـرا، مهمتـه التنبيـه علـى المعنـى 
المراد، كما يقوم الجرس بدور التنبيه على بداية الدّوام أو الدرس مث ، وقد تكون مهمتـه حمـل إشـارة 

 . 2فهم بغية المتلقي وأفكاره وعواطفه معينة إلى المتلقي تقوده إلى

ة نظرتــه إلــى التكــرار، فقــد قســمه إلــى نــوعين: أحــدهما يوجــد فــي اللفــظ  وفيمــا امتــاز ابــن الأثيــر بدقــّ
ن كان قد قسـم التكـرار  والمعنى، والآخر يوجد في المعنى دون اللفظ ثم فصل الحدي  فيهما، وهو واا

حيانــا أخــرى، إلا أنــه قــد تنبــه إلــى قيمــة التكــرار ومــا قســمة أخــرى فجعلــه مفيــدا أحيانــا وغيــر مفيــد أ
ا أ نْ ( فـي قولـه تعـالى: )أ نْ يضفيه من أبعاد دلالية للنا أو إحكام بنية الكـ م، كمـا فـي تكـرار ) ل مـَّ ف 

ا  مـــــــ  ي ك  ى أ تُرِيـــــــدُ أ نْ ت قْتُل نـــــــِ ا مُوســـــــ  ال  يـــــــ  ا قـــــــ  دُوٌّ ل هُمـــــــ  و  عـــــــ  ذِي هـــــــُ بْطِش  بِالـــــــَّ ا أ ر اد  أ نْ يـــــــ  ت  ن فْســـــــ  ق ت لـــــــْ
لم تكن  موسى ( مرتين دليل على أن سيدناأ نْ : )إن تكرير )ابن الأثير( يقول  19()القصا بِالْأ مْسِ 

مسارعته إلى قتل الثاني كما كانت مسارعته إلى قتـل الأول، بـل كـان عنـه إبطـاء فـي بسـط يـده إليـه 
ا( بعـد )أ نْ فعبـّر القـر ن عـن ذلـك بزيـادة ) نلمسـه فـي انتقالنـا مـن الإرادة إلـى الحــد  ((، فهــذا الـذي ل مـَّ

بْطِش  ) ( قــد مثــل تــردّد موســى، إذ فــرض التكــرار ســكونية علــى الأحــدا ، مثلــت هــذا التــردد والــبطء يــ 
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وتكـــرار)أن( فـــي خمـــس مواضـــآ لغـــرض الت كيـــد  ،1الـــذي أبـــداه موســـى عليـــه الســـ م فـــي قتـــل الثـــاني
 . 2فحسق 

ا بقتيـل الأمـس، لمـا عـرف مـن كراهيتـه لطغيـان فرعـون كـان متّهمـ  -عليه السـ م–ويبدو أن موسى   
وملئه وانتصاره للمظلومين، إلى جانق ما يكون قد باح به صاحبه الإسرائيلي سرا بين قومه وتناقلته 

مقــب  إليــه واجهــه موســى الألســنة، حتــى تفشــى الخبــر خــارج بنــي إســرائيل، فلمــا رأى القبطــي ســيدنا 
ن والفراســة،  وذكــره ب نــه يخــالف فــي فعلــه مــا عــرف عنــه مــن الصــ ح، ويكــون بالتهمــة مــن بــاق الظــّ

ي( هـو القبطـي، وأنـه ابن كثير ، قال 3بقتله جبارا ظالما رحمـه الله: ويحتمـل أنّ قائـل: )أ تُرِيـدُ أ نْ ت قْتُل نـِ
لما رأى موسى مقـب  إليـه خافـه، ورأى مـن سـجيته انتصـارا جيـدا ل سـرائيلي، فقـال مـا قـال مـن بـاق 
ــين  ــرائيلي حـ ــ م الإسـ ــن كـ ــم مـ ــه فهـ ــالأمس، أو لعلـ ــل بـ ــل ذاك القتيـ ه قاتـ ــّ ــذا لعلـ ــة، أنّ هـ ــن والفراسـ الظـ

 "في ظ ل القر ن".سيد قطب عليه ما دلّ على هذا"، وهذا ما رجّحه  استصرخه

ــى  ــدو لموسـ ا( أي عـ ــ  دُوٌّ ل هُمـ ــ  و  عـ ــُ ذِي هـ ــَّ بْطِش  بِالـ ــ  ــة )أ ر اد  أ نْ يـ ــي الآيـ ــه فـ ــه الســـ م–فقولـ ــدو  -عليـ وعـ
 . 4ل سرائيلي، وهم في ذلك الأقباط أي من شيعة فرعون 

َمأ (:تكرار المفردة ) -2-2  الأأ

ر هُ نلمــح فــي النّســيج الســردي فــي القصــة تكــرار كلمــة )الأمــس( فــي قــول الله تعــالى: ) ذِي اسْت نْصــ  ...الــَّ
( في الآيتين لهما دلالة قوية في البناء السردي للخطاق القر ني، الْأ مْسفكلمة )بِالْأ مْسِ .. بِالْأ مْسِ(  

( بمجيئهـا بـين فعلـي الْأ مْسا الزمنـي المرهـون بــ)ففي الآية الأولى تنكشـف دلالـة المشـهد فـي محيطهـ
ر هُ   ي سْت صْرِخُهُ()الاستنصار والاستصراخ( في قوله تعالى: ) ، لتفصح عـن حقيقـة هـذا الرجـل اسْت نْص 

، أمــا فــي الآيــة الثانيــة الله موســىالــذي ينتمــي إلــى شــيعته فتبــين عــن خصــاله، إذ تنكــر لصــنيآ نبــي 
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ذاكرته عليه الس م ب زمة مريـرة ضـاغطة اسـتحالت إلـى مصـدر قلـل وتـوجّس فتشي بزمن ارتبط في  
 . 1وندم وتنغيا 

إذن فالزمانيــة فــي الخطــاق القر نــي ت خــذ كينونتهــا الجماليــة مــن قيمهــا التعبيريــة المطلقــة، التــي تــ تي 
القر نــي منسـجمة مــآ جــوهر البنيــة الدّلاليــة الكامنــة فــي الســياق التــوجيهي، الــذي يرمــي إليــه الخطــاق 

فــي القصــة مــن مقاصــد وغايــات وعظــات دينيــة، كــذلك شــكّلت دلالات المكــان بعــدا جماليــا  خــر فــي 
البنيــة الســردية للخطــاق القر نــي، فقــد أســهم الفضــاء المكــاني فــي بنــاء الأحــدا  القصصــية، وشــكل 

 . 2وضعية مادية من وضعيات نضجها واكتمالها

الإسرائيلي دفعه عن نفسه بكشف جريمة الأمس، وشهادته  ولمّا همّ موسى عليه الس م بالانتقام من
ي(، وكـان أمرهـا لـم يعرفـه  على سيدنا موسى بجناية الأمس ب سلوق استفهامي شرطي)أ تُرِيدُ أ نْ ت قْتُل نـِ
أحــد، لأن النــاس كــانوا فــي غفلــتهم وراحــتهم أثنــاء وقــوف الحادثــة فلــم يشــهدها أحــد مــنهم، وكــان رجــال 

قاتل، فالتقط هذا المصري الخبر وفـرّ بسـرعة إلـى بـاق فرعـون وأبلـغ المسـئولين الحكم يبحثون عن ال
به، وهو خبر لا شك فيه لأن الذي أخبر به رجل من قوم موسى عليه السـ م وشـيعته فـ مر فرعـون 

 .3بقتله، وأرسل الجنود في طلبه، ولكن الله تعالى أنجاه وهرق قبل أن يدركه جنود فرعون 

 وج سيدنا موسى من المدينة.المطلب الثاني: خر 

 أسلوب الأمر: -1

نْ ومــن الأمــر الائتمــار بمعنــى المشــاورة، ائتمــر القــوم إذا تشــاوروا، ومنــه قولــه تعــالى: ) ل  مــِ اء  ر جــُ و جــ 
اخْرُجْ  ْ ت مِرُون  بـِك  لِي قْتُلــُوك  فـ  لأ   يـ  ى إِنَّ الْمـ  ا مُوسـ  ال  يــ  ع ى قـ  ةِ ي سـْ دِينـ  ى الْم  حِين  أ قْصـ  ن  النَّاصــِ ي لـ ك  مـِ ( إِنـِّ

 . 4(20)القصا 
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رُجْ فــالأمر فــي قولــه " (، " للنصــح والإرشــاد بــدليل قولــه )اخــْ حِين  ن  النَّاصــِ ك  مــِ ي لــ  اخْرُجْ  والفعــل "إِنــِّ "  فــ 
بجرسه وصوته السريآ مناسق لمقام النصـح والإرشـاد، لـذا فقـد  ثـر هـذا الناصـح التعبيـر بهـذا الفعـل 

 . 1غبته في خروج موسى عليه الس م بسرعة خوفا عليه من بطش القوملأنه يكشف عن ر 

قَّقُ(، أي خائفـا يترقـق لحـوق  ائِف ا ي ت ر  ا خ  ر ج  مِنْه  حينئذ خرج وهو على حذر من إلقاء القبض عليه)ف خ 
طالق، ولذلك توجه بالدعاء إلـى ربـه قـائ : رق نجنـي مـن القـوم الظـالمين، وفـي هـذا دليـل علـى أن 

 ون أجهزة مراقبة وم حقة، تلك الأجهزة جعلت مؤمن  ل فرعون يكتم إيمانه.لفرع

 أسلوب الحذ : -2

قــرّر النقــاد بــ ن علــى القــاا أن يقــدم الموقــف بســرعة فائقــة، ويرســم الجــو والخلفيــة بضــربات قليلــة  
حاذقة، والإيجاز في الوصف من سمات القصة ذات البناء المحكـم الـذي يكثـف فيـه الحـد ، ويجـرد 

اضـية جملة الحد  المنتهي انط قا من الأفعال الم، وهذا من خ ل توظيف 2من الهوامش والزوائد(
، وهـذا بعـدما دعـاه الرجـل للخـروج مـن مصـر لـئ  موسـىالتي عبرت عن سرعة مشهد خروج سيدنا 

...(، يقتلــه  ل فرعــون ) ال  ل  ... قــ  اء  ر جــُ اء  عبــر عــن أحــدا  القصــة بفعلــين ماضــيين )و جــ  ال    جــ  ( قــ 
ن للتعبيـــر عـــن ســـياق الســـرد الحاصـــل مـــن خـــ ل انقضـــاء مجـــيء الرجـــل ومـــا قالـــه فـــي ضـــوء الـــزم

الماضــي الــذي ذهــق، إذ التــزم موســى عليــه الســ م بنصــيحته لأنــه يعــرف مجريــات الأمــور، ويــدرك 
حقيقة الموقف وما سـيؤول إليـه، خـرج موسـى عليـه السـ م علـى فـوره ودونمـا اسـتعداد للسـفر أو أخـذ 

 . 3زاد للطريل، فالأمر لا يحتمل الت ني وقد ائتمر عليه القوم ظلما وعدوانا ليقتلوه

قُ( )القصــا قـال الله تعــالى: ) قـَّ ا ي ت ر  ائِفــ  ةِ خ  دِينـ  ي الْم  ب ح  فــِ ا 18ف   صـْ ر ج  مِنْهــ  (، ومـن الســورة نفسـها )ف خــ 
() الِمِين  وْمِ الظــَّ ن  الْقــ  ي مــِ نــِ ال  ر قِّ ن جِّ قُ قــ  قــَّ ا ي ت ر  ائِفــ  قُ( فــي الموضــعين مــن 21خ  قــَّ ( حــذف مفعــول )ي ت ر 
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كــــروه أو الشــــر، وقــــد دل ســــياق الآيــــات علــــى المحــــذوف، ومفعــــول الآيــــات الكريمــــة، أي يترقــــق الم
قَّقُ( محذوف، والمعنى يترقق المكروه أو يترقق الفرج، فسياق الحدي  دل على المحذوف  . 1)ي ت ر 

مــن وجــوه البيــان والبــديآ فــي هــذه الآيــة الت كيــد بـــ)أن( مــآ المخاطبــة بالكــاف الــذي يناســق المقتضــى 
..(، وقدم ل) ه النصيحة بالخروج من مصر فاستجاق موسى لهذه النصيحة، وقد خـرج سـيدنا إِنِّي ل ك 

موسى فـرارا بنفسـه مـن القـوم الظـالمين وهـو لا يملـك مـن متـاف الـدنيا شـيئا، فلـيس معـه زاد ولا راحلـة 
بل خرج وحيدا، خائفا يتلفت ذات اليمين وذات الشمال، ولم تكن مدين في سلطان فرعون وقيل كان 

صر مسيرة ثمانية أيام طالبا الهداية والنجاة من ربـه، وعنـد هـذه النقطـة انقطعـت ع قـة بينها وبين م
ســيدنا موســى بالطاغيــة فرعــون بعــدما تحولــت الع قــة بينهمــا مــن ع قــة التبنــي والرعايــة إلــى ع قــة 

عليـه –المطاردة والم حقة والتربا، ودام هذا الانقطاف فتـرة عشـر سـنين، وهـي فتـرة مكـو  موسـى 
 في مدين. -س مال

 أسلوب الانزياح: -3

إن الجملة العربية لا تتميز بحتمية في تركيق أجزائها، وبرغم ذلك ترك لنا النحو رتبا تحفظ بالنسـبة 
لهذه الأجزاء، والانصراف عن هذه الرتق يمثل نوعا من الخروج عن اللغة، ويسمى هذا الخروج فـي 

، ومــن هنــا وجــه الب غيــون اهتمامــا الدراســات النقديــة الحديثــة الانزيــاحتراثنــا العربــي العــدول، وفــي 
خاصا لهذا المبح ، ورصدوا كثيرا من التغييرات التي توفرت فيها هذه الظـاهرة، وأشـهر مـن أوضـح 

 . 2عبد القاهر الجرجانيأهميته 

تغييـر الأمـاكن دلالات للتقديم والت خير في السور القر نية أبعادا جمالية وصوتية ومعنوية، فنجد في 
النا النفسية والفكرية التي عززها الله من خ ل تلك السـياقات، وهـذا مـا يجعلنـا نقـف علـى دلالات 
التركيــق فنعــيش فــي ظ لهــا، ونســتنبط معانيهــا ونتــ ثر بهــا، فللقــر ن الكــريم أســلوق منفــرد يجــري فيــه 

م أو يت خر إلا لغرض، سواء أكان هـذا نظام خاا، ويراعي فيه التقديم والت خير، ف  نجد لفظا يتقد 
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التقديم تركيبا أمكان تقديم المعمولات على بعض، فكله يخدم المعنى ويثري الدلالة بحسق السياقات 
 . 1التي ورد فيها

يقوم الإبدال من حي  هو عملية تحويلية للبنى النصية في المحور العمودي على مبدأ الاختيار من 
ــة  ــمائر والأدوات، والع قـــات الدلاليـ ــي، مثـــل: الضـ ــة للـــربط النصـ ــائل المؤديـ ــن الوسـ ــة مـ بـــين مجموعـ

مكـــونين كـــ)العموم والخصــوا، والكليــة والجزئيـــة والســببية... إلــخ(، ويكــون الإبـــدال محققــا بارتبــاط 
نصــيين يســمح لأحــدهما بــ ن ينشــط هيكــل المعلومــات المشــتركة بينــه وبــين الأول، وربمــا يمكــن عــده 
بشــكل أفضــل مظهــرا مــن مظــاهر الكفــاءة النصــية، غيــر أن معظــم الاســتبدالات النصــية مــن طبيعــة 

 . 2قبلية، فهي قائمة على ع قة بين عنصرين، أحدهما مت خر والثاني متقدم

ون خــروج الكــ م عــن وضــعه المــ لوف وأصــله المنظــوم "أنــه كلمــا تصــرف مســتعمل لقــد عــد الب غيــ
اللغة في هياكل دلالتها أو أشكال تركيبها بما يخرج عن المـ لوف انتقـل ك مـه مـن السـمة الإخباريـة 

دِين ةِ ي سْع ى()القصا  -1قوله تعالى: ، ف3إلى السمة الإنشائية ى الْم  اء  ر جُل  مِنْ أ قْص   (20)و ج 

ع ى( )يـــس-2 ل  ي ســـْ ةِ ر جـــُ دِينـــ  ى الْم  نْ أ قْصـــ  اء  مـــِ ةِ( فـــي الآيـــة 20)و جـــ  دِينـــ  ى الْم  (، بتـــ خير جملـــة )أ قْصـــ 
الأولــى وتقــديمها فــي الثانيـــة، فيحــوي انزياحــا أو عـــدولا عــن الــنمط التركيبـــي الأصــلي، فهــذا انزيـــاح 

ت اللغويـــة المســـتعملة يمكـــن متصـــل بـــالتوزيآ، أي: بالع قـــات الركنيـــة، معنـــى ذلـــك: أن نفـــس الأدوا
 .4إعادة رصفها بما يزيل الانزياح

فالعنايــة والاهتمــام أصــل فــي كــل تقــديم، إلا أنــه ينبغــي أن يمتــدّ ت مّلنــا إلــى أبعــد هــذا فنعــرف ســبق 
لقد أدرك علماء اللغة قديما أهمية هذا الإجـراء الأسـلوبي ودوره ، 5العناية ونقف على دواعي الاهتمام

: عبـد القـاهر الجرجـانيجمالية على الخطاق اللغوي، ولا أدلّ على ذلك من قول  في إضفاء صبغة
)هــو بــاق كثيــر الفوائــد، جــم المحاســن، واســآ التصــرف، بعيــد الغايــة، لا يــزال يفتــرّ لــك عــن بديعــة، 

 

-مرجآ سابل. ا1.39
 

 - نعمان بوقرة: لسانيات الخطاق )مرجآ سابل(. ا49. 2

3- شانوان عمر قادر: الترغيق في القر ن الكريم. )مرجآ سابل(. ا85. 
 

 - المرجآ نفسه. ا85. 4

 - أحمد مطلوق: فنون ب غية )مرجآ سابل(. ا5.39
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ويفضــي بــك إلــى لطيفــة، ولا تــزال تــرى شــعرا يروقــك مســمعه، ويلطــف لــديك موقعــه، ثــم تنظــر فتجــد 
 .1ولطف عندك أن قدّم فيه شيء، وحوّل اللفظ عن مكان إلى مكان(سبق أن راقك 

فالتركيز فيما يظهر في  ية )يس( علـى الرجـل ذاتـه، أمـا التركيـز فـي  يـة القصـا فهـو علـى سـعي 
الرجــل، إذ الســـياق فـــي الأولـــى يركـــز فـــي قصـــة موســـى عليـــه الســـ م علـــى ضـــرورة الســـعي لإنقـــاذه، 

كز على الرجل المؤمن لأهمية موقفه من أهل قريتـه ودعـوة الرسـل والسياق في الثانية )سورة يس( ير 
 . 2ومآل أمره

وقد استجاق موسى عليه الس م لتلك النصيحة، وخرج من مصر متّجهـا نحـو مـدين فـارّا مـن بطـش 
فرعون وقومه راجيا رحمة الله وفضله، ويـرجح سـيد قطـق أنّ هـذا الرجـل هـو مـؤمن  ل فرعـون الـذي 

وْن  (، وقـد ســكت  كـان يكـتم إيمانـه، نْ   لِ فِرْعـ  ؤْمِن  مــِ ل  مـُ ال  ر جـُ قــ  والــذي جـاء ذكـره فــي سـورة غـافر )و 
(اســمه حزبيــل مــن  ل فرعــون وهــو النجــار، وقيــل  ذِي   م ن  ال  الــَّ قــ  القــر ن عــن ذكــر اســم هــذا الرّجــل )و 

 شمعون، وقيل حبيق، وهو يحتمل ث ثة أوجه:

دِ  أحدهما: ى الْم   ين ةِ( صفة لرجل.أن يكون )مِنْ أ قْص 

اء (. والثاني:  أن يكون صلة لـ)ج 

ــث: ع ى، والأظهــر فــي هــذه الســورة أن يكــون وصــفا، وفــي يــس: أن يكــون  والثال أن يكــون صــلة لي ســْ
 صلة.

نِ( )القصـــا  تِ   يْنِ ي قْتـــ  ا ر جُلـــ  د  فِيهـــ  ت هـــذه الســـورة بالتقـــديم، لقولـــه تعـــالى )ف و جـــ  (، ثـــم قـــال: 15وخصـــّ
( ) اء  ر جُل   (20القصا )و ج 

 

 - سليم امحمد: أسلوبية التعبير اللغوي في شعر سميح القاسم )مرجآ سابل(. ا93. 1

2-تهاني بنت سالم بن أحمد باحوري . أثر دلالة السياق القر ني في توجيه معنى المتشابه اللفظي في القصا  

 يات قصا نوح وهود وصالح وشعيق عليه الس م. )رسالة ماجستير(.  دراسة نظرية تطبيقية على –القر ني 
إشراف: عبد العزيز عزت. قسم الكتاق والسنة. كلية الدعوة وأصول الدين. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. المملكة 

. 105. ا2007العربية السعودية.   
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( )يس دِين ةِ ر جُل  ى الْم  اء  مِنْ أ قْص  (، لما جاء في التفسـير: أنـه كـان 20وخصّت سورة يس بقوله: )و ج 
 . 1يعبد الله في جبل، فلما سمآ خبر الرّسل سعى مستعج 

 عبد القاهر الجرجـانيوانط قا من هذا يمكننا القول ب ن مباح  الب غيين في هذا المجال وخاصة 
لســياقات التقــديم والتــ خير قائمــة علــى  الجرجــاني تمثـّـل جانبــا مــن أنضــج مبــاحثهم الأســلوبية، فــإدراك

تواجـــد نظـــرة عميقـــة إلـــى عنصـــرين قـــائمين فـــي الصـــياغة همـــا: الثابـــت والمتغيـــر، يمثـــل الثابـــت فـــي 
أطراف الإسناد، ومـا يتصـل بهـا مـن متعلقـات، أمـا المتغيـر فيتمثـل فـي تحريـك بعـض هـذه الأطـراف 
مــن أماكنهــا الأصــلية التــي اكتســبتها مــن نظــام اللغــة إلــى أمــاكن جديــدة ليســت لهــا فــي الأصــل، لأنّ 

ام  يقـول ،2اللغة لا تلتـزم بحتميـة فـي تركيـق أجـزاء جملهـا، وهـذا شـكل مـن أشـكال اعتباطيـة اللغـة تمـ 
 .3: ) ومن الرُّتق غير المحفوظة في النحو رتبة المبتدأ والخبر، ورتبة الفاعل والمفعول به(حسن

نمـا يكـون عمـ   وعلى هذا فتقديم جزء من الك م أو ت خيره لا يرد اعتباطـا فـي نظـم الكـ م وت ليفـه واا
ــاني فـــي  ــار تركيـــق المعـ ــا، فهـــو يحـــد  لإظهـ ــيه غـــرض ب غـــي أو داف مـــن دواعيهـ مقصـــودا، يقتضـ

ا بـ نّ )هـذا التغييـر الـذي يصـيق الكلمـات هـو غايـة فـي الدقـة، ويتطلـق من ـّ فانـدري النفس، إذ يرى  
 . 4حسا لغويا مدرّبا، ولطفا عاليا في الذّوق الأدبي(

اخْرُجْ  ْ ت مِرُون  بـِك  لِي قْتُلـُوك  فـ  لأ   يـ  ى إِنَّ الْمـ  ا مُوسـ  ال  يـ  ع ى قـ  ةِ ي سـْ دِينـ  ى الْم  نْ أ قْصـ  ل  مـِ اء  ر جـُ ي لـ ك   "و ج  إِنـِّ
( عل "، في هذا الخطاق اللغوي تقدمت كلمة )ر جُل  ةِ( لتفيـد مِن  النَّاصِحِين  دِينـ  ى الْم  نْ أ قْصـ  ى كلمـة )مـِ

الآيــة الكريمــة أنّ ذاك الرجــل هــو موضــآ النظــر، وهـــو الــذي تشــهد لــه النفــوس بقــوة إيمانــه وعظـــيم 
فضله، بصرف النظر عن إقامتـه فـي أقصـى المدينـة وسـكنه فـي مكـان نـاء، فـإنّ المـلأ الـذين تـآمروا 

ذاك الرجــل فهــو يســتحل كــل تقــدير، لأنــه  علــى قتــل موســى وصــمّموا علــى الــتخلّا منــه أخبــر بــه
خلا موسـى مـن شـرّ تلـك الفتنـة وأعانـه علـى الهـروق فخـرج منـه خائفـا يترقـق ملتجئـا إلـى الله عـزّ 
( وهـم فرعــون وملئـه الـذين تـآمروا علــى قتلـه، فكلمـة الرجــل  الِمِين  وْمِ الظـَّ ن  الْقـ  ي مــِ نـِ ال  ر قِّ ن جِّ وجـل )قـ 

 

1-محمود بن حمزة الكرماني: أسرار التكرار في القر ن الكريم. )مرجآ سابل(. ا122. 
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عها الطبيعـي لتفيـد أن ذاك الرجـل كـان رجـ  عظيمـا لصـنيعه، وقد جـاءت منكـرة، ووضـعت فـي وضـ
 . 1حي  أخبر موسى بما أخبر فنجاه من شر الطغاة

وأفلت الرجل ليخبر الملأ من قومه به، وساق الله إلى موسى رج  حذّره من تآمر قوم فرعون عليـه، 
ذي جـاء ذكـره فـي سـورة ، وقيـل هـو الرجـل المـؤمن الـ2ونصحه بالهرق مـن المدينـة إبقـاء علـى حياتـه

(،ولقـد  ْ ت مِرُون  بـِك  لِي قْتُلُوك  لأ   يـ  غافر، جاء مسرعا مخبرا إيـاه بـ ن حاشـية فرعـون يريـدون قتلـه) إِنَّ الْمـ 
أحسّ فرعون ورجاله في فعلة موسى بشبح الخطر، فهي فعلة طابعها الثورة والتمرد والانتصار لبنـي 

لتـآمر والتشـاور لقمعهـا، ولـو كانـت جريمـة قتـل عاديـة مـا إسرائيل، فهـي إذن ظـاهرة خطيـرة تسـتحل ا
استحقت أن يشتغل بها فرعون والكبراء، فانتدبت يد القدرة واحدا من الملأ يسعى إلى موسى في جـد 

، إنّ الطريقة التـي تـم بهـا بنـاء الجمـل هـي المسـؤولة 3واهتمام، ويبلغه قبل أن يصل إليه رجال الملك
ولا جدوى من دراسـة تراكيـق الخطـاق مـا لـم ينتقـل الباحـ  مـن خ لهـا إلـى عن أداء المعنى المراد،  

 .4البح  عن المدلولات 
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 المطلب الثالث: سيدنا موسى في مدين.

 أساليب القص في سورة القصص: -1

 تداخل الإيجاز بالإطناب:-1

وفــي مجــال تصــوير الشخصــيات فــإن القصــة تصــور اللقطــات والمشــاهدات التــي لهــا ع قــة صــميمة 
ببلــورة ســماتها، وكشــف قســماتها الأصــيلة، وبيــان رؤاهــا إلــى الحيــاة وأحــداثها، أمــا الوقــائآ والتفاصــيل 
 الصــغيرة فإنهــا لا تكشــف، بــل يــذكر منهــا مالــه ع قــة بنويــة بتطــور حركيــة القصــة وتســاوقها، وبمــا
يخــدم الهــدف الفنـــي للقصــة أو يحقــل الهـــدف الأخ قــي فيهــا، وهـــو فــي القصــة القر نيـــة إثــارة الفكـــر 
رهــاف حاســة التقــوى وشــحذها، وهــذه الميــزة مــن أفضــل ميــزات  حيــاء الضــمير وتنشــيطه، واا وتحفيــزه واا

ة رائـد القصـة القصـيرة المعاصـرة القـاا بقولـه: )فـي عمليـ أدجـارآلان بـوالقصة القصيرة، فقد نصـح 
 . 1الإنشاء كلها يجق ألا تكتق كلمة واحدة لا تخدم مباشرة أو غير مباشرة التصميم الذي خطط له(

ــير  ــامون يشـ ــة  هـ ــور وبيئـ ــآ ديكـ ــيات مـ ــدة شخصـ ــية أو عـ ــاء شخصـ ــن التقـ ــتج عـ ــف ينـ ــى أنّ الوصـ إلـ
ومجموعة موضوعات، والوصف التصنيفي يحاول تجسيد الشيء بكل حذافيره بعيـدا عـن المتلقـي أو 
ــيرية  ــة التفسـ ــل الوظيفـ ــل تحقيـ ــن أجـ ــتنفاذ، مـ ــاء والاسـ ــى الاستقصـ ــدا علـ ــذا الشـــيء، معتمـ ــه بهـ إحساسـ

فصـيلية التـي تكشـف عـن حيـاة الشخصـية النفسـية وتشـير إلـى مزاجهـا للوصف في هـذه الإشـارات الت
 .2وطبعها

يجـــاز  لقـــد وجـــه العلمـــاء جـــل عنـــايتهم إلـــى دراســـة الإيجـــاز، وقســـموه إلـــى نـــوعين: إيجـــاز بالقصـــر واا
اء...ف قِير  ()القصــا بالحــذف، فقولــه تعــالى: ) د  مــ  ر  ا و  ل مــَّ ( فكمــا فــي هــاتين الآيتــين إجمــال 24-23و 

طنابــا أيضــا، ممــا يــدل علــى اخــت ط الإيجــاز بالإطنــاق فــي الإيجــاز ب الحــذف، فــإن فيهمــا تفصــي  واا
القصــة القر نيــة علــى نحــو معجــق لا يتــ تّى مثلــه لبشــر، ويبــدو هــذا الإطنــاق فــي حــوار موســى عليــه 

اءُ و  الســ م مــآ ابنتــي شــعيق ) دِر  الرِّعــ  ى يُصــْ تــَّ قِي ح  ا لا  ن ســْ ا ق ال تــ  طْبُكُمــ  ا خ  ال  مــ  ( قــ  بِيــر  يْخ  ك  ا شــ  أ بُونــ 
(، فهذا التفصيل في جوابهما على سؤال موسى عليه الس م كان أمرا لا بد منه، إذ لا 23)القصا 

يستطيآ موسى أن يكشف عن تلك الحال التي وقفت بهما بعيدا عن مورد الماء ليسقيا حـين يصـدر 

 

 - محمد رشدي عبيد: قصة سيدنا يوسف )مرجآ سابل(. ا61. 1
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ت خرهما حيـاء وابتعـادا عـن مـوطن الرّعاة إلا مآ هذا التفصيل الذي في جوابهما، فقد كان يمكن في 
الاحتكاك والتـزاحم والتـدافآ مـن الرجـال، وقـد يكـون لداعيـة غيـر هـذا، فلمـا صـرحا لـه بحالهمـا وأنهمـا 
ضعيفتان، وألا رجل لهما يرفآ الماء من البئر، وأن أباهما شيخ كبير عرف حقيقة الموقف، وعالجه 

ة معا، وفيه إشارة أيضا إلى أخ ق قوم شـعيق، على الوجه الذي ينبغي مما تقتضيه المروءة والرحم
لى مـا انطـوت عليـه نفوسـهم مـن أنانيـة وأثـرة، إذ لـم  لى ما ضمت عليه قلوبهم من غلظة وقسوة، واا واا

 . 1يلتفتوا إلى هاتين البنتين الضعيفتين

 ففي لمحة سريعة طوى السياق القر ني الزمن كمـا طـوى المكـان علـى رحابتـه واتسـاعه ليضـآ القـارئ 
دْي ن  فـــي مكـــان جديـــد، ويواجهـــه ب حـــدا  جديـــدة بـــل قصـــة جديـــدة، ) اء  مـــ  د  مـــ  ر  ا و  ل مـــَّ (  ....و  الِمِين  ــَّ الظـ

(25)2. 

إن الأحدا  هنا ت تي مت حقة سريعة في جمل قصيرة أيضا، سـرد سـريآ فيـه إبانـة ووضـوح، وجمـل 
ــى ) ــيدنا موسـ ــوّرة، فسـ ــا مصـ ــة ولكنهـ ــوار خاطفـ دْي ن  حـ ــ  اء  مـ ــ  د  مـ ر  ــ   و  لِّ   ق ىسـ ــِّ ى الظـ ــ  لَّى إِلـ و  ــ  هُ   تـ ــْ تـ اء  ج 

دْعُوك   ي يــ  تْ إِنَّ أ بــِ ا ق الــ  اهُم  د  هُ   إِحــْ اء  ا    جــ  هِ الْق صــ  ل يــْ اَّ ع  وْت    قــ  فْ ن ج  ال  لا  ت خــ  ذلــك فــي  (كــلقــ 
 . 3 يات قليلة ونق ت سريعة مت حقة، تله  وراءها الأنفاس في متعة رائعة

 أسلوب الحذ  )حذ  المفاعيل(: -2

ر أت يْنِ قــال الله تعـــالى: ) مُ امـــْ نْ دُونِهـــِ د  مـــِ و جـــ  قُون  و  اسِ ي ســـْ ن  النـــَّ ة  مـــِ هِ أُمـــَّ ل يـــْ د  ع  دْي ن  و جـــ  اء  مـــ  د  مـــ  ر  ا و  ل مـــَّ و 
انِ قــ   ذُود  بِيــر  )تــ  يْخ  ك  ا شــ  اءُ و أ بُونــ  دِر  الرِّعــ  تــَّى يُصــْ قِي ح  ا لا  ن ســْ ا ق ال تــ  طْبُكُمــ  ا خ  ا ثـُـمَّ 23ال  مــ  ق ى ل هُمــ  ( ف ســ 

يْرأ ف قِير  ) لْت  إِل يَّ مِنْ خ  ا أ نْز  لِّ ف ق ال  ر قِّ إِنِّي لِم  لَّى إِل ى الظِّ  (.24ت و 

ت حتــى يتجــه الاهتمــام إلــى إنّ تــوفير العنايــة لمعنــى بعينــه هــو الــذي ي وجــق حــذف مــا حقــه أن يثبــُ
حتى يكون ترك الذّكر أفصح من الذّكر، والصمت عن الفائدة أزيد   الجرجانيالشيء المذكور، يقول  

ل فادة، وتجدك أنطل ما تكون إذا لم تنطل، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن، مثل ما جاء في أسلوق 
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قــا حادثــة الســقي لابنتــي شــعيق مــن قبــل موســى عليــه الســ م، إذ قــال تعــالى ســاردا وقائعهــا، لقــد 
ــال  ــل، فالأفعـ ــاج إلـــى مفاعيـ ــة وتحتـ ــا متعديـ ــال فيهـ ــت الأفعـ ــآ، كانـ ــة مواضـ ــن أربعـ ــول مـ ــذف المفعـ حـ

ق ى( حـذفت منهـا هـذه المفاعيـل، وكـان الأصـل أن تـ تي انِ، ن سْقِي، سـ  ، ت ذُود  العبـارة  الأربعة: )ي سْقُون 
قُون   اسِ ي ســْ ن  النــَّ ة  مــِ هِ أُمــَّ ل يــْ د  ع  انِ أغنــامهم، علــى هــذه الصــورة "و جــ  ذُود  ر أت يْنِ تــ  ا لا  غنمهمــا،  وامــْ ق ال تــ 

ق ى ل هُم ا غنمنا،  ن سْقِي  . 1غنمهما"ف س 

انِ( و)لا  ن ســْ يــرى الزمخشــري أن فــي تــرك المفعــول وعــدّ ذكــره فــي قولــه ) ذُود  ( و )تــ  قُون  قِي( طلــق ي ســْ
للفعـل لا للمفعـول، ودليلـه أنـه رحمهمـا لأنهمـا كانتــا علـى الـذياد وهـم علـى السـقي، ولـم يرحمهمــا لأن 
اءُ( المقصــود فيــه الســقي لا  دِر  الرِّعــ  تــَّى يُصــْ قِي ح  مــذودهما غــنم ومســقيهم إبــل، كــذلك قولهــا: )لا  ن ســْ

م لم يرد لها ذكر، ولو ورد لكان فائضا ، فالسقي والذود والإصدار إنما يكون للماشية ومن ث2المسقي
عــن مطلــق الــنا، وهــذا يشــكل أســلوق إبــداعي مــن خــ ل الحــذف عنــدما يكــون المــذكور متضــمنا 

 .3للمحذوف

حذفت المفاعيل هنا لتركيز الاهتمام علـى الفعـل، بحيـ  يـدرك المتلقـي أن النـاس كـانوا يسـقون، وأن 
بفعــل الســقي، الأمــر الــذي دفــآ موســى عليــه الســ م إلــى المرأتــان كانتــا تــذودان، ولــم تســتطيعا القيــام 

القيام بهذا الفعل دون ذكـر الحيوانـات المقيـدة لأن ذلـك خـارج عـن الهـدف، ولـم تـذكر المفاعيـل التـي 
نمـا كـان  لم تكن مجال الاهتمام، لأنه لا داعي إلى معرفة ماهية الماشية التي تسقى أو التي تذاد، واا

إن في حذفـه وتـرك ذكـره فائـدة جليلـة، وأنّ  الجرجانيتمّ، بحي  قال   الغرض هو معرفة الفعل وكيف
 .4الغرض لا يصحّ إلا على تركه

من العلل الب غية لحذف مفعول الفعل المتعدي انحصار القصد فـي النسـبة الفاعليـة، أي فـي إسـناد 
قُون  الفعل إلى الفاعل دون نظر إلى تعلّقه بمفعول، فالأفعال  انِ -)ي سـْ قِي-تـ ذُود  ق ى( قـد حـذفت -ن سـْ ف سـ 
، فـــالمفعول هنـــا محـــذوف حتـــى لا يتـــوهّم 5مفاعيلهـــا، لانحصـــار المقصـــود منهـــا فـــي النســـبة الفاعليـــة
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قُون   –الســامآ أن الغــرض مــن الحــدي  متعلــل بــذكر المفعــول، لــذلك حــذف فــي أربعــة مواضــآ: )ي ســْ
انِ  قِي-ت ذُود  ق ى(، ثـم إنـه لا    -ن سـْ يخـف علـى ذي بصـر إنـه لـيس فـي ذلـك كلـه إلا أن يتـرك ذكـره ف سـ 

ويؤتى بالفعل مطلقا، وما ذاك إلا أن الغرض في أن يعلم إنه كان مـن النـاس فـي تلـك الحـال سـقى، 
 .1ومن المرأتين ذود، وأنهما قالتا: لا يكون منا سقي حتى يصدر الرعاء

 (:-الدعاء–أسلوب الحوار )الحوار الداخلي  -3

هــــو التكنيــــك الــــذي يســــتخدم فــــي القصــــا بغيــــة تقــــديم المحتــــوى النفســــي للشخصــــية،  المونولــــوج:
ــذه  ــا هـ ــد فيهـ ــة التـــي توجـ ــديها دون الـــتكلم علـــى نحـــو كلـــي أو جزئـــي فـــي اللحظـ ــية لـ والعمليـــات النفسـ
العمليات في المستويات المختلفة ل نضباط الواعي، قبل أن تتشكل للتعبير عنهـا بـالك م علـى نحـو 

د، فهـــو تفكيـــر الشخصـــية مـــآ ذاتهـــا ولوحـــدها، والمناجـــاة النفســـية هـــي تكنيـــك تقـــديم المحتـــوى مقصـــو 
الذهني للشخصية مباشرة من الشخصية إلـى القـارئ دون حضـور المؤلـف، ولكـن مـآ افتـراض وجـود 

 . 2الجمهور افتراضا صامتا، فهي تفكير الشخصية مآ ذاتها بصوت عال

تقديم الشخصية لنفسها بضمير المتكلم، وهذه الطريقة تطرح تساؤلا أو يتم الحوار الداخلي من خ ل 
مشكلة وهي معرفة الذات، وهل يستطيآ الإنسان معرفة نفسه ويقدمها للآخرين؟، وذلك لأن الإنسان 
ــدم  ــة فتقـ ــاة الباطنيـ ــن الحيـ ــرق عـ ــى نفســـه، وليعـ ــا علـ ــد حكمـ ــه ليعـ ــروج عنـ ــتطيآ الخـ ــار لا يسـ ــي إطـ فـ

 .3الشخصية ذاتها

ر الحــوار الخــارجي يشــكل فــي البنــاء الســردي للخطــاق القر نــي إحــدى حيــوات القصــة التــي إن عنصــ
ــرك  ــن تـ ــراعاتها، ولكـ ــا وصـ ــن رغباتهـ ــاورة وعـ ــيات المتحـ ــآ الشخصـ ــن دوافـ ــا عـ ــ على درجاتهـ ــف بـ تكشـ
الشخوا القصصية تتحد  بنفسها يظل أكثر حيوية من مجرد نقـل ك مهـا إلـى الغيـر، كمـا أنّ مـا 

يستطيآ المتلقـي معرفتهـا أو الاطـ ف عليهـا مـا لـم تعلنهـا بنفسـها، فضـ  عـن أن   لديها من أفكار لا
بعض الأسرار لا يمكـن التّحـد  عنهـا حتـى بلسـان البطـل، بـل يظـل يبـوح بهـا مـآ نفسـه بغيـة تـوفير 
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عنصر الإقناف من جانق، وتحقيل المتعة الفنية التي يتطلبها شكل القصة من جانق  خر، وهذا ما 
 .1كل الآخر من الحوار، وهو الحوار الباطني )المونولوج(يقوم به الش

ــايير  ــوعية أو معـ ــاييس موضـ ــآ لمقـ ــه لا يخضـ ــي كونـ ــي فـ ــزمن الطبيعـ ــن الـ ــي عـ ــزمن النفسـ يختلـــف الـ
خارجيــة، بــل يــرتبط بالشخصــية وحالتهــا النفســية ووعيهــا لكــل مــا يجــري، ومــن هنــا يحــدد ســرعته أو 

حديد، فالشخا يشعر بالسـاعة مـث  وك نهـا دهـورا طويلـة بط ه، وتمارس اللغة دورا كبيرا في هذا الت
عنــدما يكــون حزينــا أو يعــاني مــن مشــكلة مــا، بينمــا لا يحــس الآخــر بمضــيها وك نهــا لحظــات لأنــه 
بحالة نفسية جيدة، وتكمن حقيقة هذا الزمن في ذكر أحدا  كثيـرة وطويلـة لا يسـتغرق وقوعهـا سـوى 

 . 2ا الأحدا  وتجميعها كلها في إطار زمني محدد دقيقة أو دقيقتين، فهو يعمل على اقتنا

حين خرج خائفا  -عليه الس م–ومن الاستجابات التي وقعت في غير حين طلبها، استجابة موسى 
ال  لا   (، فكانت الإجابة بعد وصوله الرّجل الصّالح حيـ  )قـ  وْمِ الظَّالِمِين  نِي مِن  الْق  يترقق)ق ال  ر قِّ ن جِّ

وْت   فْ ن ج  (ت خ  وْمِ الظَّالِمِين  ، والسر في الإجابـة أن الله تعـالى يسـ ل بربوبيتـه المتضـمنة قدرتـه 3 مِن  الْق 
ص ح أمره، فالدعاء حي  وقآ لا يكاد يجيء إلا مصـدرا باسـم الـرق، نفهـم  حسانه وتربيته عبده واا واا

، لأن فيـه قضـاء من هذه الآية أنّ ما كان من الأدعيـة  بلفـظ )رقّ( فهـو دعـاء مسـ لة علـى الأظهـر
حوائج، مآ العلـم أنّ مـن مقتضـيات الرّبوبيـة أن الله هـو الـرّازق والمالـك والمحيـي والمميـت، حيـ  إن 
جابـــة  الرّبوبيـــة تعنـــي تفـــرّد الله ســـبحانه فـــي الخلـــل والملـــك وتـــدبير شـــؤون العبـــاد ونفعهـــم وضـــرّهم، واا

لْلُ و الْأ   ( )الأعرافدعائهم عند اضطرارهم، قال تعالى: )أ لا  ل هُ الْخ  ال مِين   .4(54مْرُ ت ب ار ك  اللََُّّ ر قُّ الْع 

: "إنّ أدعيــة الأنبيـاء مجابــة علـى العمــوم فـي جميعهــا، لأن الأنبيـاء ينطقــون بــالحل، المــارودييقـول 
 .5فإذا نطقت ألسنتهم بالدّعاء صادف ما أمروا به ف جيبوا إليه"

ن إجابــة الأنبيــاء هــي بمثابــة الســ ح ب يــديهم، اســتنادا لمهمــتهم فــي إبــ غ أمــر النبــوة، فــ  بــد مــن  واا
: "إن فضل الأنبياء على جميآ خلقه الماروديإعانتهم والاستجابة لدعائهم، وحول هذا المعنى يقول 
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وا بإجابـة الأدعيـة ل يكـون عونـا لهـم ممـا فـوّض إلـيهم مـن القيـام بحقـه تميـزوا بطلـق المصـلحة، فخصـّ
 .1على ما كلفهم، و ية على من أنكرهم فدخل هذا الامتياز أقسم الإعجاز"

ضابطا للفصل بين نوعي الدعاء، وهو أنّ ما كان للنفآ والضر فهو دعاء المسـ لة، ابن تيمية  ذكر  
أن  وما كان خوفا وطمعا فهو دعاء العبادة، وعلى ذلك فإن الداعي دعـاء المسـ لة يعلـم ويـوقن تمامـا

ر  رّ والنّفــآ، وبالتــالي هــو وحــده القــادر علــى جلــق النفــآ وكشــف الضــّ الله وحــده هــو الــذي يملــك الضــّ
ورفعـــه إذا وقـــآ، كمـــا أن الـــداعي دعـــاء العبـــادة يعلـــم أن الله وحـــده مـــن يتوجـــه إليـــه خوفـــا مـــن إيقـــاف 

 . 2العذاق عليه وطمعا في رحمته، ورجاء في عفوه وقبول دعائه

ل مَّ  ال  قال تعالى: )و  لِّ ف قـ  لَّى إِلـ ى الظـِّ بِيلِ .. تـ و  و اء  السَّ بِّي أ نْ ي هْدِي نِي س  ى ر  دْي ن  ق ال  ع س  ه  تِلْق اء  م  ا ت و جَّ
()القصا  يْرأ ف قِير  لْت  إِل يَّ مِنْ خ  ا أ نْز   (.24-22ر قِّ إِنِّي لِم 

ر إحســاس نبــي الله موســى عليــه الســ م اتجــاه المكــان ســببه تغيــ حساســه بالحيــاة إن تغيــّ ر مواقفــه واا
قَّقُ(، فقـد سـاهم المكـان فـي تغييـر فكـره  ائِف ا ي ت ر  دِين ةِ خ  عامة، قبل أيام فقط كان سيدنا موسى )فِي الْم 
( إلـى عنصـر  دْي ن  ونفسيته عليه السـ م وتعاملهـا داخـل المحـيط الـذي تتحـرك فيـه، فتحـوّل المكـان )مـ 

طار للأحدا  أساسي في السّرد، متجاوزا سيطرة الوص  .3ف التي تجعل منه دوما مجرد ديكور واا

حد  تباطؤ في وصف تلك اللحظات التي تولى فيها سيدنا موسى إلـى الظـل، ليقـوم القـا القر نـي 
بعمليات استبطان لدخائل شخوصـه، وااغـراق فـي وصـف خواطرهـا النفسـية ولمحاتهـا الذهنيـة لا تكـاد 

هــذا النطــاق أيضــا قطــآ الوصــف المكــاني التــي لا تــرتبط تتحــرك فيهــا الوقــائآ الخارجيــة، ويــدخل فــي 
 . 4بوعي الشخصيات، ف  يبدو أنها تشغل حينئذ مساحة زمنية في بنية النا 

إذا كان المشهد يجسد حوارا بين شخصية أو أكثر، فإن المونولـوج يعـدّ نوعـا  خـر مـن أنـواف الحـوار، 
الحالــة الســردية التــي يتوقــف فيهــا زمــن لكنــه حــوار داخلــي يحــد  بــين الشخصــية وذاتهــا، وفــي هــذه 

الحكــي ليتســآ زمــن الخطــاق، فتتوقــف حركــة مــن الســرد الحاضــر لتنطلــل حركــة الــزمن النفســي فــي 
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اتجاهات مختلفة، ليعبر عن تجربة البطل النفسية الداخلية تعبيرا شعوريا دون اعتبار لتسلسل الـزمن 
 .1مما يؤدي إلى تعطيلهالخارجي، أيضا يعمل المونولوج على توقيف زمن السرد 

ن موسـى عليـه  بِيلِ( واا و اء  السـَّ دِي نِي سـ  بـِّي أ نْ ي هـْ ى ر  دْي ن  ق ال  ع س  ه  تِلْق اء  م  ل مَّا ت و جَّ نحو قوله تعالى: )و 
السـ م فــي أكثــر الأمــر لا يعــول إلا علـى دلائــل إبــراهيم عليــه الســ م، وقيـل فــي تفســير قولــه تعــالى: 

ه   ل مَّا ت و جَّ بـِّي أ نْ )و  ى ر  بِيل( مـا يـ تي: أمـا قولـه )ع سـ  و اء  السـَّ دِي نِي سـ  بِّي أ نْ ي هـْ ى ر  دْي ن  ق ال  ع س   تِلْق اء  م 
ي هْدِينِ(  بـِّي سـ  ق  إِلـ ى ر  ي ذ اهـِ ال  إِنـِّ قـ  بِيل( فهو نظير قول جده إبـراهيم عليـه السـ م )و  و اء  السَّ ي هْدِي نِي س 

لس م قلما يذكر ك مـا فـي الاسـتدلال والجـواق والـدعاء والتضـرف إلا (، وموسى عليه ا99)الصافات 
 . 2ما ذكره إبراهيم عليه الس م، وهكذا الخلف الصادق للسلف الصالح صلوات الله عليهم

 

 أسلوب الوصف: -4

مصــطلح المشــهد لوصــف الوحــدات الدلاليـة الأكبــر مــن البنيــة الصــغرى فــي الخطــاق  فــان دايــكقـدم 
القصصي، ويتكون المشهد من تتابآ القضايا يقدم قضية واحـدة كبـرى دلاليـة متماسـكة داخليـا، ويـتم 
الانتقال من مشهد إلى  خر عبر التحول في الزمـان، أو المكـان، أو المشـاركين، أو الحـد ، وتسـهم 

ط والع قات الدلالية في الربط بين المشاهد، فتتحقـل الاسـتمرارية فـي الـنا بواسـطة هـذه أدوات الرب
الــــروابط، التــــي تعمــــل علــــى نمــــو الموضــــوف، والانتقــــال بــــالمعنى علــــى هيئــــة س ســــل مــــن الأفكــــار 
الأساسية، بذلك تعدّ المشاهد وحدات للتحليل، أو خانـات دلاليـة  بنيويـة تمـلأ بمجموعـة مـن الجمـل، 

دم مصطلح المشهد لوصف الوحدات الدلالية التي يمكن إدراكها، باعتبارها فقرات مكتوبة مـآ ويستخ
 . 3القا المكتوق، أو فقرات مسموعة مآ القا الشفاهي
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ويمثــل عنصــر الأحــدا  أول الاختيــارات الأساســية فــي تكــوين المشــاهد، كمــا يعــدّ كــل مــن عنصــري 
ــوين ــية فــــي تكــ ــان مــــن الأطــــر الأساســ ــان والزمــ ــار  المكــ ــافة إلــــى اختيــ ــي الــــنا، بالإضــ ــاهد فــ المشــ

 .1الشخصيات 

لــم يكــن اهتمــام القــر ن الكــريم وهــو يعــرض قصصــا منصــبا علــى استقصــاء المشــاهد وعــرض جميــآ 
الأحدا ، بل كان تركيزه واضحا على ذكر ما تتحقل به العبرة، ويـتم بـه الهـدف العـام فـي ذكـر هـذه 

:"لا بلبـولن سـننه فـي الأنفـس والآفـاق، يقـول الباحـ  القصا من تحقيل الإيمـان بـالله تعـالى، وبيـا
نمـا يعمـد إلـى مـواطن العبـرة، ويركـز علـى  يعنى القر ن في قصصه بالتفاصـيل وتقصـي الجزئيـات، واا
محور الهدف من الإيمان بالله وتوحيده، والجزاء لمن يؤمن والعقاق لمن يكفر، وسنة الله في الوجـود 

ر ى الدنيا والآخرة، وأن المخـالف لـه سـوء العقبـى )  أن المستجيق له الحياة المثلى في ل  الْقـُ وْ أ نَّ أ هـْ لـ  و 
ا كـــ   ــ  ذْن اهُمْ بِمـ ذَّبُوا ف   خـــ  ــ  نْ كـ ــِ ل كـ اءِ و الْأ رْضِ و  م  ن  الســـَّ اتأ مـــِ كـــ  يْهِمْ ب ر  لـــ  ا ع  ــ  ت حْنـ وْا ل ف  ــ  وا و اتَّقـ نـــُ (   م  بُون  ــِ انُوا ي كْسـ

 .2الأعراف(96)

القا قد اتبآ منهجا منطقيا فـي عـرض الأحـدا ، معتمـدا علـى الألفـاظ السـهلة وهكذا يكون أسلوق 
اللينــة التــي صــدرت فــي الخطــاق القر نــي، كــ ن هــذه الألفــاظ صــدرت فــي الأحاديــ  العامــة، يقــا 
وك نه يخاطق القوم بلغتهم العادية، وكانت حركـة الأسـلوق تتماشـى مـآ حركـة العاطفـة، بـدأ خطابـه 

انِ( للدلالـة تعالى بورود موسى علي يسْقُون  وت ذُود  ه الس م ماء مدين، باستعمال الفعلين المضارعين ) 
على الحركة، ولتصوير الأحدا  حتى لك نها حاضرة مشاهدة، هذان الفع ن الـدالان فـي هـذا الجـزء 
مــن الآيــة علــى مــا ســيقآ، وينبهاننــا إلــى أن هــذه الأحــدا  هــي التــي تهــم النّبــي موســى، وهــي التــي 

ته فعــ ، فالنــاس يســقون وهاتــان الفتاتــان تــذودان، فــي تفســير ابــن كثيــر تــذودان أي)تكفكفــان اســتثار 
 .3غنمهما أن ترد غنم أولئك الرعاء لئّ  يُؤذيا
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 أسلوب الاستفهام: -5

لمــا ر همــا ســيدنا موســى رقّ لهمــا ورحمهمــا، كمــا يضــيف قطــق قــائ : )وهــو مشــهد لا تســتريح إليــه 
ا ليمة الفطــرة كــنفس موســى عليــه الســ م(، ولــذا تقــدم إلــى الفتــاتين قــائ : )الــنفس ذات المــروءة الســ مــَ

ا ، إن الاســتفهام فــي هــذه الآيــة المباركــة لطلــق التّصــور أو تعيــين المفــرد، أي أن الســائل 1؟(خَطأبُكُمــَ
)إذ إن موســى عليــه الســ م قــد )ســ لهما عــن ســبق  كشــافهفــي  الزمخشــري كــان خــالي الــذهن، يقــول 

اءُ(  الذياد فقالتا: السبق في ذلك أنا امرأتان ضعيفتان مستورتان لا نقـدر علـى مجالسـة الرجـال )الرِّعـ 
ومزاحمتهم، ف  بد لنـا مـن تـ خير السـقي إلـى أن يفرغـوا،   -أصله صفة فاستعمل استعمال الأسماء–

وما لنا رجـل يقـوم بـذلك، وأبونـا شـيخ قـد أضـعفه الكبـر، فـ  يصـلح للقيـام بـه، أبـدتا إليـه عـذرهما فـي 
 . 2تولَّيهما السقي ب نفسهما(

اومـا يــوحي بــه هــذا اللفــظ ) ا خَطأبُكُمــَ ف وجزالــة، ومــا فيــه مــن دلالــة علــى تلــك الخــواطر ؟(  مــن عنــمــَ
التي ألمت بذهن النبي موسى، وغضبه من أولئك الذين يسبقون الفتاتين إلى السقيا، وتنطل الفتاتين 

دِرَ الرِ عَاءُ( بهذه الجملة ) قِي حَتَّى يُصأ التي تدل على حقيقة مـا فـي الأنثـى مـن ضـعف وحيـاء، لَا نَسأ
مثــل هــذه المواقــف التــي يكثــر فيهــا التــزاحم ويخــتلط فيهــا النســاء بالرجــال، يــدفعانها إلــى التخلــف فــي 

بَ كَبِيــرب ) يأ ا شــَ ( تــدل علــى الرحمــة والحنــان والعطــف علــى أبيهمــا الــذي بلــغ الكبــر، هــذه الألفــاظ وَأَبُونــَ
 . 3السهلة اللينة التي تستميل قلوق القارئ 

بق الــذي دعاهمــا إلــى القيــام بهــذا العمــل، وممــا ي حــظ علــى  إذن فقــد تركــز الجــواق علــى كشــف الســّ
ااســتعمال ) ( هنــا والإجابــة عنهــا بالفعــل المضــارف أن الاســتفهام كــان صــادرا عــن الله تعــالى، وعــن مــَ

أنبيائه عليهم الس م، ولم تكـن الأسـئلة محصـورة فـي غـرض واحـد بـل توزعـت علـى أغـراض مختلفـة 
 .4ختصرةومقاصد متعددة، وكانت الأجوبة أجوبة تفصيلية وغير م
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 أسلوب الإيحاء: -6

ــريعة) ــة الســ ــات الخاطفــ ــى الحركــ ــر دال علــ ــزء  خــ ــ تي جــ ل ِ ويــ ــِ  ى الظــ ــَ وَلَّى إِلــ ــَ مَّ تــ ــُ ا ثــ ــَ قَى لَهُمــ ــَ ( فَســ
ــارعا24)القصـــا  ــواه واستســـ مه ضـ ــاك قـ ــد إنهـ ــرب (، بعـ ر  فَقِيـ ــأ نأ خَيـ ــِ يَّ مـ ــَ تَ إِلـ ــأ زَلـ ا أَنأ ــَ ي لِمـ ــِ  ( )رَبِ  إِنـ
الكريم اسـتجابات طيبـة غمـرت نفـس نبـيَّ الله موسـى عليـه السـ م، (، عرض لنا القر ن 24)القصا 

اك  فُتُون ا()طــه ف ت نــَّ زاء هــذه 40صــاحق المحــن فــي مراحــل حياتــه كلهــا، حيــ  وصــفه الله تعالى:)و  (، واا
الفتن التي ألمت به فقد تكفلت به العناية الربانية بالحفظ والرعاية، فحين وصل مـدين وسـقى للبنتـين 

، فلـــــم يـــــدعو الله دعـــــاء صـــــريحا إنمـــــا أضـــــمر 1-علـــــى الأظهـــــر–لظـــــل، وكـــــان جائعـــــا تــــولّى إلـــــى ا
،فكــان دعــاءه بــالتلميح دون التصــريح، حــين عبــر عــن حاجتــه للطعــام بــ لطف مــا يســ ل بــه، 2دعــاءه

، مستعطفا الله داعيـا 3فقال بتلميح دقيل مت دبا ب دق الك م والنبوة، وسلك ب دبه إلى لطيف التعريض 
 ) رأ ف قِيــــر  يــــْ نْ خ  يَّ مــــِ ت  إِلــــ  لــــْ ا أ نْز  ي لِمــــ  ...( فــــي أول خطابــــه، ومردفــــا خطابــــه بقولــــه: ) إِنــــِّ بقولــــه:)ر قِّ

( ب سلوق الاستعطاف والترحم، فقد توجه موسى عليه الس م إلى الله بلسان الحال قبل 24)القصا 
ييـ س بــل عملـت جــوارحهم  لسـان المقـال، بعــدما اسـتنفدت جميــآ الطـرق المؤديــة للفـرج، ومــآ ذلـك لــم

الافتقـار لا يكـون إلا لله وتوكّلت قلوبهم على الله، فكان دعاؤهم دلالـة علـى احتيـاجهم وحـال فقـرهم، و 
وحده، وهذا يوجق حصر العبـادة إليـه سـبحانه وتعـالى والاتّكـال عليـه، وفـي المقابـل غنـاه عـنهم "هـو 

يمكن فقر المخلـوق ابن تيمية ى خالقه، يقول الغني"، امتنآ موسى عليه الس م أن يكون فقيرا إلا إل
من جهة إلهيته، بمعنى أنه فقير إلى الله من جهـة عبادتـه  -من جهة ربوبية الله، ق   -من جهتين: أ

ووصـف حالـه ، 4له، ومن جهة الاستعانة به والاستسـ م إلـى الخـالل والانقيـاد لـه لتشـمل حياتـه كلهـا
 . 5-تفسير ابن تيمية -لخير يتضمّن سؤال الله إنزال الخير إليه ب نه فقير إلى ما أنزل الله إليه من ا

حتى جاءت الاستجابة فـور الـدعاء، وفـي طرفـة عـين ولمـح البصـر ليجيبـه الله عـن حاجـة فـي نفسـه 
اهُم ا  د  هُ إِحــْ تـْ اء  فقضـاها، بـ ن ضـمن لـه قوتـه ومسـكنه وعفتـه بــ ن زوّجـه، يقـول المـولى عـزّ وجـل: )ف ج 
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ي  ا( )القصــا ت مْشــِ ق يْت  ل نــ  ا ســ  ر  مــ  ك  أ جــْ دْعُوك  لِي جْزِيــ  ي يــ  تْ إِنَّ أ بــِ تِحْي اءأ ق الــ  ى اســْ لــ  ، إنّ وجــه 1(25ع 
لـ ى" جــاءت  الدلالـة فـي ســرعة الاسـتجابة حــرف "الفـاء "الــذي يفيـد التعقيـق، وذكــر ابـن عاشــور أن "ع 

" حرف توكيـد لتحقـل الخ دخـال المسـرة علـى ل ستع م المجازي والمبالغة، و "إِنَّ بـر ول هتمـام بـه، واا
 .2المخبر به

ويجئ ذكر المشية في القر ن الكريم باعتبارها دلـي  علـى سـلوك الفـرد، ذلـك السـلوك الـذي يعـدّ جـزءا 
لا يتجــزأ مــن العقيــدة، ومــن ثــم فــإن مــا ورد فــي القــر ن الكــريم يحــدّد المشــية المســتحبة، التــي تعكــس 

ا(  الســلوك الحســن ل نســان المســلم، ــ  ى الْأ رْضِ ه وْن لــ  ون  ع  ذِين  ي مْشــُ ــَّ نِ ال ادُ الــرَّحْم  ــ  كقولــه تعــالى: )و عِب
(، كمــا نجــد المشــي علــى اســتحياء فــي قولــه تعــالى عــن ابنــة شــعيق، وهــي تمشــي نحــو 63)الفرقــان

) ل ى اسْتِحْي اءأ ا ت مْشِي ع  اهُم  تْهُ إِحْد  اء   .  3موسى عليه الس م )ف ج 

يَاء   علــى قولــه تعــالى: )ولــيس للقــارئ أن يمــرّ  تِحأ ى اســأ ي عَلــَ شــِ ( دون أن يلحــظ مــا فيــه مــن روعــة تَمأ
د الحيـاء فصــار بسـاطا ممــدودا تمشـي عليـه، إنهــا لا تمشـي علــى الأرض  الإعجـاز المبـين، لقــد تجسـّ
التي تمشي عليها النساء ولكنها تمشي على حياء تكاد تتعثر فيه قدماها ويضطرق لها كيانهـا، فـإذا 

لـى أبيهـا لـم تشـ  أن تتـرك الأمـور تجـري فـي مجاريهـا، بـل أرادت أن يكـون لهـا دور فـي هــذا انتهـت إ
الموقــف، وأن تعلــن رأيهــا فــي تلطــف، وتفــتح لأبيهــا مــداخل الحــدي  إلــى مــا يوثــل الصــلة بينــه وبــين 

ا ي ا أ ب تِ سيدنا موسى ويقيمه قريبا منها، ولعلّها المعنية بقوله تعالى: ) اهُم  ر  ق ال تْ إِحْد  يـْ  اسْت ْ جِرْهُ إِنَّ خ 
رْت  الْق وِيُّ الْأ مِينُ( )القصا  نِ اسْت ْ ج   . 4(26م 

(، )5على الآفاق الرحبة للمجال السيميولوجي  ريفاتيروهكذا تنفتح أسلوبية   يَاء  تِحأ ع مـة دالـة عَلَى اسأ
عُوكَ على خير ما في الفتاتين من جمال وهو جمال الحياء، جاءته إحـداهما وقالـت لـه:  دأ ي يـَ )إِنَّ أَبـِ

ا( تَ لَنـَ قَيأ رَ مَا سـَ زِيَكَ أَجأ ، وهـل ينتظـر النبـي موسـى حتـى يجيـق، إنـه عجـل لأنـه فـي حاجـة إلـى لِيَجأ
فـس الفتـى، فيلقـي عليـه تلـك العبـارة التـي هذا الأجر، وهو الغريق الفقير، ويفطن الشيخ إلى ما في ن
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ــريم  ــجاف كـ ــف شـ ــي كنـ ــه فـ ــعره ب نـ ــة، وتشـ ــدوء والطّم نينـ ــه الهـ ــرد عليـ مِ تـ وأ ــَ قـ نَ الأ ــِ تَ مـ وأ ــَ فأ نَجـ ــَ )لَا تَخـ
(عبارةالظَّالِمِينَ(،   تَ(يقولها الرجل القوي الواثـل حـين يشـمل النـاس بعطفـه وحنانـه، و) )لَا تَخَفأ وأ  نَجـَ

الِمِينَ( ن النفس، وراحة القلق وهدوء الخـاطر، و)توحي إلى السامآ باطمئنا مِ الظـَّ وأ نَ الأقـَ تلـك التـي مـِ
 .1تدفآ عنه القلل النفسي وت نيق الضمير

أسلوق استئنافي، فمضمون تلك الآيـة علـة للتـي  -شعيق –وكان أسلوق الجواق من الرجل الصالح  
يـ تي ظـاهرا بعـد الفعـل الماضـي، بـل يـ تي ، والفاعـل لا 2قبلها، فكانت استئنافا بيانيا أعم من التعليل

) وْت   .3ضميرا متص  )ن ج 

مــا كــان الله ليتخلــى عــن النبــي موســى وقــد طلــق منــه النجــاة والهدايــة، وهــو الــذي حفظــه فــي صــغره، 
وجعله يعيش في كنف فرعون، الذي كان يقتل الأطفـال للقضـاء عليـه وهـو لا يشـعر بـه، فلـم يـتمكن 

من مصر بدون أن يصيبه مكـروه، وبقـي يسـير ثمانيـة أيـام ولـيس معـه  أحد من القبض عليه، وخرج
 . 4زاد، ولا ي كل سوى البقل وأوراق الشجر حتى ورد ماء مدين

فلن أكون ظهيرا للمجرمين( أي بسبق إنعامك علي بالقوة وبحل ما   )قال رق بما أنعمت علي
392أكرمتني به من الجاه والعز، فلن أكون عونا لأحد من المجرمين.  

)قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير( قال أبو حيان: فيه اعتذار لموسى عن  
در على السقي لشيخوخته وكبره، واستعطاف  مباشرتهما السقي ب نفسهما، وتنبيه على أن أباهما لا يق

لموسى في إعانتهما.)فقال رق إني لما أنزلت إلي من خير فقير( قال الضحاك: مك  سبعة أيام لم  
يذق فيها طعاما إلا بقل الأرض(.وقال ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام  

حتى سقطت نعل قدميه، وجلس في الظل  إلا البقل وورق الشجر، وكان حافيا فما وصل إلى مدين 
ن خضرة البقل لترى من داخل    -وهو صفوة الله من خلقه – ن بطنه لاصل بظهره من الجوف، واا واا

نه لمحتاج لشل تمرة396.5  جوفه، واا
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)قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت( قال ابن كثير: وهذا ت دق في العبارة لم تطلبه طلبا  
ة. )إن خير من است جرت القوي الأمين( قال أبو حيان: وقولها ك م حكيم  مطلقا لئ  يوهم ريب

جامآ لأنه إذا اجتمعت الكفاية والأمانة في القائم ب مر من الأمور فقد تم المقصود.)ستجدني إن  
شاء الله من الصالحين( قال القرطبي: في الآية عرض الولي ابنته على الرجل، وهذه سنة قائمة، 

ه على موسى وعرض عمر ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، وعرضت عرض شعيق ابنت
الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الحسن عرض الرجل وليته على الرجل 

 الصالح، اقتداء بالسلف الصالح 1.

 أسلوب الوصف )وصف قوة سيدنا موسى(: -7

وتبــدأ مرحلــة أخــرى تصــوّر الإعجــاق بــالفتى، مــن خــ ل قوتــه وأمانتــه التــي أثــارت انتبــاه تلــك المــرأة 
ينُ(، الصالحة حتى قالت لأبيها:   َمـِ وِيُّ الأأ تَ الأقـَ تَأأجَرأ نِ اسـأ رَ مـَ تَأأجِرأهُ إِنَّ خَيأ يقـول الطبـري )يَا أَبَتِ اسأ

بيهــــا إلــــى اســــتئجار موســــى، أي إنــــه حقيــــل )فــــالقوة والأمانــــة تعليــــل لمــــا وقــــآ منهــــا مــــن الإرشــــاد لأ
باستئجارك له لكونـه جامعـا بـين خصـلتي القـوة والأمانـة(، فـإذا كـان قطيـآ مـن الغـنم يحتـاج إلـى مـن 
يتصف بالقوة والأمانة، فكيف بمن يقود أمة ويحمل لواء المواجهة، فقد فطن الشـيخ إلـى تفكيـر ابنتـه 

نِ...(، لس م:ف سرف إلى تحقيل الرغبة، فقال لموسى عليه ا اتَيأ يَّ هـَ نَتـَ دَى ابأ كَ إِحـأ كِحـَ )إِنِ ي أُرِيـدُ أَنأ أُنأ
الِحِينَ(، ويســتجيق الفتــى مستســلما أمــام الشــيخ الكبيــر) نَ الصــَّ ُ مــِ اءَ مَّ تَجِدُنِي إِنأ شــَ ويــتمّ الاتفــاق ســَ

 . 2ويُشهدان الله في ذلك

تِ )  ا أ بــ  ا يــ  اهُم  د  تْ إِحــْ ينُ( )القصــا ق الــ  وِيُّ الْأ مــِ رْت  الْقــ  ت ْ ج  نِ اســْ ر  مــ  يــْ ت ْ جِرْهُ إِنَّ خ  ( فهــذه الآيــة 26اســْ
تفيض بمعاني الرّجاء والرّغبة والإشفاق على أبيها، والخوف عليه لكبر سنّه والنّصح له، كما أنّ في 

 . 3على أنه حقيل بالاستئجار ( تعلي  جاريا مجرى الدليلالْق وِيُّ الْأ مِينُ وصفها لموسى عليه الس م )

ــذا المعنـــى يقـــول  ــري وحـــول هـ ــان الزمخشـ ــه، لأنـــه إذا اجتمعـــت هاتـ : "هـــذا كـــ م جـــامآ لا يـــزداد عليـ
الخصلتان أعني الكفاية والأمانة في القائم ب مرك فقد فرغ بالك وتمّ مرادك، وقد استغنت بإرسـال هـذا 

جره لقوته وأمانته"، ويضيف ابـن المنيـر "وهـو الك م الذي سياقه سياق المثل والحكمة، أن تقول است 
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أيضا أجمل في مدح النساء للرجـال مـن المـدح الخـالا وأبقـى للحشـمة، خصوصـا إن كانـت فهمـت 
 . 1أنّ غرض أبيها عليه الس م أن يزوجها منه"

إن الله لا يرســل إلا مـــن اســت منه علـــى دينــه، وقـــد قــال ســـبحانه وتعــالى مادحـــا موســى عليـــه الســـ م 
الْق وِيُّ الْأ مِينُ(، فحين عرضت إحدى البنتين على أبيها أن يست جره لعملهم فقد أوضـحت الفتـاة مـا بـ)

نِ  ر  مـ  يـْ ت ْ جِرْهُ إِنَّ خ  تِ اسـْ ا أ بـ  ا يـ  اهُم  د  تْ إِحـْ تريد من أبيها، ووصفت ذلك الغريـق بصـفات واضـحة )ق الـ 
ينُ( )القصــا  وِيُّ الْأ مــِ رْت  الْقــ  ت ْ ج  بــار عــن صــورة موســى الجســدية بواســطة ابنــة الرجــل (، الإخ26اســْ

عندما عادت مآ أختهـا بعـدما سـقى لهمـا  -أو ابنة شعيق على حد تفسير بعض الروايات -الصالح  
موســى غنمهمــا، إذ طلبــت مــن أبيهــا أن يســت جره لأنــه قــوي أمــين، فوجــدت مــن أبيهــا تجاوبــا ورضــا 

قلبـه إلـى أحـد، فلمـا رأى النّبـي موسـى وسـمآ  وطم نينة الذي كان يحتاج إلى أجير، ولكن لا يطمـئن
 . 2من ابنته بوصفه له بالقوة والأمانة رغق في موسى عليه الس م

فإذا كان سيدنا موسى أمينا مآ الناس عندما سقى للفتاتين الماء فمـن بـاق أولـى أن يكـون أمينـا مـآ 
قبــل أن يبعثــه الله فمــن بــاق أولــى أن الله تعــالى فــي رســالته التــي أرســله الله بهــا، بــل إذا كــان أمينــا 

رْ فـِي الْكِتـ اقِ  يكون أمينا بعد بعثته، لاسيما وقد وصفه الله تعالى بـالإخ ا فـي قولـه تعـالى: )و اذْكـُ
ان  ر سُولا  ن بِيًّا( )مريم ك  ا و  ان  مُخْل ص  ى إِنَّهُ ك   .3(51مُوس 

ك  إِحْ  ت  قال تعالى: )ق ال  إِنِّي أُرِيدُ أ نْ أُنْكِح  إِنْ أ تْم مـْ جأ فـ  انِي  حِجـ  نِي ث مـ  لـ ى أ نْ تـ ْ جُر  ات يْنِ ع  ى ابْن تـ يَّ هـ  د 
الِحِين  )طـــه ــَّ ن  الصـ اء  اللََُّّ مـــِ ت جِدُنِي إِنْ شـــ  ــ  ك  سـ ل يـــْ لَّ ع  ــدُ أ نْ أ شـــُ ا أُرِيـ مـــ  دِك  و  ــْ نْ عِنـ ــِ ر ا ف مـ (، جـــاء 27ع شـــْ

هــو تكــرار اللفــظ الأول إمــا بمرادفــه، أو الأســلوق القصصــي فــي هــذه الآيــة بصــيغة الت كيــد اللفظــي، و 
بلفظه، وذلك لغرض الت كيد والتقرير، بحي  أن)ه ات يْنِ( توكيدا لفظيا، وذلك للت كيد على أن المـرأتين 

 . 4اللتين سقى لهما دون بنات شعيق 

 

 - المرجآ نفسه. ا95. 1

3-هداق محمد أحمد الحاج حسين: المرأة في القصا القر ني. )مرجآ سابل(. ا16.
 

 -عبد الله عمر رشيد بارشيد: موسى وهارون عليهما الس م في الأسفار الخمسة. )مرجآ سابل(. ا254.  3

 -عائشة أحمد عرسان جرار: الإطناق في قصا القر ن الكريم. )مرجآ سابل(. ا53-52. 4
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ل ى( هو الـذي دل علـى معنـى الشـرط،  وشرط النكاح أن تكون أجيرا لي ثماني سنين، وحرف الجر)ع 
" بجمــآ 1علــى هـذا المعنــى ابـن الجــوزي فـي كتابــه منتخـق قــرة العيـون نـا  انِي  ، )وقــد ميـز العــدد "ث مـ 

حساسه " مراعاة لحال المخاطق واا جأ ، فقبوله موسى عليه الس م أن يسـت جر ثمـان حجـج 2الكثرة "حِج 
أو عشـــر حجـــج تـــدل علـــى فقـــره عليـــه الســـ م، ووعـــد الرجـــل الصـــالح ســـيدنا موســـى بـــ ن يكـــون مـــن 

 لصالحين في حسن المعاشرة والوفاء بالعهد.ا

(، أي: تـ جرني نفسـك، فحـذف المفعـول الثـاني لظهـوره واتّضـاحه،  جأ انِي  حِجـ  نِي ث مـ  قال تعـالى: )تـ ْ جُر 
ت  ع شْر ا()القصــا  إِنْ أ تْم مــْ (، أي: عشــر حجــج، فحــذف )حجــج( لدلالــة الكــ م 27وقولــه أيضــا:  )فــ 

ل منـك وتبـرّف، ولـيس   عليه، "والحُجج السّنون واحدتها حجّة"، أي: إن أتممت عشر سنين فـذلك تفضـّ
 . 3بواجق عليك

ــل   كِيـــ ولُ و  ــُ ا ن قـــ ــ  ى مـــ ــ  لـــ اللََُّّ ع  يَّ و  ــ  لـــ دْو ان  ع  ــُ ــ    عـــ يْتُ فـــ ــ  يْنِ ق ضـــ ــ  لـــ ا الْأ ج  ــ  ك  أ يَّمـــ ــ  ب يْنـــ ي و  ــِ ك  ب يْنـــ ــِ ال  ذ لـــ ــ  )قـــ
ل)ما( منقولـــة إلـــى معنـــى (، تعـــدد المعنـــى الـــوظيفي فـــي هـــذه الآيـــة مـــن خـــ ل اســـتعما28)القصـــا 

 . 4الشرط، فكانت أداة الشرط التي تضم )ما وأي( في صورة )أ يَّم ا( في معنى الالتزام والتعاقد 

ولننظر إلى تمام الحكمة والحنكة التي تحلّى بها شيخ مدين، فقـد أراد أن يجـرّق هـذا الشـاق قبـل أن 
موســى عليــه الســ م فقــد أراد أن يحــتفظ  يعقــد لــه ابنتــه، حتــى إذا اطمــ ن إليــه زوّجــه، وحكمــة ســيدنا

ا  بحل الخيار لنفسه فكان جريئا صريحا، لأنه ربما سئم من طـول المـدة فـ علن موافقتـه بوضـوح )أ يَّمـ 
(، ثــم مــا تحلــّى بــه كــ  الشخصــين، الأول: فــي عــرض ابنتــه، وهــو  يَّ لــ  دْو ان  ع  يْتُ فــ    عــُ يْنِ ق ضــ  لــ  الْأ ج 

ي حفظ العرض، والثاني في تلبية الدعوة، وفي هذا منتهى حسن الخلل منتهى الود والحق والرغبة ف
والأدق، فما جزاء من رغق فيك إلا أن تحرا عليه، وقد دفآ الشـيخ إلـى ذلـك مـا تحلـى بـه موسـى 
من دين وخلـل وأمانـة وقـوة، ومثـل هـذه الحادثـة ذاتيـة فرديـة خاصـة قصـد بهـا الإخبـار، ومـن هنـا لـم 

 رة القصا.تتكرر ولم ترد إلا في سو 

 

 - هادي عطيه مطر اله لي: الحروف العاملة في القر ن الكريم. )مرجآ سابل(. ا5491

 - محمد الأمين الخضري: الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ. )مرجآ سابل(. ا194. 2

 - سناء عبد الرحيم محمد إبراهيم: الحذف في النصف الثاني من القر ن الكريم. )مرجآ سابل(. ا235. 3

5-تمام حسان: اجتهادات لغوية. )مرجآ سابل(. ا291. 
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ا قــادرا علــى تنفيــذ مــا أمــر بــه أمينــا وقويــا، هاتــان  أراد الله أن يكــون المكلــّف فــي مواجهــة فرعــون قويــّ
الصـــفتان مت زمتـــان لحمـــل الـــدعوة والتكليـــف، بخـــ ف الأمـــين الضـــعيف عـــاجز يقعـــده العجـــز عـــن 

 المواجهة والتحدي، ولهذا فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. 

بعد ذلك عن طبيعة حياة موسى في مدين ولـم يـذكر تفاصـيلها، وقـد أشـار القـر ن إلـى وسكت القر ن  
قد أوفى بالوعد الذي أبرمه مآ الرجل، ثم قفل عائـدا إلـى مصـر بعـد ذلـك  -عليه الس م–أن موسى 

ل  و   ى الْأ ج  ى مُوس  ل مَّا ق ض  ار  بِ  هْلِهِ ...( )القصا )ف   (.29س 

ة  الاقترانية في النصين ال مـن )تتضح الدلالة   ( فـي الـنا الأول مرحلـة مـن مراحـل قصـة موسـى أُمـَّ
 . 1( تعني )الجماعة( من الناسأُمَّة  ب نها )الجماعة( من الناس. :)

الذود السوق، لأنـه دفـآ للمسـوق، وبـه يلحـل المتـ خر المتقـدم وينضـم إليـه، وقـد نظـر إلـى هـذا الضـم 
ــل  ــمية جماعـــة الإبـ ــل فـــي تسـ ــان أصـ ــآ أو العشـــر، فكـ ــث   إلـــى التسـ ــه مـــن الـ ذودا، وأشـــهر تحديداتـ

 . 2التسمية إبل مذود بعضها إلى بعض، أي مضموم، أي جماعة إبل كما قالوا

 .3لم يثن من ألفاظ اسم الإشارة إلى المفرد المؤن  غير )تا( في قوله تعالى: )ابنتي هاتان(
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 في نبوة سيدنا موسى ومواجهة فرعون. المبحث الثالث: أساليب القص القرآني

 أسلوب التفصيل القصصي القرآني في نبو ة سيدنا موسى:المطلب الأول: 

 أولا: أسلوب التفصيل القصصي في سورة طه.

يكُمْ قال الله تعالى: ) لـِّي   تـِ ار ا ل ع  تُ نـ  ي   ن سـْ هِ امْكُثُـوا إِنـِّ ال  لِأ هْلـِ ار ا ف قـ  لـ ى إِذْ ر أ ى نـ  دُ ع  ب سأ أ وْ أ جـِ ا بِقـ  مِنْهـ 
د ى ) ارِ هــُ ى )10النــَّ ا مُوســ  ودِي  يــ  ا نــُ ا أ ت اهــ  ل مــَّ دَّسِ 11( ف  الْو ادِ الْمُقــ  ك  بــِ ك  إِنــَّ اخْل آْ ن عْل يــْ ك  فــ  بــُّ ا ر  ي أ نــ  ( إِنــِّ

و ى ) ى )12طــُ ا يــُوح  ت مِآْ لِمــ  ا اخْت رْتـُـك  ف اســْ ا اللََُّّ لا  13( و أ نــ  ي أ نــ  ة  ( إِنَّنــِ مِ الصــَّ   دْنِي و أ قــِ ا ف اعْبــُ ه  إِلاَّ أ نــ   إِلــ 
ا ت سْع ى )14لِذِكْرِي ) ا لِتُجْز ى كُلُّ ن فْسأ بِم  اع ة    تِي ة  أ ك ادُ أُخْفِيه  ا م نْ لا  15( إِنَّ السَّ نْه  نَّك  ع  ( ف    ي صُدَّ

ى ) رْد  و اهُ ف تــ  آ  هــ  ا و اتَّبــ  ؤْمِنُ بِهــ  ك  16يــُ ا تِلــْ مــ  ى )( و  ا مُوســ  ك  يــ  ا 17بِي مِينــِ ل يْهــ  ُ  ع  كــَّ اي  أ ت و  ي  ع صــ  ال  هــِ ( قــ 
آ رِقُ أُخْر ى ) ا م  لِي  فِيه  ن مِي و  ل ى غ  ا ع  ى )18و أ هُشُّ بِه  ا مُوسـ  ا يـ  يـَّة  19( ق ال  أ لْقِهـ  ي  ح  إِذ ا هـِ ا فـ  ( ف   لْق اهـ 

ع ى ) نُعِيدُه ا ســِ 20ت ســْ فْ ســ  ذْه ا و لا  ت خــ  ال  خــُ ى )( قــ  ا الْأُولــ  ت ه  رُجْ 21ير  ك  ت خــْ ن احــِ ى ج  ك  إِلــ  د  مُمْ يــ  ( و اضــْ
ر ى ) ة  أُخـْ وءأ   يـ  رِ سـُ يـْ اء  مِنْ غ  ر ى )22ب يْض  ا الْكُبـْ نْ   ي اتِنـ  ى 23( لِنُرِيـ ك  مـِ هُ ط غـ  وْن  إِنـَّ قْ إِلـ ى فِرْعـ  ( اذْهـ 

دْرِي )24) رْ لـِي أ م ـ25ْ( ق ال  ر قِّ اشْر حْ لِي ص  ي سـِّ انِي )26رِي )( و  نْ لِسـ  ة  مـِ د  وا 27( و احْلـُلْ عُقـْ ( ي فْق هـُ
وْلِي ) نْ أ هْلــِي )28قـ  زِيــر ا مـِ لْ لـِي و  ي )29( و اجْعــ  ارُون  أ خـِ هِ أ زْرِي )30( هــ  دُدْ بـِ رِكْهُ فــِي 31( اشــْ ( و أ شــْ
ثِير ا )32أ مْرِي ) ك  ك  بِّح  يْ نُس  ثِيـر ا )33( ك  ن ذْكُر ك  ك  ير ا )( إِنـَّك  كُ 34( و  ا ب صـِ ت  بِنـ  دْ أُوتِيـت  35نـْ ال  قـ  ( قـ 

ى ) ل يْك  م رَّة  أُخْر ى)36سُؤْل ك  ي ا مُوس  ن نَّا ع  ل ق دْ م   .(37( و 

ف قُولا  ل هُ  00(43اذْه ب ا إِل ى فِرْع وْن  إِنَّهُ ط غ ى )  00(42)اذْه قْ أ نْت  و أ خُوك  بِآ ي اتِي و لا  ت نِي ا فِي ذِكْرِي )
ى )  ق وْلا   رُ أ وْ ي خْش  لَّهُ ي ت ذ كَّ ى ) 00(44ل يِّن ا ل ع  ا أ وْ أ نْ ي طْغـ  ل يْنـ  رُط  ع  افُ أ نْ ي فـْ ا ن خـ  ا إِنَّنـ  بَّنـ   00(45ق الا  ر 

آُ و أ ر ى ) ا أ سْم  كُم  اف ا إِنَّنِي م ع   (.37-10( )طه46ق ال  لا  ت خ 

 من هو فرعون: 

كُمْ ويذيقونكم. "قال الطبري: يوردونكم  اء  ي سْت حْيُون  نِس  كُمْ و  ذ اقِ يُذ بِّحُون  أ بْن اء  "  ي سُومُون كُمْ سُوء  الْع 
( يستبقون الإنا  على قيد الحياة "ب ء" اختبار ومحنة، ويستعمل في الخير والشر كما 49)البقرة 

يْرِ فِتْن ة  قال تعالى: " رِّ و الْخ  ن بْلُوكُمْ بِالشَّ ذ اقِ (، قال ابن جزي: "35اء " )الأنبيو  "  ي سُومُون كُمْ سُوء  الْع 
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أولا: أي يلزمونهم به وهو استعارة من السوم في البيآ وفسر سوء العذاق بقوله: "يذبحون أبناءكم  
 ويستحيون نساءكم" ولذلك لم يعطفه هنا. 

 ثانيا: التنكير في كل من "ب ء" و "عظيم" للتفخيم والتهويل.

ذ واعدنا" ليست على بابها لأنها لا تفيد المشاركة من الطرفين،  ثالثا: صيغة المف اعلة في قوله: "واا
ذ وعدنا" 1.  نما هي بمعنى الث ثي "واا  واا

رابعا: قال أبو السعود: "فتوبو إلى بارئكم" التعرض بذكر البارئ ل شعار ب نهم بلغوا من الجهالة  
م الحكيم الذي خلقهم بلطيف حكمته إلى عبادة  أقصاها ومن الغواية منتهاها، حي  تركوا عبادة العلي 

 البقر الذي هو مثل في الغباوة2.

الفوائد: الفائدة الأولى )لقول الزجاج والزمخشري(: العطف في قوله: "الكتاق والفرقان" هو من باق  
عطف الصفات بعضها على بعض، لأن الكتاق هو التوراة والفرقان هو التوراة أيضا وحسن العطف  

الثانية: سبق تقتيل  ، عناه أنه  تاه جامعا بين كونه كتابا منزلا وفرقانا يفرق بين الحل والباطللكون م
الذكور من بني إسرائيل ما رواه المفسرون أن فرعون رأى في منامه ك ن نارا أقبلت من بيت 

ة المقدس وأحاطت بمصر، وأحرقت كل قبطي بها ولم تتعرض لبني إسرائيل فهاله ذلك وس ل الكهن
عن رؤياه فقالوا: يولد في بني إسرائيل غ م يكون ه كك وزوال ملكك على يده، ف مر فرعون بقتل  

الثالثة: قال القشيري: من صبر في الله على قضاء الله عوضه الله  ، كل غ م يولد في بني إسرائيل
منهم أنبياء صحبة أوليائه، هؤلاء بنو إسرائيل، صبروا على مقاساة الضر من فرعون وقومه فجعل 

 وجعل منهم ملوكا، و تاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين 3.  

 

 أسلوب المفاجأة بـ"إذ": -1

ــت الســـمة  ــل الرســـالة، فكلمـــا كانـ ــدم متقبـ ــر المفاجـــ ة التـــي تصـ ــا القر نـــي بعنصـ ــلوق القـ ــبط أسـ ارتـ
الأســلوبية متضــمنة للمفاجــ ة فإنهــا تحــد  خلخلــة وهــزة فــي إدراك القــارئ ووعيــه، لــذلك فــإن قيمــة كــل 

 

 - محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير –تفسير للقر ن الكريم )مرجآ سابل(، ا50. 1
 - نفس المرجع. ص 50. 2

 -محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير –تفسير للقر ن الكريم )مرجآ سابل(. ا51-50. 3
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غير ظاهرة أسلوبية تتناسق مآ حدة المفاج ة التي تحدثها تناسبا طرديا، بحي  كلما كانت الخاصية  
،وأحـد  عنصـر المفاجـ ة استفاضـة فـي تفاصـيل المحـاورة 1منظرة كـان وقعهـا فـي نفـس المتقبـل أوقـآ

وذلـك عنـدما كـتم السـر عـن البطـل والنظـارة حتـى يكشـف لهـم فـي  ن بين موسى عليه الس م وربـه،  
ه واحد، وهو ما جاء فيه السر خافيا عن سيدنا موسى عندما غادر مـدين مـآ أهلـه فقـدح موسـى عليـ

ار ا()الســ م زنــده ف صــلد، هنالــك حانــت التفاتــة منــه إلــى الأفــل  تتــراءى، ف ســرف إليهــا قــائ   إِذْ ر أ ى نــ 
ارِ ه هُد ى()ســـــورة لأهلـــــه: ) ى النـــــَّ لـــــ  دُ ع  ب سأ أ وْ أ جـــــِ ا بِقـــــ  يكُمْ مِنْهـــــ  ي   تـــــِ لـــــِّ ار ا ل ع  تُ نـــــ  ي   ن ســـــْ وا إِنـــــِّ امْكُثـــــُ

ار ا( وك نـه ر هـا دونهـم لأن هـذه النـار ،وقول موسى عليه الس م 2(10طه تُ نـ  ي   ن سـْ لأهلـه )امْكُثُـوا إِنـِّ
(، أي: لعلــي  رأ بــ  ا بِخ  يكُمْ مِنْهــ  ــِ ي   ت ــِّ ل هــي نــور فــي الحقيقــة ولا يصــلح رؤيتهــا لأي أحــد، فقــال لهــم )ل ع 

د ى( ارِ هــُ ى النــَّ لــ  دُ ع  ى( فــي قولــهوالحــرف )3أســتعلم مــن عنــدها عــن الطريــل )أ وْ أ جــِ لــ  ى  ع  لــ  تعــالى: )ع 
نمــا ل ســتع ء المجــازي، أي أن مــن حــول النــار قــد اقتــرق منهــا اقترابــا  ارِ( لــيس علــى حقيقتــه واا النــَّ
شــديدا أشــبه بالاســتع ء وذلــك الــدنو علــى النــار رغبــة فــي الاســتنارة بضــوئها وفيــه دلالــة أيضــا علــى 

، وقـد 4هـذا المكـان المـوحش شدة البرد، فكانت هـذه النـار هـي أول الاينـاس لموسـى عليـه السـ م فـي
ارِ هـُد ى( ل يجـاز والاختصـار أي هاديـا يهـديني إلـى  لـ ى النـَّ حذف المضاف في قوله تعالى: )أ جِدُ ع 
الطريــل ويــدلني عليهــا، قــال الفــراء: )أراد هاديــا فــذكره بلفــظ المصــدر أو عبــر عنــه بالمصــدر لقصــد 

 . 5المبالغة على حذف المضاف: أي: ذا هدى(

عبـاس هـذا حـين قضـى الأجـل وسـار ب هلـه مـن مـدين يريـد مصـر، وكـان قـد أخطـ  الطريـل قال ابن  
وكانت ليلة مظلمة شـاتية فجعـل يقـدح بالزنـاد فـ  يخـرج منهـا شـرر، فبينمـا هـو كـذلك إذ بصـر بنـار 

ب سأ مـن بعيـد علــى يسـار الطريـل، فلمــا ر هـا ظنهــا نـارا وكانـت نــور الله  ا بِقـ  يكُمْ مِنْهــ  لـِّي   تـِ ي لعلــي أل ع 
ل ى النَّارِ هُد ى(  تيكم بشعلة من النار تستدفئون بها   ا أي أجد هاديا يـدلني علـى الطريـل ))أ جِدُ ع  ل مـَّ ف 

ك   اخْل آْ ن عْل يــْ ك  فــ  بــُّ ا ر  ي أ نــ  ى، إِنــِّ ا مُوســ  ودِي  يــ  ا نــُ ( أي فلمــا أتــى النــار وجــدها نــارا بيضــاء تتقــد فــي أ ت اهــ 
إني أنا ربك الذي أكلمـك فـاخلآ النعلـين مـن قـدميك رعايـة لأدق  شجرة خضراء وناداه ربه يا موسى:

 

-موسى سامح رباعة: الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها. )مرجآ سابل(. ا17. 1
 

-عمر محمد عمر باحذق: الجانق الفني في قصا القر ن.)مرجآ سابل(. ا.90-89. 2
 

3-عبد الله عمر رشيد بارشيد: موسى وهارون عليهما الس م في الأسفار الخمسة. )مرجآ سابل(. ا80. 
 

 - تنوير أحمد هندي: أسلوق الايناس في القر ن الكريم. )مرجآ سابل(. ا59. 4
-سناء عبد الرحيم محمد إبراهيم: الحذف في النصف الثاني من القر ن الكريم. )مرجآ سابل(.ا 170. 5
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و ى وأقبـــل ) ــُ دَّسِ طـ ــ  الْو ادِ الْمُقـ ــِ ك  بـ ــَّ ــارك المســـمى طـــوى )إِنـ ــالواد المقـــدس المطهـــر المبـ ا ( أي فإنـــك بـ ــ  و أ نـ
ى ا يُوح   .1( أي اصطفيتك للنبوة فاستمآ لما أوحيه إليكاخْت رْتُك  ف اسْت مِآْ لِم 

ويعتريــه الــذهول إلــى النــار فيجــدها تمتــد وترتفــآ نــورا فــي شــجرة عنــاق  -عليــه الســ م-ويفــزف موســى
بدون أن يكون لها دخان، وهنا يبدأ السر في التجلي لموسى عليه السـ م وللنظـارة فـي سـماعه لتلـك 

 2المناداة من رق العزة والج ل.

ا( ع ا أ ت اهــ  ل مــَّ لــى اســتغراق وقــت طويــل حتــى وصــل ودل حــرف العطــف )الفــاء( فــي قولــه تعــالى: ) ف 
ى( باعتبــار حــال موســى عليــه الســ م مــن عــدم  ا مُوســ  ودِي  يــ  إليهــا، وبنــي الفعــل للمجهــول عنــدما )نــُ

،لكنـه تفاجـ  3معرفته لمن يناديه هـذا مـن جهـة، ولتشـويل السـامآ إلـى متابعـة القصـة مـن جهـة أخـرى 
لرهبة إلى نفسه، لكن ربـه الـذي أراد بمنظر عجيق غير الذي كان يتوقآ فهو منظر يدخل الخوف وا

ا  به الخير كله لا يجعل تلك الحالة التي كـان عليهـا تطـول، فيناديـه باسـمه نـداء المحبـة والاينـاس )يـ 
ى( ليؤنسه فالذي يناديه يعرفه جيدا مُوس 

4. 

أحـد مـن البشـر، إن الله تعـالى يكلمـه ويرفعـه بذاتــه  ثـم ينقلـه إلـى حـال مـن الأنـس الأعظـم لــم  ينلهـا 
(، جاء الخبر مؤكدا بـ)إِنّ( لتحقيقه ولأجل غرابته دفعا لتطرق الشـك عـن  بُّك  ويؤنسه بذلك: )إِنِّي أ ن ا ر 

، كمــا نــودي نــداء مؤكــدا بالتوكيــد اللفظــي مــن خــ ل 5موســى عليــه الســ م فــي مصــدر هــذا الكــ م(
..( )طـهتكرار اللفظ وااعادته بع بُّك  .. إِنَّك  واحـدى سـمات الضـميرين المنفصـلين ، 6(12ينه،)إِنِّي أ ن ا ر 

"أنـا"، و"أنــت" هـي فــي الحقيقــة وحـدانيتهما المتميــزة، فالضــمير "أنـا" الــذي يبلــغ و"أنـت" الــذي يخاطبــه 
 . 7الضمير "أنا" هما فريدان كل مرة

 
 -  محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير تفسير للقرآن الكريم. )الجزء الثاني(. مرجع سابق. ص212-211. 1

 - محمود بن حمزة الكرماني: أسرار التكرار في القر ن الكريم. )مرجآ سابل(. ا96. 2
 -تنوير أحمد هندي: أسلوق الايناس في القر ن الكريم. )مرجآ سابل(. ا59. 3

 - المرجآ نفسه. ا59. 4

 - المرجآ نفسه. ا59. 5

 - عائشة أحمد عرسان جرار: الإطناق في قصا القر ن الكريم. )مرجآ سابل(.ا6.36

مجلة  داق ذي قار.   -سلطة المصطلح وتعدد المفاهيم–عواد كاظم الغزي ومجيد مطشر العامر: التحليل النصي -5
 . 192. ا2010كلية الآداق. جامعة البصرة. العدد الأول. كانون الثاني. 
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ماطــة الشــبهة، وقــد جــاء الخطــاق  ا( لتوكيــد الدلالــة وتحقيــل المعرفــة واا ي أ نــ  وتكريــر الضــمير فــي )إِنــِّ
( لإينـاس موسـى عليـه السـ م لأن الربوبيـة عطـاء،  بـُّك  ا ر  ي أ نـ  لموسـى عليـه السـ م بلفـظ الربوبيـة )إِنـِّ

( أي الذي يتولى رعايتك وتربيتك وقد خلقك من عدم وأ بُّك  ي فخطابه بـ)ر  مدك من عدم، ولم يقل: )إِنـِّ
( لموسـى عليـه السـ م )أ ن ا الله بـُّك  لأن الألوهية مطلبها تكليف وعبادة وتقييد للحركـة، والضـمير فـي )ر 

لإرادة تخصيصــه وذلــك أنــه نبــي رســول، وهــذه الفئــة الخاصــة مــن البشــر لهــا تربيــة خاصــة مــن الله 
 . 1تعالى

ة فك نه قـال: لقـد جـاءك أمـر عظـيم هائـل فت هـق لـه واجعـل كـل قال الرازي: فيه نهاية الهيبة والج ل
( أي أنا الله المستحل للعبادة لا إلـه إِنَّنِي أ ن ا اللََُّّ لا  إِل ه  إِلاَّ أ ن ا ف اعْبُدْنِيعقلك وخاطرك مصروفا إليه )

ة  لِذِكْرِي غيري ف فردني بالعبادة والتوحيد ) الص ة لتذكرني فيها، قال مجاهـد: إذا ( أي أقم و أ قِمِ الصَّ  
ن كانـت داخلـة فـي  صلى ذكر ربه لاشتمالها على الأذكـار، وقـال الصـاوي: خـا الصـ ة بالـذكر واا
جملـــة العبـــادات لعظـــم شـــ نها واحتوائهـــا علـــى الـــذكر، وشـــغل القلـــق واللســـان والجـــوارح، فهـــي أفضـــل 

اع ة    تِي ة  أ  أركان الدين بعد التوحيد ) اإِنَّ السَّ ( أي إن الساعة قادمة وحاصلة لا محالـة أكـاد ك ادُ أُخْفِيه 
أخفيها عن نفسي فكيف أطلعكم عليها؟، قال المبرد: وهذا على عادة العـرق فـإنهم يقولـون إذا بـالغوا 

ع ىفي كتمـان الشـيء كتمتـه حتـى مـن نفسـي أي لـم أطلـآ عليـه أحـدا ) ا ت سـْ سأ بِمـ  لُّ ن فـْ ز ى كـُ ( أي لِتُجـْ
خفـاء وقـت لتنال كل نف س جزاء ما عملت من خيـر أو شـر، قـال المفسـرون: والحكمـة مـن إخفائهـا واا

المــوت أن الله تعــالى حكــم بعــدم قبــول التوبــة عنــد قيــام الســاعة وعنــد الاحتضــار، فلــو عــرف النــاس 
وقت الساعة أو وقت الموت لاشتغلوا بالمعاصي ثم تابوا قبل ذلك فيتخلصون من العقاق، ولكن الله 

ر ليظــل النــاس علــى حــذر دائــم وعلــى اســتعداد دائــم مــن أن تبغــتهم الســاعة أو يفــاجئهم عمــى الأمــ
االمــــوت ) ؤْمِنُ بِهــــ  ــُ نْ لا  يــ ا مــــ  ــ  نْهــ نَّك  ع  دَّ ( أي لا يصــــرفنك يــــا موســــى عــــن الت هــــق للســــاعة فــــ    ي صــــُ

و اهُ والتصــديل بهــا مــن لا يــوقن بهــا ) آ  هــ  الشــهوات ولــم ( أي مــال مــآ الهــوى وأقبــل علــى اللذائــذ و و اتَّبــ 
 .2( أي فتهلك فإن الغفلة عن الآخرة مستلزمة لله كف ت رْد ىيحسق حسابا لآخرته )

 

 
 

 - تنوير أحمد هندي: أسلوق الايناس في القر ن الكريم. )مرجآ سابل(. ا59. 1
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 أسلوب الأمر: -2

سِ تميـز نــداء الله لنبيــه عليــه الســ م ب سـلوق الأمــر فــي ســرعة الفعــل  دَّ الْو ادِ الْمُقــ  ك  إِنــَّك  بــِ اخْل آْ ن عْل يــْ )فـ 
ليه بسرعة ليباشر بقدميه بركة الوادي إذ كان واديا مقدسا، وعرفـه طُو ى(، أمره الله تعالى أن يخلآ نع

( المخاطق( ( المقرونة بـ)ك   .1أين هو في تلك اللحظة ب سلوق الخبر المؤكد ب داة التوكيد)إِنَّ

 إن موســى عيــه الســ م وهــو فــي ذلــك الموقــف المهيــق كــان منصــتا بجوارحــه كلهــا، قــال لــه تعــالى
( جــاء الفعــل ماضــيا للدلالــة علــى أن اختيــار الله تعــالى لــه كــان أزليــا، فلأجــل هــذا الاختيــار ) اخْت رْتـُـك 

ي ) ط ن عْتُك  لِن فْسـِ ، ومــآ 2طـه(41تـولاه عـز وجـل بـالحفظ والرعايــة والصـناعة حتـى قبـل أن يولــد )و اصـْ
صات واستمراره، فإن ما قد قيـل ذلك أمر بـالاستماف لما يوحى، وما هذا إلا للت كيد عليه لمتابعة الإن

إنما هـو كالمقدمـة لتهدئـة روعـه وايناسـه، وأن الكـ م الـذي سـيقال لـه مزيـد عنايـة وأهميـة، لـذلك أعـاد 
ا اللََُّّ( صـــاحق  ي أ نـــ  ــة: )إِنَّنـــِ ــف هـــذه المـــرة بالألوهيـ ــآ توحيـــده، وجـــاء التعريـ ــه التعريـــف بنفســـه مـ عليـ

وبينمـا كـان التعريـف فـي الآيـة قبـل السـابقة بالربوبيـة:  التكـاليف والمعبـود المطـاف فـي الأمـر والنهـي،
( ليطمئنه ويؤنسه ب نه المربي العطوف، ثم أتى بـ ول التكـاليف مـن الله الـذي لا إلـه إلا  بُّك  )إِنِّي أ ن ا ر 

دْنِي( فالعبـادة هـي الطا ذِكْرِي( بعـد أن عمـم )ف اعْبـُ ة  لـِ مِ الصـَّ   عـة مـآ هو: )ف اعْبُدْنِي(، وقد خا )و أ قـِ
الخضوف بينما الص ة جنس من أجناس العبادة، وأفاد هذا التخصيا بعد ذلك التعميم للت كيد على 
أهميـة الصـ ة كجــنس مـن أجنـاس العبــادة، لمـا فيهـا مــن الصـلة الروحانيـة العظيمــة بـين العبـد وربــه، 

 .  3وما تدخله إلى النفس من الطم نينة والخشوف والأنس

ا ثم ذكر له الأصل الثال ادُ أُخْفِيهـ  ة  أ كـ  اع ة    تِيـ    وهو البع  وفيه تجزى كل نفـس بمـا كسـبت )إِنَّ السـَّ
ا ت سْع ى(.   لِتُجْز ى كُلُّ ن فْسأ بِم 

 أسلوب النهي: -3

اوقد ورد النهي في قوله ) نْه  نَّك  ع  ( في تفسير أبي سعود )فهي نفي للكافر عـن صـد موسـى ف    ي صُدَّ
عليـه السـ م عــن السـاعة، لكنـه فــي الحقيقـة نهـي لــه عليـه السـ م عــن الصـد عنهـا، فــإن النهـي عــن 
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بطــال للســببية مــن أصــلها، فهــذا  أســباق الشــيء ومبادئــه المؤديــة إليــه نهــي عنــه بــالطريل البرهــاني واا
 . 1نهي ل لهاق والتهيج(

ــديم الجـــار والمجـــرور )ولعـــل  ــن تقـ االســـر مـ ــ  نْهـ ــه )ع  ا( علـــى قولـ ــ  ؤْمِنُ بِهـ ــُ نْ لا  يـ ــ  ــدم مـ ــام بالمقـ ( ل هتمـ
والتشـويل إلـى المـؤخر، فــإن مـا حقـه التقــديم إذا أخـر فتبقـى الـنفس مستشــرقة لـه، فيـتمكن عنــد وروده 

 . 2فضل تمكن لأن في المؤخر نوف طول ربما يخل تقديمه بجزالة النظم الكريم

الخطاق القر ني بين أسماء الإشارة خصوصا بين اسمي الإشارة القريق والبعيد، فهذه الآلية   يبادل
من الآليات التي يستعملها المرسل للتضامن مآ المحد  عنه، فيعمـد إلـى اسـتعمال مـا يشـير إلـى 

ت البعيـد ل شــارة بــه إلــى القريــق، حيــ  قــرر ســيبويه أن ذاك بمنزلــة هــذا إلا أنــك إذا قلــت ذاك ف نــ
تنبـه لشــيء متــراخ، وهــؤلاء بمنزلــة هــذا، وأولئــك بمنزلــة ذاك، وتلــك بمنزلــة ذاك، إذ قــال ابــن مالــك: 
ا  ــ  ك  يـــ ــِ ك  بِي مِينـــ ــْ ا تِلـــ ــ  مـــ ــالى: )و  ــه تعـــ ــير كقولـــ ــة المشـــ ــن ذي القـــــرق لعظمـــ ــد عـــ ــد ينـــــوق ذو البعـــ وقـــ

ى(،واســـتعمال ضـــمير الشـــ ن مـــن الأدوات الإشـــارية التـــي تبلـــور التضـــامن، فـــالعرق إذا  أرادوا مُوس 
ذكــر جملــة مــن الجمــل الاســمية أو الفعليــة فيقــدمون قبلهــا ضــميرا يكــون كنايــة عــن تلــك الجملــة، 
وتكون الجملة خبرا عن ذلك الضمير وتفسيرا له، ويوحدون الضمير لأنهم يريدون الأمر والحـدي  

 .3لأن كل جملة ش ن وحدي ، ولا يفعلون ذلك إلا في مواضآ التفخيم والتعظيم

 الاستفهام: أسلوب  -4

ى(، هنــا أنــه صــادر عــن رق العــزة  ا مُوســ  ك  يــ  ك  بِي مِينــِ ا تِلــْ مــ  ومــا يميــز الاســتفهام فــي قولــه تعــالى: )و 
سبحانه وتعالى ولـذلك فهـو اسـتفهام غيـر حقيقـي لأن الله تعـالى عـالم بكـل شـيء، والمـراد منـه صـقل 

ا شخصــية موســـى عليــه الســـ م، أمــا الجـــواق فقـــد جــاء مفصـــ   مـــ  ومبــدوءا بالضـــمير عــن العصـــا )و 
) ، متبوعة بكاف المخاطـق، والحكمـة فـي هـذا السـؤال تنبيهـه وتوقيفـه علـى أنهـا عصـا حتـى إذا 4تِلْك 
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( ل شــارة إلــى العصــا لغــرض التعظــيم، كمــا كــرر  ك  قلبهــا حيــة علــم أنهــا معجــزة عظيمــة، واختيــار )تِلــْ
ى( في الآيتين )  .1الت نيس( لزيادة 11-19النداء)ي ا مُوس 

 ) اي  ي  ع صــ  كمــا ظهــر التفصــيل بصــورة جليــة فــي الإجابــة علــى ذلــك الســؤال بــذكر المســند إليــه )هــِ
نسـبها عليـه الســ م إلـى نفســه تحقيقـا لوجــه كونهـا بيمينــه، وتمهيـدا لمــا يعقبـه مــن الأفاعيـل المنســوبة 

بمدى الألفـة بـين موسـى  إليه عليه الس م، ونسبة موسى عليه الس م العصا إليه تدخل علينا شعورا
عليــه الســ م وتلــك العصــا التــي كانــت معــه، فلطــول م زمتــه إياهــا وم زمتهــا إيــاه أصــبحت بينهمــا 
ى  لــ  ا ع  شُّ بِهــ  ا و أ هــُ ل يْهــ  ُ  ع  كــَّ اي  أ ت و  ي  عصــ  ع قــة ود بــالرغم مــن أنهــا جمــاد، يجيبــه ســيدنا موســى )هــِ

آ   ا م  لِي  فِيه  ن مِي(، ويحتمل في قوله )و  رِقُ أُخْر ى( أن يس له سبحانه عن تلـك المـآرق فيسـمآ ك مـه غ 
 .2عز وجل مرة أخرى وتطول المكالمة وتزداد اللذاذة التي لأجلها أطنق أولا(

نــرى فــي ســورة طــه حــديثا مطــولا عــن عصــا موســى عليــه الســ م فــالله يســ له وهــو يجيــق ليبــين فائــدة 
ي عصاه، أما في سورة النمل وسورة القصـا عصاه، ثم بعد ذلك يطلق منه الحل عز وجل أن يلق

فلم نر شيئا من التفصيل عن عصـا موسـى عليـه السـ م، ولـم نـر السـؤال والجـواق الـذي لمسـناه فـي 
نما رأينا الأمر الإلاهي لموسـى عليـه السـ م بـ ن يلقـي عصـاه،  علـى أن الاخـت ف فـي سورة طه، واا

صصية والأحدا  المعنويـة وهـذا مـا يـدل علـى روعـة هذه التعبيرات اللفظية مآ الاتفاق في الغاية الق
القـا القر نـي، وبرهـان سـاطآ علـى إعجـازه، فمـآ تكـرار الحـد  الواحـد مـن القصـة ب سـاليق مختلفـة 
مآ أن مغزاها واحد وأحداثها متفقة وكل قصة تكمل الأخرى فهي كالبنيـان يشـد بعضـه بعضـا، علـى 

 3اق والإيجاز.أن هذا الاخت ف اللفظي قد يكون مبعثه الإطن

ى) ا تِلْك  بِي مِينِك  ي ا مُوس  م  ( قال ابن كثير: إنما قال له ذلك على وجه التقرير، أي أما هذه التي فـي و 
ايمينك عصاك التـي تعرفهـا؟ فسـترى مـا نصـنآ بهـا الآن؟ ) ل يْهـ  ُ  ع  كـَّ اي  أ ت و  ي  ع صـ  ال  هـِ ( أي أعتمـد قـ 

يعليهــا فــي حــال المشــي ) ن مــِ ى غ  لــ  ا ع  ( أي أهــز بهــا الشــجرة وأضــرق بهــا علــى الأغصــان و أ هــُشُّ بِهــ 
ر ى ليتســاقط ورقهــا فترعــاه غنمــي ) آ رِقُ أُخــْ ا مــ  لــِي  فِيهــ  ( أي ولــي فيهــا مصــالح ومنــافآ وحاجــات أخــر و 
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غيــر ذلــك، قــال المفســرون كــان يكفــي أن يقــول هــي عصــاي ولكنــه زاد فــي الجــواق لأن المقــام مقــام 
ــذا بالخطــاق، وكــ م مباســطة  وقــد كــان ربــه يكلمــه بــ  واســطة، فــ راد أن يزيــد فــي الجــواق ليــزداد تل

ىالحبيق مريح للنفس ومذهق للعناء ) ا ي ا مُوس  ( أي اطرح هذه العصا التي بيـدك يـا موسـى ق ال  أ لْقِه 
يَّة  ت سْع ىلترى من ش نها ما ترى )  .1(ف   لْق اه ا ف إِذ ا هِي  ح 

 

 

 لأمر: أسلوب ا -5

أمره تعالى ب خذ العصا وعدم الخوف، وهو أنه تعـالى سـيعيدها إلـى سـالف عهـدها فـي الصـورة التـي 
ع ى( ة  ت ســْ يــَّ   ةفصــارت فــي الحــال حي ــّ ، كانــت عليهــا، ولــم يصــف مــا  لــت إليــه العصــا إلا ب نهــا )ح 

ا 2عظيمــة تتحــرك حركــة ســريعة ت ه  ير  نُعِيدُه ا ســِ ى( وقــد حــذف حــرف الجــر )إلــى( ، ثــم قــال لــه )ســ  الْأُولــ 
،ووصــف حركــة الحيــة بالســعي الــذي هــو المشــي 3إيجــازا واختصــارا للتخفيــف أي إلــى ســيرتها الأولــى

السريآ مآ أن من صفاتها الزحف لا المشي، فقد شبهت في سـرعة حركتهـا بمـن يمشـي سـريعا فهـي 
ــة ــتعارة تصـــريحية تبعيـ ــوير4اسـ ــة لتصـ ــتعملت )إِذ ا( الفجائيـ ــن  ،واسـ ــا موســـى مـ ــان عليهـ ــال التـــي كـ الحـ

التفاجؤ، وأفاد هذا التصوير تهويل ش نها بتهويل شكلها وحركتها ليتمكن المتلقي من تصور الشـعور 
 .5الذي تملك موسى عليه الس م عند رؤيته لذلك المنظر، فخاف موسى عليه الس م خوفا شديدا
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بيِنٞ   )* ()القصا١٠٧ الأعراف﴿﴾ثعُۡبَانٞ مُّ انٌّ ا ج  مائل إلى الصغر، والثعبان مائل  ( والجانّ ٣١( وفي  ية ثالثة )ك   نَّه 
ة فهي اسم الجنس ثم إنها لكبرها صارت ثعبانا، وشبهها بالجان لخفتها وسرعتها، وكما إلى الكبر، جوابه: أما الحيّ 

هُ مِن قبَۡلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ﴾يحتمل أنه شبهها بالشيطان لقوله تعالى:" ) لقى  إلهام: أسعد . ﴾٢٧الحجر ﴿وَٱلۡجَانَّٓ خَلقَۡنََٰ
 . 90. االقر ن الكريمضوء ومشتقاتها في 

يَّة( هي: )الحنش ويكون للذكر والأنثى( *  .)الح 
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ر، فلمـا ر ه يبتلـآ كـل شـيء خافـه ونفـر منـه قال ابن عباس: انقلبت ثعبانا ذكـرا يبتلـآ الصـخر والشـج
وولــى هاربــا، قــال المفســرون: لمــا رأى هــذا الأمــر العجيــق الهائــل لحقــه مــا يلحــل البشــر عنــد رؤيــة 
نما أظهر له هذه الآية وقت المناجـاة  الأهوال والمخاوف، لا سيما هذا الأمر الذي يذهق بالعقول، واا

ال  فـزف إذا ألقاهـا عنـد فرعـون لأنـه يكـون قـد تـدرق وتعـود )ت نيسا له بهذه المعجزة الهائلة حتى لا ي قـ 
فْ  ذْه ا و لا  ت خـــ  ى( أي قـــال لـــه ربـــه: خـــذها يـــا موســـى ولا تخـــف منهـــا )خـــُ ا الْأُولـــ  ت ه  ير  نُعِيدُه ا ســـِ ( أي ســـ 

ى ، )ســنعيدها إلــى حالتهــا الأولــى كمــا كانــت عصــا لا حيــة، ف مســكها فعــادت عصــا ك  إِلــ  د  مُمْ يــ  و اضــْ
يْرِ سُوءأ   ي ة  أُخْر ى  اء  مِنْ غ  ن احِك  ت خْرُجْ ب يْض  ( أي أدخـل يـدك تحـت إبطـك ثـم أخرجهـا تخـرج تـتلألأ ج 

ر ى ك نها فلقة قمر من غير بـرا ولا أذى ) ة  أُخـْ ا ( أي معجـزة ثانيـة غيـر العصـا )  يـ  نْ   ي اتِنـ  لِنُرِيـ ك  مـِ
أراه الله معجـزتين )العصـا واليـد( وهـي بعـض مـا أيـده ( أي لنريك بذلك بعض  ياتنـا العظيمـة، الْكُبْر ى 

 .1الله به من المعجزات الباهرة

وهكــذا نــرى أن القصــة مــا تتكــرر إلا لفائــدة خلــت عنهــا فــي موضــآ  خــر، فكــان التكــرار أمــرا يطلبــه 
المعنى ويقتضيه الموقف القر ني، يقول الزركشـي ذكـر الله عـز وجـل موسـى عليـه السـ م فـي القـر ن 

ئة وعشرين موضعا، ونوحا في خمسة وعشرين موضعا، وذلك لأن التكرار القر نـي إنمـا يكـون في ما
من أجل أن تحد  الفائدة في موضآ خلـت عنـه فـي الموضـآ الآخـر، ويـذكر أن القصـة القر نيـة إذا 
كــررت زاد فيهــا شــيء، فــالله عــز وجــل حينمــا ذكــر الحيــة فــي عصــا موســى عليــه الســ م ذكرهــا فــي 

وقــد يكــون التكــرار أيضــا لتوثيــل ع قــات المفــردات أو التراكيــق الفرعيــة فــي ، 2بانــاموضــآ  خــر ثع
قــال البـاق ني: )إنـه قـد تصـرف فــي وجـوه وأتـى بـذكر القصـة علــى ، 3الجملـة، وقـد يكـون لـدفآ اللـبس

ضروق ليعلمهم عجزهم عن جميآ طرق ذلك، ليكون أبلغ في تعجيـزهم وأظهـر للحجـة علـيهم، وكـل 
ن أنب ت عن قصة فهي بليغة بنفسها تامة في معناها(كلمة من   . 4هذه الكلمات واا
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وبعــد هــذا التكليــف بمواجهــة الطاغيــة فرعــون أمـره الحــل تعــالى بالــذهاق لفرعــون بمفــرده لأنــه طغــى، 
ورغم القوة النفسية والعزيمة القوية التي كان يتمتآ بها موسى عليه الس م حي  كان من أولي العزم 

 .1كان سيدنا موسى مستشعرا حاجته لله وعونه على مواجهة فرعون من الرسل، 

ا فدعا الله ب ن يجعل له وزيرا من أهلـه، ف جـاق الله دعـاءه ونهـاه عـن الخوف) ؤْل ك  يـ  دْ أُوتِيـت  سـُ ال  قـ  قـ 
ى( )  .(36مُوس 

(،  وكان دعاؤه عليه الس م بالربوبية ) لاكتساء الك م معها  (اشْر حْ لِي( في قوله )لِيوزيادة )ق ال  ر قِّ
نما يقصد السـكاكي فـي هـذا الموضـآ أن كـل  من ت كيد الطلق لانشراح الصدر ما لا يكون بدونه، واا
تغييــر فــي العــالم الخــارجي يجــد صــداه فــي الحــد  الك مــي المتصــل بــه، ولعــل هــذا مــا تحــد  عنــه 

الم الملمـوس"، وتبـدو كتـق )برتراند رسل(: "إن علينا أن ننظر إلى ك  منها على أنه أحـدا  فـي العـ
إعجاز القر ن ميدانا فسـيحا تتجلـى فيـه نظريـة السـياق ب وضـح صـورة وأعمقهـا، وهـذه النظريـة تتنـاول 
جميآ جوانق الع قة بين النا والسـياق، فهـذا الخطـاق يرسـم صـورة الائـت ف بـين الـنا والسـياق 

رى: "يقــول وأمــا رســوم الــنظم مــن جهــة وبــين أجــزاء الــنا نفســه فــي مســتوياته المختلفــة مــن جهــة أخــ
فالحاجـة إلــى الثقافــة والحــذق فيهــا أكثـر، لأنهــا لجــام الألفــاظ وزمــام المعـاني وبــه تنــتظم أجــزاء الكــ م 
ويلتئم بعضه ببعض فتقوم له صورة في النفس، ثم تترتق هذه المعاني ألفاظا متسقة متآلفـة منتظمـة 

تكامـل بـين الواقـآ )سـياق الحـال( وسـياق يمسك بعضـها بـبعض، وهـذه هـي رؤيـة الخطـابي لطبيعـة ال
إن ك م سيدنا موسى كان فيه راحة ويكتنفه الهدوء وجاء مرتبا فابتدأ ب عماق نفسه، ومـا هـي ،2اللغة

بحاجة إليه لتستعين به علـى هـذه المهمـة الشـاقة، ثـم طلـق إزالـة مـا بجسـده مـن عيـق قـد يعيقـه عـن 
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مـن   أداء مهمته على أكمل وجـه وهـي العقـدة التـي كانـت فـي لسـانه، والتـي يتسـبق عنهـا عـدم قـدرة
، ثــم انتقــل إلــى حاجتــه إلــى مــن يقــف إلــى جانبــه فــي أداء هــذه المهمــة، ثــم علــل  يســمعه علــى فهمــه

 . 1طلبه ذلك ب نه رغبة منه في تسبيح الله تعالى كثيرا وذكره كثيرا

وربط الجاحظ منذ البداية بين البيان وط قـة اللسـان بشـهادة القـر ن الكـريم الـذي ورد فيـه علـى لسـان 
حــــين بعثــــه الله تعــــالى إلــــى فرعــــون بــــإب غ رســــالته، والإبانــــة عــــن حجتــــه  -معليــــه الســــ –موســــى 

انِي    نْ لِســ  ة  مــِ د  لْ عُقــْ رِي   و احْلــُ ي أ مــْ رْ لــِ ي ســِّ دْرِي   و  ر حْ لــِي صــ  ال  ر قِّ اشــْ والإفصــاح عــن أدلتــه )قــ 
وْلِي( انِي( )،صـرح بالعقـدة فـي هـذه السـورة لأنهـا السـابقة، وفـي الشـعراء )و  2ي فْق هُوا قـ  ( 13لا  ي نْط لـِلُ لِسـ 

ان ا(  ي لِســ  حُ مِنــِّ و  أ فْصــ  ارُونُ هــُ ي هــ  كنايــة عــن العقــدة بمــا يقــرق مــن التصــريح، وفــي القصــا )و أ خــِ
نلحــظ أنــه عنــدما تحــد  عــن ، 3(، فكنــى عــن العقــدة كنايــة مبهمــة، لأن الأول يــدل علــى ذلــك34)

وْلِي) اللسان ربط بـه جـوهر الرسـالة كلهـا فـي فهـم النـاس عنـه وا قـ  ( لأنهـم إذا لـم يفهمـوا قولـه فقـد ي فْق هـُ
ؤْل ك  ، 4انفصمت الرابطة بينه وبينهم لانعدام وسـيلة الاتصـال والتفـاهم دْ أُوتِيـت  سـُ وكـان جـواق ربـه )قـ 

ى( ) طه(، ويعلل الجاحظ على ذلك قائ : فلم تقآ الاستجابة علـى شـيء مـن دعائـه دون 36ي ا مُوس 
 . 5عنى أن الله قد لبى جميآ طلباته بما في ذلك )حل عقدة اللسان(شيء لعموم الخبر، بم

ىثم أمره أن يتوجه إلى فرعـون رأس الكفـر والطغيـان )قال ابن العباس:  هُ ط غـ  وْن  إِنـَّ قْ إِلـ ى فِرْعـ  ( اذْهـ 
أي اذهـق بمـا معـك مـن الآيـات إلـى فرعـون إنـه تكبـر وتجبـر وجـاوز الحـد فـي الطغيـان حتـى ادعــى 

دْرِي الألوهيــة ) ر حْ لــِي صــ  ال  ر قِّ اشــْ رِي ( أي وســعه ونــوره بالإيمــان والنبــوة )قــ  ي أ مــْ رْ لــِ ي ســِّ ( أي ســهل و 
وْلِيعلي القيام بما كلفتني من أعباء الرسالة والدعوة ) وا قـ  انِي ي فْق هـُ ة  مِنْ لِسـ  ( أي حـل هـذه و احْلُلْ عُقْد 
، قـــال المفســـرون: عـــاش موســـى فـــي بيـــت فرعـــون اللكنـــة الحاصـــلة فـــي لســـاني حتـــى يفهمـــوا ك مـــي

فوضعه فرعون مرة في حجره وهو صغير فجر لحية فرعون بيـده فهـم بقتلـه، فقالـت لـه  سـية: إنـه لا 
ن أخــذ  يعقــل وســ ريك بيــان ذلــك، قــدم إليــه جمــرتين ولؤلــؤتين، فــإن أخــذ اللؤلــؤة عرفــت أنــه يعقــل، واا

لحمـــرة فجعلهـــا فـــي فيـــه فكـــان فـــي لســـانه حبســـة الجمــرة عرفـــت أنـــه طفـــل لا يعقـــل، فقـــدم إليـــه ف خـــذ ا
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ي) زِير ا مِنْ أ هْلِي ه ارُون  أ خـِ لْ لِي و  ( أي اجعـل لـي معينـا يسـاعدني ويكـون مـن أهلـي وهـو أخـي و اجْع 
رِي ( أي لتقوي به يا رق ظهـري )اشْدُدْ بِهِ أ زْرِي هارون ) رِكْهُ فـِي أ مـْ ( أي اجعلـه شـريكا فـي النبـوة و أ شـْ

ثِيـــر اة )وتبليــغ الرســال ذْكُر ك  ك  نــ  ثِيـــر ا و  ك  ك  بِّح  يْ نُســ  ( أي كــي نتعــاون علـــى تنزيهــك عمـــا لا يليــل بـــك كـــ 
ير اونــذكرك بالــدعاء والثنــاء عليــك ) ا ب صــِ ت  بِنــ  ك  كُنــْ ( أي عالمــا ب حوالنــا لا يخفــى عليــك شــيء مــن إِنــَّ

فصـاحة اللســان وثبــات أفعالنـا، طلــق موسـى مــن ربــه أن يعيـه ب خيــه يشــد بـه أزره لمــا يعلـم منــه مــن 
دْ أُوتِيــت  الجنــان، وأن يشــركه معــه فــي المهمــة لمــا يعلــم مــن طغيــان فرعــون وتكبــره وجبروتــه ) ال  قــ  قــ 

ى  1.( أي أعطيت ما س لت وما طلبت، ثم ذكره تعالى بالمنن العظام عليهسُؤْل ك  ي ا مُوس 

حـل هـارون عليـه السـ م إذ  وما يقال في حل موسى عليه الس م لا يمكن إلا أن يكـون متحققـا فـي
هــو نبــي مرســل مــن عنــد الله تعــالى، وقــد قــال الله تعــالى لســيدنا موســى ســوف يــؤازرك أخــوك هــارون 

ا( )مـريمعليه الس م في الدعوة ) اهُ ه ارُون  ن بِيـًّ تِن ا أ خ  و ه بْن ا ل هُ مِنْ ر حْم  ، وقـد أتـى بـذكر هـارون 2(53و 
ــه الســـ معليـــه الســـ م تبعـــا لا  كـــان خطـــاق الله لموســـى ، 3اســـتق لا ضـــمن لمحـــة ذكـــر موســـى عليـ

ــ م  ــا السـ ــارون عليهمـ ()وهـ وك  ــُ ت  و أ خـ ــْ قْ أ نـ ــ  ــاطف42)اذْهـ ــي التعـ ــا فـ ــه( متفاوتـ ــا ليس طـ ــين اخت فهمـ ليبـ
( ) ( بخطاق المثنى تقريرا لقيادة موسى 43بالإصالة والتبعية، فكان قوله بعد ذلك )اذْه ب ا إِل ى فِرْع وْن 

رِي( )طـه رِكْهُ فـِي أ مـْ ( واقفـة 32عليه الس م ومؤازرة هارون، فتكون إجابة الله لدعاء موسى ربه )و أ شـْ
عند حد الإشراك في الرسالة وشد عضد موسى ب خيـه دون أن تتجـاوز ذلـك إلـى المسـاواة بينهمـا فـي 

عــون ويحــاوره الرتبــة، ولعــل هــذا هــو الســر فــي أن يكــون موســى عليــه الســ م وحــده الــذي يخاطــق فر 
بـرغم اعتـراف موسـى عليـه السـ م بفصـاحة هـارون والرغبـة فـي الاسـتفادة مـن فصـاحته هـذه، لتكــون 
عونــا علــى تفهــم القــوم لرســالته، لكننــا لا نجــد فــي القــر ن حــوارا واحــدا لهــارون مــآ فرعــون، وهــذا هــو 

ن يلجـ  إلـى الذي جعل فرعون يخاطبهما يحرا على إفراد موسى عليه السـ م بالخطـاق، حتـى حـي
ى( )طه ا ي ا مُوس  بُّكُم   .4(49مخاطبتهما معا كما في قوله )ف م نْ ر 

ا أُرْسِلْتُم بِه( أي كفرنا بما زعمتم ان   رْن ا بِم  ف  ق الُوا إِنَّا ك  وقال ابن مسعود: عضوا أصابعهم غيظا، )و 
مَّا ت دْعُون ن ا إِل يْهِ مُرِ  كأّ مِّ نَّا ل فِي ش  ( أي في شك عظيم من دعوتكم، وقلل الله أرسلكم به )و ااِ يقأ
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م او اتِ و الْأ رْضِشك( أي أجابهم الرسل   كٌّ ف اطِرِ السَّ واضطراق من دينكم )ق ال تْ رُسُلُهُمْ أ فِي اللََِّّ ش 
بقولهم: أفي وجود الله ووحدانيته شك؟ والاستفهام ل نكار والتوبيخ لأنه لا يحتمل الشك لظهور 

م او اتِ و الْأ رْضِ( أي خالقهما ومبدعها  الأدلة ولهذا لفتوا الا نتباه إلى براهين وجوده بقولهم )ف اطِرِ السَّ
يدْعُوكُمْ لِي غْفِر  ل كُم مِّن ذُنُوبِكُمْ( أي يدعوكم إل ى الإيمان ليغفر لكم ذنوبكم  على غير مثال سابل ) 

مًّى(.  لأ مُّس  كُمْ إِل ى  أ ج  ر  يُؤ خِّ 85)و   

عَ آيَات  بَيِ نَات  ()الإسراء111( قال الرازي: وليس المطلوق من سؤال بني   نَا  مُوسَىٰ تِسأ )وَلَقَدأ آتَيأ
إسرائيل أن يستفيد هذا العلم منهم، بل المقصود أن يظهر لعامة اليهود وعلمائهم صدق ما ذكره 

نُ إِنِ ي لَأَظُنُّكَ يَ ا مُوسَىٰ  الرسول )ا( فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد )فَقَالَ لَهُ فِرأعَوأ
تَ مَا أَنزَلَ   حُورًا()الإسراء111( أي إني لأضنك يا موسى قد سحرت فتخبط عقلك قَالَ لَقَدأ عَلِمأ مَسأ
نُ مَثأبُورًا)102(، أي قال له موسى  نِ ي لَأَظُنُّكَ يَا فِرأعَوأ ضِ بَصَائِرَ وَاِ  َرأ مَاوَاتِ وَالأأ ؤُلَاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّ هَٰ

تيقنت يا فرعون أن هذه الآيات التسآ ما أنزلها إلا رق السماوات والأرض  توبيخا وتبكيتا: لقد 
نُ  نِ ي لَأَظُنُّكَ يَا فِرأعَوأ شاهدة على صدقي، تبصر الناس بقدرة الله وعظمته ولكنك مكابد معاند )وَاِ 

ني لأعتقدك يا فرعون هالكا خاسرا 1.  مَثأبُورًا( أي واا

 

 أسلوب الحجاج: -6

الكـريم ذو طبيعـة خطابيـة جدليـة علـى نحــو خـاا مـن حيـ  اعتمـاد الحجـة للفـت الانتبــاه إن القـر ن 
والإقنــاف، قــد يــؤول الحــوار فــي بعــض صــوره إلــى الاعتمــاد علــى الحجــة والــدليل باعتبــاره طريقــا مــن 

،وقـــد يكـــون خطـــاق المرســـل حجاجـــا علـــى خطـــاق "متوقـــآ" مـــن مرســـل إليـــه "متخيـــل" 2طـــرق الـــدعوة
ــه يفتـــرض المرســـل وجـــود  ــه بـ ــتناد علـــى معرفتـ ــه بالاسـ ــه بهـــا خطابـ ــبا لأي اعتراضـــات قـــد يواجـ ه تحسـ

وبعناصر السياق ومن ذلك حججـه المفترضـة، إذ يراعـي المرسـل فـي خطابـه الحجـاجي أمـرين همـا: 
الهـــدف الـــذي يريـــد تحقيقـــه وهـــو الإقنـــاف، والحجـــج التـــي يمكـــن أن يعارضـــه بهـــا المرســـل إليـــه والتـــي 

بنــاء خطابــه ويمحصــها عنــد استحضــار حججــه، فيفنــدها ويعارضــها  يضــعها فــي الحســبان فــي أثنــاء
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بالحجج التـي يتوقعهـا مـن المرسـل إليـه، فـ  يتمسـك بهـا إلا إذا أدرك أنهـا تـؤول بخطابـه إلـى القبـول 
والتسليم، وهذا ما يسمى بالحجـاج التقـويمي بمعنـى إثبـات الـدعوى بالاسـتناد إلـى قـدرة المسـتدل علـى 

ثانية، ينزلها منزلـة المعتـرض علـى دعـواه، فهاهنـا لا يكتفـي المسـتدل بـالنظر  أن يجرد من نفسه ذاتا
في فعل إلقاء الحجة إلـى المخاطـق، واقفـا عنـد حـدود مـا يوجـق عليـه مـن ضـوابط ومـا يقتضـيه مـن 
شــرائط، بــل يتعــدى ذلــك إلــى النظــر فــي فعــل التلقــي، باعتبــاره هــو نفســه أول متلــل لمــا يلقــي، فيبنــي 

مقتضــى مــا يتعــين علــى المســتدل لــه أن يقــوم بــه مســتبقا استفســاراته واعتراضــاته، أدلتــه أيضــا علــى 
ومستحضــرا مختلــف الأجوبــة عليهــا، ومستكشــفا إمكانــات تقبلهــا واقتنــاف المخاطــق بهــا، وهكــذا فــإن 
ــتلزماته  ــه كـــل مسـ ــا فيـ ــين نفســـه، مراعيـ ــي بينـــه وبـ ــة حـــوار حقيقـ ــه بإقامـ ــتدل يتعـــاطى لتقـــويم دليلـ المسـ

، 1يود تواصلية وحدود تعاملية، حتى ك نه عين المستدل له في الاعتراض على نفسهالتخاطبية من ق
والعمليـــة التـــي تكتنــــف هـــذا الصـــنف مــــن الحجـــاج هـــي مــــا يســـميه )ايميرنوجروتندورســـت( بــــالحوار 

 . 2الضمني، وغرضه هو درء الشك المتوقآ من المرسل إليه

بـالتلفظ بالخطـاق ذاتـه مصـاحبا   -سـيدنا موسـى وفرعـون -الخطـاق ف مرهم بإبداف الع قة بـين طرفـي  
ى(التعليلب رُ أ وْ ي خْشـ  لَّهُ ي ت ذ كَّ ، لقـد تجـرد موسـى وهـارون عليهمـا السـ م 3نـا علـى ذلـك الأخفـش )ل ع 

ا أ وْ )مـــن قوتهمـــا، وطلبـــا القـــوة مـــن الله تعـــالى حـــين ل يْنـــ  رُط  ع  افُ أ نْ ي فـــْ ا ن خـــ  ا إِنَّنـــ  ــ  بَّنـ الا  ر  ى( قـــ   أ نْ ي طْغـــ 
، وقد 4(، إن شعور موسى عليه الس م بقوته لم ينسه أن يستمد القوة من الله سبحانه وتعالى45)طه

أمرهما الله تعالى بم طفة فرعون واللين له في الك م لتحصيل طاعته، وقد بدأ موسى عليـه السـ م 
بحانه وتعـالى لهمــا عنـدما أمرهمــا وذلـك بتوجيـه الله ســ ،وأخـوه فـي إبــداف ع قـة مــآ فرعـون بخطابهمــا

( )طـه بـِّك  ولا  ر  ا ر سـُ (،لأن الرسـول مصـدر يسـمى بـه حيـ  وحـده حملـه علـى 47بقوله: )ف ْ تِي اهُ ف قُولا  إِنـَّ
المصدر، وحي  ثنى حمل على الاسم، ويقال: حيـ  وحـد حمـل علـى الرسـالة، لأنهمـا أرسـ  لشـيء 

،وكـــان توجيـــه الخطـــاق إليـــه باســـتعمال أداة لغويـــة هـــي كـــاف الخطـــاق، بإضـــافتها إلـــى الـــرق 5واحـــد 
ا( خيـارا ممكنـا،  بُّنـ  ( في سياق الآية اللغوي بدلا من ربنا، بيـد أنـه يظـل اسـتعمال لفـظ )ر  بِّك  لتصبح )ر 
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ا بُّكُمـ  نْ ر  ال  ف مـ  ا  وقد وردت في سياق لغوي  خـر هـو قولـه تعـالى فـي السـورة نفسـها )قـ  بُّنـ  ى  ر  ا مُوسـ  يـ 
ى ) د  هُ ثُـمَّ هـ  لْقـ  يْءأ خ  ا(، لأن خطابهمـا 50الَّذِي أ عْط ى كُلَّ ش  (، إذ اسـتعم  الضـمير الـدال عليهمـا )نـ 

د )كان ردا على سـؤال فرعـون، وكـذلك بقـولهم   ئ ۡۡ قـ  ك  بِ ۡۡ جـِ ة    نـ   بـِّك   ۡ  ايـ  ن رَّ آ   ۡ  مـِّ نِ ٱتَّبـ  لـ ى  مـ  ل  مُ ع  و ٱلسـَّ
ى ﴿ ط طــهۡۡ ٱل د  ففــي الســ م ترغيــق واســتمالة، بــين الخطــاق القر نــي أن بنــي إســرائيل كــانوا  .(٤٧ هــُ

فـــي حالـــة العبوديـــة المطلقـــة لفرعـــون، عنـــدما صـــدح موســـى عليـــه الســـ م بالـــدعوة إلـــى الله فـــي وجـــه 
فرعون، ونقرأ ذلك في توجيهه تعالى إلى موسى وهارون عليهما الس م قبل الانطـ ق للبـدء بالـدعوة 

بْهُمْ( )طه)ف ْ تِي   ذِّ ن ا ب نِي إِسْر ائِيل  و لا  تُع  بِّك  ف   رْسِلْ م ع   (. 47اهُ ف قُولا  إِنَّا ر سُولا  ر 

 أسلوب النهي: -7

عنـد لقـاء فرعـون، حـين دعـوا  -عليهمـا السـ م-ويحكي لنا القـر ن ت ييـد الله ونصـره لموسـى وهـارون  
فاســتجاق لهمــا بمــا يضــفي علــى قلبيهمــا الســكينة والطم نينــة، وأنهمــا بعنايــة الله وحفظــه  الله تعــالى:

آُ و أ ر ى( )طــه م  ا أ ســْ كُمــ  ي م ع  ا إِنَّنــِ افــ  ال  لا  ت خ  (، هــذه المعيــة 46ورعايتــه، وأنــه معهمــا يســمآ ويــرى )قــ 
لـــى مواجهـــة هـــذا أكســبتها شـــعورا بنصـــر الله وت ييـــده وحمايتهمـــا مـــن بطـــش فرعــون، ممـــا حـــدا بهمـــا إ

الطاغيــة بقــوة وعزيمــة مستشــعرين معيــة الله، وفــي تفســير هــذه الآيــة يقــول ابــن كثيــر: أي وأنــا معكمــا 
 .1بحفظي وت ييدي
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 ثانيا: أسلوب التفصيل القصصي في سورة القصص.

هِ امْكُثُـوا   قال الله تعالى: ال  لِأ هْلـِ ار ا قـ  ورِ نـ  قِ الطـُّ انـِ نْ ج  ار  بِ  هْلِهِ   ن س  مـِ س  ل  و  ى الْأ ج  ى مُوس  ل مَّا ق ض  )ف 
لَّكُمْ ت صْط لُون  ) ذْو ةأ مِن  النَّارِ ل ع  ب رأ أ وْ ج  ا بِخ  لِّي   تِيكُمْ مِنْه  ا نـُودِي  29إِنِّي   ن سْتُ ن ار ا ل ع  ل مَّا أ ت اهـ  نْ ( ف   مـِ

ا اللََُّّ ر قُّ الْعـ   ي أ نـ  ى إِنـِّ ر ةِ أ نْ ي ا مُوس  ج  ةِ مِن  الشَّ ةِ الْمُب ار ك  نِ فِي الْبُقْع  اطِئِ الْو ادِ الْأ يْم  ( و أ نْ 30ال مِين  )ش 
قِّقْ ي ا مُوس   ل مْ يُع  لَّى مُدْبِر ا و  انٌّ و  ا ج  ل مَّا ر   ه ا ت هْت زُّ ك   نَّه  اك  ف  فْ إِنَّك  مِن  الْآ مِنِين   أ لْلِ ع ص  ى أ قْبِلْ و لا  ت خ 

ك  31) مُمْ إِل يـْ يْرِ سُوءأ و اضـْ اء  مِنْ غ  يْبِك  ت خْرُجْ ب يْض  ك  فِي ج  ذ انِك   1 ( اسْلُكْ ي د  قِ فـ  ن  الرَّهـْ ك  مـِ ن احـ    ج 
انُوا ق وْمــ   مْ كــ  هِ إِنَّهــُ ل ئــِ م  وْن  و  ى فِرْعــ  ك  إِلــ  بــِّ نْ ر  انِ مــِ قِين  )بُرْه انــ  ا 32ا ف اســِ نْهُمْ ن فْســ  تُ مــِ ي ق ت لــْ ال  ر قِّ إِنــِّ ( قــ 

افُ أ نْ ي قْتُلُونِ ) افُ 33ف   خ  ي أ خـ  قُنِي إِنـِّ دِّ ي  رِدْء ا يُصـ  ان ا ف   رْسِلْهُ م عـِ حُ مِنِّي لِس  ( و أ خِي ه ارُونُ هُو  أ فْص 
بُونِ ) ذِّ ك  بِ  خِيــك  34أ نْ يُكــ  د  دُّ ع ضــُ ن شــُ ال  س  ا ( قــ  ا أ نْتُمــ  ا بِآ ي اتِنــ  لُون  إِل يْكُمــ  لْط ان ا فــ    ي صــِ ا ســُ لُ ل كُمــ  ن جْعــ  و 

الِبُون   ا الْغ  كُم  نِ اتَّب ع  م   (.35-29( )قصا 35)و 

ففي المعجم الكبير كلمة أهل في العربية وثيقة الصـلة بـالزواج فيقـال: أهـل الرجـل ي هـل أهـ  وأهـولا: 
تزوج، ويقال أهل ف ن امرأة ي هل أه  تزوجها، كما أنها وثيقة الصـلة أيضـا بـالأنس فيقـال: أهـل بـه 

 . 2ي هل أه : أي أنس

أخي هارون حتى يعاضدني على إظهار   )إني أخاف أن يكذبون( قال الرازي: والمعنى أرسل معي
الحجة والبيان، وليس الغرض بتصديل هارون أن يقول له صدقت، أو يقول للناس: صدق موسى، 

نما هو أن يلخا بلسانه الفصيح وجوه الدلائل، ويجيق عن الشبهات، ويجادل به الكفار1.  واا

 

(، )ف ذ انِك  بُرْه ان انِ( ذ انِك   ناّ *1 ك  ن اح  أبو حيان على أنه أجمآ النحاة على حرفية )إلى( في قوله: )و اضْمُمْ إِل يْك  ج 
بي لأالأصول في النحو العربي من كتاق بتشديد النون، أبدل من ال م نونا وأدغمت إحدى النونين في الأخرى. 

 128. ا بكر محمد بن سهل
يا: يرى معمر بن المثنى أن "نون قوله فذانك مشددة أشد مبالغة منه إذا خففتها، وقد يخفف الك م"،  )ذانك( دلال *

ووافل الأخفش معمر بن المثنى في دلالة التوكيد والقوة بالتضعيف، فهو يقول في قوله تعالى: )فذانك برهانان( ثقل 
خلوا ال م في "ذلك"، وذهق الزمخشري إلى أن )فذانك(  بعضهم وهم الذين قالوا )ذلك( أدخلوا التثقيل للت كيد كما أد

، ولتثنية المذكر: ذان بالألف رفعا )فذانك  205عمر عبد الله يوسف بالتخفيف مثنى )ذاك(، وبالتشديد مثنى )ذلك(.
 176برهانان(. شرح قطر الندى

 36أسماء الجموف في القر ن الكريم. مرجآ سابل. امحمد إبراهيم عبادة. -2
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 أسلوبي الأمر والنهي:  -1

تميـز هــذا الخطــاق القصصـي ب ســلوق الحــوار المباشـر بحيــ  ضــمت هـذه الجمــل إلــى بعضــها دون 
وســائل الــربط اللفظيــة، والع قــة التــي ربطــت بينهــا هــي ذلــك الســؤال المقــدر بعــد كــل جملــة أو قــول، 
يقـــول الجرجـــاني: "إن مجـــيء الترتيـــق علـــى هـــذا الـــنمط إنمـــا يكـــون علـــى حســـق مـــا يقـــآ فـــي أنفـــس 

السؤال، فلما كان في العـرف والعـادة فيمـا بـين المخلـوقين إذا قيـل لهـم دخـل قـوم علـى   المخلوقين من
ف ن فقالوا كذا، أن يقولوا: فما قال هو؟، ويقول المجيـق: قـال كـذا، أخـرج الكـ م ذلـك المخـرج، لأن 

ر ،وغلـق علــى هــذا الحــوا2النـاس خوطبــوا بمــا يتعارفونـه، وســلك معهــم بــاللفظ المسـلك الــذي يســلكونه"
فْ(فــي قولــه تعــالى: )أســلوبي الأمــر والنهــي  لْ و لا  ت خــ  ( إِنَّ لطم نتــه، فهــذا التعبيــر جــاء مؤكــدا بـــ) أ قْبــِ

وجعله من الآمنين، وهو أشد تحقيل الأمن من أن يقال )إنك  من( ودليل على كمال العناية الإلهيـة 
 . 3به وزيادة تشريف له عليه الس م

ــة  ــة الكريمـ ــمنت الآيـ ــْ )كمـــا تضـ ك  اسـ ــْ مُمْ إِل يـ ــْ وءأ و اضـ ــُ رِ سـ ــْ يـ نْ غ  ــِ اء  مـ ــ  رُجْ ب يْضـ ــْ ك  ت خـ ــِ يْبـ ي ج  ــِ ك  فـ د  ــ  لُكْ يـ
() ك  ن احــ  مُمْ(، ومــن دلالات الأمــر وفائدتــه الب غيــة إطــ ق 32ج  لُكْ واضــْ ( اثنــان مــن فعــل الأمــر )اســْ

الحكــم وتوســيعه بحيــ  يصــبح شــام  مبســوطا والاحتــراس ضــربان: أحــدهما يتوســط الكــ م والآخــر 
( مـن إمكـان أن يـدخل فـي ذلـك البهـل  وءأ رِ سـُ يـْ نْ غ  ي تي في  خر الك م، فاحترس سبحانه بقولـه: )مـِ

، فالكلمــة لا تختلــف مــن حيــ  المعنــى ولكــن معناهــا مهمــا كانــت 4والبــرا )مــن تفســير الزركشــي(
 طبيعته علـى مسـتوى اللغـة مـن الضـروري أن يتبـدل فـي الـنا بواسـطة مـا يـ تي قبلـه ومـا يـ تي بعـد 
يجـــاز القـــول بـــ ن الأســـلوق الـــذي يفـــرض علـــى انتبـــاه القـــارئ بعـــض عناصـــر السلســـلة  )ارتجـــاف(، واا

 

 -محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير –تفسير للقر ن الكريم- الجزء الثاني. مرجآ سابل. ا1.298
محمد طول: أسلوق السرد القصصي في القر ن. رسالة الماجستير. إشراف: كمال اسماعيل. المعهد الوطني  -1

 . 146. ا 1988للتعليم العالي للغة والأدق العربي. تلمسان. الجزائر.  
 -يوسف عبد الله الأنصاري: أساليق الأمر والنهي في القر ن الكريم وأسرارها الب غية. )مرجآ سابل(. ا270. 3
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التعبيريـة، بحيـ  لا يمكـن لهـذا القـارئ أن يهمـل تلـك العناصـر دون تشـويه الـنا كمـا أنـه لا يمكنــه 
 . 1أن يكتشفها دون أن يجدها دالة ومتميزة

عليـه السـ م فعلهـا، فلكـي يضـم يـده إلـى جناحـه والآيات الث   مكملة للهيئة التي طلق من موسـى 
اسْلُكْ(، فــــ)السلوك(: عليـــه إدخالهـــا فـــي جيـــق قميصـــه، وعبـــر عـــن هـــذا الإدخـــال فـــي )القصـــا( بــــ)

مصدر سلك طريقا وسلك المكان(، و)السلك بالفتح: مصـدر سـلكت الشـيء فـي الشـيء فانسـلك، أي 
ر بــ)السلك( لمـا يـوحى بـه مـن السـهولة واليسـر أدخلته فيه فدخل(، وقد يفهم من هذا أنه اختير التعبي

ك  حـذف الوسـطين واكتفـى بـالطرفين وقـد مثـل لهـذا النـوف بقولـه تعـالى: )، وقـد  2في الإدخـال د  لُكْ يـ  اسـْ
يْبِك  ت خْرُجْ  (، تقديره: اسلك يدك فـي جيبـك تسـلك وأخرجهـا تخـرج بيضـاء مـن غيـر سـوء، فنسـبة فِي ج 

 .3كنسبة الأمر الثاني إلى جوابه فحذف الوسطين واكتفى بالطرفين(الأمر الأول إلى جوابه 

 أسلوب التخصيص: -2

ا وقــد جــاء الاســتئناف البيــاني مفتتحــا بالفعــل المضــارف فــي ســيدنا موســى ) نْهُمْ ن فْســ  تُ مــِ ي ق ت لــْ ر قِّ إِنــِّ
افُ أ نْ ي قْتُلُونِ( الذي يتصدر الجواق كان زمنه يدل على الحال والاس تقبال في هـذه الآيـات، فقـد ف   خ 

أشار الله تعالى إلى أنه سيشد عضد موسى بهارون عليهما الس م، ولم تكن تلك المسـاندة فـي زمـن 
. ف كــد ســيدنا موســى فــي مقــام  حضــرة 4فرعــون فقــط بــل اســتمرت إلــى مــا بعــد هــ ك فرعــون وجنــوده
تُ" فــالله ســبحانه وتعــالى يعلــم أنــه قتــل ولكــن ي ق ت لــْ أكــد موســى عليــه الســ م لإظهــار خوفــه،  الإلــه "إِنــِّ

وذهق الألوسي إلى القول: "والمراد بهذا الخبر طلق الحفظ والت كيد لإب غ الرسـالة علـى أكمـل وجـه 
والاستعفاء من الإرسال، أما ابن عاشور فذهق إلى القول: "جـرى الت كيـد علـى الغالـق فـي اسـتعمال 

لا فإن الله قد علم ذلـك ولـيس هـذا مـن بـاق أمثال من الأخبار الغريبة ليتحقل السامآ من  وقوعها، واا

 

-ميخائيل ريفاتير: معايير تحليل الأسلوق. )مرجآ سابل(. ا1.21
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العذر لأن رسالة الله لا يتعذر منهـا، ولكنـه أراد أن يكـون فـي مـ من إلهـي مـن أعدائـه، فهـذا تعـريض 
 .1بالدعاء ومقدمة لطلق ت ييده بهارون أخيه"

 أسلوب التصوير البياني: -3

الوظيفـة الإشـارية العاديـة للغـة فـي نفـس الوقـت الـذي يبـرز للمجاز المرسـل قيمـة أسـلوبية فهـو يكمـل  
فيــه الجــوهر الشــكلي للرســالة، مضــيفا إلــى تســمية الواقــآ الموصــوف بيانــا عــن الشــكل الخــاا الــذي 
يتصور به المتحـد  هـذا الواقـآ، أي أن المجـاز المرسـل يعبـر عـن طريقـة رؤيـة الأشـياء والإحسـاس 

ك  2ويــة بــل يســبقها ويكفيهــابهــا، فهــو لا يبــدأ إذن بالعمليــة اللغ د  دُّ ع ضــُ ن شــُ ، ونــرى المجــاز المرســل )س 
رادة المســـبق، لأن شـــد العضـــد يســـتلزم شـــد اليـــد وهـــو مســـتلزم للقـــوة أي  (من إطـــ ق الســـبق واا بِ  خِيـــك 
ســنقويك بــه، فــإن قــوة الشــخا بشــدة اليــد علــى مزاولــة الأمــور ولــذلك يعبــر عنهــا باليــد وشــدتها بشــدة 

 .3هو مظهر القوة والشدةالعضد، لأن العضد 

وهــذا المجــاز وارد ضــمن جــواق الله تعــالى لــدعاء موســى عليــه الســ م بــ ن يجعــل معــه أخــاه هــارون 
الِبُون  )، ليكـون ومـن اتبعـه مـن 4عليه الس م في دعوته لفرعون  (، عبـر الفعـل الـدائم باسـم الفاعـل الْغـ 

لك يكـون الحـد  قائمـا بفضـل الأفعـال الذي جاء جمعا مفرده الغالق المشتل من )غلق  يغلـق( وبـذ 
 . 5المضارعة التي تدل على التجدد والاستمرار

 المطلب الثاني: أساليب القص القرآني في وصف مواجهة سيدنا موسى لفرعون.

تــ تي أهميــة هــذا الفصــل مــن القصــة الموســوية فــي أنــه يقــوم علــى مشــهدين: )المعالجــة والمواجهــة(، 
 المعالجة والمواجهة لا بد من الإشارة إلى أمرين مهمين:ولفهم كيفية 

أن موسى عليه الس م أمر أن يذهق إلى فرعون الذي طغى وبغى و ثر الحيـاة الـدنيا ونسـي   الأول:
الرق الأعلى، وكان حال القوم من حول فرعون شراذم قسـم يسـير مـآ فرعـون مشـاركا ومـؤازرا وقسـم 
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تعـود الخضـوف والخنــوف، حيـ  أذلهــم الاسـتعباد الطويـل وأفســد فطـرتهم وأضــعف اسـتعدادهم للمقاومــة 
 . 1الة في غاية الانحطاط والهبوطفالح

أن كيفية المواجهة ترتبط بالغايات المرادة من تلك المواجهـة، فموسـى عليـه السـ م كانـت لـه   الثاني:
( )مهمة مفادها إرسال بني إسرائيل من قبضة فرعـون والكـف عـن تعـذيبهم  ر ائِيل  ي إِسـْ ا ب نـِ نـ  لْ م ع  ف   رْسـِ

دليل على أن تخليا المؤمنين من الكفـرة أهـم مـن دعـوتهم إلـى (يقول البيضاوي: "وفي هذا 47)طه
 2(.الايمان، ويجوز أن يكون للتدريج في الدعوة"

مرتبطــــة بطبيعــــة المخاطــــق )فرعــــون والمـــلأ و ل فرعــــون والمســــتعبدين مــــن بنــــي  -إذن–فالكيفيـــة   
ــي  -إســـرائيل ــه إطـــ ق بنـ ــدف الأساســـي منـ ــان الهـ ن كـ ــاق واا ــاق ومضـــمونه(، فالخطـ ــة الخطـ وبطبيعـ

هجومـا واضـحا علـى أهـم مـا تقـوم عليـه شخصـية فرعـون مـن  -أيضـا–إسرائيل فقـد حمـل فـي طياتـه 
()طــه)لربوبيــة، وبيــان ذلــك فــي قــول موســى وهــارون دعــوى الألوهيــة وا بِّك  ولا  ر  ا ر ســُ (،والمعنــى 47إِنــَّ

أنهما أمرا بذلك تحقيقا للحل مـن أول الأمـر ليعـرف الطاغيـة شـ نهما، ثـم مـا كـان مـن جـواق فرعـون 
ى( ) ا ي ا مُوس  بُّكُم  فلم يكـن (وقال ذلك لموسى منكرا وجود الخالل إله كل شيء وربه 49قائ : )ف م نْ ر 

سؤال بح  عن الحقيقة وهو مؤشر على بدء الصدام والخصـام، مـن هنـا يتضـح أن الـدعوة لإطـ ق 
بني إسرائيل كانت تعني بالنسبة لفرعون تدمير عرشه وهز أركان مملكتـه، كمـا تعنـي انكشـاف كذبـه 

 . 3فيما ادعاه من ألوهية وربوبية

في السور التاليـة: كرّرت في أكثر من موضآ وطريقة إثبات حجته تإن أحدا  المواجهة مآ فرعون 
موقــف الأعــراف ويــونس وطــه والشــعراء والقصــا وغــافر والزخــرف والــدخان والنازعــات، التــي بينــت 

 موسى عليه الس م مآ فرعون.

قال الحسن البصري: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفل خائف وجل، والفاجر يعمل بالمعاصي  
اءُ   )المختصر 38  2كثيرابن  2وهو مطمئن  من ا أ نْ ل وْ ن ش  ل مْ ي هْدِ لِلَّذِين  ي رِثُون  الْأ رْض  مِنْ ب عْدِ أ هْلِه  أ و 

 

5- قاسم توفيل قاسم خضر: شخصية فرعون في القر ن. )رسالة ماجستير(. إشراف: محسن الخالدي. كلية الدراسات  

. 184. ا0032العليا. جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين.   
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ل ى قُلُوبِهِمْ ف هُمْ لا  ي سْم عُون  )  ن طْب آُ ع  بْن اهُمْ بِذُنُوبِهِمْ و  قال الزركشي في البحر: أي الأعراف( 100أ ص 
 1ن يحل بكم ما حل بهم فذلك ليس بممتنآ علينا لو شئنا. قد علمتم ما حل بهم أفما تحذرون أ

ف ْ تِي ا فِرْع وْن  ف قُولا  إِنَّا ر سُولُ قال أبو حيان: ولما كان فرعون قد ادعى الربوبية فاتحه موسى بقوله )
ال مِين  ) ل ى أ نْ لا   لينبهه على الوصف الذي ادعاه وأنه فيه مبطل لا )الشعراء( 16ر قِّ الْع  قِيل  ع  ح 

()الأعراف  لَّ ِ إِلاَّ الْح  ل ى اللََّّ  . 2( 105أ قُول  ع 

اهُ ف إِذ ا هِي   قال ابن عباس: تحولت الى حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة نحو فرعون ) ف   لْق ى ع ص 
( ) اءُ لِلنَّاظِرِين  هُ ف إِذ ا هِي  ب يْض  ن ز ف  ي د  قال ابن عباس: كان ليده نور   ف(الأعرا108-107ثُعْب ان  مُبِين و 

 ) ساطآ يضيء مابين السماء والأرض 

فماذا قال القرطبي: قال فرعون: فماذا ت مرون وقيل: هو من قول الملأأي قالوا لفرعون وحده
اهُ )   )258 8القرطبي   3كما يخاطق الجبارون و الرؤساء : ماترون في كذا(تأمرون  ق الُوا أ رْجِهْ و أ خ 

لِيمأ )الأعراف احِرأ ع  اشِرِين  ، ي ْ تُوك  بِكُلِّ س  ائِنِ ح  د   (. 112-111و أ رْسِلْ فِي الْم 

مَّا أ نْ ن كُون  ن حْنُ الْمُلْقِين   قال الزمخشري: في تفسير قوله تعالى: ) ى إِمَّا أ نْ تُلْقِي  و ااِ ق الُوا ي ا مُوس 
ال ابن اسحاق: ، قالصناعات إذا التقوا تخييرهم إياه أدق حسن كما يفعل أهلالأعراف(115)
اءُوا بِسِحْرأ ع ظِيمأ( )) وصف خمسة عشر ألف ساحر مآ كل ساحر   الأعراف(116و اسْت رْه بُوهُمْ و ج 

حباله وعصيه وفرعون في مجلسه مآ اشراف مملكته فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى 
ا في يديه من العصي و الحبال فإذا هي وبصر فرعون، ثم أبصار الناس ثم ألقى رجل منهم م

قال قتادة: كانوا أول  ، 429. 28 13الطبري  2حيات ك مثال الجبال قد ملأت الوادي يركق بعضها بعضا
قال في البحر: سلك موسى طريل  ، 364  4البحر المحيط   3النهار كفارا سحرة وفي  خره شهداء بررة
 .3693  4لبحر المحيط ا 2الادق مآ الله وساق الك م مساق الرجاء

 

 أسلوب الايجاز القصصي في سورة الزخر .أولا : 

( ال مِين  ل ئِهِ ف ق ال  إِنِّي ر سُولُ ر قِّ الْع  م  ى بِآ ي اتِن ا إِل ى فِرْع وْن  و  لْن ا مُوس  دْ أ رْس  ل ق  هُمْ بِآ ي اتِن ا إِذ ا 46و  اء  ل مَّا ج  ( ف 
( كُون  ح  ــْ ا ي ضـ ــ  مْ مِنْهـ ــُ ذْن  47هـ ــ  ا و أ خـ ــ  نْ أُخْتِهـ ــِ رُ مـ ــ  ي  أ كْبـ ــِ ةأ إِلاَّ هـ ــ  نْ   يـ ــِ رِيهِمْ مـ ــُ ا نـ ــ  مـ مْ ( و  ــُ لَّهـ ذ اقِ ل ع  ــ  اهُمْ بِالْعـ

( ون  دُون  )48ي رْجِعــُ ا ل مُهْتــ  ك  إِنَّنــ  د  د  عِنــْ ا ع هــِ ك  بِمــ  بــَّ ا ر  احِرُ ادْفُ ل نــ  ا الســَّ ا أ يُّهــ  الُوا يــ  قــ  فْن ا 49(  و  شــ  ا ك  ل مــَّ ( ف 
 

 - محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير –تفسير للقر ن الكريم. الجزء الأول.)مرجآ سابل(. ا427. 1
 - نفس المرجع. ص 427.  2
 - نفس المرجع. ص 428. 3



248    

 

 

( مْ ي نْكُثـُـون  ذ اق  إِذ ا هــُ نْهُمُ الْعــ  ال  50عــ  هِ قــ  ي ق وْمــِ وْنُ فــِ ى فِرْعــ  اد  نــ  ذِهِ ( و  ر  و هــ  كُ مِصــْ يْس  لــِي مُلــْ وْمِ أ لــ  ا قــ   يــ 
رُون  ) ي أ فــ    تُبْصــِ نْ ت حْتــِ رِي مــِ ارُ ت جــْ ينُ 51الْأ نْهــ  ادُ يُبــِ ين  و لا  ي كــ  و  م هــِ ذِي هــُ ذ ا الــَّ نْ هــ  ر  مــِ يــْ ا خ  ( أ مْ أ نــ 

هُ الْ 52) اء  م عـ  ل يْهِ أ سْوِر ة  مِنْ ذ هـ قأ أ وْ جـ  ل وْلا  أُلْقِي  ع  )( ف  ةُ مُقْتـ رِنِين  ئِكـ  اعُوهُ 53م    هُ ف   طـ  ت خ فَّ ق وْمـ  ( ف اسـْ
انُوا ق وْم ا ف اسِقِين  ) )54إِنَّهُمْ ك  قْن اهُمْ أ جْم عِين  فُون ا انْت ق مْن ا مِنْهُمْ ف   غْر  ل مَّا   س  م ث    55( ف  ل ف ا و  لْن اهُمْ س  ع  ( ف ج 

(  (.56-46()الزخرف56لِلْآ خِرِين 

ال م موطئة لقسم محذوف أي والله لقد ابتلينا واختبرنا فرعون و   " ولقد أخذنا ال فرعون بالسنين
أي وابتليناهم بإذهاق الثمار من كثرة الآفات، قال  " ونقص من الثروات "  اتباعه بالجدق و القحط

قال ابن  "ألا انما طائرهم عند الله"، 46  13الطبري  1المفسرون: كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة
 1. 32  9روح المعاني عباس : الأمر من قبل الله ليس شؤمهم الا من قبله وحكمه

ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض   "قال الطبري: وكلمته الحسنى هي قوله جل ثناؤه2
ودمرنا ما كان  "أي بسبق صبرهم على الأذى "صبروابما  "الآية  77 13الطبري ... " 3ونجعلهم ائمة

اي خربنا ودمرنا القصور والعمارات التي يشيدها  "يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون 
لى هنا تنتهي قصة فرعون وقومه   فرعون  وجماعته وما كانوا يعرشون من الجنات والمزارف، واا

من النعم الجسام، وأراهم من الآيات العظام،   ويبتدئ الحدي  عن بني اسرائيل وما أغدق الله عليهم
أي   "وجاوزنا ببني اسرائيل البحر" :تسلية لرسوله عليه الص ة والس م مما ر ه منهم قال تعالى

قالوا يا موسى اجعل الها كما  "عبرنا ببني اسرائيل البحر وهو بحر القلزم عند خليج السويس الآن
هم استحسنوا ما رأوا ف رادوا أن يكون ذلك في شرف موسى وفي  قال ابن عطية: الظاهر أن "لهم الهة

 3.  "378  4البحر جملة مايتقرق به الى الله والا أن يقولوا لموسى اجعل لنا إلها نفرده بالعبادة

قال الزمخشري: تعجق من قولهم على إثر ما رأوا من الآية العظمى،  "قال إنكم قوم تجهلون 
الكشاف   1والمعجزة الكبرى فوصفهم بالجهل المطلل وأكده، لأنه لاجهل أعظم مما رأى منهم ولا أشنآ

قال الطبري: فضلكم على عالمي   "قال أغبر الله أبغيكم الها وهو فضلكم على العالمين "،   "0 2
 4."84  13طبري ال  2دهركم وزمانكم

 

 

 -محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير –تفسير للقر ن الكريم. الجزء الأول. مرجآ سابل. ا334. 1
 - نفس المرجع. ص 334.  2
 - نفس المرجع. ص 334. 3

 -محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير –تفسير للقر ن الكريم- الجزء الأول. مرجآ سابل. ا4.434



249    

 

 

 أسلوب الخطاب الساخر: -1

يمكن وصف الخطاق الساخر ب نه فعل انتقادي ي تي فـي سـياقات نصـية غايتـه الفضـح والتنـدر مـن 
الخارج عن الم لوف والهزء من القبح والهجاء من التسلط والاسـتبداد، وحـين ننظـر للخطـاق السـاخر 

بالقليلــة فــي متنــه، بــل إنــه يشــكل أهــم الوحــدات فــي القصــا القر نــي نجــده قــد احتــل مســاحة ليســت 
ــوه  ــن وجــ ــه مــ ــر القر نــــي ووجــ ــاليق التعبيــ ــلوبا مــــن أســ ــد أســ ــاخر يعــ ــلوق الســ ــائه، فالأســ ــة لفضــ البانيــ

 . 1مخاطباته

مت الواحــد أو الفكــرة الواحــدة التــي تتمثــل فــي مواجهــة  وهــذه الأقصوصــة فــي ســورة الزخــرف ذات الســّ
ات الســخرية والاســتخفاف كمــا قصــا الســاخر، ســيدنا موســى لفرعــون تــدخل فــي نطــاق ال ومــن تجليــّ

كُون   يبدو في هذه الكلمات) ح  ا ي ضـْ بـَّك   -إِذ ا هُمْ مِنْهـ  ا ر  احِرُ ادْفُ ل نـ  ا السـَّ ا أ يُّهـ  مْ ي نْكُثُـون  - -يـ   -إِذ ا هـُ
ينُ  ادُ يُبـِ ين  و لا  ي كـ  ذِي هـُو  م هـِ ذ ا الـَّ نْ هـ  يْر  مـِ ت خ فَّ ق   -أ ن ا خ  يأّ إِلاَّ ف اسـْ نْ ن بـِ ْ تِيهِمْ مـِ ا يـ  مـ  اعُوهُ، و  هُ ف   طـ  وْمـ 

) ت هْزِئُون  هِ ي ســـْ انُوا بـــِ ي( والمعـــروف أن فـــي مصـــر نهـــر 2كـــ  نْ ت حْتـــِ رِي مـــِ ارُ ت جـــْ ذِهِ الْأ نْهـــ  ،وقـــال لقومه)و هـــ 
ارُ( قـــد يتســـاءل عـــن  النيـــل، ومـــن عـــرف أن مصـــر بهـــا نهـــر واحـــد هـــو نهـــر النيـــل وقـــرأ كلمـــة )الْأ نْهـــ 

سـتعمال لفـظ الجمـآ، فــإذا عـرف أن للنيـل دلتـا كانــت قـديما ذات عـدد مـن الأفــرف وأضـاف إلـى ذلــك ا
،ثـم 3فرعا من النهر كان يتجه إلى القلزم )السويس( عـرف السـر فـي اسـتعمال فرعـون لصـيغة الجمـآ

يرجعـوا عـن بين سبحانه وتعالى أن العلـة فـي أخـذه لهـم بالعـذاق هـو رجـاء رجـوعهم، ولكـن المـلأ لـم 
، والمـلأ مـن قـوم فرعـون يشـبهون 4غيهم وض لهم، فهم أموات غير أحياء لأن الميـت مـن مـات قلبـه

( )القصا  انُوا ق وْم ا ف اسِقِين   .5(32فرعون في الفسوق والفجور )إِنَّهُمْ ك 

 

 أسلوب المبالغة: -2
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لإيجـاز، والتشـبيه، والاسـتعارة، يؤخذ الإعجاز من الوجوه العشرة التي قال بها )الرماني( التي هي: )ا
، فيحــين نــاقش 1والــت ؤم، والفواصــل، والتجــانس، والتصــريف، والتضــمين، والمبالغــة، وحســن البيــان(

الباق ني هذا الرأي قال صراحة بحصول الإعجاز من البديآ لا سيما الذي لا سبيل إليه معدا فنونه 
منازل البيان وأعلى مراتبه، جمآ وجوه الحسن في: )البيان الذي هو معجز من القر ن، بل هو أعلى 

وأسبابه وطرقه وأبوابـه ولهـذا صـح أن يتعلـل بـه إعجـاز القـر ن، وكـذلك رأى فـي المبالغـة فـي المعنـى 
والصفة وجوهرها تثمر الإعجاز، وفي تضـمين المعـاني قـد يتعلـل الإعجـاز إذا حصـل للعبـارة طريـل 

صح أن يتعلل بها الإعجاز، أما التصرف في الاستعارة الب غة في أعلى درجاتها، والفواصل التي ي
فيصــح أن يتعلــل بــه الإعجــاز كمــا فــي حقــائل الكــ م، لأن الب غــة فــي كــل واحــد مــن هــذين البــابين 

 . 2تجري مجرى واحد وكذلك الإيجاز، والبسط يصح أن يتعلل بهما إعجاز القر ن

(، أي: والمبالغة في قولهم لسيدنا موسى )ي ا  ا ل مُهْتـ دُون  ك  إِنَّنـ  د  د  عِنـْ ا ع هـِ بـَّك  بِمـ  ا ر  احِرُ ادْفُ ل نـ  ا السـَّ أ يُّه 
يـــا أيهـــا الرجـــل الســـاحر، ف فـــاد حـــذف )الرجـــل( إلصـــاق صـــفة الســـحرية بحيـــ  تطلـــل عليـــه فت زمـــه 
نما كـان خطـابهم لـه مـن حيـ   ويعرف بها، وينصرف الخطاق عن كونه رج  فليس ذلك ما يهم، واا

رجل ساحر، ولكن من حي  هـو سـاحر فحسـق وتسـميتهم لـه بالسـاحر، فقـد كـانوا يقولـون للعـالم   هو
 . 3الماهر ساحر لأنهم كانوا يستعظمون السحر"

 أسلوب الجواب الانكاري: -3

(فهمزة الاسـتفهام  ر  كُ مِصـْ يْس  لـِي مُلـْ وفي ادعـاء فرعـون لهـذه السـلطة والمنزلـة قـال لسـيدنا موسـى )أ لـ 
تصلة على معنى "أي" فك ن فرعون يعادل بين عدم ملكه لمصـر، حيـ  بـدأ فـي الأفـل مـن الأولى م

ن شـئت جعلتهـا نسـقا علـى قولــه:  ينازعـه إيـاه فـي زعمـه، كمـا فسـرها القرطبـي بالنسـل حيـ  قـال: )واا
) ر  كُ مِصــْ ي مُلــْ يْس  لــِ ( ، ومــن نظــر إلــى ســبل همــزة الاســتفهام الثانيــة فــي قولــه: )أ فــ    تُبْصــِ 4)أ لــ  رُون 

جعلها متصلة أيضا ولكن على معنـى المعادلـة بـين عـدم الإبصـار والإبصـار، غيـر أن مـا بعـد )أ مْ( 
 ) رُون  ( موضــآ جملــة )تُبْصــِ ر  يــْ ا خ  لــيس فيــه لفــظ الإبصــار، ومــن هنــا اختلفــوا هــل وضــعت جملــة )أ نــ 
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ل هنـا محـذوف على أن ظن فرعون أنهم إن كانوا بصراء عرفـوا أنـه خيـر مـن منافسـه، أو أن المعـاد 
) رِي أن وظيفـة الظـرف )،ذكـر الطـاهر بـن عاشـور  1تقديره )أ مْ تُبْصِرُون  ت( فـي قـول فرعـون: )ت جـْ ت حـْ

مِنْ ت حْتِي( يتمخض عنه احتمالان أحدهما: أن يكون فرعون قد ادعى أن النيل يجري ب مره، فيكـون 
ي( كنايــة عــن التســخير كمــا فــي قــول النــاس: )دخلــت البلــ نْ ت حْتــِ دة الف نيــة تحــت الملــك فــ ن(، )مــِ

والاحتمال الثاني: أن فرعـون أراد بقولـه ذاك أن النيـل يجـري فـي مملكتـه مـن بـ د أسـوان إلـى البحـر 
 . 2فيكون )مِنْ ت حْتِي( استعارة للتمكن من تصاريف النيل

 ثانيا: أساليب التفصيل القصصي في تصوير مواجهة موسى عليه السلام لفرعون.

 أسلوب التفصيل القصصي في سورة طه: -1

ةأ  اك  بِآ يـ  دْ جِئْنـ  بْهُمْ قـ  ذِّ ن ا ب نِي إِسْر ائِيل  و لا  تُع  بِّك  ف   رْسِلْ م ع  لـ ى ف ْ تِي اهُ ف قُولا  إِنَّا ر سُولا  ر  مُ ع  بـِّك  و السـَّ   نْ ر   مـِ
ى ) نِ اتَّب آ  الْهُد  ا أ نَّ 47م  ي  إِل يْنـ  لَّى )( إِنَّا ق دْ أُوحـِ تـ و  ذَّق  و  نْ كـ  لـ ى مـ  ذ اق  ع  ا 48الْعـ  ا يـ  بُّكُمـ  نْ ر  ال  ف مـ  ( قـ 

ى ) ى )49مُوس  لْق هُ ثُمَّ ه د  يْءأ خ  بُّن ا الَّذِي أ عْط ى كُلَّ ش  رُونِ الْأُولـ ى )50( ق ال  ر  ا ب الُ الْقـُ ( 51( ق ال  ف م 
لُّ ر   ي كِتــ اقأ لا  ي ضــِ ي فــِ بــِّ د  ر  ا عِنــْ ال  عِلْمُهــ  ى )قــ  ل ك  52بــِّي و لا  ي نْســ  ســ  ا و  د  مُ الْأ رْض  م هــْ ل  ل كــُ عــ  ذِي ج  ( الــَّ

تَّى ) ا مِنْ ن ب اتأ ش  اءِ م اء  ف   خْر جْن ا بِهِ أ زْو اج  م  ا سُبُ   و أ نْز ل  مِن  السَّ كُمْ إِنَّ 53ل كُمْ فِيه  ام  وْا أ نْع  ( كُلُوا و ارْع 
ر ى )54ه ى )فِي ذ لِك  لآ  ي اتأ لِأُولِي النُّ  رِجُكُمْ تـ ار ة  أُخـْ ا نُخـْ مِنْهـ  ا نُعِيدُكُمْ و  فِيه  ل قْن اكُمْ و  ا خ  دْ 55( مِنْه  ل قـ  ( و 

ذَّق  و أ ب ى ) ا ف ك  يْن اهُ   ي اتِن ا كُلَّه  ى )56أ ر  ا مُوسـ  حْرِك  يـ  ن ا بِسـِ نْ أ رْضـِ ا مـِ نـ  ا لِتُخْرِج  ل ن ْ تِي نـَّك  57(ق ال  أ جِئْت نـ  ( ف 
حْ  و ى )بِســِ ا ســُ انــ  ت  م ك  نُ و لا  أ نــْ هُ ن حــْ ا لا  نُخْلِفــُ د  وْعــِ ك  م  ب يْنــ  ا و  لْ ب يْن نــ  هِ ف اجْعــ  وْمُ 58رأ مِثْلــِ دُكُمْ يــ  وْعــِ ال  م  ( قــ 

ر  النَّاسُ ضُح ى ) ين ةِ و أ نْ يُحْش  هُ ثُمَّ أ ت ى )59الزِّ يْد  م آ  ك  وْنُ ف ج  لَّى فِرْع  مْ مُوسـ  60( ف ت و  مْ ( ق ال  ل هـُ يْل كـُ ى و 
ر ى ) نِ افْتــ  اق  مــ  دْ خــ  قــ  ذ اقأ و  حِت كُمْ بِعــ  ذِب ا ف يُســْ ِ كــ  ى اللََّّ لــ  رُوا ع  وا 61لا  ت فْتــ  رُّ ن هُمْ و أ ســ  ــْ ر هُمْ ب ي از عُوا أ مــْ ( ف ت نــ 

و ى ) كُمْ بِســِ 62النَّجــْ نْ أ رْضــِ اكُمْ مــِ انِ أ نْ يُخْرِجــ  احِر انِ يُرِيــد  ذ انِ ل ســ  الُوا إِنْ هــ  تِكُمُ ( قــ  رِيق  ذْه ب ا بِطــ  يــ  حْرِهِم ا و 
ت عْل ى )63الْمُثْل ى ) نِ اسـْ وْم  مـ  ح  الْيـ  دْ أ فْلـ  قـ  فًّا و  كُمْ ثُـمَّ ائْتُـوا صـ  يْد  ا أ نْ 64( ف   جْمِعُوا ك  ى إِمـَّ ا مُوسـ  الُوا يـ  ( قـ 

ى ) نْ أ لْقــ  ل  مــ  ون  أ وَّ ا أ نْ ن كــُ مــَّ وا فــ  65تُلْقـِي  و ااِ لْ أ لْقــُ ال  بــ  حْرِهِمْ ( قــ  نْ ســِ هِ مــِ لُ إِل يــْ يــَّ يُّهُمْ يُخ  الُهُمْ و عِصــِ إِذ ا حِبــ 
ا ت سْع ى ) ى )66أ نَّه  فْ إِنَّك  أ نْت  الْأ عْل ى )67( ف   وْج س  فِي ن فْسِهِ خِيف ة  مُوس  ( و أ لْلِ م ا 68( قُلْن ا لا  ت خ 

دُ  يـْ ن عُوا ك  ا صـ  ن عُوا إِنَّمـ  ُ  أ تـ ى ) فِي ي مِينِك  ت لْق فْ م ا صـ  يـْ احِرُ ح  حُ السـَّ احِرأ و لا  يُفْلـِ ر ةُ 69سـ  ح  ُ لْقِي  السـَّ ( فـ 
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ى ) مُوسـ  نَّا بِر قِّ ه ارُون  و  ا ق الُوا   م  د  مُ 70سُجَّ لَّم كـُ ذِي ع  بِيـرُكُمُ الـَّ هُ ل ك  مْ إِنـَّ ل  أ نْ   ذ ن  ل كـُ هُ ق بـْ تُمْ لـ  نـْ ال    م  ( قـ 
دِ  نَّ أ يــْ عــ  ُق طِّ حْر  ف لأ  ذ اب ا الســِّ دُّ عــ  ا أ شــ  ت عْل مُنَّ أ يُّنــ  لــ  لِ و  ذُوفِ النَّخــْ ي جــُ لِّب نَّكُمْ فــِ ُصــ  فأ و لأ  نْ خــِ   مْ مــِ ي كُمْ و أ رْجُل كــُ

ى ) ا 71و أ بْقــ  اضأ إِنَّمــ  ت  قــ  ا أ نــْ اقْضِ مــ  ا فــ  ــ  ن ذِي ف ط ر  ــَّ اتِ و ال ن  الْب يِّنــ  ا مــِ ــ  ن اء  ا ج  ى مــ  لــ  ؤْثِر ك  ع  ــُ نْ ن ــ  الُوا ل ( قــ 
نْي ا )ت قْضــِ  اة  الــدُّ يــ  ذِهِ الْح  اللََُّّ 72ي هــ  حْرِ و  ن  الســِّ هِ مــِ ل يــْ ا ع  ا أ كْر هْت نــ  مــ  ا و  ط اي انــ  ا خ  ر  ل نــ  ا لِي غْفــِ بِّنــ  ا بِر  نــَّ ا   م  ( إِنــَّ

ى ) ر  و أ بْقــ  يــْ ا و لا  ي  73خ  وتُ فِيهــ  نَّم  لا  ي مــُ هــ  هُ ج  إِنَّ لــ  ا فــ  هُ مُجْرِمــ  بــَّ ْ تِ ر  نْ يــ  هُ مــ  ا )( إِنــَّ هِ 74حْيــ  نْ ي ْ تــِ مــ  ( و 
اتُ الْعــُ   ) مُ الــدَّر ج  ك  ل هــُ اتِ ف ُ ول ئــِ الِح  ل  الصــَّ دْ ع مــِ ا قــ  ارُ 75مُؤْمِنــ  ا الْأ نْهــ  نْ ت حْتِهــ  رِي مــِ دْنأ ت جــْ اتُ عــ  نــَّ ( ج 

نْ ت ز كَّى ) ز اءُ م  ذ لِك  ج  ا و  الِدِين  فِيه   (.76-47(. )طه 76خ 

ا القر نــي إظهــار المناقشــات التــي دارت بــين الأنبيــاء الســابقين يقصــد بمــواطن التفصــيل فــي القصــ
وأقوامهموكــذا المــواطن التــي يظهــر فيهــا التــدافآ بــين أنصــار الحــل والإيمــان وأنصــار الباطــل، ومنهــا 
أيضا المناقشـات التـي كانـت بـين بنـي إسـرائيل وأنبيـائهم، فهـذه المـواطن تحتـاج إلـى إطنـاق حيـ  لا 

ي هـذه المـواطن يغلـق الحـوار علـى السـرد لأنهـا تحكـي مـا كـان بـين الطـرفين تغني عنها الإشارة، وفـ
 . 1من جدال ومناقشات 

 أسلوب الحجاج: -1-1

كان خطاق الله تعالى حجاجا على خطاق "متوقآ" من فرعون واعتراضاته، إذ راعى خطـاق موسـى 
عليه الس م في خطابه الحجاجي أمرين هما: الهدف الذي يريد تحقيقه وهو )الإقناف( والحجج التـي 

د يمكن أن يعارضه بها المرسل إليه والتي يضعها في الحسبان في أثناء بناء خطابه، ويمحصها عن
استحضار حججـه فيفنـدها ويعارضـها بـالحجج التـي يتوقعهـا مـن المرسـل إليـه )فرعـون(، فـ  يتمسـك 
بهــا إلا إذا أدرك أنهــا تــؤول بخطابــه إلــى القبــول والتســليم وهــذا مــا يســمى بالحجــاج التقــويمي، بمعنــى 

نزلـة المعتـرض إثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستدل على أن يجرد من نفسه ذاتا ثانيـة ينزلهـا م
على دعواه، فهاهنا لم يكتفي سيدنا موسى المستدل بالنظر في فعل إلقاء الحجة إلى المخاطق واقفا 
عند حدود ما يوجق عليه من ضوابط وما يقتضيه من شـرائط، بـل يتعـدى ذلـك إلـى النظـر فـي فعـل 

ا يتعـــين علـــى التلقـــي باعتبـــاره هـــو نفســـه أول متلـــل لمـــا يلقـــي، فيبنـــي أدلتـــه أيضـــا علـــى مقتضـــى مـــ
المستدل له أن يقوم به مستبقا استفساراته واعتراضاته ومستحضرا مختلف الأجوبة عليها، ومستكشفا 
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إمكانات تقلبها واقتناف المخاطق بها، وهكذا فإن المسـتدل يتعـاطى لتقـويم دليلـه بإقامـة حـوار حقيقـي 
لية وحـدود تعامليـة، حتـى ك نـه بينه وبين نفسه، مراعيا فيـه كـل مسـتلزماته التخاطبيـة مـن قيـود تواصـ

، والعملية التي تكتنف هذا الصنف مـن الحجـاج هـي مـا 1عين المستدل له في الاعتراض على نفسه
 . 2يسميه )ايميرنوجروتندورست( بالحوار الضمني وغرضه هو درء الشك المتوقآ من المرسل إليه

 أسلوبي الأمر والنهي: -2-1

بين الخطاق القر ني أن بني إسـرائيل كـانوا فـي حالـة العبوديـة المطلقـة لفرعـون عنـدما صـدح موسـى 
عليــه الســ م بالــدعوة إلــى الله فــي وجــه فرعــون، ونقــرأ ذلــك فــي توجيهــه تعــالى إلــى موســى وهــارون 

ب ـِّ ولا  ر  ا ر سـُ ولا  إِنـَّ اهُ ف قـُ ر ائِيل  و لا  عليهما الس م قبل الانط ق للبدء بالـدعوة )ف ْ تِيـ  ي إِسـْ ا ب نـِ نـ  لْ م ع  ك  ف   رْسـِ
بْهُمْ( )طــه ذِّ بْهُمْ ،وكــذلك النهــي )3طلبــا مــن فرعــون إطــ ق بنــي إســرائيل برجــاء بــالغ(، 47تُعــ  ذِّ ( و لا  تُعــ 

آ  للرجــاء، ونلحــظ ت ييــد الله التــام لهمــا ب نــه معهمــا يســمآ ويــرى، بقولــه تعــالى ) نِ اتَّبــ  ى مــ  لــ  مُ ع  و الســَّ  
ى()الْ  يقول القرطبي أي )مـن اتبـآ الهـدى سـلم مـن سـخط الله عزوجـل وعذابـه ولـيس بتحيـة، (،  47هُد 

ــاء ولا خطـــاق( ــداء لقـ ــه لـــيس بابتـ ــك أنـ ــدليل علـــى ذلـ ــق، ، 4والـ ــق والترهيـ ــة الترغيـ ــتخدم لغـ ــ  اسـ بحيـ
ى(، والترهيق وبيان العا نِ اتَّب آ  الْهُد  ل ى م  مُ ع  دْ فالترغيق في قوله تعالى: )و السَّ   ا قـ  قبـة فـي قولـه: )إِنـَّ

لَّى( ت و  ذَّق  و  ل ى م نْ ك  ذ اق  ع   .5أُوحِي  إِل يْن ا أ نَّ الْع 

ذِي  ا الــَّ بُّنــ  ال  ر  ى   قــ  ا مُوســ  ا يــ  بُّكُمــ  نْ ر  أمــا جــواق فرعــون فقــد كــان يســتفهم بـــ)م نْ( كمــا فــي قولــه ) ف مــ 
ى(، فبعد أن  لْق هُ ثُمَّ ه د  يْءأ خ  كان الاستفهام يـ تي مـن الله تعـالى أو نبيـه الكـريم نجـد أن أ عْط ى كُلَّ ش 

ملحدا مثل فرعون يطرحه على نبي الله موسى عليه الس م، وقد استدل على اثبـات الصـانآ بـ حوال 
المخلوقات فهذا فيه إنكار للواقآ مآ التعنت، ولذلك جاء الجواق متضمنا صفتين لله تعالى لا يمكـن 

ا)إنكارهما بُّنـ  ى  ق ال  ر  د  هُ ثُـمَّ هـ  لْقـ  يْءأ خ  لَّ شـ  ى كـُ ذِي أ عْطـ  ، إذ إنّ الله تعـالى هـو المعطـي وكـل (50( )الـَّ
شيء في الوجود ملك له ثم إنه هو جل ج له الذي يهدي، وفي تقديم الإعطـاء علـى الهدايـة حكمـة 
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اره وهـو جـواق فـي غايـة الب غـة لاختصـ،1واضحة وتدرج في الجدال من أجـل الوصـول إلـى الحقيقـة
وااعرابــه عــن الموجــودات ب ســرها علــى مراتبهــا، ودلالتــه علــى أن الغنــي القــادر بالــذات المــنعم علــى 

 . 2الإط ق هو الله تعالى

بـِّي )قال:ويصر فرعون متحديا ومستكبرا  د  ر  ا عِنـْ ا ب الُ الْقُرُونِ الْأُول ى( فيجيبه سيدنا موسـى )عِلْمُهـ  ف م 
بــِّي لُّ ر  ى ) فـِي كِتــ اقأ لا  ي ضــِ طــه(، فموســى عليـه الســ م فــي هــذه الآيــة نفــى النســيان عــن 52و لا  ي نْســ 

 ربه لأنه أعلم بصفات الله تعالى من غيره.

أبــى أن يقبــل الحــل اســتكبارا وعتــوا وهــذا يــدل علــى أنــه كفــر عنــادا لأنــه رأى الآيــات عيانــا لا خبــرا، 
بار فرعــون، لأن كــل معجــزة رفضــه معجــزة الانتصــار العظــيم علــى الســحرة دلالــة أخــرى علــى اســتك

يجريها الله سبحانه وتعالى على يد موسى عليه الس م يقابلها فرعون بالرفض والامتناف لتكون دلي  
فبهذا التحدي والعناد من فرعون طلق أن تكون مقابلة بين سيدنا موسـى الـذي ،  3 خر على استكباره

ل  فــي نظــره )ســاحر( مــآ الســحرة فــي مكــان وزمــان معينــين ) ك  ف  ب يْنــ  ا و  لْ ب يْن نــ  هِ ف اجْعــ  حْرأ مِثْلــِ ك  بِســِ ن ْ تِي نــَّ
(لترتيق ما بعدها علـى مـا  ل ن ْ تِي نَّك  ان ا سُو ى(، أفادت الفاء المتصلة )ف  ا لا  نُخْلِفُهُ ن حْنُ و لا  أ نْت  م ك  وْعِد  م 

البيـة النحـاة وهـي لا النافيـة أقـوى أدوات النفـي عنـد غ،ليتبعهمـا 4قبلها أمـا  الـ م فهـي الموطئـة للقسـم
هُ(للجـنس) علــى المضــمر وجــاز العطــف ، 5لأن النفــي بهــا أقطــآ ويجــري معهـا مجــرى العمــوم لا  نُخْلِفــُ

( بتوكيدهما بضميريهما الظاهرين، وأظهر الضمير للت كيد   . 6والمتصل )ن حْنُ و لا  أ نْت 
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 أهمية المكان في القصة القرآنية: -2

إن اصــط ح "الزمكــان" الــذي تمــت ترجمتــه إلــى العربيــة عــن "ميخائيــل بــاختين" يــدل دلالــة واضــحة  
، أمـــا 1علــى الع قــات الجوهريــة المتبادلــة بــين الزمـــان والمكــان المســتوعبة فــي الأدق اســتيعابا فنيــا"
لع قــة بــاختين فقــد أثــار مصــطلح الكرونوتــوق ويعنــي بــه حرفيــا )الزمــان والمكــان(، ويطلقــه علــى )ا

المتبادلــة الجوهريــة بــين الزمــان والمكــان للمكــان(، إذ يــدل مصــطلح الكرونوتــوق علــى التــرابط الوثيــل 
بين المكان والزمان، وهو ما عبر عنـه بـاختين علـى أنـه )انصـهار ع قـات المكـان والزمـان فـي كـل 

 .2زمن(واحد مدرك ومشخا(، وتتكشف ع قات الزمن في المكان كما يدرك المكان ويقاس بال

فضــاء زمنــي مكــاني يــنظم ع قــة الحاضــر بالماضــي وع قتهمــا بالشخصــيات،  -أيضــا– والزمكانيــة
أن الــزمن يترتــق عليــه عناصــر التشــويل والإيقــاف والاســتمرار ويحــدد الســببية  -كــذلك–ومــن الثابــت 

 .  3والتتابآ واختيار الأحدا  

ك إلا ضــمن حيــز ولمــا كانــت الشخصــيات هــي التــي تنــتج أحــد  القصــة فإنهــا لا يمكنهــا القيــام بــذل
ــية التـــي يبنـــى عليهـــا الحـــد ، وهـــو الـــذي يمـــنح دراميتـــه  ــدد، فهـــو مـــن المقومـــات الأساسـ مكـــاني محـ
باحتوائه الحد  كديكور يحمل صفات مميـزة علـى إبـرازه أكثـر وجعلـه حـدثا مسـرحيا دراميـا، فيشـترك 

بالأحـدا   مآ الشخصيات في تشكيل الأحدا  ويؤطرهـا فـي نفـس الوقـت، لا يتشـاكل هـو الآخـر إلا
 . 4التي تنجزها الشخصيات فيكون إلى جنبها عنصرا يرسم مسار الحكي ويوجهه

يقــول محمـــد مفتـــاح: "إن الزمـــان ب نواعــه المختلفـــة إطـــاره هـــو المكـــان الــذي ينجـــز فيـــه لـــذلك فإنـــه لا 
 .5مناا عنه"

ح ى( اسُ ضــُ ر  النــَّ ةِ و أ نْ يُحْشــ  ينــ  وْمُ الزِّ دُكُمْ يــ  وْعــِ ال  م  لازم لاســتواء ســطح الشــيء لأن الســحرة  فالظهورقــ 
ظنــوا أنهــم سيفضــحون موســى عليــه الســ م أمــام النــاس، وقبــل ســيدنا موســى التحــدي ورفــآ مســتوى 
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ةِ( الع نيــة، فحــدد أجمــآ الأيــام للنــاس ) ينــ  وْمُ الزِّ ح ى(وأضــوأ  الأوقــات وأنشــطها للنــاس )يــ  ليكــون ،1ضــُ
و ى أمـا تفسـير )، 2مآ كل الناس فيشاهدوا المعجزةالأمر أبعد عن الريبة وأبين لكشف الحل وليجت ( سـُ

وهــذا مكننــا مــن النظــر إلــى المكــان ،3هنــا بـــ)منصفا وســطا، أو عــدلا أو ســوى هــذا المكــان أي غيــره(
ووجهات النظر التي تتضامن مآ بعضها لتشييد الفضاء الذي   بوصفه شبكة من الع قات والرؤيات 

 .4ستجري فيه الأحدا  

كمــا أن للضــحى دلالــة زمنيــة تصــريحية لأنهــا أول النهــار، فلــو امتــد زمــن المواجهــة فيمــا بينــه وبــين 
السحرة كان في النهار متسآ، وهكذا كان ذكـر زمـن هـذه المبـارزة مـن تـدبير الحكـيم الخبيـر، فـالزمن 

عنصـــر فعـــال لـــه وزنـــه كمـــا أنـــه يلقـــي الضـــوء علـــى مكـــر فرعـــون الـــذي يمثـــل الطـــرف المنـــاوئ  فيهـــا
 . 5المضاد في القصة

)لا نخلفه نحن ولا أنت مكان سوى( يقول ابن كثير أي لا نخلف ذلك الوعد لا من جهتنا ولا من  
افته على  جهتك ويكون بمكان معين ووقت معين. واختار الطبري أن المراد مكان تستوي فيه مس

الفريقين.قال أبو السعود: قال ذلك مقابلة للأدق ب حسن من أدبهم حي  ب  القول بإلقاءهم أولا،  
ظهارا لعدم المبالاة بسحرهم ليبرزوا ما معهم، ويستفرغوا أقصى جهدهم وقصارى سعيهم ثم يظهر   واا

 الله سلطانه فيقذف بالحل على الباطل فيدمغه 6.

)ف لقي السحرة سجدا( قال ابن عباس: كانوا أول النهار سحرة وفي  خر النهار شهداء بررة.قال 
نما أراد فرعون بقوله )إنه لكبيركم الذي علمكم السحر( أي إنه رئيسكم الذي علمكم   القرطبي: واا

نما أراد فرعون بقوله هذا أن يلبس ع لى الناس  السحر فاتفقتم معه لتذهبوا بملكي، قال القرطبي: واا
 حتى لا يتبعوهم فيؤمنوا كإيمانهم 7.
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قال عكرمة: لما سجدوا أراهم الله في سجودهم منازلهم في الجنة فلذلك قالوا ما قالوا )إنا  منا بربنا  
 ليغفر لنا خطايانا( 1. 

 

ذِب   ِ كـ  ل ى اللََّّ يْل كُمْ لا  ت فْت رُوا ع  ى و  اق  فالمت مل في هذه المحاورة )ق ال  ل هُمْ مُوس  دْ خـ  قـ  ذ اقأ و  حِت كُمْ بِعـ  ا ف يُسـْ
نِ افْتــ ر ى( يجــد أن تحقــل أهــداف الخطــاق القر نــي مرهونـة بنفاذهــا إلــى الفطــرة الإنســانية، ثــم تتعــين  مـ 
بعد ذلك الحجة المنطقية والأقيسة التي من بينها الاستدلال ب نواعه، وهذا ما لوحظ في جدال موسى 

نـا هـذه الآيـة ن حـظ أنهـا تضـمنت بيانـا وتوضـيحا لوظيفـة الرسـالة عليه الس م مآ فرعـون، فـإذا ت مل
ومحتوى البيان أن فرعون ليس ربا ولا إلاهـا لأن الإلـه الحـل هـو مـن بسـط نفـوذه علـى   ،وموضوعها

العالمين بخلقه إياهم وعنايته بهم، وفرعون متسلط جبـار يـذيل النـاس أصـناف العـذاق والقهـر، ومـن 
حجــة عقليــة قائمــة علــى الاســتدلال الــذي ي خــذ مــن ماهيــة موضــوف القــول الواضــح أن فــي هــذه الآيــة 

( )الشــعراء ال مِين  ( 16دليـل الـدعوى، ويتجلـى ذلـك فـي أخـذ موسـى عليـه السـ م مـن صـفة الله)ر قِّ الْعـ 
 .  2دلي  يثبت ب نه يستحل العبادة

هُ ثُمَّ أ ت ى( يْد  م آ  ك  وْنُ ف ج  لَّى فِرْع   )ف ت و 

النهــي: يوضــح الســياق إخــ ا موســى عليــه الســ م فــي النصــيحة لهــم حيــ  قــدم قبــل كــل أســلوق 
فــالنهي عــن الافتــراء علــى الله لا  ت فْتــ رُوا( شــيء الوعيــد والتهديــد علهــم يثوبــون إلــى الحــل، فقــال لهــم: )

 . 3بالكذق للتهديد والوعيد 

وا النَّجْو ى ف ت ن از عُوا  ويتضح من دلالة الآية الكريمة: ) رُّ ( أنها مسببة عن الآية السابقة أ مْر هُمْ ب يْن هُمْ و أ س 
ذِب الها: ) ِ ك  ل ى اللََّّ يْل كُمْ لا  ت فْت رُوا ع  ى و  ( والتنازف بمعنى التشاور، والسر فـي النجـوى أمـر ق ال  ل هُمْ مُوس 

ف تعني أن أمر السـحرة بـين محتوم سواء أكان من فرعون أم من سيدنا موسى وهارون، ودلالة التناز 
اتجــاهين: اتجــاه معــارض لمــا أتـــى بــه فرعــون واتجــاه موافــل لموســـى وهــارون والعكــس كــذلك ولعـــل 

احِر انِ(،صوت الموافل لفرعون كان أقوى فكانت النتيجة ) وقـولهم هـذا كـان قبـل النتيجـة  إِنْ ه ذ انِ ل س 
هـارون، وقـد ذهـق السـيد قطـق إلـى أن اكتسابا لرضى فرعون، وتقويـة لمتـرددين مـن مقابلـة موسـى و 
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السحرة جعلوا بعضهم يحمس بعضا وراحوا يهيجون في المترددين الخوف من موسى وهارون اللذين 
يريــدان الاســتي ء علــى مــوطنهم مصــر وتغييــر عقيــدة أهلهــا، وكــل ذلــك يوجــق علــى جمعهــم الوحــدة 

 . 1تردد ولا نزافوالانتظام صفا واحدا ويدا واحدة لمواجهة مد موسى وهارون ب  

احِر انِ( وهــي تفيــد التعليــل إلــى جــواق لســؤال مقــدر وهــذا التعليــل )تصــدرت )إن( الجملــة  ذ انِ ل ســ  إِنْ هــ 
يــ تي مــآ الت كيــد، ومــن الأرجــح أن تكــون مؤكــدة للتعليــل إذ الت كيــد غالــق عليــه، وذكــر جماعــة مــن 

ــترط  ــم(، واشـ ــالقي النحـــاة أن )إن( جـــواق بمعنـــى )نعـ ــ ولى المـ ــد الطلـــق والخبـــر، فـ ــآ بعـ مـــنهم أن تقـ
احِر انِ( على معنى أجل)بعضهم قوله تعالى:   ذ انِ فقـد أورد فـي دلالـة الألوسـي أمـا ،2إِنْ ه ذ انِ ل س  " "هـ 

ذ انِ مقولتين هما: الأولى: موافقـة لمـا تقـدم عنـد الزمخشـري والفخـر الـرازي إذ إنهمـا ذهبـا إلـى أن ) ( هـ 
لس م، والتناجي من السحرة مبالغة منهم في إخفاء ك مهـم عـن موسـى هما موسى وهارون عليهما ا

كمــا روى الألوســي –وهــارون لــئ  يقفــا علــى مــا سيصــنعان مــن الســحر فيــدافعاه، الثانيــة: أن نجــواهم 
قولهم حين دعاهم موسى عليه الس م إلـى الهدايـة وعـدم الفريـة علـى الله: مـا -عن محمد بن إسحاق

ذلــك أن قــالوا: إن غلبنــا موسـى اتبعنــاه، وذكــر الألوسـي أنهــم قــالوا: إن كــان هـذا بقــول ســاحر، وكـان 
ن كـــان مـــن الســـماء فلـــه أمـــر، وعليـــه تكـــون دلالـــة ) ذ انِ هـــذا ســـاحرا فســـنغلبه واا ( إشـــارة إلـــى ســـرية هـــ 

،وتبعه الفخر الرازي في أن نجواهم كانت تنفيرا عن 3الحدي  عن فرعون وموسى حتى تكون النتيجة
احِر انِ"ســ م ومتابعــة دينــه، فقــالوا: "موســى عليــه ال ذ انِ ل ســ  طعنــا مــنهم فــي معجــزات موســى عليــه  هــ 

الســ م ومبالغــة فــي التنفيــر عنــه، لأن الطبــآ الســليم ينفــر مــن الســحر والســحرة لعلمــه بــ ن الســحر لا 
 . 4بقاء له فإذا اعتقدوا فيه السحر نفروا منه ومن مذهبه

ا ونفاجــ  مــآ موســى عليــه الســ م بالســح حْرِهِمْ أ نَّهــ  نْ ســِ هِ مــِ لُ إِل يــْ يــَّ يُّهُمْ يُخ  الُهُمْ و عِصــِ إِذ ا حِبــ  رة يلقــون )فــ 
ع ى(، فخــاف ســيدنا موســى يقــول تعــالى:  ى)ت ســْ ة  مُوســ  هِ خِيفــ  ي ن فْســِ (، يقــول أبــو البركــات فــ   وْج س  فــِ

ن كـان الضـمير فـي تقـدير التـ خير لـم يكـن  الأنباري في هـذه الآيـة جـاز التقـديم فـي تقـدير التـ خير واا
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ى(، ولــم يقــل : فــ وجس موســى ،1مانعــا مــن وجــوق التقــديم ة ( علــى الفاعــل )مُوســ  فقــدم المفعــول )خِيفــ 
هِ فالهــاء فــي )،2خيفــة وهــذا مراعــاة للفاصــلة ى)( تعــود إلــى ن فْســِ ن كــان مــؤخرا فــي اللفــظ عــن مُوســ  ( واا

الضــمير، إلا أنــه لمــا كــان موســى فــي تقــدير التقــديم والضــمير فــي تقــدير التــ خير كــان ذلــك جــائزا، 
وقولهم: إن الفائدة إنما تحصل مـآ النصـق لا مـآ الرفـآ، لأن النصـق لا يلغـي فيـه الظـرف بخـ ف 

ق أبـو البركـات الأنبـاري إلـى أن هـذا كـذلك لا الرفآ، وحمل الك م على ما فيه الفائدة أولـى، فقـد ذهـ
ن حصلت الفائدة بالأول، وكون الت كيد  يوجق منآ الجواز، لأن من ك مهم ان يؤكد اللفظ بتكريره واا

 . 3جائزا في ك مهم ومستعم  في لغتهم ف  يجوز أن يكون مانعا

العلـة علـى المعلـول، والتقـدم  ويحصر العلوي علل التقديم والت خير باعتبار المعاني فـي خمـس: تقـدم
بالـذات كتقـدم الواحــد علـى الاثنـين، والتقــدم بالشـرف كالعلمــاء علـى الجهـال، والتقــدم بالمكـان كالإمــام 
علــى المــ موم، والتقــدم بالزمــان كتقــدم الشــيخ علــى الشــاق، ثــم إن العلــوي ينطلــل ليلــتمس شــواهد مــن 

يعه الزركشــي فــي "البرهــان" وزاد عليــه القــر ن يضــربها مــث  علــى مــا ســاق مــن علــل، وقــد صــنآ صــن
. والتقـــديم والتـــ خير باعتبـــار الرتبـــة، أي تقـــديم مـــا هـــو فـــي نيـــة 4حتـــى بلـــغ بهـــا خمســـا وعشـــرين علـــة

التــ خير وحاصــل أقــوالهم فــي التعليــل لــذلك، هــي: أن يكــون ل ختصــاا، وقــد عــرف بــه الزمخشــري 
فتــاح، وشــراح المفتــاح وملخصــيه، وعليــه كثيــر مــن أئمــة البيــان كــ بي يعقــوق الســكاكي صــاحق الم

وخــالف عنــه أبـــو حيــان فــي "البحـــر المحــيط"، وتلميــذه الســـمين الحلبــي فــي "الـــدر المصــون"، وذكـــر 
 . 5الإمام الزركشي في البرهان "أن الذي عليه محقل البيانيين أنذلك غالق لا لازم"

مفــردات الــنا الأدبــي مــن والقواعــد النحويــة لهــا أثــر فــي تحديــد الترتيــق مــن تقــديم وتــ خير فتنــتظم 
خ لها فيذكر الجرجاني "أن لـيس الـنظم شـيئا إلا تـوخي معـاني النحـو وأحكامـه وجـوهره وفروقـه فيمـا 

 .6بين معاني الكلم"
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يــرتبط التقــديم والتــ خير بــالمعنى الأولــي فــي الــذهن وكاشــفا عنــه، فمقــدار أهميــة العنصــر فــي الجملــة 
الجملـة وترتيبـه، يقـول عبـد القـاهر الجرجـاني لأنـه يمثـل بنيـة  واهتمام المتكلم به يؤثر على رتبتـه فـي

 .1دالة على مقاصد المبدف الخفية، وتبعه في هذا السامرائي: )إنما التقديم للعناية والاهتمام(

فمن خ ل التحول بالتركيق الإسنادي مـن بنيتـه العميقـة إلـى بنيـة سـطحية تخضـآ لمقاصـد المنشـئ 
طــاق وموضـوعه مــن جهــة، ومـا تقتضــيه حــال المخاطـق ومقامــه مــن بحسـق مــا تقتضـيه طبيعــة الخ

 .2جهة أخرى 

أن التقــديم يكــون للعنايــة بالمقــدم وأوجــق عبــد القــاهر الخــروج مــن ذلــك إلــى وجــوق بيــان العلــة فيهــا، 
"مــن أيــن كانــت العنايــة؟ وبــم كــان أهــم؟" وضــرق لــذلك غيــر مثــل، مبينــا فــي كــ م شــديد التحصــيل 

 . 3قديم من المزية إذا صادف موضعه وأصاق موقعه(والتفصيل ما يكون للت

 

 أسلوب التوكيد: -3-1

فْ   ا لا  ت خــ  تـ تي إن المشــددة فــي أول الخطــاق لت كيــد الأمــر وتقريــر ثبوتـه كمــا فــي قولــه تعــالى: )قُلْنــ 
ت  الْأ عْل ى()طــه (، فهــذا التوكيــد دال علــى طم نينــة نفــس موســى عليــه الســ م وعلــى الغلبــة 68إِنــَّك  أ نــْ

علـى ب غـة التعبيـر  العلوي ، تكلم 4بالقهر والنصر، ونا العلوي على أن الآية بلغت نهاية الب غة
في قوله: )إِنَّك  أ نْت  الْأ عْل ى( فعدد فوائد هذا التركيق التي حصرها ابـن الأثيـر حـين قـال:  وفـي هـذه 
ــد  ــه وقهــــره، وتوكيــ ــه تقريــــر لغلبتــ ــد )فيــ ى( ســــت فوائــ ــ  ت  الْأ عْلــ ــْ ك  أ نــ ــَّ ــه )إِنــ ــات الــــث   وهــــي قولــ الكلمــ

كريــر الضــمير، وبــ م التعريــف، وبلفــظ العلــو وهــو الغلبــة الظــاهرة بالاســتئناف، وبكلمــة التشــديد، وبت
وبالتفضــيل(، وهــذه الآيــة التــي استشــهد بهــا العلــوي متابعــا ابــن الأثيــر علــى توكيــد الضــمير المتصــل 
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( ضـمير فصـل توسـط بـين  ت  بالمنفصل هـي مـن شـواهد )ضـمير الفصـل( لأن ضـمير المخاطـق )أ نـْ
(، وهو ضمير المخاطق ا  . 1لعائد إلى موسى عليه الس م، وخبرها وهو )الْأ عْل ى(اسم )إِنَّ

سـناد  إن ك م الله تعالى إلى موسى عليه الس م ورد مسبوقا بالفعل )قُلْن ا( الذي يـدل علـى الحـوار، واا
الفعــل إلــى ضــمير المــتكلم المعظــم نفســه يــدل علــى هــذه القــوة التــي أدركــت موســى فــي هــذا الوقــت 

ليه الس م ك م ربنا ب ذنه أو بقلبه، فواجه الموقف ثابتـا بعـدأن رد إليـه العصيق، وقد سمآ موسى ع
 .  2هذا الحدي  

فــالتعبير مفيــد للقصـــر والتخصــيا والتوكيـــد معــا لكـــن لــيس التوكيـــد اللفظــي الـــذي أراده ابــن الأثيـــر 
نمــا توكيــد الحكــم والنســبة، وهــو علــوه عليــه الســ م علــى الســحرة وقهــره وغلبتــه لهــم، وهــو  والعلــوى واا

توكيـــــــد أفـــــــاده التخصـــــــيا الـــــــذي أفـــــــاده تعريـــــــف الطـــــــرفين: المســـــــند والمســـــــند إليـــــــه، لـــــــذلك قـــــــال 
( ولـــم يقـــل بت كيـــد الضـــمير، ويعنـــي بـــالتكرير: أنـــه ضـــمير  ت  الزمخشـــري)وبتكرير الضـــمير( وهـــو )أ نـــْ

( لبقـى )إِنـَّ  ت  ك  فصل كرر لتوكيد وتقرير ما أفاده التخصـيا. نزيـه عبـد الحميـد فـراح، لـو حـذف )أ نـْ
 .3الْأ عْل ى(، وهو ك م مفيد للمعنى إلا أنه غير مؤكد 

 أسلوب الأمر: -4-1

جاء في الخطـاق القر نـي للقصـة الموسـوية أشـياء ثانويـة لعبـت دورا فـي تطـوير الأحـدا  كـان لا بـد 
مــن الحــدي  عنهــا وهــي عصــا موســى عليــه الســ م، إن هــذه العصــا لا تحمــل أهميتهــا الخاصــة فــي 

نمـا فـي ع قتهـا مـآ الشخصـيات المحوريـة، ذلـك أن فاعليتهـا لا تنـتج إلا بقـدر مـا توجـد مـن  ذاتهـا واا
ع قة بينها وبين الرمز الأساسي وهو موسى عليه الس م، لقد أظهر الله عصا موسـى عليـه السـ م 
على أنها فاعلة وفي الوقت نفسه مسخرة لأمره ولمشيئته، وهي تقوم على فكرة التبدل والتغير بمرتبـة 

علــى مــن مراتــق أفعــال الســحرة بعصــيهم، وتلــك الأفعــال كانــت تميــز ذلــك العصــر مــن حيــ  بلــوغ أ 
الســحر أعلــى مرتبــة مــن التقــدم، الأمــر الــذي جعــل  يــة موســى عليــه الســ م تصــدر مــن فــرف المهــارة 

ا فـِي ي  4والساحر عندهم كان بمثابة العـالم -مهارة السحر–ذاتها   لِ مـ  ك  . ، وفـي قولـه تعـالى: )و أ لـْ مِينـِ
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ن عُوا( جـاء حـرف الجـر " فـِي" ليحصـل الاطمئنـان ب نهـا صـائرة إلـى الحالـة التـي صـارت  ا صـ  ت لْق فْ مـ 
ك   ا تِلــْ مــ  ا" الموصــولة تــذكيرا لــه بيــوم الــتكلم، إذ قــال لــه عــز وجــل: )و  إليهــا، وعبــر عــن العصــا بـــ" مــ 

ى( )طــه ا مُوســ  ك  يــ  ك نــه ســبحانه وتعــالى العلــوي ، يقــول 1(، ولــذلك لــم يقــل لــه "الــل عصــاك"17بِي مِينــِ
فكهـم الكبيـر،  قال: ألل هذا الأمر الهائل الذي في يمينك فإنه يبطل ما أتوا به من سـحرهم العظـيم واا
وكمــا يــرد علــى جهــة التعظــيم فقــد يكــون واردا علــى جهــة التحقيــر، ك نــه قــال: وألــل العويــد الصــغير 

تــوا بــه مــن الكــذق المختلــل والــزور المــ فوك، الــذي فــي يمينــك فإنــه يبطــل علــى حقارتــه وصــغره مــا أ
زراء عقـــولهم وتشـــفيه مـــن الكـــذق المختلـــل والـــزور الم فوك(،أمـــا الزمخشـــري فقـــد قـــال:  تهكمـــا بهـــم واا
( ولـــم يقــل )عصـــاك( جــائز أن يكــون تصـــغيرا لهــا أي لا تبـــال بكثــرة حبـــالهم  ك  ي ي مِينــِ ا فـــِ وقولــه: )مــ 

لـــذي فـــي يمينـــك فإنـــه بقـــدرة الله يتلقفهـــا علـــى وحدتـــه وعصـــيهم، وألـــل العويـــد الفـــرد الصـــغير الجـــرم ا
وكثرتهـا وصــغره وعظمهـا وجــائز أن يكــون تعظيمـا لهــا، أي: لا نحتفـل بهــذه الأجــرام الكثيـرة فــإن فــي 
ــإذن الله  ــا بـ ــه يتلقفهـ ــده ف لقـ ــل شـــيء وأنـــزره عنـ ــا أقـ ــى كثرتهـ ــذه علـ ــا، وهـ ــا كلهـ ــم منهـ ــيئا أعظـ يمينـــك شـ

 . 2ويمحقها(

موســى عليــه الســ م فــي مواجهــة فرعــون وملئــه وهــو فــي مقــام طلــق حجــة ففــي ســورة الشــعراء فــإن 
 ) ين  اهُ ف إِذ ا هِي  ثُعْب ان  مُبـِ ثبات بينة، من هنا ناسق أن ي تي القر ن الكريم بذكر الثعبان )ف   لْق ى ع ص  واا

( وهي العظيم من الحيات ذات القوائم وفم كبير وشكل هائل مزعج ليسهل به الإقنـاف وتحصـل 32)
 .3لمعجزةا

وأما في سورة القصا فالمقام أيضا مقام حضرة إلاهية وهـو أيضـا يشـيآ العظمـة ويبعـ  الطم نينـة 
ولكن الموقف يقتضي هذا، فإن موسى عليـه السـ م بصـدد المواجهـة الآن مـن هنـا جـاء ذكـر الجـان 

()القصا  انٌّ ا ج  ل مَّا ر   ه ا ت هْت زُّ ك   نَّه  اك  ف   . 4( وهي الدقيقة من الحيات في السرعة31)و أ نْ أ لْلِ ع ص 
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لا مانآ من أن تكون الصورة واحدة والمشاهد مختلفة، فالحية أول حالها والجـان مآلهـا وكـل هـذا فـي 
مقـــام واحـــد، وكـــل هـــذا كالتهيئـــة لموســـى حتـــى يـــزول مـــا يجـــده فـــي نفســـه مـــن الخـــوف والـــذعر حـــين 

 .1من تكرار الصورة مرة أخرى المواجهة، وبعد أن حصلت التهيئة والحصانة ف  مانآ 

ينأ ) يْءأ مُبـِ وْ جِئْتُـك  بِشـ  لـ  ال  أ و  ( 30وهو ما حد  لموسى عليه الس م مآ فرعون كما قـال تعـالى: " قـ 
ادِقِين  ) اهُ ف إِذ ا هِي  ثُعْب ان  مُبِين  )الشعراء31ق ال  ف ْ تِ بِهِ إِنْ كُنْت  مِن  الصَّ (، إلى غيـر 32(ف   لْق ى ع ص 

من قوة الإحكام والربط التي بـدأت عنـد أحـدا  القصـة، ومـا لهـا مـن قـوة التـرابط والتماسـك وقـوة ذلك  
الإحكــام والــربط، وليســت قــوة الإحكــام باديــة فــي تسلســل الأحــدا  وترابطهــا فحســق، ولكنهــا جــاءت 
 كثيرا في أسلوق القصة المنتظم، وتركيبها المتناسل، وذلـك بوضـآ الكلمـة فـي مكانهـا، وذلـك يتضـح
في إيثار القر ن الكريم تقديم لفظ على لفظ، وت خير لفظ علـى  خـر، وذلـك طبـل خـواطر الـنفس ممـا 
يراه النقاد القـدامى والمحـدثون لازمـة مـن لـوازم التعبيـر الـذي يصـور خلجـات الـنفس، حيـ  أن مواقـآ 

ة التـي يروقـك الكلمات لهـا أهـدافها السـامية فـي الجملـة ممـا يسـتفاد مـن كـ م عبـد القـاهر: )إن العبـار 
مســمعها ربمــا إن قــدم فيهــا شــيء، وحــول اللفــظ مــن مكــان إلــى مكــان، فبنــاء العبــارة كمــا يــرى بعــض 
البــاحثين بنــاء خــواطر ومشــاعر واخت جــات قبــل أن تكــون هندســة ألفــاظ، وتصــميم قوالــق، وطريــل 

 . 2لوان الحس"التقديم في العبارة النظر فيه يتناول مواقآ الكلمات وجريانها طبل خواطر النفس وأ

ىومــن الملحوظــات فــي تعبيــر الآيــة تقــديم هــارون علــى موســى ) مُوســ  ارُون  و  ر قِّ هــ  ا بــِ نــَّ (، ومــآ أن   م 
الواو لا تقتضـي ترتيبـا ولا تعقيبـا كمـا يقـول النحـاة إلا أنـه يمكـن القـول بـ ن هـذا الترتيـق يحتمـل أحـد 

 أمرين أو يحتملهما معا، وهما:

م هو المرسل أساسا وهارون مرسل تبعـا وعونـا، إلا أن هـارون كـان هـو )أ(مآ أن موسى عليه الس 
المتحد  أمام فرعون والجماهير، بحكم فصاحة لسانه التي اختاره موسى مـن أجلهـا، فالسـامعون قـد 

 يعتقدون أن هارون هو الرسول الأصلي ولذلك قدمه السحرة في تعبيرهم. 

ان همهــم الاتجــاه إلــى الله وج لــه وعظمتــه حينئــذ )ق(أن الســحرة حــين امــتلأت نفوســهم بالإيمــان كــ
يطغى على كل منزلة، ف  يهمهم حينها منزلة هذا أو ذاك بجوار الله سـبحانه فحتـى مـآ علمهـم بـ ن 
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موسى عليه الس م هو الرسول الأصلي لا يعنون بتحديد درجة هذه المنزلة فـي الترتيـق حـين تكـون 
ضــير أن يعبــروا عــن بعــض المرســلين بمــا لا يســيء إلــيهم  نفوســهم مغمــورة بجــ ل الله وعظمتــه، فــ 

 . 1مثل ما عبروا به من الترتيق بين موسى وهارون عليهما الس م

 أسلوب التصوير البياني: -5-1

لِ( يسـاعد كثيـرا علـى تبصـرة  ذُوفِ النَّخـْ لِّب نَّكُمْ فـِي جـُ ُصـ  المكان المجـازي الـذي وظـف فـي هـذه الآيـة )لأ 
الجو وتلمسه، وهناك استثمار للصورة المجازية في الحرف على سبيل الانزيـاح الـدلالي، لأن )جـذف 

لكاهـل إلـى العجـز النخلة "ساقها" فإن الصلق مصـدر للفعـل صـلق مـن اللـق، وهـو "عظـم مـن لـدن ا
وأصله من الصـليق وهـو الـودك( لا يكـون إلا بتمـاس ينشـ  بـين الصـلق )وهـو العظـم( وجـذف النخلـة 
علـــى ســـبيل الاســـتع ء بـــ ن يعلـــو الصـــلق علـــى الجـــذف، فهـــذا المكـــان المجـــازي يوســـآ دلالـــة الواقـــآ 

 . 2التعذيبي ومساوئه

ان أو عدمه في مثل هذا الموقـف الـذي أهم ما عني فرعون هو الدفاف عن سلطانه فليس يهمه الإيم
نمـا أنكـر  يمس سلطانه ونفوذه، ولذلك قيل لهم: كيف تؤمنون أو كيف تتركون ديني أو نحـو ذلـك، واا

نْتُمْ ل هُ ق بْل  أ نْ   ذ ن  ل كُمْ(عليهم قبل كل شيء خروجهم عن سلطانه فيقول لهم ) ومعنى ذلـك أن ق ال    م 
ة التــي يوجههــا إلــيهم فرعــون ولــيس الإيمــان ذاتــه، فالــدفاف عــن عــدم طلــبهم الإذن منــه هــي الجريمــ
، ركــز فرعــون علــى عــذاق الســحرة لأنهــم لــم يســت ذنوا منــه ولــيس 3الســلطان قبــل الــدفاف عــن الإيمــان

هأ لأنهــم  منــوا، فتجاهــل الإيمــان عنــادا وكبرا، نْ إِلــ  مْ مــِ تُ ل كــُ لِمــْ ا ع  ُ مــ  لأ  ا الْمــ  ا أ يُّهــ  وْنُ يــ  ال  فِرْعــ  قــ  رِي  )و  يــْ غ 
هُ  ي لأ  ظُنـــُّ نـــِّ ى و ااِ هِ مُوســـ  ى إِلـــ  آُ إِلـــ  ي أ طَّلـــِ لـــِّ ا ل ع  رْح  ي صــ  لْ لـــِ ينِ ف اجْعـــ  ى الطـــِّ لـــ  انُ ع  ا ه امـــ  ي يـــ  دْ لـــِ ن  ف   وْقــِ مـــِ

اذِبِين  ) ودُهُ( )القصـــا 38الْكـــ  جُنـــُ و  و  ت كْب ر  هـــُ فطلبـــه بنـــاء الصـــرح يؤكـــد أن فرعـــون (، 39-38  و اســـْ
نمــا جعلــه شــكا وظنــا يشــعر فــي أعماقــه بوجــود  ، 4الله، وحتــى فــي نفســه لــم يجــزم بعــدم وجــود الإلــه واا

ع نَّ  ُق طِّ والمعنى العام للآيات الكريمات أن فرعون حذرهم عاقبة فعلهم، وهو تهديد مجمل تفصيله )ف لأ 
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لِّب نَّكُمْ(،  فيخالف بين العضوين في القط ُص  فأ و لأ  آ ثم يعمـد إلـى صـلبهم وهـم أ يْدِي كُمْ و أ رْجُل كُمْ مِنْ خِ  
أحياء، تنزف دماءهم تفضيحا لهم وتنكي  لأمثالهم، وأكد ذلك ب جمعين إع ما منه أنه غيـر مسـتبل 

ذُوفِ( علـى الاسـتع ءبحيـ  دلـت ،  1منهم أحدا، وخـا النخـل لطـول جـذوعها ،أي لأجعلـنّكم 2)فـِي جـُ
بــتمكن المظــروف بــالظرف المشــتمل مثلــه ولأقتلــنكم ولأشــهرنكم، حيــ  شــبه تمكــن المصــلوق بالجــذف 

عليــه للدلالــة علــى إبقــائهم عليهــا زمانــا مديــدا وفــي هــذا إفــراط فــي تعــذيبهم، ذلــك لأنهــم أعلــم النــاس 
بصنعة السحر، ف يقنوا أن ما جاء به موسى هو الحل، مما جعلهم ملقين على وجـوههم تنبيهـا علـى 

ــم تم ــم يبـــل لهـ ــجود بحيـــ  لـ ــى أن الحـــل بهـــرهم واضـــطرهم إلـــى السـ ــوا علـ ــذوا فطرحـ ــ نهم أخـ الـــك، فكـ
 . 3وجوههم، وقد أخذته العزة بالإثم ليزداد عتوا وفجورا وهو يقدم على قتل السحرة وصلبهم

 فالعذاق الذي حدده فرعون للسحرة يتضمّن أمرين:

أحــدهما: الرغبــة فــي أقصــى التعــذيق للســحرة ويتمثــل هــذا فــي ث ثــة: أحــدهما إب ئهــم بالتعــذيق - 1
ــالموت  ــيهم بـ ــم علـ ــا: الحكـ ــا التشـــويه للســـحرة، وثالثهمـ ــل، وثانيهمـ ــدي والأرجـ ــآ الأيـ ــو قطـ الجســـدي وهـ

 البطيء. 

 . 4رغبة فرعون في أن يجعل السحرة عبرة وتخويفا للناس-2

معنــى فــي المبنــى الواحــد، وهــذا التعــدد يفــرض أن هنــاك قرينــة تثبــت أحــد تحــد  "تمــام" عــن تعــدد ال
الاحتمــالات وترفــآ ســواها، والمشــكلة إذا تعــددت احتمــالات الإعــراق فــي الجملــة )إعرابــان أو ث ثــة( 
وهذا جائز في كل نا عربي، فإذا سمح تركيق جملـة مـن القـر ن بـاللبس سـارف الـنا القر نـي إلـى 

، والمعنوية والخارجية(، وفي لغـة الخطـاق القر نـي يكـون اللـبس مقصـودا لذاتـه رصد القرائن )اللفظية
لغرض ما، ومثاله تعدد المعنى الوظيفي لكل هذه الحـروف والأدوات )مـن، مـا، ق، ل، إذا..(، ففـي 
ا(، تحتمــل الــواو هنــا أن تكــون للقســم، وأن تكــون بمعنــى العطــف، والقرينــة  نــ  ذِي ف ط ر  قولــه تعــالى: )و الــَّ
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لدالة على إرادة العطف قرينة حالية )كانوا في حالة اعتراف بدخولهم فـي ديـن موسـى عليـه السـ م( ا
 . 1فالقسم غير وارد، لأنهم لم يسبل لهم عهد ب ن الله فطرهم ولا  لفرعون هذا العهد 

 أسلوب الأمر: )التفويض(. -6-1

والنحــويين، فامتــاز عــنهم بالدقــة أمــا الأمــر فقــد نحــا بــه نحــوا لمــن عهــده عنــد ســابقيه مــن اللغــويين 
وعلمــاء  الأمــاليفــي  ابــن الشــجري والتنســيل والتبويــق، وقــد ســار علــى نهجــه عــدد مــن العلمــاء مثــل 

وغيـرهم، يقـول ابـن هشـام فـي تعريـف الأمـر: الأمـر عنـد ابن يعيش والاستراباذي  النحو المت خرين كـ
عاصــيا، ويكــون بلفــظ افعــل وليفعــل، نحـــو العــرق مــا إذا لــم يحتملــه المــ مور بــه ســمي المــ مور بــه 

"أقيمــوا الصــ ة"، ثــم نجــده يــذكر بعــض المعــاني الب غيــة التــي يحتملهــا الأمــر، فيقــول: أمــا المعــاني 
. ومن معـاني الأمـر الب غيـة التفـويض كمـا 2التي يحتملها لفظ الأمر ف ن يكون أمرا والمعنى تسليم(

ين لهم الحل فآمنوا بـرق موسـى وهـارون عليهمـا السـ م، في قوله تعالى على ألسنة السحرة بعدما تب
 ) اضأ ت  قــ  ا أ نــْ اقْضِ مــ  فــالأمر علــى مــا جــاء علــى  ألســنة الســحرة بعــدما تبــين لهــم الحــل  فقــالوا: )فــ 
للتفويض كما ذكر بعض الب غيين والأصوليين، وذكر ابن فارس أنه للتسليم وهو من معاني الأمـر 

قف السحرة أمـام فرعـون بعـد ظهـور الحـل، وصـور حـالهم بعـدما رأوا الب غية، وضح هذا السياق مو 
الآيــات البينــات فــآمنوا حيــ  أعلــن الســحرة وقفــة التحــدي لفرعــون والقــوة وعــدم المبــالاة بمــا يفعلــه بهــم 
وتجاهلوا كل ما يصبهم من وعيد فلم يخافوا من تعذيق وتعزيز، فهذا الموقف يمثل الإيمان وح وته 

مل التضحية، وليس من المتصور أنهم يريدون الموت من فرعون ولكنه أسلوق وص بة التحدي وع
 . 3السخرية والتحدي

اتِ التزم السحرة المنهج العقلي القويم في قولهم لفرعون ) ن ا مِن  الْب يِّنـ  اء  ل ى م ا ج  (،في ق الُوا ل نْ نُؤْثِر ك  ع 
اتِ جعلهـم ظهـور الحــل ) ل شـيء، لأن الحـل يجــق أن يكـون مقــدما ( فـوق كــل شـيء ومحـورا لكــالْب يِّنـ 

علــى كــل شــيء وعلــى كــل أحــد، ولــذلك نجــد هنــا دقــة شــديدة فيمــا يوحيــه التعبيــر مــن تقــديمهم ظهــور 
االحـــل علـــى ذات الله ســـبحانه ) نـــ  ذِي ف ط ر  (، يقـــول الزمخشـــري: )الـــنظم هـــو أم الإعجـــاز، والقـــانون و الـــَّ

 

بداش حنيفة: الأسلوبية الوظيفية وموقعها من كتاق البيان في روائآ القر ن لتمام حسان. )مرجآ سابل(. -2
 . 242ا
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المفســـر( فكـــ ن الســـحرة يقولـــون لفرعـــون إن  الــذي وقـــآ عليـــه التحـــدي، ومراعاتـــه أهـــم مـــا يجـــق علـــى
،لجــ  فرعــون إلــى الســخرية 1ظهــور الحــل هــو الــذي جعلنــا نــرفض طاعتــك فــالحل أولــى بالاتبــاف منــك

ب دلــة الســحرة، ولكــن الفــارق الواضــح بــين الســخريتين كبيــر وعميــل، إن ســخرية فرعــون تعتمــد علــى 
يه، أما سـخرية السـحرة فإنهـا تعتمـد علـى التجاهل والتضليل حي  أظهر مقدرته على التعذيق والتشو 

العقل وعلى الأحكام المنطقية، والسخرية مـن قـوة فرعـون والاسـتخفاف بجبروتـه، وقضـائه علـيهم بمـا 
نْي ا )قضى، ) ي اة  الدُّ ا ت قْضِي ه ذِهِ الْح  ا أ نْت  ق اضأ إِنَّم  ا إِلـ ى ،وفي سـورة الأعـراف )(72ف اقْضِ م  الُوا إِنـَّ قـ 

بِّن ا مُ  ( )أعرافر  لِبُون   ، فهم إذا ميتون سواء بقضائه أو بدون قضائه.(125نْق 

يوضح هـذا السـياق موقـف السـحرة أمـام فرعـون بعـد ظهـور الحـل، ويصـور حـالهم بعـدما رأوا الآيـات 
ــم،  ــه بهـ ــا يفعلـ ــالاة بمـ ــدم المبـ ــوة وعـ ــون، والقـ ــدي لفرعـ ــة التحـ ــن الســـحرة وقفـ ــآمنوا، حيـــ  أعلـ ــات فـ البينـ

(، وتجاهلوا كـل مـا يصـ اضأ ت  قـ  ا أ نـْ اقْضِ مـ  بهم مـن وعيـد، فلـم يخـافوا مـن تعـذيق وتعزيـز، فقـالوا: )فـ 
وهـذا الموقـف يمثـل الإيمـان وح وتـه، وصـ بة التحـدي وعمـل التضـحية، ولـيس مـن المتصـور أنهــم 

 . 2يريدون الموت من فرعون، ولكنه أسلوق السخرية والتحدي

 

 

 إباء اللب  في القرآن: -7-1

وما التركيز على هذا العنصر إلا ت كيدا على أهمية المعنى، لأنه المقصود مـن كـل لغـة، وقـد افتـتح 
تمــام هــذا المبحــ  بحديثــه عــن تعــدد المعنــى فــي المبنــى الواحــد، وهــذا التعــدد يفــرض أن هنــاك قرينــة 

الات الإعراق )في الجملـة إعرابـان أو تثبت أحد الاحتمالات وترفآ سواها، والمشكلة إذا تعددت احتم
ث ثة( وهذا جائز في كل نا عربي، لكن النا القر ني فإذا سمح تركيق جملة من القـر ن بـاللبس 
ســارف الــنا القر نــي إلــى رصــد القــرائن )اللفظيــة، المعنويــة والخارجيــة(، وفــي لغــة الخطــاق القر نــي 

معنــى الــوظيفي لكــل هــذه الحــروف والأدوات يكــون اللــبس مقصــودا لذاتــه لغــرض مــا، ومثالــه تعــدد ال
 ،) اضأ ت  قـ  ا أ نـْ اقْضِ مـ  )من، ما، ق، ل، إذا..(، ونكتفي هنا بعرض شـاهد واحـد فـي قولـه تعـالى: )فـ 

 

 -المرجآ نفسه. ا180. 1
 -يوسف عبد الله الأنصاري: أساليق الأمر والنهي في القر ن الكريم وأسرارها الب غية. )مرجآ سابل(. ا269. 2



268    

 

 

تحتمــل الــواو هنــا أن تكــون للقســم، قســم بمــن فطرنــا وأن تكــون بمعنــى العطــف، والمعنــى لــن نــؤثرك 
طف قرينـة حاليـة )كـانوا فـي حالـة اعتـراف بـدخولهم فـي على من فطرنا، والقرينة الدالة على إرادة الع

دين موسى عليه الس م( فالقسم غير وارد، لأنهم لم يسبل لهم عهد ب ن الله فطرهم، ولا لفرعون هـذا 
 .  1العهد 

 أسلوب التفصيل القصصي في سورة الشعراء: -2

كُمْ مُسْت مِعُون  ) ال مِين  )15)ق ال  ك  َّ ف اذْه ب ا بِآ ي اتِن ا إِنَّا م ع  ( أ نْ 16( ف ْ تِي ا فِرْع وْن  ف قُولا  إِنَّا ر سُولُ ر قِّ الْع 

ن ا ب نِي إِسْر ائِيل   ل بِثْت  فِين ا مِنْ عُمُ 17)  00أ رْسِلْ م ع  ا و  لِيد  بِّك  فِين ا و  نِين  )( ق ال  أ ل مْ نُر  ت  18رِك  سـِ لـْ ف ع  ( و 

لْت  و أ نْت  مِن  الْك افِرِين  ) الِّين  )19ف عْل ت ك  الَّتِي ف ع  ن  الضـَّ ا مـِ ا إِذ ا و أ نـ  لْتُهـ  ال  ف ع  ا 20( قـ  نْكُمْ ل مـَّ رْتُ مـِ ر  ( ف فـ 

لِين  ) ن  الْمُرْســ  ي مــِ ل نــِ ع  ا و ج  ي حُكْمــ  بــِّ ي ر  ق  لــِ تُكُمْ ف و هــ  ك  21خِفــْ ــْ تِل ي ( و  دْت  ب نــِ بــَّ يَّ أ نْ ع  لــ  ا ع  ة  ت مُنُّهــ   نِعْمــ 

ر ائِيل  ) ال مِين  )22إِسـْ ا ر قُّ الْعـ  مـ  وْنُ و  ال  فِرْعـ  تُمْ 23( قـ  ا إِنْ كُنـْ ا ب يْن هُمـ  مـ  م او اتِ و الْأ رْضِ و  ال  ر قُّ السـَّ ( قـ 

وقِنِين  ) ت مِعُون  )24مـــُ هُ أ لا  ت ســــْ وْلـــ  نْ ح  ال  لِمــــ  ال  25( قـــ  ين  )( قـــ  لـــِ ائِكُمُ الْأ وَّ ر قُّ   بــــ  مْ و  بُّكـــُ ال  إِنَّ 26ر  ( قــــ 

ون  ) جْنـــُ يْكُمْ ل م  ل  إِلـــ  ذِي أُرْســـِ ول كُمُ الـــَّ ون  27ر ســـُ تُمْ ت عْقِلـــُ ا إِنْ كُنـــْ ا ب يْن هُمـــ  مـــ  رِقِ و  غـــْ رِقِ و الْم  ال  ر قُّ الْم شـــْ ( قـــ 

ل   00(28) رِي لأ  جْع  يـْ ا غ  ذْت  إِل هــ  ئِنِ اتَّخــ  ال  لــ  جُونِين  )قـ  ن  الْم ســْ ينأ 29نــَّك  مــِ يْءأ مُبــِ وْ جِئْتـُـك  بِشــ  لــ  ال  أ و  ( قـ 

ادِقِين  )30) ين  )31( ق ال  ف ْ تِ بِهِ إِنْ كُنْت  مِن  الصَّ ان  مُبـِ اهُ ف إِذ ا هِي  ثُعْبـ  هُ 32( ف   لْق ى ع ص  د  نـ ز ف  يـ  ( و 

اظِرِين  ) اءُ لِلنــَّ ي  ب يْضــ  إِذ ا هــِ ال  لِلْ 33فــ  يم  )( قــ  لــِ احِر  ع  ذ ا ل ســ  هُ إِنَّ هــ  وْلــ  نْ 34مــ   ِ ح  كُمْ مــِ رِج  ( يُرِيــدُ أ نْ يُخــْ

ْ مُرُون  ) اذ ا تــ  حْرِهِ ف مــ  كُمْ بِســِ رِين  )35أ رْضــِ اشــِ ائِنِ ح  د  ي الْمــ  ْ  فــِ اهُ و ابْعــ  هْ و أ خــ  الُوا أ رْجــِ لِّ 36( قــ  أْتـُـوك  بِكــُ   )

لِيمأ ) ارأ ع  حَّ ح   00(37س  عْلُومأ )ف جُمِآ  السَّ ون  )38ر ةُ لِمِيق اتِ ي وْمأ م  تُمْ مُجْت مِعـُ لْ أ نـْ اسِ هـ  قِيـل  لِلنـَّ ( 39( و 

الِبِين  ) مُ الْغــ  انُوا هــُ ر ة  إِنْ كــ  ح  آُ الســَّ ا ن تَّبــِ لَّنــ  ا 40ل ع  ر ا إِنْ كُنــَّ ا لأ  جــْ نَّ ل نــ  وْن  أ ئــِ الُوا لِفِرْعــ  ر ةُ قــ  ح  اء  الســَّ ا جــ  ل مــَّ ( ف 

بِين  )41الِبِين  )ن حْنُ الْغ   نَّكُمْ إِذ ا ل مِن  الْمُق رَّ مْ و ااِ ون  )42( ق ال  ن ع  تُمْ مُلْقـُ ا أ نـْ وا مـ  ى أ لْقـُ مْ مُوسـ  ( 43(ق ال  ل هـُ
 

بداش حنيفة: الأسلوبية الوظيفية وموقعها من كتاق البيان في روائآ القر ن لتمام حسان. )مرجآ سابل(. -1
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الِبُون  ) ن حْنُ الْغــ  ا لــ  وْن  إِنــَّ زَّةِ فِرْعــ  الُوا بِعــِ قــ  يَّهُمْ و  ال هُمْ و عِصــِ اهُ 44فــ   لْق وْا حِبــ  ى ع صــ  ي  ( فــ   لْق ى مُوســ  إِذ ا هــِ  فــ 

ْ فِكُون  ) ا يـــ  فُ مـــ  اجِدِين  )45ت لْقـــ  ر ةُ ســـ  ح  ُ لْقِي  الســـَّ ال مِين  )46( فـــ  ر قِّ الْعـــ  ا بـــِ نـــَّ الُوا   م  ى 47( قـــ  ( ر قِّ مُوســـ 

ارُون  ) ــ  حْر  48و هـ ــِّ مُ السـ ــُ كـ لَّم  ذِي ع  ــَّ ــرُكُمُ الـ بِيـ هُ ل ك  ــَّ مْ إِنـ ــُ ل  أ نْ   ذ ن  ل كـ ــْ هُ ق بـ ــ  تُمْ لـ ــْ نـ ال    م  ــ  ون   ( قـ ــُ وْف  ت عْل مـ ــ  ل سـ ف 

ين  ) لِّب نَّكُمْ أ جْم عــِ ُصــ  فأ و لأ  نْ خــِ   مْ مــِ دِي كُمْ و أ رْجُل كــُ نَّ أ يــْ عــ  قُ طِّ ون  49لأ  لِبــُ ا مُنْق  بِّنــ  ى ر  ا إِلــ  يْر  إِنــَّ الُوا لا  ضــ  ( قــ 

ل  ا50) ط اي ان ا أ نْ كُنَّا أ وَّ بُّن ا خ  آُ أ نْ ي غْفِر  ل ن ا ر   (.51-15( )الشعراء 51لْمُؤْمِنِين  )( إِنَّا ن طْم 

اتسـم بسـمات رئيسـة أهمهـا: مشهد المواجهة مفص  في سورة الشـعراء بشـكل واسـآ ودقيـل، بحيثجاء  
التفصــيل فــي ســرد الأحــدا  وقــوة المواجهــة وحــدة المواقــف فيهــا، وتضــاعف عــدد  ياتهــا ضــمن حيــز 

 .1ي سورة الشعراء سريعاحواري واحد، وهذا ما يجعل إيقاف قصة موسى عليه الس م ف

 أسلوب الحوار: -1-2

يحتل منهج الحوار في القر ن الكريم مكانـة هامـة فـي الـنا القر نـي، والخطـاق الحـواري يحتـاج إلـى 
وضآ معين أو هو يحتاج إلى "مقام وبيئة ووسـط ظرفـي خـاا بالخطـاق، ذلـك لأن الخطـاق ي خـذ 

مرجعيــة التـــي تعـــود بنــا إلـــى الواقــآ وتظهـــر حـــول معنــاه التـــام بالنســبة لهـــذا الوســـط الظرفــي، وعـــن ال
المتخاطبين وحول لحظة المتخاطبين نفسها، واللغة العربية تملك أدوات تربط بها بين الخطاق ظرفا 
زمنيا ومكانيا كـ)أسماء الإشارة وظروف الزمان والمكان والضمائر الشخصـية وأزمنـة الأفعـال(، وهـذه 

تقوم بـ)إرساء الخطاق في الواقـآ الظرفـي الـذي يحـيط بحاليـة الخطـاق، وهكـذا  ريكوركلها كما يقول  
يصير الك م أداة ل شارة أو فع  لها فيشير إلـى شـيء مـن الأشـياء ويعمـل علـى إبـرازه، أمـا المعنـى 

ه  علــى هــذا الأمــر فقــال:  ريكــورفيخــتلط بالمرجعيــة كمــا تخــتلط المرجعيــة فــي فعــل الإشــارة، وقــد نبــّ
نّ هذه "يميل ال معنى المثالي لما نقول في الك م الحي نحو المرجآ الواقعي أي إلى ما نتكلم عنه، واا

المرجعية الواقعية تميل إلى الاخت ط مآ الإشارة الظاهرة، حي  يتصل الك م بإشارة الإظهار ويقوم 
 . 2بفعل المشاهدة، فالمعنى يتحرك في المرجآ والمرجآ يتحرك في الإشارة(

 

 -نضال عباس جبر دويكات: قصة موسى عليه الس م مآ فرعون بين القر ن والتوراة. )مرجآ سابل(. ا13. 1
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حيــاء المشــاهد حتــى يشــعر القــارئ بالحيــاة تــدق يتميــز ال حــوار ب نــه يســاعد علــى تجســيد المواقــف واا
ــم  ــم وهـ ــعر بهـ ــذين يشـ ــها الـ ــ ل شخوصـ ــن خـ ــدا  مـ ــآ الأحـ ــارئ مـ ــيش القـ ــهد، ويعـ ــي المشـ ــرك فـ وتتحـ

، 1يتحركــون أمامــه كمــا لــو كــان حاضــرا معهــم، يشــعر بالحــد  كمــا شــعروا وينفعــل بــه مثلمــا انفعلــوا
الحــوار أمــران: الأمــر الأول تحريــك الحــد  وتصــعيده فــي مراحلــه المختلفــة، أمــا ومعيــار الجــودة فــي 

الأمــر الثــاني فهــو الإفصــاح عــن المعــاني بدقــة ودون إخــ ل بتقصــير أو إمــ ل بتطويــل، وهــذا مــا 
تجلـى بوضـوح فـي قصـا الأنبيـاء والرسـل، فيقـدم كـل رسـول عرضـه فـي أسـلوق حـواري يقـوم علــى 

 . 2)قال، قلنا، قالوا، قل، قيل، والتي تربو على ألف وخمس مائة  ية( أفعال الحوار الصريحة مثل

)لهم علي ذنق وأخاف أن يقتلون قال ك ( أي قال الله تعالى له: ك  لن يقتلوك، قال القرطبي: 
)وهو ردف وزجر على هذا الظن، وأمر بالثقة بالله تعالى أي ثل بالله وانزجر على خوفك منهم فإنهم  

 لا يقدرون  على قتلك( 3.

)فاذهبا بآياتنا( أي اذهق أنت وهارون بالبراهين والمعجزات الباهرة )إنا معكم مستمعون( أي ف نا  
معكما بالعون والنصرة أسمآ ما تقولان وما يجيبكما به، يقول سيبويه: )وصيغة الجمآ "معكم" أريد 

 بها التثنية فك نهما لشرفهما عند الله عاملهما في الخطاق معاملة الجمآ تشريفا لهما وتعظيما(. 4

 

كُمْ مُسْت مِعُون  )قائ : انطلل موسى عليه الس م بعد الت كيد الإلاهي له ، فنجد أن رد الله تعالى (إِنَّا م ع 
( ) (، نفـي لجميـآ تلـك المخـاوف التـي كانـت تجـول بخـاطر موسـى عليـه 15كان ردا موجزا )ق ال  ك  َّ

(الس م، ثم أعـاد عليـه وعلـى   ت مِعُون  مْ مُسـْ كـُ ا م ع  ا(، وطم نهمـا بقولـه: )إِنـَّ ا بِآ ي اتِنـ  ، 5أخيـه الأمـر )ف اذْه بـ 
فهنــا نجــد الطم نينــة والإينــاس لســيدنا موســى وأخــاه هــارون فقــد أشــركه تعــالى مــآ أخيــه فــي الرســالة، 

لمـا فكان في نفس هارون خوف أيضا مـن فرعـون وملئـه، فطم نهمـا تعـالى ب نـه معهمـا يسـمآ ويـرى 
آُ و أ ر ى( ليتيح تقديره  فيها من إع مهما ب ن الله تعالى معهما ولن يتخلى عنهما، وحذف مفعول )أ سْم 
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 تي الحـذف لغـرض نفسـي فهـو يفـتح المجـال أمـام المتلقـي لتـذوق الـنا ،ويـ1بكل ما يسمآ وير شيئ
الله، يقــول صــاحق والاســتمتاف بجمالــه، فاللــذة فــي اكتشــاف المحــذوف المجهــول والــنفس تتــدبر كــ م 

غرر الفوائد: )وكم هناك من فرق بين أن يفهم المعنى ويلحـظ مـن غيـر لفـظ صـريح، وبـين أن يـ تي 
: )ورق حـذف هـو قـ دة الجيـد وقاعـدة التجويـد، القـاهر الجرجـانيفيه لفـظ مصـرح(، كمـا يقـول عبـد 

يحذف فيهـا  فما من اسم أو فعل تجده قد حذف ثم أصيق به موضآ هو حذف في الحال ينبغي أن
 . 2إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره، وترى إضماره في النفس أولى و نس من النفس به(

 ،) ك  بــِّ ولا  ر  ا ر ســُ (، وقولــه فــي ســورة طــه: )إِنــَّ ال مِين  ولُ ر قِّ الْعــ  ا ر ســُ وأول شــيء قالــه موســى لفرعــون )إِنــَّ
حيـــ  ثنـــى حمـــل علـــى الاســـم، لأن الرســـول مصـــدر يســـمى بـــه فحيـــ  وحـــده حملـــه علـــى المصـــدر و 

ويقــــال: حيــــ  وحــــد حمــــل علــــى الرســــالة، لأنهمــــا أرســــ  لشــــيء واحــــد، وحيــــ  ثنــــى حمــــل علـــــى 
، وبذلك طعنه فيما كان يدعيه ويحرا عليه ب نه الإلـه المسـتحل للعبـادة ومـن هنـا نـرى 3الشخصين

تـه وهـو الشجاعة ورباطة الج ش في شخصية موسـى، وطلـق منـه أن يطلـل بنـي إسـرائيل مـن عبودي
الطلــق الــذي لــم يجــرؤ علــى قولــه أحــد لفرعــون مــن قبــل، لقــد ضــمت هــذه الجمــل إلــى بعضــها دون 
ال   وسائل الربط اللفظية والع قة التي ربطت بينها هي ذلك السؤال المقـدر بعـد كـل جملـة أو قـول )قـ 

(، يقول الجرجاني:  ال مِين  م ا ر قُّ الْع  وْنُ و  ، ق ال  فِرْع  بِّك  "إن مجـيء الترتيـق علـى هـذا الـنمط إنمـا أ ل مْ نُر 
يكــون علــى حســق مــا يقــآ فــي أنفــس المخلــوقين مــن الســؤال، فلمــا كــان فــي العــرف والعــادة فيمــا بــين 
المخلوقين إذا قيل لهم دخل قوم على ف ن فقالوا كذا أن يقولوا: فما قال هو؟،  ويقول المجيق: قـال 

وا بما يتعارفونـه، وسـلك معهـم بـاللفظ المسـلك الـذي كذا، أخرج الك م ذلك المخرج، لأن الناس خوطب
 . 4يسلكونه"

جاء الخطاق الحواري في سياق مشهد التساؤل والاستفسـار وفيـه يتوجـه فرعـون بالسـؤال عـن صـميم 
دعــوة ســيدنا موســى، ولكــن فــي تجاهــل وهــزء، يســ ل قبحــه الله: أي شــيء يكــون رق العــالمين الــذي 
منحـــك الرســـالة؟، وهـــو ســـؤال المتنكـــر للقـــول مـــن أساســـه، المـــتهكم علـــى القـــول والقائـــل، المســـتغرق 
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ة كلهــا حتــى ليراهــا غيــر ممكنــة التصــور، فيجيبــه موســى عليــه الســ م بالصــفة المشــتملة علــى للمســ ل
( ) ا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِين  ا ب يْن هُم  م  م او اتِ و الْأ رْضِ و   : 1(24ربوبيته تعالى للكون المنظور كله )ق ال  ر قُّ السَّ

 أسلوب الترجي:  -2-2

ا لسـان موسـى عليـه السـ م فـي دعوتـه لفرعـون ) ورد الرجاء في الخطاق القر ني علـى نـ  لْ م ع  أ نْ أ رْسـِ
( ) ر ائِيل  )أفـاد الإرسـال معنـى البعـ ، وتضـمن نوعـا مـن العلـو... لـيعلم الكرمـاني قـال ، 2(17ب نِي إِسـْ

القائــل بــ ن الإرســال أخــا مــن البعــ   الغرنــاطيأن المخاطــق بــه فرعــون دون غيــره(، وكــذلك رأى 
)فوقآ الإخبار به أولا ثم وقآ ثانيا بالبع  تنويعا للعبارة وعلى الترتيق في موضآ اللفـظ المطـرد فـي 

هذه الآيات كشفت عن رغبة موسـى عليـه السـ م فـي إطـ ق بنـي إسـرائيل وتخليصـهم مـن القر ن(، ف
 . 3ظلم فرعون وبطشه

الأعـراف بــ)ابع ( فـي الشـعراء بمـا يوافـل أجـواء الـنا الـي ورد فيهـا، يمكن ربط الفعل )أرسـل( فـي 
فالإيقـاف الهــادئ فــي الأعــراف  ثـر اســتعمال الإرســال الــذي أصــل معنـاه مــن )الانبعــا  علــى التــؤدة، 
بـــل مراســـيل: منبعثــة انبعاثـــا ســـه ...(، وقــد عـــزز هـــذا المعنـــى  ويقــال: ناقـــة رســـلة: ســهلة الســـير، واا

ي يبعثــه حــرف المــد والحرفــان الــذلقان )الــ م والراء(.)نفــي تــرادف ألفــاظ القــر ن بالإيحــاء الصــوتي الــذ 
ي فــالأمر فــي قولــه ).، 4الكــريم ردا علــى الــدكتور أحمــد مختــار القائــل بتــرادف بعضــها( ا ب نــِ نــ  لْ م ع  أ رْســِ

ا(، وتقييده بقولـه )إِسْر ائِيل   نـ  هم ليرشـدهم ( لأن المقصـود مـن إخـراجهم مـن مصـر أن يكونـوا مـآ نبـيم ع 
 . 5ويدبر شؤونهم

ال  )وجواق فرعون لم يكن جوابا عن استفهام صريح بل هو رد على ك م المتحد  فقال قبحـه الله  قـ 
ا( لِيــد  ا و  ك  فِينــ  بــِّ مْ نُر  ، كــان الســؤال بــالهمزة 7، لأننــا نقــدر الســؤال الآتــي: ومــاذا قــال موســى لفرعــون؟6أ لــ 
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الجملــة، أي عــن الإســناد الموجــود فــي الجملــة وأشــار الراغــق إلــى أن المقرونــة بــالنفي عــن مضــمون 
ا(، كمـا  ذكـر ابـن الجـوزي )فــي(  ل بِثـْت  فِينـ  ا و  لِيـد  ا و  بـِّك  فِينـ  مْ نُر  مْ" هـو للتقريـر )أ لـ  دخـول الهمـزة علـى "لـ 

، 2ت ، فكان السؤال إجمال لأحدا  وقعت فـي أيـام أو شـهور أو سـنوا1بمعنى )عند(، أي لبثت عندنا
 . 3فقد حدد الخطاق القر ني الفترة الزمنية المحذوفة من لحظة مولده إلى غاية شبابه في سطر واحد 

ة بعينهـا مـآ كونهـا   عْلـ  (، فلـم يـذكر الف  ت  لـْ لْت  ف عْل ت ك  الَّتِي ف ع  ف ع  وقال فرعون قبحه الله لسيدنا موسى )و 
معلومة لمـا فـي ذلـك مـن المبالغـة فـي أمرهـا وتعظـيم شـ نها، ك نـه قـال: تلـك الفعلـة التـي عظـم أمرهـا 

حـد  عنــه الب غيـون فــي مبحــ  الــذي ت -وارتفـآ شــ نها، وهـذ الضــرق هــو الإبهـام مــن غيـر تفســير 
 .  4تعريف المسند إليه بالموصولية وذلك في باق أحوال المسند إليه وسموه )التفخيم(

ولمــا كــان كــ م فرعــون قــد افتــتح باســتفهام انكــاري فــإن كــ م موســى عليــه الســ م كــان جوابــا لــه مــن 
نـه اسـتئنافيا بيانيـا فيكـون جوابـا جهتين، الأولى: كونـه ردا علـى ذلـك الاسـتفهام الانكـاري، والثانيـة كو 

أيضــا، ولــذلك افتــتح موســى عليــه الســ م ك مــه بـــ)إِذ ا( وهــي جــواق وجــزاء معــا، والكــ م وقــآ جوابــا 
( فيــه معنــى أنــك جازيــت نعمتــي بمــا  ت  ف عْل تــ ك  لــْ ف ع  لفرعــون، فكيــف وقــآ جــزاء؟، قلــت: قــول فرعــون )و 

لْتُ  ا مجازيا لك تسليما لقوله لأن نعمتـه كانـت عنـده جـديرة فعلت، فقال له موسى عليه الس م نعم ف ع  ه 
. ، كما رد موسى عليه الس م على فرعون أنـه عنـدما قتـل القبطـي لـم 5ب ن تجازى بنحو ذلك الجزاء

نمــا كــان ضــالا لــم يــوح إليــه شــيء وكــان ذلــك قبــل النبــوة وبغيــر قصــد ودون  يكــن كــافرا كمــا زعــم واا
 إصرار. 

قـة مـآ غيرهـا مـن المفـردات يـوحي بـالكثير مـن الـدلالات وظـ ل المعـاني، إن دخول المفردة فـي ع 
فقد يؤثر المتكلم )المبـدف( نمطـا معينـا مـن التراكيـق كالتراكيـق المبنيـة علـى خاصـية التـرادف لتقويـة 
المعنـى وت كيــده فــي ذهـن المتلقــي، كمــا أنـه فــي مواقــف أخـرى قــد يتجــه إلـى اســتخدام الألفــاظ المبنيــة 

لتضـاد أو التقابـل للتعبيـر عـن جوانـق وجدانيـة وشـعورية تتوافـل مـآ حالـة الاضـطراق على خاصية ا
والتشــتت، وكــل ذلــك إنمــا يحصــل وفــل ســياق معــين يعمــل علــى توجيــه الخطــاق نحــو دلالات تخــدم 
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دْت  ورد الفعـــل )المعنـــى وتحقـــل جانـــق التـــ ثير. بـــَّ ( علـــى لســـان موســـى عليـــه الســـ م وهـــو يخاطـــق ع 
ك  نِعْ فرعـون ) تِلـْ ر ائِيل  و  ي إِسـْ دْت  ب نـِ بـَّ لـ يَّ أ نْ ع  ا ع  ة  ت مُنُّهـ  ذا كانـت تعنـي لفظـة )مـ  دْت  (، واا بـَّ ( فـي اللغــة ع 

العربية بمعنى جعلت الناس عبيدا ولكن معنى اللفظة في السياق تعني )قتلت(،وهذا الفعل قـائم عنـد 
ــا قبـــل  ــا مـ ــدين: أولهمـ ــياقين متباعـ ــذا التقتيـــل فـــي سـ ــه الســـ م، فرعـــون، إذ ذكـــر هـ مـــي د موســـى عليـ

وثانيهما الأمر بذلك التقتيل بعد مجيء موسى عليه الس م بدعوته، والسـياق يرشـح اسـتنكار موسـى 
 .1قتله لهم أكثر من استنكاره استعبادهم

جــاء الحــوار بــين ســيدنا موســى وفرعــون مشــحونا بالتســاؤل والاستفســار، وفيــه يتوجــه فرعــون بالســؤال 
موسـى، ولكـن فـي تجاهـل وهـزء وسـوء أدق فـي حـل الله الكـريم، يسـ ل قبحـه عن صميم دعـوة سـيدنا 

، 123الله: أي شــيء يكــون رق العــالمين الــذي منحــك الرســالة؟، جماليــة الخطــاق فــي الــنا القر نــي
ولما كانت )ما( للسؤال عن الجنس والصفة فإنه لا جواق البتة لقول فرعون وما رق العالمين إلا ما 

 م وهــو أنــه رق الســماوات والأرض ومــا بينهمــا، فهــذا الاســتفهام ل نكــار فهــو قالــه موســى عليــه الســ
صــادر عــن طاغيــة متعنــت، وصــل بــه الحــال إلــى أن يــدعي الربوبيــة ولــذلك جــاء الجــواق مفصــ  
ودقيقــا، كمــا أن موســى عليــه الســ م قــد أورد مــن الصــفات الإلهيــة لــرق العــالمين مــا يثبــت لفرعــون 

 . 2عالى لا يضل ولا ينسى وهو رق السماوات والأرض وما بينهمابط ن ربوبيته، فالله ت

فـــي هـــذه الآيـــات الكريمـــة عـــدول عـــن الأســـلوق القصـــير إلـــى الأســـلوق المرســـل المشـــحون بالبرهـــان 
والدليل حتى ي خذ الطرف الثاني بالحجة والدليل، ها هي محـاورة موسـى لفرعـون حـول الألوهيـة، إن 

ا( اســتيفاء لكــل مــا  فــي جــواق موســى عليــه الســ م حــين ا ب يْن هُمــ  مــ  رِقِ و  رِقِ و الْم غــْ ال  ر قُّ الْم شــْ قــال: )قــ 
خلف الله في هذا الكون ودلالة على عظمة الله، يقول الزمخشري وهذا البرهان )من أظهر ما استدل 
بـــه(، لأن طلـــوف الشـــمس وغروبهـــا مـــن الوســـائل الماديـــة الحســـية التـــي يـــرى حركتهـــا فرعـــون وملـــؤه، 

بحرارتهــا ويــرون نورهــا فــي النهــار ويــدركون غروبهــا بحلــول الظــ م، ولكــن لمــا كــان موقــف  يحســون 
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فرعــون ومــن معــه موقــف المتعنــت المعانــد حــاول موســى عليــه الســ م أن يقــرق إلــى أذهــانهم دلائــل 
) لِين  ر قُّ   ب ائِكُمُ الْأ وَّ بُّكُمْ و   .1عظمة الله، فذكر لهم )ر 

ن شــديدة الوقــآ علــى فرعــون وقومــه، ممــا جعــل فرعــون يتميــز غيظــا، كانــت إجابــة علــى أســئلة فرعــو 
فثــارت نفســه، وعجــزت حجتــه، فلجــ  إلــى حيلــة القــوة والاحتيــال، فلجــ  إلــى اتهــام موســى عليــه الســ م 

( لتشويه صورته أمام القوم، فتجاهل موسى ع سُول كُمُ الَّذِي أُرْسِل  إِل يْكُمْ ل م جْنُون  ليه بالجنون )ق ال  إِنَّ ر 
تُمْ ت عْقِلـُون  (، ومـن  ا إِنْ كُنـْ ا ب يْن هُمـ  مـ  رِقِ و  رِقِ و الْم غـْ الس م اتهام فرعون له بـالجنون، وقـال: )ر قُّ الْم شـْ
هنا نستشف الأدق الرفيآ الذي تحلى به موسى عليه الس م في دعوتـه مـآ أشـد خصـومه ممـا أثـار 

ن  فرعــون فتمــرد واســتعلى، فخاطــق موســى عليــه الســ م قــائ ك  مــِ ل نــَّ رِي لأ  جْع  يــْ ا غ  ذْت  إِل هــ  ئِنِ اتَّخــ   : )لــ 
(، وفــي كــ م موســى هــذا  ينأ يْءأ مُبــِ وْ جِئْتــُك  بِشــ  لــ  ال  أ و  (، فقــال لــه علــى جهــة التلطــف )قــ  جُونِين  الْم ســْ
إحـــراج لفرعـــون مـــن جهتـــين اثنتـــين، أولاهمـــا: إمـــا أن يـــرفض فرعـــون الســـماح لموســـى عليـــه الســـ م 

ــه بعــرض البرهــا ن الــذي معــه ويضــعه فــي الســجن وهكــذا يفضــح أمــام قومــه، وثانيتهمــا: أن يســمح ل
بعرض برهانه فيطلآ القوم علـى البرهـان ويعرفـون الحـل، فكانـت هـذه خطـوة ذكيـة مـن سـيدنا موسـى 

 . 2عليه الس م في مواجهة فرعون 

 أسلوب الحذ : -3-2

صــيانة لــه، ومــنهم القزوينــي الــذي أورد مثــالا ذكــر العلمــاء أن مــن أعــراض حــذف المســند أن يحــذف 
ــالى: ) ــه تعـــ ــو قولـــ ــذلك وهـــ ون  )لـــ ــُ ال مِين  ... ت عْقِلـــ ــ  ا ر قُّ الْعـــ ــ  مـــ وْنُ و  ــ  ال  فِرْعـــ ــ  ــعراء28قـــ ( 28-23()الشـــ

وقال:)حذف المبتدأ في ث   مواضآ قبل ذكر الرق، أي: هـو رق السـماوات، والله ربكـم، والله رق 
قدامه على السـؤال تهيبـا وتفخيمـا، فاقتصـر   المشرق، لأن موسى عليه الس م استعظم حال فرعون واا

فقـول . 3على ما يستدل به من أفعاله الخاصة به ليعرفه أنه ليس كمثله شيء وهـو السـميآ البصـير(
(، جواق سؤال مقدر ا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِين  ا ب يْن هُم  م  م او اتِ و الْأ رْضِ و   .4موسى عليه الس م )ر قُّ السَّ
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 أسلوب المخالفة:  -4-2

ي حظ الدارسون أن المبادئ الأسلوبية المتصلة بالتوافل والتخـالف أو التناسـق والتضـاد ذات ع قـة 
وطيــدة بمقــولتين أساســيتين فــي علــم الجمــال همــا الانســجام والتخــالف، ويبــدو أن المقولــة الســائدة فــي 

،فإســناده تعــالى بعــض 1لتخــالف بــين الكلمــات النحــو هــي التوافــل، بينمــا تتميــز الحصــيلة المعجميــة با
الأحــدا  لأنــاس ب عيــانهم فــي مــوطن، ثــم إســناده الأحــدا  نفســها لغيــر الأشــخاا فــي مــوطن  خــر 
ــه فــي ســورة  جــاء فــي درة التنزيــل مــا يلــي: "للســائل أن يســ ل فــي هــذه القصــة عــن مســائل أولهــا قول

وْن  إِنَّ  وْمِ فِرْعــ  نْ قــ  ُ مــِ لأ  ال  الْمــ  اذ ا الأعــراف )قــ  كُمْ ف مـــ  نْ أ رْضــِ كُمْ مــِ رِج  يم    يُرِيــدُ أ نْ يُخــْ لــِ احِر  ع  ذ ا ل ســ   هـــ 
يم  (، فــ خبر فــي الأول أن  لــِ احِر  ع  ذ ا ل ســ  هُ إِنَّ هــ  وْلــ  ال  لِلْمــ   ِ ح  (، ثــم قــال فــي ســورة الشــعراء )قــ  ْ مُرُون  تــ 

ئــه، وهــذا اخــت ف ظــاهر فــي قائــل ذلــك المــلأ مــن قومــه، وفــي الثانيــة أن فرعــون هــو القائــل ذلــك لمل
وْن  بعــض لــبعض، فحــذف 2الخبــرين" وْن  و فِرْعــ  وْمِ فِرْعــ  نْ قــ  ُ مــِ لأ  ال  الْمــ  ، لأن التقــدير فــي هــذه الآيــة: قــ 

فرعون لاشتمال المـلأ مـن  ل فرعـون، لأن  ل فرعـون اشـتمل علـى اسـمه، فالقائـل هـو فرعـون وحـده 
هْ و أ خـــ   الُوا أ رْجـــِ اهُ( بلفـــظ التوحيـــد والمـــلأ هـــم المقـــول لهـــم، إذ لـــيس فـــي الآيـــة بـــدليل الجـــواق، وهـــو: )قـــ 
كُمْ مِنْ أ رْضِكُمْ(  .3مخاطبون بقوله: )يُخْرِج 

ومما يـدل علـى أن القـوم كـانوا بـارعين فـي مجـال السـحر مـا قالـه المـلأ لفرعـون بعـد أن ألقـى موسـى 
ْ  4الاسـتئناف البيـانيعليه الس م عصاه، وشاورهم فرعون في الأمر جاء فعل الأمر موضآ  . )ابْعـ 

( صــيغة مبالغــة مــن "ســاحر" تــدل  ارأ حَّ يمأ(، وكلمــة )ســ  لــِ ارأ ع  حَّ لِّ ســ  ْ تُوك  بِكــُ رِين    يــ  اشــِ ائِنِ ح  د  ي الْمــ  فــِ
دلالة واضحة أن في ذلك الزمان والمكان كان هنـاك مـن لديـه الخبـرة الواسـعة والعلـم الـدقيل فـي هـذا 

الوقـت بـين القـوم، فقـد رأى موسـى عليـه السـ م الفن، وهو ما يشير إلى تقدم صنعة السحر في ذلك 
اهُ  تلك الآيتين في تلك الليلة المباركة في وادي طوى فـي سـيناء )العصـا واليـد البيضـاء( )فـ   لْق ى ع صـ 
(، ففــوجئ فرعــون بمــا رأى كمــا فــوجئ اظِرِين  اءُ لِلنــَّ ي  ب يْضــ  إِذ ا هــِ هُ فــ  د  ز ف  يــ  نــ  ين    و  ان  مُبــِ ي  ثُعْبــ  إِذ ا هــِ  فــ 
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المــلأ مــن حولــه بمــا يرونــه، عصــا خشــبية تتحــول إلــى ثعبــان حــي مبــين، ويــد موســى عليــه الســ م 
 . 1السمراء عندما يخرجها من جيبه تخرج بيضاء ناصعة البياض 

ر ة ( وهـذا طمـآ  ح  آُ السـَّ ا ن تَّبـِ لَّنـ  ( متصـلة بــ)ن ا( وهـو ضـمير المتكلمـين فـي قولـه تعـالى: )ل ع  جاءت )ل ع لَّ
 . 2عون فالأداة هنا للطمآ والإشفاقمنهم في فر 

 أسلوب القسم: -5-2

ن حْنُ ويختلف ما يحذف من القسم باخت ف عادة المقسمين فيقدر في قول السحرة ) ا لـ  بِعِزَّةِ فِرْع وْن  إِنـَّ
نُ( فــي موضــآ الإضــمار لإحبــاط الخصــم والتغلــق عليــه، حيــ  أظهــروا أنهــم  (، ذكــرت )ن حــْ الِبُون  الْغــ 

ن حْنُ(والــ م المتصـــلة )، 3الفــوز ســوف يحققــون  هــي الام الموطئــة، والمعنـــى فــي ذلــك أنهــا وطـــ ت  لــ 
 . 4وصيرت موجهة للقسم

نمـا اتجـه  وما يثيره البناء للمجهول، أنه لم يتجه إلى الإيمان نفسه بمعنى الهدايـة ولا إلـى السـجود، واا
إلى إلقائهم على الأرض سـاجدين، وكـ ن هنـاك مـن ألقـاهم إلقـاء ليسـجدوا، ومـن هنـا نفهـم أن موقـف 

وكــانوا فيــه الســحرة كــان فيــه جانبــان: جانــق الإيمــان وقــد نبــآ مــن اقتنــاعهم بــالحل حــين ظهــر لهــم 
متصرفين من تلقاء أنفسهم دالا على اقتناعهم، وجانق دفعهم الله إليـه دفعـا وكـ نهم لا حيلـة لهـم فيـه 
وهــو مظهــر إيمــانهم، يعنــي الصــورة الشــكلية التــي عبــروا بهــا عــن الإيمــان، فقــد كــان يكفــيهم ل يمــان 

مـان عنـد النـاس أن يعلنـوا عـن عند الله أن يعتقدوا أن هذا حـل وأن يطبقـوه فـي أنفسـهم، ويكفـيهم ل ي
إيمـانهم بــ ي تعبيـر يــدل علـى الإيمــان، ولـذلك دفــآ الله السـحرة حــين  منـوا إلــى السـجود بهــذه الصــورة 
المفاجئــة دفعــا، لتكــون هــذه الصــورة أمــام هــذه الجمــوف المحتشــدة هــي النصــر المبــين لموســى عليــه 

 الس م والخزي المهين لفرعون، 

اهُ ) ى ع ص  ()الشعراء  ف   لْق ى مُوس  ا ي ْ فِكُون  (، ووقعت المفاج ة المذهلة التـي لـم يكـن 45ف إِذ ا هِي  ت لْق فُ م 
يتوقعها كبار السحرة، فلقد بذلوا غاية الجهد في فـنهم الـذي عاشـوا بـه وأتقنـوه وهـو السـحر والشـعوذة، 

ركـة للأكـل، وهو ليس معه إلا عصاه ب مر الله عز وجل ثم إذا هي تلقف ما ي كلون واللقـف أسـرف ح
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وعهدهم بالسحر أن يكون تخيي ، ولكن هذه العصا تلقف حبالهم وعصيهم حقا، وتبطل مـا اجتمعـوا 
عليه من السحر ف  تبقـي لهـا أثـرا. تعـديل، ولـذا جـاء التعقيـق السـريآ بمـا فعلـه موسـى عليـه السـ م 

ا ي ْ فِ  اهُ ف إِذ ا هِي  ت لْق فُ م  ى ع ص  ( )الشـعراءفقال تعالى: )ف   لْق ى مُوس  : "لقـد سـيد قطـب، يقـول 1(45كُون 
كانــت الســمة الأولــى للتعبيــر القر نــي هــي اتبــاف طريقــة تصــوير المعــاني الذهنيــة والحــالات النفســية 
ــية  ــواد  الماضـ ــة، والحـ ــاهد الطبيعيـ ــوير المشـ ــة تصـ ــى طريقـ ــير علـ ــية، والسـ ــورة حسـ ــي صـ ــا فـ برازهـ واا

مـة وصـور النعـيم والعـذاق والنمـاذج الإنســانية، والقصـا المرويـة والأمثـال القصصـية، مشـاهدة القيا
ك نهــا كلهــا حاضــرة شاخصــة بالتخييــل الحســي الــذي يفعمهــا بالحركــة المتخيلــة، وتعبــر عــن المشــاهد 
والمناظر تعبيرا لفظيا لا تصويرا تخيليا، تؤثر في الحواس بالتخييل ومن الحس عن طريل الحـواس، 

ويكون الذهن منفذا واحدا من منافذها الكثيرة إلـى الـنفس ومن الوجدان المنفعل بالأصداء والأضواء،  
 . 2لا منفذها المفرد الوحيد"

)وألقى موسى عصاه( يقول سيد قطق: )وألقى موسى عصاه إطاعة لأمر هؤلاء، ولكن ماذا حد ؟ 
إنها لم تعد عصاه التي صاحبها طوي  والتي يعرفها معرفة اليقين، ولكنها حية تدق في سرعة  

في خفة، وتتلوى كصغار الحيات وهي حية كبرى، إنها المفاج ة التي لم يستعد لها ولذلك  وتتحرك 
ولى مدبرا ولم يعقق، لم يفكر في العودة إليها ليتبين ماذا بها، وليت مل هذه العجيبة الضخمة، ثم  
  يستمآ إلى ربه الأعلى )يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين( وكيف لا ي من من ترعاه عين
الله؟ ثم ياتيه النداء مرة أخرى )اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء( وأطاف موسى  

الأمر، وأدخل يده في فتحة ثوبه عند صدره ثم أخرجها، فإذا هي المفاج ة الثانية في اللحظة 
الواحدة، إنها بيضاء لامعة مشعة من غير مرض، وقد عهدها أدماء تضرق إلى السمرة، إنها إشارة  

 إلى إشراق الحل ووضوح الآية، ونصاعة الليل من الظ ل3.
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 المطلب الثالث: أساليب القص في الخطاب القرآني في تصوير نهاية فرعون.

 أولا: أسلوب الايجاز القصصي في تصوير نهاية فرعون.

 أسلوب الايجاز القصصي في سورة طه. -1

ى أ نْ  ى مُوســ  ا إِلـــ  يْنــ  دْ أ وْح  ل قــ  ا و لا  )و  كـــ  ر  افُ د  ا لا  ت خــ  رِ ي ب ســـ  ي الْب حــْ ا فـــِ مْ ط رِيقــ  رِقْ ل هــُ ادِي ف اضـــْ رِ بِعِبــ  أ ســـْ
ى ) ي هُمْ )77ت خْشــ  ا غ شــِ ي مِّ مــ  ن  الــْ ي هُمْ مــِ ودِهِ ف غ شــِ وْنُ بِجُنــُ هُمْ فِرْعــ  ا 78( فــ   تْب ع  مــ  هُ و  وْنُ ق وْمــ  لَّ فِرْعــ  ( و أ ضــ 

ى( )طه  (.79-77ه د 

لإلاهــي لموســى عليــه الســ م بــالخروج مــن مصــر ب ســلوق مــوجز، وأفــادت )أ نْ( ومــا تميــز الأمــر ا
الله إليـه أن يجمـآ قومـه ويخبـرهم أنهـم سـيرحلون عـن مصـر 1بعدها فـي ت ويـل مقـول القـول أي أوحـى

لـــي ، وقـــد انبنـــى هـــذا الأمـــر علـــى الكتمـــان والســـرعة، والســـري لا يكـــون إلا لـــي  وهـــو عـــين الحيطـــة 
ــن منظــورة، يقــول والحــذر والســري :)فالليــل يتخفــى بــه قطــب، يقــول 2: "والســري لا يكــون إلا بالليــلاب

ويساعد الإسرائيليين على الخروج دون أن تبصرهم عيون فرعون المنتشرة فـي كـل مكـان، وأخبـر الله 
،فـانطلل بقومـه سـرا 3النبي موسى أن فرعون سيلحل بهم بجنوده وأمره أن يقودهم إلـى سـاحل البحـر(

اك  مــن أر  رِقْ بِع صــ  ض مصــر قاصــدا فلســطين لكــن فرعــون علــم بــالأمر، أمــره تعــالى فقــال لــه )اضــْ
ل ل   انْف  ر  فــ  ا (،63الشــعراء()الْب حــْ رِ ي ب ســ  ي الْب حــْ ا فــِ مْ ط رِيقــ  رِقْ ل هــُ فــإن هــذا  (88طــه()وقولــه تعــالى: )ف اضــْ

ا ى( وكــان حــل يمثــل حــدثا أســلوبيا، والظــاهر أن "لا" ناهيــة فــي قولــه تعــالى )لا  ت خــ  ا و لا  ت خْشــ  كــ  ر  فُ د 
: لا تكــون الألــف المتقلبــة عــن اليــاء التــي هــي لام الفعــل ولكــن الزمخشــري الفعــل بعــدها الجــزم، قــال 

زائدة ل ط ق من أجل الفاصلة، قد يكون حمل )لا( الناهية على )لا( النافيـة لاشـتراكهما فـي النفـي 
عنـــه الخـــوف كونـــه يـــؤمن بنصـــر الله تعـــالى، وهـــذا والحرفيـــة، لفائـــدة أن موســـى عليـــه الســـ م منفـــي 

العدول عن القياس النحوي إنما أريد به وجها ومعنى ب غيا وسماها الب غيون أسـرارا ثانيـة، ووردت 
، هـــذا الطريــل الـــذي 4ضــمن نظـــام العربيــة الـــذي يقــوم علـــى المشــابهة وتعلـــل الكــ م بعضـــه بــبعض 

افُ  ى )طــهطمــ ن الله موســى شــ نه، فقــال لــه: لا  ت خــ  ا و لا  ت خْشــ  كــ  ر  (، أي أن الله أيــبس لهــم ذلــك 77 د 
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الطريــل حتــى لــم يكــن فيــه مــاء ولا طــين فكانــت أمانــا لهــم مــن أن يــدركهم العــدو، فــ نجى الله موســى 
ومــن معــه وعبــروا إلــى الجانــق الآخــر مــن البحــر ليرجــآ علــى مــا كــان عليــه مــن حالــه، لــئ  يكــون 

 .1لفرعون وجنوده وصول إليه وأتباعه

ــه فرعون  ــرف )ف تبعــ ــت حــ ودِهِ( ودلــ ــُ ــد بِجُنــ ــيوطي–البــــاء عنــ ــببية التــــي تفيــــد  -المــــالقي والســ علــــى الســ
ودِهِ( المصــاحبة للمصــاحبة، وتقــدير الكــ م   أمــا ابــن الجــوزي فقــال عنهــا بــاء التعليــل بمعنــى )مــآ جُنــُ

واصـفا لنـا نهايـة أما فوز موسى عليه الس م ونهاية فرعون فنجد أنه قد أوجز إيجازا واضـحا ،  2ال م
ا الاســم الموصــول )مــا(في قولــه تعــالى: )فرعــون ب ســلوق التفخــيم عنــدما وظــف  ي مِّ مــ  ن  الــْ ي هُمْ مــِ ف غ شــِ

شِي هُمْ( )طه ق الحذف، وهو سمة إلى جانالذي أثرى طابآ الإبهام والتهويل، مما أثرى الدلالة   (78غ 
ي هُمْ( مــن بــاق الاختصــار،  الزمخشــري تحويليــة وأحــد عوامــل النســخ الــوظيفي، وعنــه يقــول  ) مــا غ شــِ

ومن جوامآ الكلم التي تثقل مآ قلتها بالمعاني الكثيرة أي )غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله( والتغشية 
أو فرعـون، لأنـه هـو الـذي ورط جنـوده بمعنى التغطية، وفاعل غشاهم إما الله سبحانه أو ما غشاهم 

وتسبق له كهم، وبذلك ازداد المعنى تفخيما بما يتناسق مآ مقام التهويـل ونقـيس علـى هـذا المنـوال 
ى()النجم  ا غ شـــَّ اه ا مـــ  و ى   ف غ شـــَّ ة  أ هـــْ (، وكـــ نّ المـــتكلم أراد أن يبـــين 54-53قولـــه تعـــالى: )و الْمُؤْت فِكـــ 

ــل ال ــف فاعـ ــلة وصـ ــول والصـ ــتطاف بالموصـ ــل، إذ لا يسـ ــادة الفعـ ــر مـــن إعـ ــه أكثـ ــد لبيانـ ــم يجـ ــل، فلـ فعـ
 .3وصفه

 أسلوب الايجاز القصصي في سورة الذاريات. -2

لْن اهُ إِل ى فِرْع وْن  بِسُلْط انأ مُبِينأ ))  ى إِذْ أ رْس  فِي مُوس  جْنـُون  )38و  احِر  أ وْ م  ق ال  س  لَّى بِرُكْنِهِ و  ( 39( ف ت و 
هُ ف ن ب ذْن اهُمْ فِي الْي مِّ و هُو  مُلِيم ( )الذاريات  جُنُود  ذْن اهُ و   ( 40-38ف   خ 

ف التنــاا توظيفــا واســعا تتحقــل مــن خ لــه أغــراض فكريــة وجماليــة عديــدة،  إنّ الــنا القر نــي يوظــّ
التــي  وعنــد الحــدي  عــن التفــاع ت النصــية فــي القــر ن الكــريم لا بــد مــن الت كيــد علــى أنّ التفــاع ت 

نعنيهــا تــتم داخــل حــدود القــر ن الكــريم نفســه، وعلــى هــذا الأســاس لا بــد لهــذه التفــاع ت مــن توظيــف 
 

 -نضال عباس جبر دويكات: قصة موسى عليه الس م مآ فرعون بين القر ن والتوراة. )مرجآ سابل(. ا147. 1
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واســآ لتقنيــات الإشــارة والحــذف والتلميحــات والإحــالات، فهنــاك ع قــات تناصــية تقيمهــا  يــات قر نيــة 
 . 1 ن الكريمموجزة بالإشارة أو الإحالة مآ قصة سبل أو لحل تفصيلها في مواضآ عديدة من القر 

إن بيــان الع قــات النصــية فــي القــر ن الكــريم يســاهم فــي تحقيــل الفهــم العميــل والــدقيل لهــذه الآيــات 
المتعالقـــة، وهـــذا يعنـــي أن يكـــون أحـــد النصـــين مـــوجزا إلـــى حـــد يوجـــق العـــودة إلـــى نـــا  خـــر أكثـــر 

أن المـوجز لا  تفصي  منه وأشمل في مادته في موضآ  خـر فـي القـر ن الكـريم، وحـين يـدرك القـارئ 
يقـدر وحــده علــى تـوفير المــادة وأداء المعنــى كوحــدة لغويـة مســتقلة ومغلقــة، حينهـا ي خــذ بالبحــ  عــن 
نا "كامل" يعوضه عن "النقا" في الموجز، وهكذا نجد الإيجاز يضـبط الع قـة التناصـية ضـبطا 

وهــذه الع قــة محكمــا إن كــان ذلــك فــي حالــة التنــاا الــداخلي أو التنــاا الخــارجي علــى حــد ســواء، 
التي يتحكم الإيجاز في ضبطها تعني أن يتعالل الموجز بالمطنق على نحو  يجعل الإيجاز موجبـا 
للتنـــاا وهـــذا الـــذي نســـميه إيجـــاز التنـــاا، وفيـــه ينطلـــل القـــارئ فـــي نشـــاطه القرائـــي والتـــ ويلي مـــن 

ادتها ومعناها وهو مـا المسلمات الآتية: الحذف أو )الفجوات( ما يلغي انغ ق الآية واستق لها في م
يــدفآ الآيــة للتعــالل مــآ نصــوا أخــرى لاســتكمال المــادة وتحقيــل المعنــى، لتتحــول الآيــة إلــى نــا 
منفتح يستدعي قراءة أخرى توجق أن يكون القـارئ قـادرا علـى المقارنـة والـربط، مـا يعنـي فـي البدايـة 

رى، فتفعيـل  ليـة المقارنــة القـدرة علـى تحديـد مواضـآ الحـذف الفجوات ثـم العــودة إلـى النصـوا الأخـ
بــين النصــوا المتعالقــة يقــود إلــى تفعيــل تقنيــة مــلء الفجــوة لاســتيفاء المعطيــات قــب  وبلــوغ المعنــى 

 . 2لاحقا

ى إِذْ )ومن أمثلة الإيجاز قوله تعـالى فـي ثـ    يـات مكثفـة ومـوجزة مـن سـورة الـذاريات: " فـِي مُوسـ  و 
لْن اهُ إِل ى فِرْع وْن  بِسُلْط   ذْن اهُمْ أ رْس  هُ ف ن بـ  جُنـُود  ذْن اهُ و  احِر  أ وْ م جْنُون    ف   خ  ق ال  س  لَّى بِرُكْنِهِ و  انأ مُبِينأ   ف ت و 

هذه الآيات الث   قـد لخصـت فـ وجزت علـى وجـه دقيـل كـل (،40-38فِي الْي مِّ و هُو  مُلِيم ( )الذاريات 
إلى فرعون والتي سبل ذكرها فـي سـور سـابقة التفاصيل المتعلقة برسالة نبي الله موسى عليه الس م  

ولاحقــة، وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المقــام إلــى أن ذكــر ســيدنا موســى قــد ورد ســبعا وخمســين مــرة فــي 
اثنتــين وث ثــين ســورة، إذن ســورة الــذاريات تحيــل القــارئ إلــى ســتة وخمســين موضــعا  خــر فــي إحــدى 
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فيهــا يســرد تعــالى كــل التفاصــيل التــي  وث ثــين ســورة أخــرى وردت فيهــا قصــة موســى عليــه الســ م،
حـــذفت أو أســـقطت فـــي الآيـــات الـــث   الســـابقة، وهكـــذا تشـــكل هـــذه الآيـــات الـــث   تلخيصـــا ســـريعا 
لأحدا  وردت مفصـلة فـي سـياقات أخـرى، وهـذا التلخـيا المـوجز يحيـل القـارئ إلـى تلـك السـياقات 

ن الخروج باستنتاج العبـر مـن قصـة لاستيفاء كل التفاصيل التي يحتاجها لفهم شامل ودقيل يمكنه م
يجــاز التنــاا يتضــح فــي ســيدنا موســى عليــه الســ م، ومــن أبــرز الفروقــات بــين إيجــاز الإج مــال واا

( المضــــمون، ففــــي حــــين يكــــون الإجمــــال لاحقــــا لاصــــقا بســــياق القصــــا 2( الموضــــآ)1) أمــــرين:
علــى فصــل كامــل بــين النصين النصــوا التــي تتعــالل فيمــا  والتكليــف كالتــذييل يقــوم إيجــاز التنــاا 

بينهــا بع قــات تناصــية، وفــي حــين يكــون مضــمون إيجــاز الإجمــال محصــورا بــالعبرة والحكمــة يكــون 
ــة عمليــــة فهــــم  ــي تســــبل أيــ ــادة، أي بتفاصــــيل الأحــــدا  التــ ــاا مشــــغولا بالمــ ــمون إيجــــاز التنــ مضــ

 .1واستدلال

 

 سورة القمر.أسلوب الايجاز القصصي في  -3

اء    ل  فِرْع وْن  النُّذُرُ )) ل ق دْ ج  ذْن اهُمْ أ خْذ  ع زِيزأ مُقْت دِر(أ )القمر41و  ا ف   خ  ذَّبُوا بِآ ي اتِن ا كُلِّه   (.42( ك 

إن السرد القصصي يوجز في مواطن ويسهق في مواطن أخرى، ولما كان الإيجاز والإسهاق عمـ  
من وظائف اللغة، كما أنه يدخل في حقلها وطبيعتها، إلـى جانـق ملكـات المتلقـين الـذين قـد يكونـون 

ــو هــلال العســكري مــن أهلهــا أو مــن التــابعين لهــم، يقــول  ق : "قــد رأينــا إذا خاطــق الله تعــالى العــر أب
ذا خاطق بنـي إسـرائيل أو حكـى عـنهم جعـل الكـ م  والأعراق أخرج الك م مخرج الإشارة والوحي، واا
مبســوطا، وقلمــا نجــد قصــة لبنــي إســرائيل فــي القــر ن إلا مطولــة مشــروحة ومكــررة فــي مواضــآ معــادة 

المـوجز ،وفـي هـذا القـول إشـارة إلـى أن العـرق كـانوا يستحسـنون الكـ م 2لبعد فهمهم وتـ خر معـرفتهم"
ويفضلونه على غيره من أنواف الأساليق، حتى إنهم جعلـوا الب غـة معادلـة ل يجـاز، إذ نجـد خطيـق 

يقول: "الب غة الإيجاز"، وهذا اللون من الك م يتطلق من المتلقـي أن يكـون  أكثم بن صيفي  العرق 

 

 -المرجآ نفسه. ا125-124. 1
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ار المفهـم والإطنــاق : "مـن كـ م العــرق الاختصـأبــو العبــا سـريآ البديهـة لبيبـا بالإشــارة يفهـم، قـال 
 .  1المفخم، وقد يقآ الإيماء إلى الشيء فيغني ذوي الألباق عن كشفه"

وكانـت قـريش أشـد العـرق فهمـا وذكـاء وأحـدّهم منطقـا وك مـا ومقـامهم يقتضـي مقـالا مناسـبا، واللغــة 
راعـى فـيهم الجديرة بهذا المقام هـي لغـة الإيحـاء ولغـة التكثيـف، والقـر ن الكـريم الـذي نـزل معجـزا لهـم 

هذه الخاصية، فجاء أسلوق القر ن الذي نزل بمكة مآ العادة الأسلوبية المتفشية فيهم فتفوق علـيهم، 
إذ يقول الرسول صـلى الله عليـه وسـلم: "أيهـا النـاس إنـي قـد أوتيـت جوامـآ الكلـم وخواتيمـه، واختصـر 

 . 2لي اختصارا"

ه ب لفاظ قليلة لكن سليمة من كل حذف، لبلوغ الذي يكتفي في -جوامآ الكلم–وهذا النوف من الإيجاز  
أشمل المعاني وأبعـدها تصـورا فـي الخـواطر والأذهـان، بحيـ  لا يبقـى لأحـد بعـد إط قهـا الأمـل فـي 

 . 3إحراز أقل منها لفظا ولا أكثر منها معنى

ل هذه القصة في سورة القمر المؤلّفة مـن  يتـين والتـي تمتـد علـى سـطر واحـد تتكـون مـن ث ثـة فصـو 
 وتقآ في ث ثة مراحل:

 مجيئ النذر لآل فرعون. -1

هو الفصــل الثــاني مــن قصــة  ل فرعــون، فالتكــذيق مقــدم حتــى تكــذيق  ل فرعــون بالآيــات كلهــا -2
 على الكذق، والتكذيق هو الصفة الدائمة والم زمة لهم.

 أخذهم أخذ عزيز مقتدر، أي انتقام الله منهم. -3

ذُرُ ))فالنذر في قصة  ل فرعون هـي محـور الحـدي  والتـي مهـد لهـا فـي قولـه:  نِ النـُّ ا تُغـْ ، كمـا (5ف مـ 
ر  ()مهد لها بالآية الرابعة ) ج  ا فِيهِ مُزْد  هُمْ مِن  الْأ نْب اءِ م  اء  ل ق دْ ج  (، ثم هي التي عقق بها على كل 4و 

ذُرِ( )القمـرقصة ) نـُ ذ ابِي و  ان  عـ  ف  كـ  يـْ ولأن النـّذر هـي محـور الحـدي ، أسـند المجيـئ المؤكـد ، (18ف ك 
إليهـــا وتجســـيد فعـــل المجيـــئ وهولـــه وقيـــام النـــذر بســـبق المجيـــئ، فصـــارت هـــي التـــي تجيـــئ وتصـــل 
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وتسعى وتقيم وتخيف وتهدد وتنذر وتتوعد، وفي هذا دلالـة علـى قـوة مجيـئ النـذر فيحـيط  ل فرعـون 
تقــديم المفعـول علــى الفاعـل أو تقــديم المجيــئ  ويحاصـرهم بــه، وهـذا المعنــى واضـح وجلــي مــن خـ ل

 .1إليهم

كذق  ل فرعون بآيات الله وبـالمعجزات أسلوق القا في هذه الآية أسلوق توكيدي، مقررة بـ)ولقد(، 
ل والضــفادف والــدم،  والحجــج التــي جــاءتهم مــن عنــد الله، وهــي: العصــا واليــد والســنون والطوفــان والقمــّ

نبوة أنبيائه وأنه لا إله إلا الله وحده، فعـاقبهم الله بكفـرهم عقوبـة شـديدة لا والتي تدل على توحيد الله و 
يغلق فإنه لا يعجزه شيء، ومن الم حظ أن قصتهم صدرت بالتوكيد القسمي لإبراز كمال الاعتنـاء 

 . 2بش نها لغاية عظم ما فيها من الآيات وكثرتها، وهول ما لاقوه من العذاق وقوة إيجابها ل تعاظ

 

 ثانيا: أسلوب التفصيل القصصي في تصوير نهاية فرعون.

 أسلوب التفصيل القصصي في سورة الأعرا : -1

رُون  ) ذَّكَّ مْ يـ  لَّهـُ ر اتِ ل ع  ن  الثَّمـ  اأ مـِ ن قـْ نِين  و  ذْن ا   ل  فِرْع وْن  بِالسِّ دْ أ خ  ل ق  الُوا 130و  ن ةُ قـ  سـ  تْهُمُ الْح  اء  إِذ ا جـ  ( فـ 
هُ أ لا  إِنَّم ا ط ائِرُهُمْ عِنْد   م نْ م ع  ى و  يِّئ ة  ي طَّيَّرُوا بِمُوس  نْ تُصِبْهُمْ س  ون  ل ن ا ه ذِهِ و ااِ نَّ أ كْثـ ر هُمْ لا  ي عْل مـُ ل كـِ ِ و   اللََّّ

ؤْمِنِين  )131) ك  بِمـــُ نُ لـــ  ا ن حـــْ ا ف مـــ  ن ا بِهـــ  ر  ح  ةأ لِت ســـْ نْ   يـــ  هِ مـــِ ا بـــِ ا ت ْ تِنـــ  هْمـــ  الُوا م  قـــ  يْهِمُ 132( و  لـــ  لْن ا ع  ( ف   رْســـ 
م    ي اتأ مُ  ادِف  و الدَّ ف  ر اد  و الْقُمَّل  و الضَّ انُوا ق وْم ا مُجْرِمِين  )الطُّوف ان  و الْج  ك  تأ ف اسْت كْب رُوا و  ا 133ف صَّ   ل مـَّ ( و 

ز  ل ن ــُ ا الرِّجــْ نــَّ فْت  ع  شــ  ئِنْ ك  ك  لــ  د  د  عِنــْ ا ع هــِ ك  بِمــ  بــَّ ا ر  ى ادْفُ ل نــ  ا مُوســ  الُوا يــ  زُ قــ  يْهِمُ الرِّجــْ لــ  آ  ع  قــ  ك  و  ؤْمِن نَّ لــ 
ر ائِيل  ) ي إِســـْ ك  ب نـــِ ل نَّ م عـــ  ل نُرْســـِ ون  134و  مْ ي نْكُثـــُ الِغُوهُ إِذ ا هـــُ مْ بـــ  لأ هـــُ ى أ جـــ  ز  إِلـــ  نْهُمُ الرِّجـــْ فْن ا عـــ  شـــ  ا ك  ل مـــَّ ( ف 

افِلِين  )135) ا غ  نْه  انُوا ع  ك  ذَّبُوا بِآ ي اتِن ا و  قْن اهُمْ فِي الْي مِّ بِ  نَّهُمْ ك  وْم  136( ف انْت ق مْن ا مِنْهُمْ ف   غْر  ا الْقـ  ثْنـ  ( و أ وْر 
ذِ  ن ىالــَّ ك الْحُســْ بــِّ ةُ ر  لِمــ  تْ ك  ت مــَّ ا و  ا فِيهــ  كْنــ  ي ب ار  ا الَّتــِ م غ ارِب هــ  ارِق  الْأ رْضِ و  فُون  م شــ  ع  انُوا يُسْت ضــْ ى  ين  كــ  لــ  ع 

ون  ) انُوا ي عْرِشــــُ ا كــــ  مــــ  هُ و  ق وْمــــُ وْنُ و  ن آُ فِرْعــــ  ان  ي صــــْ ا كــــ  ا مــــ  مَّرْنــــ  د  ب رُوا و  ا صــــ  ر ائِيل  بِمــــ  ي إِســــْ ــِ (. 137ب نــ
 (.137- 130عراف)الأ
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إنّ مــن رحمــة الله بعبـــاده أن يرســل هــذه الابـــت ءات وذلــك مــن عـــدة وجــوه، الوجــه الأول: أن الله لـــم 
نمـــا كانـــت علـــى شـــكل  يجعـــل تلـــك الضـــربات الموجهـــة إلـــى قـــوم فرعـــون ضـــربات قاضـــية مهلكـــة، واا

م يرجعــون إنــذارات تفســد حيــاتهم، وتــدق نــاقوس الخطــر فــي أذهــانهم، وتــدق الرعــق فــي نفوســهم علهــ
إلى صوابهم، ومن المعلوم أن الابت ءات قد تجعل الإنسان يفكر في ذنوبه ويؤوق إلى خالقه، على 
عكس العذاق المهلك الذي لا ينفآ معه الندم ويختم ل نسان على مات عليه من المعاصي والآثام، 

علــى الــنفس، بــل  والجانــق الثــاني: أن هــذه الابــت ءات لــم تكــن فــي الظــاهر دفعــة واحــدة وذلــك أخــف
تأ  اتأ مُف صـَّ   كانت على مراحل متتابعة للرغبة فـي أن يـذكروا ويتوبـوا كمـا جـاء فـي قولـه تعـالى: "  يـ 

وموضـآ الشـاهد و قد ابتلي بها قوم فرعون دون الإسرائيليين الذين عافاهم الله من تلك الابت ءات "،
" وهم أه" في الآية ذْن ا   ل  فِرْع وْن  دْ أ خ  ل ق  ل دينه وقومه وأشـياعه، ومعـروف أن الإسـرائيليين ليسـوا مـن و 

قــوم فرعــون ولا مــن أهلــه ولا ممــن كــانوا علــى دينــه فخرجــوا مــن  لــه، أمــا المعجزتــان التــي أراد بهمــا 
 .1التحدي وهما الآيتان اللتان قدمهما موسى واعتبرهما دلي  على نبوته لأنهما خارقتان للعادة

 الآيات في سورة الأعراف في موضعين:وجاء تفصيل ذكر هذه 

رُون    ذَّكَّ ــ  مْ يـ ــُ لَّهـ ر اتِ ل ع  ــ  ن  الثَّمـ ــِ اأ مـ ــْ ن قـ نِين  و  ــِّ وْن  بِالسـ ــ  ذْن ا   ل  فِرْعـ ــ  دْ أ خـ ــ  ل قـ ــه: " و  ــي قولـ ــآ الأول فـ الموضـ
فســرت الســنون بــالقحوط وهــذا هــو اللفــظ الوحيــد مــن بــين مفــردات التراكيــق القر نيــة (، 130)الأعـراف

السياق بكونه بمعنـى القحـط، والمقصـود ضـرورة )زمـن القحـط( لأن القحـط لا يتبـين إلا   الذي يقضي
يقــوم التصــوير الب غــي علــى ، 2بمــرور فصــل مــن العــام يخلــف فيــه المطــر والــزرف معتــاد حصــولهما

الانتفـــاف بالع قـــات ســـواء مـــا كـــان منهـــا انطباعيـــا كالمشـــابهة أو عقليـــا نحـــو الزمانيـــة )مـــا كـــان ومـــا 
فالسنون أزمنة الوقائآ فإذا ذكرت وكـان المقصـود مـا حـد  أثناءهـا فالمجـاز مرسـل والع قـة يكون(،  

ــا تجعــل الســنين أداة الــبطش وتعنــي الأزمــات  ( وأفــاد التنكيــر فــي كلمــة )،3زمانيــة، فالصــورة هن اأ ن قــْ
لأصــل ا، 4الكثـرة وحـدها مـن خـ ل التنـوين ولـم يضـف إلـى )الثمـرات( لـئ  تفـوت الدلالـة علـى الكثـرة
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ون   ذنا  ل  فِرعــ  د أ خــ  ل قــ  تــ خير المفعــول عــن الفعــل والفاعــل وقــد يتوســط بينهمــا جــوازا كمــا فــي قولــه: )و 
نين(.   بِالسِّ

اتأ مُف   م    يـ  ادِف  و الـدَّ ف  ل  و الضـَّ ر اد  و الْقُمـَّ ان  و الْجـ  يْهِمُ الطُّوفـ  لـ  لْن ا ع  تأ والموضآ الثاني في قوله: " ف   رْس  صـَّ  
ــْ  رِمِين  )ف اسـ ــْ ا مُجـ ــ  انُوا ق وْمـ ــ  كـ ــبعة 133ت كْب رُوا و  ــذاق سـ ــت  يـــات العـ ــد كانـ ــر ن فقـ ــنا القـ ــراف(، وبـ الأعـ

أصــناف، وهــي: ســنين القحــط والجــدق ونقــا الثمــرات والــزرف، والطوفــان والجــراد والقمــل والضــفادف 
 والدم.

( بــين متنــافرين وهــو إثبــات قــدرة نَّ الله علــى إنــزال مــا  أســلوق الاضــراق والاســتدراك: لقــد وقعــت )ل كــِ
يقترحونــه مــن معجــزات وبــراهين ونفــي علمهــم بتلــك القــدرة أو نفــي علمهــم بســبق عــدم إنزالهــا ف فــادت 
 ،)ِ د  اللََّّ ائِرُهُمْ عِنـْ ا طـ  التوكيد والاسـتدراك معـا، فالتوكيـد لأنهـا أكـدت مـا قبلهـا فـي قولـه تعـالى: )أ لا  إِنَّمـ 

نَّ أ كْثـ ر هُمْ لا  والاستدراك لأنها وقعت بـين متغـايرين مع ل كـِ ِ و  د  اللََّّ ائِرُهُمْ عِنـْ ا طـ  نـى قولـه تعـالى: )أ لا  إِنَّمـ 
)  .1ي عْل مُون 

ؤْمِنِين  ) ك  بِمــُ نُ لــ  ا ن حــْ ا ف مــ  ن ا بِهــ  ر  ح  ةأ لِت ســْ نْ   يــ  هِ مــِ ا بــِ ا ت ْ تِنــ  هْمــ  الُوا م  قــ  أفــادت )الفاء(الواقعــة فــي ( 132و 
 ر في الاستكبار.( على الإصرا)ف م اجواق الشرط

ل يْهِمُ الرِّجْزُ( )الاعرافقال الله تعالى: ) ق آ  ع  ل مَّا و  (، فقد أشكل على الـبعض حتـى عـدوا الرجـز 134و 
 يــة أخــرى ف صــبحت الآيــات أكثــر مــن المنصــوا عليــه فــي القــر ن الكــريم، فهــو لــيس  يــة مســتقلة 

تشــمل كــل مــا ذكــره الله مــن ألــوان العــذاق بــذاتها فــالرجز يــ تي بمعنــى العــذاق، والعــذاق كلمــة عامــة 
التي سلطها علـى بنـي إسـرائيل، والرجـز يـ تي بمعنـى الاضـطراق كـذلك ومنـه قيـل رجـز البعيـر رجـزا 
وناقــة رجــزاء إذا تقــارق خطوهــا واضــطرق لضــعف فيهــا، وقــد ســميت تلــك الآيــات رجــزا لأنهــا ابــت ء 

 .2ضطراق أحوالهم وفسادهاوعذاق متتابآ صبه الله عليهم، وأدت هذه الآيات إلى ا

ــيهم، فقــد كــانوا  ــم بــ ن موســى عبــد الله ورســوله إل يشــير القــر ن إلــى أن فرعــون وقومــه كــانوا علــى عل
( فهــم يثبتـــون ربـــا لموســـى عليــه الســـ م بعـــدما كـــان  ك  بـــَّ ا ر  ى ادْفُ ل نـــ  ا مُوســـ  الُوا يــ  يخاطبونــه قـــائلين )قـــ 

مُ فرعــون يقــول لــه ولكــل مــن حولــه ) بُّكــُ ا ر  ى )أ نــ  النازعات(وكــان قومــه يســارعون إلــى موســى 24الْأ عْلــ 
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عليه الس م طالبين منه الدعاء، لم يكن اتجاههم إلى موسـى اتجاهـا إلـى الإيمـان بـل كـان مـن أجـل 
فقــد كــان طلــبهم لرفــآ العــذاق أولا وتحقيقــا للمصــلحة الذاتيــة وبعــد ذلــك رفــآ العــذاق والابت ءعــنهم، 

نك  العهود صفة يثبتها القر ن في حـل فرعـون، فكلمـا ، إلا أن 1ينسوف ينظرون في أمر الإسرائيلي
أعطــى موســى وقومــه عهــدا بــ ن يطلقهــم ويخلــي ســبيلهم مقابــل أن يرفــآ الله العــذاق عنــه وعــن قومــه 

ئِنْ يعــود لينكــ  عهــده وينســى رحمــة الله لــه، وقــد أشــار القــر ن إلــى هــذه الصــفة فــي قولــه تعــالى: ) لــ 
نَّا الرِّجْ  فْت  ع  ش  (ك  ل نُرْسِل نَّ م ع ك  ب نِي إِسْر ائِيل   .2ز  ل نُؤْمِن نَّ ل ك  و 
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ون  )قــال الله تعــالى: ) مْ مُتَّب عــُ ادِي إِنَّكــُ رِ بِعِبــ  ى أ نْ أ ســْ ا إِلــ ى مُوســ  يْنــ  ائِنِ 52و أ وْح  د  ي الْمــ  وْنُ فــِ ل  فِرْعــ  (ف   رْســ 
اشِرِين  ) لِيلـُون  )53ح  ءِ ل شِرْذِم ة  ق  ائِظُون  )54( إِنَّ ه ؤلا  ا ل غـ  مْ ل نـ  نَّهـُ اذِرُون  )55( و ااِ مِيـآ  حـ  ا ل ج  نـَّ ( 56( و ااِ

ونأ ) اتأ و عُيــُ نــَّ نْ ج  اهُمْ مــِ رِيمأ )57ف   خْر جْنــ  امأ كــ  قــ  م  وزأ و  كُنــُ ر ائِيل  58( و  ي إِســْ ا ب نــِ ثْن اهــ  ذ لِك  و أ وْر  ( 59) ( كــ 
كُون  )60ف   تْب عُوهُمْ مُشْرِقِين  ) ى إِنَّا ل مُدْر  اقُ مُوس  انِ ق ال  أ صْح  مْع  ل مَّا ت ر اء ى الْج  ق ال  ك  َّ إِنَّ  00(61( ف 

ي هْدِينِ ) ــ  ي سـ ــِّ بـ ي  ر  ــِ لُّ 62م عـ ــُ ان  كـ ــ  ل ل  ف كـ انْف  ــ  ر  فـ ــْ اك  الْب حـ ــ  رِقْ بِع صـ ــْ ى أ نِ اضـ ــ  ى مُوسـ ــ  ا إِلـ ــ  يْنـ رْقأ  ( ف   وْح  ــِ فـ
ظِيمِ ) الطَّوْدِ الْع  رِين  ) 00(63ك  هُ أ جْم عِين  )64و أ زْل فْن ا ث مَّ الْآ خ  م نْ م ع  ى و  يْن ا مُوس  قْن ا 65( و أ نْج  ( ثُمَّ أ غْر 

رِين  ) ؤْمِنِين  ) 00(66الْآ خــ  رُهُمْ مـــُ ان  أ كْثـــ  ا كـــ  مـــ  ة  و  ك  لآ  يـــ  ي ذ لـــِ و  67إِنَّ فـــِ ك  ل هـــُ بـــَّ نَّ ر  زِيـــزُ الـــرَّحِيمُ  ( و ااِ الْع 
 (.68-53( )الشعراء68)

 أسوب الوصف: -2-1

موســى عليــه الســ م ونهايــة فرعــون بإطنــاق عــن طريــل الوصــف،  عــن نجــاة عبــر الخطــاق القر نــي 
مــن هنــا كــان الاسترســال فــي حكايــة نهايــة فرعــون وقومــه ومــا حــل بهــم أمــر مطلــوق، ليتضــح للنبــي 

ظهــرت المغالبــة مــآ فرعــون والمــلأ صــلى الله عليــه وســلم نهايــة المكــذبين وخــاتمتهم فيثبــت ويصــبر، 
ربه ومقارعته لأهل الباطل وتظهر شدة أهل الباطل وقوة  بالتفصيل وكانت تظهر عناية موسى ب مر
(، وأعلم موسى عليه الس م ب مر الاتبـاف مـن إِنَّكُمْ مُتَّب عُون  معارضتهم، ولهذا كان فيها من التعقيق )
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بِّي أجل تشجيعه(، بل قد أظهرت السورة وثوقه واطمئنانه عندما تراءى الجمعان قال:) ك  َّ إِنَّ م عِي  ر 
ي    . 1(هْدِينِ س 

أوحى الله إلى سيدنا موسى أن يجمآ قومه وأن يخبرهم ب نهم سيرحلون عن مصـر لـي ، وقـد تـم هـذا 

ادِي الأمر علـى السـرية والكتمـان والسـرعة ويـدل علـى ذلـك قولـه:  رِ بِعِبـَ ى أَنأ أَسـأ ى مُوسـَ ا إِلـَ نـَ حَيأ )وَأَوأ

رِ(أَ ( دل فعل الأمر )52)الشعراء  إِنَّكُمأ مُتَّبَعُونَ  في أداء المهمة على وجه السرعة والخفية،  والفعل سأ

رِ() فالليـل  قطـبمن كلمة )السري(التي تـدل علـى الليـل مـن أجـل الحيطـة والحـذر والسـرية،  يقـول أَسأ

يتخفى به ويساعد الإسرائيليين على الخروج دون أن تبصرهم عيون فرعون المنتشـرة فـي كـل مكـان، 

 .2ر وأخبره ب ن فرعون سيلحل بهم بجنودهوأمره أن يقودهم إلى ساحل البح

()الشعراء اشِرِين  ائِنِ ح  د  وْنُ فِي الْم  ل  فِرْع  رعة الخاطفـة التـي قـام 53)ف   رْس  ( هـذه الآيـات تـوحي لنـا بالسـّ
بها فرعون في سبيل التعبئة العامة للحاق بموسى عليه الس م ومن معه، وأول هذه الخطوات كانت 

ن على حمل الس ح والقتال مـن مختلـف أرجـاء مملكتـه، والخطـوة الثانيـة كانـت تجميآ الجنود القادري
بــ  الــروح المعنويــة بــين جنــوده وأتباعــه، وكانــت عــن طريــل التقليــل والتهــوين مــن شــ ن الإســرائيليين 

) لِيلـُون  رْذِم ة  ق  ءِ ل شـِ ؤلا  ، ومــن عجيـق نظـم القـر ن وبـديآ تصـرفه فــي 3الخـارجين، فوصـفه بقولـه: )إِنَّ هـ 
صــيغ الألفــاظ أن يتخــذ مــن الجمــآ وســيلة للمبالغــة فــي القلــة والتهــوين، بعــد أن رأيتــه يســتعار للكثــرة 
والتهويــل وهــو ضــرق عــال مــن البيــان، ينقلــك فيــه اللفــظ إلــى نقــيض معنــاه كمــا نــراه فــي الاســتعارة 

ءِ التهكمية، من ذلك قوله تعالى على لسان فرعون ت ؤلا  حقيرا لجمآ موسى وتهوينا من شـ نهم: )إِنَّ هـ 
(، فقد جعلهم شرذمة وهي الطائفـة القليلـة مـن النـاس، ووصـفهم بالقلـة، وبـالغ فـي هـذه  لِيلُون  ل شِرْذِم ة  ق 
القلة بجمآ الوصف الدال على أنكل ما تضمه هذه الطائفة من جماعات صغيرة هي قليلة ذليلة في 
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نه جار الله الزمخشري، معدا ضروق المبالغة التي أفادها الوصـف بـالجمآ، نفسها، ذلك ما كشف ع
فقال: )الشِرْذِم ة، الطائفـة القليلـة(، ومنهـا قـولهم: ثـوق شـراذم للـذي بلـى وتقطـآ قطعـا، ذكـرهم بالاسـم 
الــدال علــى القلــة، ثــم جعلهــم قلــي  بالوصــف ثــم جمــآ القليــل، فجعــل كــل ضــرق مــنهم قلــي ، واختــار 

رْذِم ة ( الطائفـة المنقطعـة عـن النـاس والتـي لا يحسـق لهـا 1مة الذي هو للقلة(جمآ الس  ، ومعنـى )شـِ
 .2أي حساق، وت تي بمعنى الجمآ القليل المحتقر والعصبة الضعيفة

أرســل فرعــون إلــى أعوانــه فــي الأقــاليم كــي يجمعــوا النــاس وليجهــزوا جيشــا ضــخما ليقتفــوا أثــر موســى 
فرعون وجنده بهم حتى وصلوا ساحل البحر، فاستولى الذعر على أتباف  عليه الس م وأتباعه، فلحل

موســى عليــه الســ م وأيقنــوا الهــ ك، فــ وحى الله إلــى موســى عليــه الســ م أن يضــرق بعصــاه البحــر 
فانشــل المــاء وأصــبح يابســة، فعبــر بنــو إســرائيل البحــر حتــى خرجــوا مــن الجهــة المقابلــة فلحــل بهــم 

ــاتوا جميعـــا، وكانـــت نهايـــة رحلـــة العـــذاق لبنـــي  فرعـــون وجنـــده، فـــ طبل الله ــيهم البحـــر وغرقـــوا ومـ علـ
إســرائيل مــآ الطاغيــة فرعــون، هــا هــم بنــو إســرائيل بقيــادة موســى عليــه الســ م يخرجــون تحــت جــنح 
الظ م لي ، وها هـو فرعـون يتـبعهم وقـت شـروق الشـمس ممـا يـدل علـى سـرعته فـي اللحـاق بموسـى 

لى: )ف   تْب عُوهُمْ مُشْرِقِين  (، يقول الطبري: أي لحقوا بهـم وقـت دخـولهم عليه الس م ومن معه، قال تعا
 . 3في شروق الشمس وهو طلوعها حي  أشرقت الأرض بالضياء

لقد كان سياق الشعراء يفصل المغالبة بـين موسـى عليـه السـ م وفرعـون و لـه، وهـو فـي هـذا المقطـآ 
ق القر نــي المشــهد الأخيــر عجــل الســياق العاقبــة وقبــل أن يعــرض الخطــايبــين نهايــة هــذه المغالبــة، 

الأخيــرة التــي أرادهــا الله مــن إخــراج فرعــون وملئــه بمــا كــانوا فيــه مــن متــاف ونعــيم وفيــر، قــال تعــالى: 
يقول سيد قطق ب نها كانت خرجتهم هذه هي الأخيرة، وكان إخراجهم مقصودا حين كان إخراجا لهم 

وفـي لفـظ الإخـراج المضـاف إلـى ضـمير ، 4ا لهـذا النعـيم أبـدامن كل ما هم فيه من النعيم، فلم يعودو 
اهُمْ العظمــة مــا يبــين شــدة الغلبــة وقــوة القهــر ) ( ثــم بــدأ يعــدد مــا الــذي أخــرجهم منــه. الــدلالات ف   خْر جْنــ 

نَّاتأ و عُيُونأ )السياقية يقول تعالى:  رِيمأ )57)ف   خْر جْن اهُمْ مِنْ ج  امأ كـ  قـ  م  كُنُوزأ و  ا ( كـ  58( و  ثْن اهـ  ذ لِك  و أ وْر 
 

. مكتبة زهراء الشرق. -دراسة للفصل والوصل بين المفردات –محمد الأمين الخضري: الإعجاز في نسل القر ن  -3
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( ) (،نا الخطاق القر ني الكريم على أن فرعون اتبآ بني إسرائيل واستطاف اللحاق 59ب نِي إِسْر ائِيل 
(، قـال الطبــري: "فـ تبآ فرعــون  رِقِين  بهـم وقـت الشــروق، وتـراءى الجمعـان، قــال تعـالى: )فــ   تْب عُوهُمْ مُشـْ

لشـمس، وقيـل حـين أصـبحوا"، وقـال ابـن كثيـر: "وأمـر وأصحابه بنـي إسـرائيل مشـرقين حـين أشـرقت ا
الله موسى عليه الس م أن يضرق البحر بعصاه، وأن يقسمه ليدخل بنو إسرائيل في البحـر واليـبس، 
وصــار المــاء مــن هاهنــا وهاهنــا كــالجبلين، وصــار وســطه يابســا، لأن الله ســلط عليــه ريــح الجنــوق 

فرعــون وجنــوده، فلمــا توســطوه أمــر الله موســى فضــرق والســموم، فجــاز بنــو إســرائيل البحــر وأتــبعهم 
 .1البحر بعصاه فرجآ الماء كما كان عليهم"

هــا هــم بنــو إســرائيل بقيــادة موســى عليــه الســ م يخرجــون تحــت جــنح الظــ م لــي ، وهــا هــو فرعــون 
يتبعهم وقت شروق الشمس، مما يدل علـى سـرعته فـي اللحـاق بموسـى عليـه السـ م ومـن معـه، قـال 

(، يقــول الطبـــري: أي لحقــوا بهــم وقــت دخـــولهم فــي شــروق الشــمس وهـــو تعــالى رِقِين  : )فــ   تْب عُوهُمْ مُشــْ
 . 2طلوعها، حي  أشرقت الأرض بالضياء

يقول قطق في كتابه الض ل ولـم يبـل ثمـة ريـق ولا لـبس، وعـاين كـل مـن الفـريقين صـاحبه وتحققـه 
، فلــيس أمــام الإســرائيليين ابــن كثيــرور ه، ولــم يبــل إلا المقاتلــة والمجادلــة والمحامــاة علــى حــد تعبيــر 

مــا المــوت غرقــا فــي البحــر، فاضــطربت نفوســه م خيــار ثالــ  إمــا المــوت علــى يــد فرعــون وجنــوده واا
وتزعــزف إيمــانهم، ف كــدوا للنبــي موســى أن نهــايتهم حانــت، ولا مفــر ولا ملجــ  مــن المــوت الأكيــد، وهــذا 
يدل على إيمانهم الضعيف بالله الذي أمر نبيه بالخروج إلى هـذا المكـان، فهـل يعقـل أن الله أخـرجهم 

(، ولكــن لم قـاة ومواجهـة هـذا المصـير؟، فقــالوا لسـيدنا موسـى والخـوف يمــلأ جـوانحهم: )إِنـَّ  كُون  دْر  مـُ ا  
النبي موسى الذي تلقى الوحي من ربه، لا يشك لحظة واحـدة فـي نصـر ربـه لـه، وهـذا مـا كـان علـى 
ن لم يكـن يـدري كيـف سـيكون النصـر ولا علـى أي شـكل  يقين به النبي موسى ويغفل عنه أتباعه، واا

ي   ي هْدِينِ( يجــيء، والله هــو الــذي يوجهــه ويرعــاه، فقــال لهــم: )كــ  َّ إِنَّ م عــِ ي ســ  بــِّ ، كــان قــوي الارادة 3ر 

 

-عبد الله عمر رشيد بارشيد: موسى وهارون عليهما الس م في الأسفار الخمسة. )مرجآ سابل(. ا114.  1
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ماضي العزيمة، يتوكل على ربه، ويثل بنصرته، لم يشعر بالخوف حين رأى جنـود فرعـون ت حقهـم 
 . 1وقد اعترض البحر طريقهم

والتوكــل علــى الله هــو ثمــرة اليقــين ونتيجتــه فهــا هــو موســى عليــه الســ م يمثــل هــذه الثقــة العظمــى، 
يمانــه بقــدرة الله ي هْدِينِ(، حيــ  أســند المعيــة إلــى  واا بــِّي ســ  ي  ر  علــى إنجائــه يقينــا فــي قولــه: )كــ  َّ إِنَّ م عــِ

قضية المعية الرق، وذلك على معنى مصاحبة لطف الله به وعنايته بتقدير أسباق نجاته من عدوه، 
وأوقفهـم التي كان لها في سجل اليهـود قصـة مشـهورة وقـد ذكرهـا القـر ن، فـإنهم لمـا لحـل بهـم فرعـون 

البحر لم يستيقنوا من النجاة، بالرغم من أن نبيهم موسى عليه السـ م كـان قـد وعـدهم بهـا فقـالوا لـه: 
ي هْدِينِ ) بِّي س  إن يقين الأنبياء بإجابة (، فك نه ليس معه أحد منهم،  إِنَّا ل مُدْر كُون    ق ال  ك  َّ إِنَّ م عِي  ر 

وتعــالى، وقــد كانــت ثقــة الأنبيــاء بــربهم تمــلأ قلــوبهم رضــى الــدعاء ينبــآ مــن ثقــتهم بالخــالل ســبحانه 
وطم نينة وسكينة لأنهم على علم ب ن الله معهم أينمـا كـانوا، يؤيـدهم ويمـدهم إذا تخلـى عـنهم النـاس، 
ويدافآ عنهم وهم أصحاق عقيدة، بحي  عبر ابن القيم الجوزية عن هذه المعـاني بـ ن يقـين الأنبيـاء 

به تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون وروح أعمال القلوق التي هـي بمثابة الروح من الجسد و 
 . 2من أعمال الجوارح

وقــال ابــن كثيــر: "وأمــر الله موســى عليــه الســ م أن يضــرق البحــر بعصــاه، وأن يقســمه ليــدخل بنــو 
الله إســرائيل فــي البحــر واليــبس، وصــار المــاء مــن هاهنــا وهاهنــا كــالجبلين وصــار وســطه يابســا، لأن 

سلط عليه ريح الجنوق والسموم، فجاز بنو إسرائيل البحر وأتبعهم فرعون وجنوده، فلما توسطوه أمر 
. هـذا البحـر المـت طم الأمـواج حـين 3الله موسى فضـرق البحـر بعصـاه فرجـآ المـاء كمـا كـان علـيهم"

مــن أمــامهم  يقــف أمــام بنــي إســرائيل وقــد أدركهــم فرعــون وجنــوده وصــاروا بــين إحــدى مــوتتين: البحــر
والعدو من خلفهم، يرسم مشهدا مثيرا للفـزف والرعـق، يمـلأ قلـوق بنـي إسـرائيل ولا يهـدئ روعهـم ذلـك 
الوعـد مـن الله بالنجـاة، فـإذا ضـرق موسـى البحـر بعصـاه، وانفلـل فكـان كـل فـرق كـالطود العظـيم فــي 

ا وثباتها لتصنآ ضخامته وارتفاعه يفصل بينهما طريل يبس، فإن الصورة ت خذ من الجبال ضخامته
ــا الأرواح،  ــدان فارقتهــ ــي أبــ ــاة فــ ــرى الحيــ ــزف مســ ــابها الفــ ــوس أصــ ــي نفــ ــري فــ ــكينة، يســ ــن الســ ــوا مــ جــ
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يثـار)الطود( علـى الجبــل أو العلـم، وهـو الجبــل المنطـاد فـي الســماء الـذاهق صـعدا علــى حـد تعبيــر  واا
 . 1الزمخشري لإبراز قدرته تعالى في الحجز بين الأمواج البالغة عنان السماء

ف مر الله سيدنا موسى أن يضرق البحر بعصاه من باق الأخذ بالأسباق فنفذ موسى أمـر ربـه، فـإذا 
ظِيمِ(، يقـول الطبطبـائي: أي فانشـل البحـر إلـى  الطَّوْدِ الْع  ان  كُلُّ فِرْقأ ك  ل ل  ف ك  البحر ينفلل فلقتين )ف انْف 

الطَّوْ  دِ وهـو القطعـة مـن الجبـل العظـيم، شقين منفصلين، وأصبح كل شل قطعة منفصلة مـن المـاء كـ 
فدخلها النبي موسـى ومـن معـه مـن الإسـرائيليين وكـل ذلـك كـان فـي الصـباح )عنـد شـروق الشـمس(، 
ووقــف فرعــون مــآ جنــوده مشــدودا بــذلك المشــهد الخــارق، وذلــك الحــد  العجيــق، وهــو يــرى موســى 

ذي طمـــ ن الله وقومـــه يعبـــرون الخضـــم فـــي طريـــل مكشـــوف علـــى حـــد تعبيـــر قطـــق، هـــذا الطريـــل الـــ
ى( )طــه ا و لا  ت خْشــ  كــ  ر  افُ د  (، أي أن الله أيــبس لهــم ذلــك الطريــل 77موســى شــ نه، فقــال لــه: )لا  ت خــ 

حتى لم يكن فيه ماء ولا طين، فكانت أمانا لهـم مـن أن يـدركهم العـدو، فـ نجى الله موسـى ومـن معـه 
له، لئ  يكـون لفرعـون وجنـوده وعبروا إلى الجانق الآخر من البحر ليرجآ على ما كان عليه من حا

 .2وصول إليه وأتباعه

 أسلوب الحذ : -2-2

ر   اك  الْب حـْ رِقْ بِع صـ  ى أ نِ اضـْ ا إِلـ ى مُوسـ  يْنـ  ومن الحذف في السرد ما نستبطن من قولـه تعـالى: )ف   وْح 
()الشعراء ل ل  (، إن ( فقد حذفت الجملة المقدرة )فضرق بعصاه(، وذكر القر ن مباشـرة: )فـ  63ف انْف  ل ل  انْف 

لا ما كان لينفلل، لقـد بينـت هـذه الآيـة سـرعة اسـتجابة  الضرق قد تم من قبل موسى عليه الس م، واا
 ، 3البحر

 أسلوب المجاز: )المعاني الحقيقية والمجازية لفعل ضرب(: -3-2

حــد لا يكــاد المــرء عنــد نظــره فــي معــاني مفــردات الخطــاق القر نــي يظفــر بكلمــة مفــردة ذات معنــى وا 
نما يتعدد معنى المفردة ف  يتحدد إلا بمعونة السياق، ومن ثم حـرا واضـعوا المعـاجم علـى  فقط، واا
ذكر الشواهد لما ينسـبونه إلـى الكلمـات مـن معـان، فـإن لـم يجـدوا الشـاهد جـاءوا بالمثـال، لتكـون بيئـة 
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لا نبـين بـه مـا نقـول الكلمة مبررا لنسبة المعنـى إليهـا، فـإذا أخـذنا الفعـل "ضـرق" ومشـتقات مادتـه مثـا
 1وجدنا ما يلي: 

()الشعراء-1 اك  الْب حْر   (. 63قسم، نحو: )اضْرِقْ بِع ص 

2- .) ر  ج  اك  الْح   نقر، نحو: )اضْرِقْ بِع ص 

ا()طه-3  (.77مهد، نحو: )ف اضْرِقْ ل هُمْ ط رِيق ا فِي الْب حْرِ ي ب س 

س ولــم تعهــد مثلــه، حــين يصــوق موســى وســير الحــد  فــي هــذه الأزمــة يتحــول تحــوّلا لــم ت لفــه النفــو 
عصاه التي يتوك  عليهـا، ويهـش بهـا علـى غنمـه إلـى البحـر فيضـرق المـاء بهـا، فيحـد  مـا لـم يكـن 
بالحسبان، وما لا يترقبه العقل، إذ ينشطر الماء شطرين متباعدين، بينهما يوجد طريل يبس، فيدعو 

هشــة والعجــق وبــين اليــ س والأمــل، ويــرى موســى بنــي إســرائيل إلــى الســير فيــه، فيلجونــه وهــم بــين الد 
فرعــون هــذا الطريــل فيقتحمــه خلفهــم هــو وجنــوده، ومــا يكــاد بنــو إســرائيل يجتــازون البحــر حتــى ت خــذ 
فرعون المفاج ة، حين يرى الموج يطبل عليه وعلى شيعته وي خذ ب نفاسه، ثم يميته الله ليطرح البحر 

رق الــذي كــان تتويجــا لأحــدا  ســبقته اتســمت بعــد بدنــه خــارج المــاء، وأخيــرا كــان هــذا المشــهد الخــا
 . 2الغرابة

ذ اق  الْأ لِيم  "  وُا الْع  تَّى ي ر  ل ى قُلُوبِهِمْ ف    يُؤْمِنُوا ح  ( قال ابن عباس: أي امنعهم  88" )يونسو اشْدُدْ ع 
الايمان، دعاء عليهم بلفظ النفي أي اللهم ف  يؤمنوا حتى يذوقوا العذاق المؤلم ويوقنوا به حي  لا  

نما دعا عليهم موسى لطغيانهم وشدة ض لهم، وقد علم بطريل الوحي أنهم لن   ينفعهم ذلك، واا
   5البحر  ¹دعو وهارون يؤمن فنسبت الدعوة اليهما يؤمنوا فدعا عليهم، قال ابن عباس : كان موسى ي

ا "   187 تُكُم  عْو  ( قال الطبري : روي أنه مك  بعد هذه الدعوة أربعين 89" )يونس ق ال  ق دْ أُجِيب تْ د 
قال ابن كثير دعوة موسى على فرعون كانت غضبا لله   ثم أغرق الله فرعون. 161 11الطبري  ²سنة 

يَّار ا )" قومه فقال ولدينه كما دعا نوح على  ل ى الْأ رْضِ مِن  الْك افِرِين  د  ( 26ق ال  نُوح  ر قِّ لا  ت ذ رْ ع 
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ولهذا استجاق الله لموسى دعوته التي شاركه فيها أخوه هارون، كما استجاق دعوة نوح عليه  
 .1الس م

نْتُ أ نَّهُ لا  إِل ه  إِلاَّ " به الغرق وأيقن باله ك  ن تْ بِهِ ب نُو إِسْر ائِيل  و أ ن ا مِن  الْمُسْلِمِين     م  الَّذِي   م 
" قال ابن عباس: جعل جبريل عليه الس م في فم فرعون الطين مخافة أن تدركه الرحمة  (يونس90)

، قال ابن عباس: إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون، ف مر الله البحر أن  163  11الطبري 
، وقال الطبري: كانوا قبل أن يبع   206 2المختصر ويا ب  روح ليتحققوا موته وه كه يلقيه بجسده س

محمد صلى الله عليه وسلم مجمعين على نبوته، والاقرار بمبعثه، فلما جاءهم ما عرفوا كفر به 
يؤمنون كما  من فرعون ولكن لا ينفعون   167  ،11الطبري بعضهم و من البعض ، فذلك اخت فهم 

ان " الايما  انُه  ا إِيم  ان تْ ق رْي ة    م ن تْ ف ن ف ع ه  ل وْلا  ك   2. 171 11الطبري (98يونس )  ف 

لا  إِل ه  إِلاَّ الَّذِي و ثانيها قوله "  "   م نْتُ قال الإمام الفخر:  من فرعون ث   مرات: أولها قوله " 
ن تْ بِهِ ب نُو إِسْر ائِيل   فما السبق في عدم    "،و أ ن ا مِن  الْمُسْلِمِين  [ وثالثها قوله: " 90" ] يونس:   م 

لأنه    558قبول إيمانه؟ والجواق: أنه  من عند نزول العذاق، والإيمان في هذا الوقت غير مقبول، 
" فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا  فآ التوبة ولا الإيمان قال تعالى:يصير الحال حال الإلجاء ف  ين

 . 154  17الرازي [ 85". ] غافر :  بأسنا
قال المفسرون: انما نجى الله بدن فرعون بعد الغرق، لان قوما اعتقدوا فيه الالهية، وزعموا ان  :تنبيه

هانة، ليتحققوا موته، و يعرفوا أن مثله لا يموت، ف راد الله ان يشاهده الخلل على ذلك الذل والم
 الذي كان بالأمس في نهاية الج لة والعظمة قد  ل امره الى الذل  

 والهوان، فيكون عبرة للخلل، وزجرا لأهل الطغيان. 
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 المبحث الرابع: أساليب القص في الخطاب القرآني في قصص سيدنا موسى مع قومه. 

 الخطاب القرآني في قصة العجل.المطلب الأول: أساليب القص في 

 أولا: أسلوب القص التفصيلي لقصة العجل في سورة الأعرا .

ل ى ق وْمأ    زْن ا بِب نِي إِسْر ائِيل  الْب حْر  ف   ت وْا ع  او  لْ    و ج  ى اجْع  ل ى أ صْن امأ ل هُمْ ق الُوا ي ا مُوس  ي عْكُفُون  ع 
ون  ) لــُ وْم  ت جْه  مْ قــ  ال  إِنَّكــُ ة  قــ  مْ   لِهــ  ا ل هــُ مــ  ا ك  ا إِل هــ  انُوا 138ل نــ  ا كــ  ل  مــ  ب اطــِ مْ فِيــهِ و  ا هــُ ر  مــ  ءِ مُت بــَّ ؤلا  ( إِنَّ هــ 

ون  ) لــُ يكُمْ 139ي عْم  ِ أ بْغــِ ر  اللََّّ يــْ ال  أ غ  ال مِين  )( قــ  ى الْعــ  لــ  ل كُمْ ع  و  ف ضــَّ ا و هــُ نْ   لِ 140إِل هــ  اكُمْ مــِ يْنــ  ذْ أ نْج  ( و ااِ
نْ  ء  مــِ مْ بــ    ي ذ لِكــُ فــِ كُمْ و  اء  ت حْيُون  نِســ  ي ســْ كُمْ و  اء  تِّلــُون  أ بْنــ  ذ اقِ يُق  وء  الْعــ  ومُون كُمْ ســُ وْن  ي ســُ يم   فِرْعــ  مْ ع ظــِ بِّكــُ ر 

ى  141) دْن ا مُوس  و اع  ى لِأ خِيـهِ ( و  ال  مُوسـ  قـ  ة  و  ين  ل يْلـ  هِ أ رْب عـِ بـِّ اتُ ر  ت مَّ مِيقـ  رأ فـ  ا بِع شـْ مْن اهـ  ة  و أ تْم  ين  ل يْلـ  ثـِ ث   
دِين  ) بِيل  الْمُفْسـِ آْ سـ  لِحْ و لا  ت تَّبـِ وْمِي و أ صـْ ي فـِي قـ  ارُون  اخْلُفْنـِ هُ 142هـ  لَّمــ  ك  ا و  اتِنـ  ى لِمِيق  اء  مُوسـ  ا جـ  ل مـَّ ( و 

بُّ  هُ ف  ر  انـ  ت ق رَّ م ك  إِنِ اسـْ لِ فـ  بـ  رْ إِلـ ى الْج  نِ انْظـُ ل كـِ ي و  نْ ت ر انـِ ال  لـ  ك  قـ  ي هُ ق ال  ر قِّ أ رِنِي أ نْظُرْ إِل يـْ وْف  ت ر انـِ سـ 
ان ك  تُب ــْ بْح  ال  ســـُ اق  قـــ  ا أ فــ  ل مـــَّ عِق ا ف  ى صــ  رَّ مُوســـ  ا و خـــ  كــًّ هُ د  لـــ  ع  لِ ج  بـــ  هُ لِلْج  بــُّ ى ر  لـــَّ ا ت ج  ل مــَّ لُ ف  ا أ وَّ ك  و أ نـــ  تُ إِل يـــْ

( ؤْمِنِين  نْ 143الْمـُ كــُ ا   ت يْتـُـك  و  ذْ مـ  ي ف خــُ مــِ بِك    تِي و  الا  اسِ بِرِسـ  ى النــَّ لــ  يْتُك  ع  ط ف  ي اصـْ ى إِنــِّ ا مُوســ  ال  يـ  ( قــ 
اكِرِين  ) ي   144مِن  الشـَّ ت فْصـِ ة  و  وْعِظـ  يْءأ م  لِّ شـ  نْ كـُ و احِ مـِ هُ فـِي الْأ لـْ ا لـ  ت بْنـ  ك  وَّةأ ( و  ذْه ا بِقـُ يْءأ ف خـُ لِّ شـ   لِكـُ

قِين  ) ار  الْف اســِ ُ رِيكُمْ د  ا ســ  نِه  ذُوا بِ  حْســ  ك  ي ْ خــُ رْ ق وْمــ  ي 145و أْمــُ رُون  فــِ ذِين  ي ت ك بــَّ اتِي  الــَّ نْ   يــ  رِفُ عــ  ( س   صــْ
نْ  ا و ااِ ةأ لا  يُؤْمِنـُوا بِهــ  لَّ   يــ  وْا كــُ ر  نْ يـ  لِّ و ااِ رِ الْحــ  يـْ وْا الْأ رْضِ بِغ  ر  نْ يــ  بِي   و ااِ ذُوهُ ســ  دِ لا  ي تَّخـِ بِيل  الرُّشــْ وْا ســ  ر   يـ 

افِلِين  ) ا غــ  نْهــ  انُوا ع  كــ  ا و  ذَّبُوا بِآ ي اتِنــ  ك  بــِ  نَّهُمْ كــ  بِي   ذ لــِ ذُوهُ ســ  يِّ ي تَّخــِ بِيل  الْغــ  ا 146ســ  ذَّبُوا بِآ ي اتِنــ  ذِين  كــ  ( و الــَّ
بِط تْ أ عْم   لِق اءِ الْآ خِر ةِ ح  انُوا ي عْم لُون  )و  وْن  إِلاَّ م ا ك  ى مِنْ ب عْدِهِ مِنْ 147الُهُمْ ه لْ يُجْز  ذ  ق وْمُ مُوس  ( و اتَّخ 

كـ   ذُوهُ و  بِي   اتَّخـ  دِيهِمْ سـ  مْ و لا  ي هـْ لِّمُهـُ هُ لا  يُك  وْا أ نـَّ ر  ا ل هُ خُو ار  أ ل مْ يـ  د  س  الِمِين  )حُلِيِّهِمْ عِجْ   ج  ( 148انُوا ظـ 
ا ل ن  و   رْ ل نــ  ي غْفـِ ا و  بُّنــ  ا ر  مْنــ  مْ ي رْح  ئِنْ لــ  الُوا لـ  لُّوا قــ  دْ ضــ  مْ قــ  ر أ وْا أ نَّهـُ دِيهِمْ و  ي أ يــْ قِط  فــِ ا ســُ رِين  ل مـَّ اســِ ن  الْخ  ون نَّ مــِ كــُ
دِ 149) نْ ب عـْ ونِي مـِ ل فْتُمـُ م ا خ  ال  بِئْسـ  ى إِل ى ق وْمِهِ غ ضْب ان  أ سِف ا قـ  آ  مُوس  ل مَّا ر ج  مْ ( و  بِّكـُ ر  ر  تُمْ أ مـْ جِلـْ ي أ ع 

ادُ  كـــ  فُونِي و  ع  وْم  اسْت ضـــْ ن  أُمَّ إِنَّ الْقــ  ال  ابـــْ هِ قـــ  رُّهُ إِل يـــْ ر أْسِ أ خِيــهِ ي جـــُ ذ  بـــِ و اح  و أ خـــ  ى الْأ لـــْ ون نِي فـــ    و أ لْقــ  وا ي قْتُلـــُ
الِمِين   وْمِ الظــَّ آ  الْقــ  ي مــ  لْنــِ اء  و لا  ت جْع  د  ي  الْأ عــْ مِتْ بــِ ي 150)تُشــْ ا فــِ ــ  ي و أ دْخِلْن ي و لِأ خــِ رْ لــِ ال  ر قِّ اغْفــِ ( قــ 

مُ الــرَّاحِمِين  ) ت  أ رْحــ  ك  و أ نــْ تــِ ي 151ر حْم  ة  فــِ ــَّ ذِل مْ و  بِّهــِ نْ ر  ق  مــِ ي ن الُهُمْ غ ضــ  ل  ســ  ذُوا الْعِجــْ ذِين  اتَّخــ  ــَّ ( إِنَّ ال
ذ لِك  ن جْزِي الْمُفْت رِين  ) ك  نْي ا و  ي اةِ الدُّ بـَّك  ( 152الْح  نـُوا إِنَّ ر  دِه ا و   م  نْ ب عـْ يِّئ اتِ ثُـمَّ تـ ابُوا مـِ مِلُوا السَّ و الَّذِين  ع 



296    

 

 

يم  ) ور  ر حــِ فــُ دِه ا ل غ  نْ ب عــْ د ى 153مــِ ا هـــُ تِه  خ  ي نُســْ فــِ و اح  و  ذ  الْأ لــْ قُ أ خـــ  ى الْغ ضــ  نْ مُوســ  ت  عــ  ك  ا ســ  ل مـــَّ ( و 
بِّهِمْ ي رْه بُ  ر حْم ة  لِلَّذِين  هُمْ لِر   (.154-138(. )الأعراف154ون  )و 

قال الزمخشري: روي أن موسى وعد بني إسرائيل وهو بمصر أن أهلك الله عدوهم و تاهم بكتاق من  
عند الله فيه بيان ما ي تون وما يذرون، فلما هلك فرعون س ل موسى ربه الكتاق ف مره بصوم ث ثين  

ف فمه ) تغير رائحته( فتسوك ف وحى الله  يوما وهو شهر ذي القعدة فلما أتم الث ثين انكر خلو 
تعالى إليه: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيق عندي من ريح المسك ؟ ف مره تعالى أن يزيد  

قال القرطبي: اشتاق الى   "قال رب ارني انظر اليك، 151  2الكشاف عليها عشرة أيام من ذي الحجة
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر  "278  7القرطبي فس ل النظر إليه رؤية ربه لما أسمعهك مه

اي فلما ظهر من نور الله قدر نصف نملة الخنصر  نذاك الجبل تفتت وسقط موسى  "موسىصعقا
  981.2  13الطبري مغشيا عليه 

ك نه قيل:  قال ابو السعود: والآية مسوقة لتسليته عليه الس م من عدم الاجابة على سؤال الرؤية  
إن منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما لم أعط أحدا من العالمين فاغتنمها وثابر على  

قال ابن   "ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور  "كما قال تعالى، "195  2ابو السعود شكرها 
سأصر  عن آياتي الذين ، ""110 2الطبري  /2عباس:أمر موسى أن ي خذها ب شد مما أمر به قومه

قال الزمخشري: وفيه انذار للمخاطبين من عاقبة الذين يصرفون    "يتكبرون في الأرض بغير الحق
واتخذ قوم موسى  "، 159 2الكشاف عن  يات الله لتكبرهم ومفرهم بها لئ  يكونوا مثلهم فيسلك بهم سبيلهم

ير: يخبر تعالى عن ض ل من ضل  قال الحافظ ابن كث "من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار
من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري من الحلي، فشكل لهم منه عج  
جسدا لا روح فيه وقد احتال بإدخال الريح فيه حتى صار يسمآ له خوار أي صوت كصوت 

 3. 51 2مختصر ابن كثير البقر

()الأع)  اسِرِين  قال ابن كثير: وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء الى الله عز   "(23راف ل ن كُون نَّ مِن  الْخ 
 .51  2المختصر  1وجل

قال مجاهد: إن الله قال لموسى: لن تراني، لأنك لا تطيل ذلك ولكن س تجلى للجبل الذي هو أقوى 
منك وأشد، فان استقر وأطاق الصبر لهيبتي أمكن أن تراني انت، وأن لم يطل الجبل ف حرى ألا  

وقد تطيل أنت، فعلى هذا جعل الله الجبل مثالا لموسى ولم يجعل الرؤية مستحيلة على الإط ق، 
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" ف  ينكرها إلا وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرةصرح بوقوف الرؤية في الآخرة كتاق الله "
     مبتدف.

قال ابن عباس: لما عاين قومه وقد عكفوا على العجل ألقى الألواح فكسرها غضبا لله وأخذ برأس 
" قال   استضعفوني وكادوا يقتلوننيقال ابن ام إن أم إن القوم "  123  13الطبري   ¹أخيه يجرء اليه 

لا فهو شقيقه لأبيه وأمه". نما قال ابن أم ليكون أرق وأنجآ عنده، واا  ابن كثير: واا

قال الزمخشري: استغفر لنفسه مما فرط منه الى أخيه،  (151ق ال  ر قِّ اغْفِرْ لِي و لِأ خِي()الأعراف)
ألا يتقربا عن رحمته، ولا تزال  ولأخيه مما عسى أن يكون فرط منه في حين الخ فة، وطلق 

 162 2الكشاف  ³منتظمة لهما في الدنيا والاخرة

نْي ا()الأعراف "   ي اةِ الدُّ ذِلَّة  فِي الْح  بِّهِمْ و  ق  مِنْ ر  ي ن الُهُمْ غ ض  ذُوا الْعِجْل  س  قال ابن  (152إِنَّ الَّذِين  اتَّخ 
عالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم  كثير: أما الغضق الذي نال بني اسرائيل فهوأن الله ت

 52 2المختصر   ⁴بعضا، وأما الذلة ف عقبهم ذلك ذلا وصغارا في الحياة الدنيا 
اءُ()الأعراف ف ه  قال الطبري في رواية السدي: إن الله أمر موسى عليه   (155)أ تُهْلِكُن ا بِم ا ف ع ل  السُّ

الس م أن ي تيه في ناس من بني اسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، ووعدهم موعدا فاختار  
موسى من قومه سبعين رج  على عينه ثم ذهق بهم ليعتذروا فلما أتوا ذلك المكان قالوا : لن نؤمن  

فإنك قد كلمته ف رنا ف خذتهم الصاعقة فماتوا، فقام موسى يبكي  لك ياموسى حتى نرى الله جهرة، 
ويدعو الله ويقول: رق ماذا أقول لبني اسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم لو شئت أهلكتهم من  

ياي   140 13الطبري  ¹قبل واا
()الأ"  يْءأ تْ كُلَّ ش  سِع  ر حْم تِي و  اءُ و  ذ ابِي أُصِيقُ بِهِ م نْ أ ش  "قال أبوالسعود: وفي  (156عراف ق ال  ع 

نسبة الإصابة إلى العذاق بصيغة المضارف ونسبة السعة إلى الرحمة بصيغة الماضي ايذان ب ن  
 201 2ابو السعود  ²الرحمة مقتضى الذات، وأما العذاق فبمقتضى معاصي العباد 

اة  و الَّذِين  ) يُؤْتُون  الزَّك  ا لِلَّذِين  ي تَّقُون  و  ()الأعراف ف س   كْتُبُه  نما   (156 هُمْ بِآ ي اتِن ا يُؤْمِنُون  قال البيضاوي:واا
 2البيضاوي ا ³سماه رسولا بالإضافة إلى الله تعالى ، ونبيا بالإضافة الى العباد 

نْجِيلِ()الأعراف هُمْ فِي التَّوْر اةِ و الْإِ كْتُوب ا عِنْد  قال ابن كثير: هذه صفة محمد  (156)الَّذِي ي جِدُون هُ م 
 441لى الله عليه وسلم في كتق الأنبياء، بشروا أممهم.ص
 

 أسلوب الإنكار:-1

ن امأ ومـن دلالات التنكيـر فـي اللفـظ أن يــراد بـه التحقيـر، فقـد اختيـر طريــل التنكيـر فـي ) ( ووصــفه أ صـْ
( أي القوم، دون طريل الإضافة ليتوسـل بـالتنكير إلـى إرادة تحقيـر الأصـنام وأنهـا مجهولـة ل هُمْ ب نها )
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ومــن حــذف المفعــول مــا يفيــد إطــ ق معنــى اللفــظ كقولــه تعــالى ، 1لأن التنكيــر يســتلزم خفــاء المعرفــة"
( لم يقل ماذا يجهلون،  لُون  ليكون فـي إطـ ق اللفـظ مـا على لسان موسى عليه الس م )إِنَّكُمْ ق وْم  ت جْه 

يعني الجهل الكامل الشامل، فالجهل من الجهالة ضد المعرفة، والجهل من الحماقة ضد العقـل، فمـا 
 . 2سيد قطق -ينبع  مثل هذا القول إلا من الجهالة والحمل إلى أبعد الحدود 

ة إلــى شــريعة كــان بنــو إســرائيل بعــد إنقــاذهم مــن أرض الــذل والقهــر إلــى الصــحراء الطليقــة فــي حاجــ
مفصلة لإعدادهم لمهمـة الخ فـة فـي الأرض بـدين الله، ولهـذا أمـر موسـى عليـه السـ م بالتوجـه إلـى 

دْن ا الطــور ليلقــى ربــه ويتلقــى عنــه و اعــ  ، وقــد انعكســت اســتراتيجية الخطــاق علــى المســتوى الصــرفي )و 
(، حـذف المضـاف  رأ ا بِع شـْ مْن اهـ  ة  و أ تْم  ثِين  ل يْلـ  ى ث    إليـه، أي: عشـر ليـال، فوقـآ اختيـار الخطـاق مُوس 

القر نــي علــى الصــياغة التــي تنتســق إلــى المســتوى الصــرفي اســتجابة لتــ ثير الهــدف، وتعــد صــياغة 
( من الشواهد على ذلك لتحقيل غرض لا يمكن تحقيقه إلا بهذه  العدد )عشرة( على وزن فعل )بِع شْرأ

 . 3الصيغة، وانط قا من ع قتها بهدف الخطاق 

ف عــد موســى للأمــر عدتــه بــ ن جعــل أخــاه هــارون خليفتــه فــي قومــه، وزوده بنصــائحه ومضــى يقطــآ 
الطريل ويروض نفسه للقاء الموعـود، وكـان الوعـد ث ثـين ليلـة قضـاها موسـى عليـه السـ م وطواهـا، 

اهتـز فلما تم الميقات أمره أن يزيد عليها عشـرة أيـام، ولمـا جـاء لميقـات الله تعـالى وتلقـى كلمـات ربـه 
 . 4كيانه وأشرقت نفسه، فتشوقت روحه للنظر إلى الله عز وجل

أما عن فصل العشر عن الث ثين في سورة الأعراف، فقال الزركشي رحمـه الله: "فـإن قلـت فلـم ذكـره 
قال الشنقيطي: "وأظهر الأقوال عندي فـي المـراد و  في هذه السورة أعني الأعراف الث ثين ثم العشر،

ن أنــه وعــدهم أن ينــزل علــى نبــيهم كتابــا فيــه كــل مــا يحتــاجون إليــه مــن خيــر الــدنيا بهــذا الوعــد الحســ
()طــه ورِ الْأ يْم ن  ق  الطــُّ انــِ دْن اكُمْ ج  و اعــ  ، 5(80والآخــرة، وهــذا الوعــد الحســن المــذكور فــي قولــه تعــالى: )و 
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ت فلـم ذكـره أما عن فصل العشر عن الث ثين في سورة الأعراف، فقال الزركشي رحمـه الله: "فـإن قلـ
 حذف المضاف إليه ي: عشر ليال.في هذه السورة أعني الأعراف الث ثين ثم العشر 

وكــان الوعــد ث ثــين ليلــة قضــاها موســى عليــه الســ م وطواهــا، فلمــا تــم الميقــات اســتاك بلحــاء شــجرة 
 ليطيق رائحة فمه، ف وحى الله إليه: أما علمت أن خلوف فـم الصـائم أطيـق عنـدي مـن ريـح المسـك،
وأمره أن يزيد عليها عشـرة أيـام، ولمـا جـاء لميقـات الله تعـالى وتلقـى كلمـات ربـه اهتـز كيانـه وأشـرقت 
نفسه، فتشوقت روحه للنظر إلى الله عز وجل، وأدركت موسى عليه الس م رحمة الله فإذا هو يتلقـى 

ي اصــْ  ى إِنــِّ ا مُوســ  ال  يــ  اسِ منــه بشــرى الاصــطفاء والموعظــة والشــريعة المفصــلة: " قــ  ى النــَّ لــ  يْتُك  ع  ط ف 
ي) مــِ بِك    تِي و  الا  لــ ى( ل سـتع ء المعنــوي، و)البــاء( للسـببية،1(144بِرِسـ  إن محــور الاختيــار . ، 2، )ع 

يتمثــل فــي إجــراء يقــوم علــى الانتقــاء مــن بــين إمكانيــات اللغــة فــي حــين أنمحــور التركيــق يقــوم ببنــاء 
من أن كل تعبيـر لغـوي لا بـد أن يتحقـل مـن خ لـه إسـقاط  ياكبسون السياق، وهذا يعيد إلى ما قاله 

محـور الاختيــار علـى محــور التركيـق، إن عمليــة الاختيـار محكومــة ب صـول وضــوابط وبخاصـة مــن 
جانق النحو، وجانق الحقائل المرتبطة ب سماء النـاس والأمـاكن والزمـان وغيـر ذلـك، أمـا النحـو فهـو 

فقـد ،3إلا إذا تمت معالجته فـي ضـوء مقولـة النحـو التوليـدييمثل ضوابط لا يمكن تجاوزها وتجاهلها  
اختــار الله ســبحانه وتعــالى موســى عليــه الســ م وفضــله علــى أهــل زمانــه وخصــه برســالاته وبك مــه، 
وكتق له في الألواح مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للح ل والحرام، ليكون قـدوة لقومـه فـي الأخـذ بمـا 

ى 4 وحمــدهفيهــا مــن التكــاليف وفــي شــكر الله لــ  يْتُك  ع  ط ف  ي اصــْ ى إِنــِّ ا مُوســ  ال  يــ  . ، قــال الله تعــالى: )قــ 
اكِرِين  ) ن  الشـــَّ نْ مـــِ كـــُ ك  و  ا   ت يْتـــُ ذْ مـــ  ي ف خـــُ مـــِ بِك    تِي و  الا  اسِ بِرِســـ  ى( ل ســـتع ء 144النـــَّ لـــ  الأعـــراف( )ع 

ه معه همـا سـبق تفضـيله علـى المعنوي، و)الباء( للسببية، فرسالة الله إلى موسى عليه الس م وك م
 . 5الناس
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 أسلوب الالتما :  -2

، وأن يجعـل -رؤيـة ذات الله المقدسـة-أراد موسى عليه الس م أن يجمآ بين فضيلي الك م والرؤيـة 
ــه، ــر إليـ ــن النظـ ــتمكن مـ ــة تجلـــي الله والـ ــل رؤيـ ــى تحمـ ــوة علـ ــه القـ ــى 1لـ ي( بمعنـ ــِ ــل الزمخشـــري )أ رِنـ جعـ

الرؤية التي هي الإدراك، وأن الطلق هو الرؤية لا النظر الـذي لا إدراك معـه، )اجعلني( متمكنا من  
وذهق جماعة من المعتزلة إلى أنها تقتضي النفي علـى الت ييـد، فقـد أكـده القاضـي عبـد الجبـار وهـو 

فــي المسـتقبل أبــدا، لقولــه: )إذا صــح ذلــك مــن موســى  -ســبحانه–مـن المعتزلــة وجــوق نفــي رؤيــة الله 
الأنبيـاء والمـؤمنين(، واسـتدل علـى نفـي الرؤيـة بالأبصـار والعيـون علـى وجـه فـي كـل   وجق مثله فـي

) ار  دْرِكُ الْأ بْصـ  ارُ و هـُو  يـُ . فجـاء قـول الحـل 2وقت من غير تخصا، بقوله تعالى: )لا  تُدْرِكُهُ الْأ بْصـ 
 . 3)ل نْ ت ر انِي( ليستقر في ذهنه أن ليس لبشر أن يطيل النظر إلى الله في الدنيا

 

وعلـل إبـراهيم أنـيس  4يقول ابن تيمية أن )لـن( :) تفيـد حـدو  الكـ م عنـد مجـيء موسـى للميقـات(، 
خاصــية التوكيـــد فــي )لـــن( ب نهـــا مركبــة مـــن )لا( و)أن( فـــي قولــه )الاســـتعمال اللغـــوي قــد فـــرق بـــين 

هــا مــا الأدوات المركبـة فاختصــت كــل منهــا بناحيـة تنظيميــة خاصــة، فمنهــا مـا تخــتا بالماضــي ومن
تخــتا بالمضــارف، ومنهــا مــا لا عمــل لــه إلا مجــرد النفــي، علمــا أن كــل أدوات النفــي المركبــة بــرغم 

وجـزم بخاصـيتها التوكيديـة تلك الخصائا في الاستعمال تشترك جميعا في أنها تنفـي نفيـا مؤكـدا(، 
هي خاصـة، هكـذا اعتمادا على تركيبها، والحقيقة أن التوكيد إنما يستفاد من الأسلوق عامة لا منها 

 .5وردت في القر ن الكريم أحيانا لمجرد النفي وأخرى لتوكيده
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ويزيد في ت كيد ذلك قـول محمـد عبـد المـنعم خفـاجي فـي شـرح كتـاق الإيضـاح فـي علـوم الب غـة أن 
الجملة المنفية بـ)لن( لا تقآ حـالا، لأن )لـن( تخلـا الفعـل ل سـتقبال وهـذا ينـافي الجملـة الحاليـة إذ 

رهـا فـي تحديـد يجق فيها أن لا تصدر بعلم استقبال، فالأدوات الداخلـة علـى التركيـق الفعلـي لهـا ت ثي
 . 1المعنى وتعيين الإحالة الزمنية ضمن السياق الذي ترد فيه

تنفـــي الفعـــل فـــي المســـتقبل فـــي النفـــي نقيضـــه وســـوف وأن فـــي )لـــن( كمـــا يـــرى صـــاحق البرهـــان أن 
الإثبــات، ومــن خواصــها أنهــا تنفــي مــا قــرق ولا يمتــد معنــى النفــي فيهــا كامتــداد معناهــا، ولــذلك كــان 

يقولـه تعـالى )( في  ل نْ استعمال ) نْ ت ر انـِ (، حيـ  لـم يـرد بـه النفـي مطلقـا بـل فـي الـدنيا فحسـق، فـي لـ 
حين كان استعمال )لا( ل ط ق، ويرى صاحق المغني أنهـا لا تفيـد توكيـد النفـي خ فـا للزمخشـري 

 . 2في كشافه ولا الت بيد خ فا له في نموذجه

طيآ ذلـك فــي المســتقبل، ولا يـدل علــى أنــه وقـد فســرها المرتضـي قــائ : )فظــاهره يقتضـي أنــك لا تســت
غير مستطيآ للصبر في الحال(، أمـا فـي الآيـة الأولـى فقـد أكـد قـائ : )وقـد اسـتدل بهـذه الآيـة كثيـر 
مـــن العلمـــاء الموحـــدين علـــى أنـــه تعـــالى لا يـــرى بالأبصـــار مـــن حيـــ  نفـــي الرؤيـــة نفيـــا عامـــا بقولـــه 

، وقـد 3رؤيـة باسـتقرار الجبـل الـذي علمنـا أنـه لـم يسـتقر(تعالى:) ل نْ ت ر انِي(، ثـم أكـد ذلـك بـ ن علـل ال
ارُ(، ونفي الرؤية مسـتقب  فـي  نفى الإسكافي الرؤية مستدلا على ذلك بقوله تعالى: )لا  تُدْرِكُهُ الْأ بْص 

 . 4قوله تعالى: )ل نْ ت ر انِي(، وجعل في قوله هذا ت كيدا وبيانا لأن النفي مناف لصفاته

نِ( حــرف اســتدراك مهمــل، لأنــه نفــى والــواو فــي  نِ" عاطفــة مــا بعــدها علــى مــا قبلهــا، )ل كــِ ل كــِ قولــه " و 
رؤيتــه لــه فــي ذلــك الوقــت، ثــم علــل الرؤيــة باســتقرار الجبــل، وأطــاق الصــبر لهيبتــه تعــالى فســيمكنه 

 . 5رؤيته

وأنــى لبشــر فــان ولجســم محــدود ضــعيف أن يطيــل رؤيــة مــن وســآ كرســيه الســموات والأرض، وهــل 
ستقر الجبـل إذا تجلـى لـه الله عـز وجـل؟، لقـد تحطـم الجبـل وصـار مـدكوكا مسـوّى بـالأرض، وأدرك ي
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موسى عليه الس م رهبـة الموقـف فسـقط مغشـيا عليـه غائبـا عـن وعيـه، فلمـا أفـاق وثـاق إلـى نفسـه " 
"، جعـــل المرتضـــي )الـــ م( ؤْمِنِين  لُ الْمـــُ ا أ وَّ ك  و أ نـــ  تُ إِل يـــْ ان ك  تُبـــْ بْح  ال  ســـُ تقـــوم مقـــام )البـــاء( فـــي قولـــه  قـــ 

ب لِ" ب لِ" بـ" الْج  ب لِ(، لأنه قدر " لِلْج  بُّهُ لِلْج  لَّى ر  ل مَّا ت ج   .1تعالى: )ف 

 أسلوب الأمر:  -3

ا  ذْ مــ  ذْه ا بِقُوَّةأ(إعــادة للوصــلة بــين رأس الآيــة لطولهــا إلــى الجملــة الأولــى قبلهــا )ف خــُ قولــه تعــالى: )ف خــُ
ن   نْ مــِ كــُ ( )  ت يْتـُـك  و  اكِرِين  الأعــراف(، وقــال الطــاهر كــذلك عــن هــذه الإعــادة والتوصــل: )وقــد 144 الشــَّ

ــه 2اقتضــاه العــود إلــى مــا خاطــق الله بــه موســى إثــر صــعقته إتمامــا لــذلك الخطــاق( . وذلــك بعــد قول
هُ( بصــيغة الغيبــة عــن موســى عليــه الســ م، وكــان حــل الســياق  ا لــ  ت بْنــ  ك  وقلنــا لــه خــذها  –تعــالى: )و 

ولكنه سبحانه عدل عن هذا، واستحضر المشهد ليظهرة بصورة حيـة ماثلـة أمـام الـواقفين علـى   -ةبقو 
 . 3هذه الآية فيكون وقعها عليهم أشد وت ثرهم بها أقوى 

اقوله تعالى: ) د  سـ  يِّهِمْ عِجـْ   ج  ى مِنْ ب عْدِهِ مِنْ حُلـِ ذ  ق وْمُ مُوس  ( نسـق اتخـاذ العجـل إلـيهم جميعـا  و اتَّخ 
سـناده إلـى الكــل مـآ  أن الـذي فعلـه واحــدمنهم لأنهـم سـكتوا علـى فعلــه ورضـوا بـه، يقـول الألوســي: )واا

مــآ أن المباشــر الــبعض مجــاز لم بســة الكــل لــذلك الفعــل، لكونــه بــين أظهــرهم ورضــاهم بــه(، حيــ  
أســند الأخــذ إلــى قــوم موســى عليــه الســ م والــذي فعلــه الســامري، ولســكوت المجمــوف دخلــوا فــي إثــم 

خاذ مآ الفـاعلين، والسـر الب غـي هنـا هـو التشـنيآ الشـديد علـى مـن سـكتوا، والتنبيـه علـى دخـول الات
السـاكت فـي إثــم الفاعـل، لأن سـكوته دليــل علـى رضـاه بــه، يقـول الطـاهر: )ونســق الاتخـاذ إلـى قــوم 
 موسى كلهم على طريقة المجاز العقلي لأنهم الآمرون باتخاذه والحريصون عليـه، وهـذا مجـاز شـائآ

 4في ك م العرق(
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إذا ورد الفعل "اتخذ " بمعنى صنآ فيتعدى ذلك إلـى مفعـولين ثانيهمـا محـذوف، فقـد ذهـق أبـو حيـان 
 . 1إلى أن هذا الوجه لا بد فيه من تقدير محذوف يترتق عليه الإنكار في سياق الآية

يِّهِمْ( أمــا صــاحق )التبيــان( فقــد جعــل قولــه عــز وجــل ) نْ حُلــِ (، وهــذا مــن )فــي موضــآ الحــال مــِ عِجــْ  
مفعول فعل التصيير الأول، والثاني محـذوف ويكـون التقـدير: واتخـذ قـوم موسـى مـن بعـده مـن الأخير 

ذا عـــد المفعــول بـــه أحـــد مكمــ ت الجملـــة التـــي اصــطلح علـــى تســـميتها  حلــيهم عجـــ  جســدا إلهـــا، واا
ل بـه دورا مهمـا فـي بالفض ت، ورغم كـون الجملـة صـحيحة نحويـا بالمسـند والمسـند إليـه فـإن للمفعـو 

 . 2تمام المعنى

دِيهِمْ(قال أبو حيان: "نفي عـن هـذين الوصـفين ) مْ و لا  ي هـْ لِّمُهـُ دون بـاقي أوصـاف الإلاهيـة، لأن  لا  يُك 
انتفـــاء التكلـــيم يســـتلزم انتفـــاء العلـــم، وانتقـــاء الهدايـــة إلـــى ســـبيل يســـتلزم انتقـــاء القـــدرة، وانتقـــاء هـــذين 
الوضــــعين وهمـــــا العلـــــم والقـــــدرة يســـــتلزمان انتقـــــاء بـــــاقي الأوصـــــاف فلـــــذلك خـــــا هـــــذان الوصـــــفان 

ترتيــق حكايــة الحــواد  أن يتــ خر قولــه: ، ويقــول ابــن عاشــور فــإن "مقتضــى الظــاهر فــي 3بانتقائهمــا"
دِيهِمْ ) ل مَّا سُقِط  فـِي أ يـْ ف ا( عـن قولـه: )و  ب ان  أ سـِ هِ غ ضـْ ى إِلـ ى ق وْمـِ آ  مُوسـ  ا ر جـ  ل مـَّ ، لأنهـم 150(الأعرافو 

نمــا  يــاهم، واا مــا ســقط فــي أيــديهم إلا بعــد أن رجــآ موســى ورأوا فــرط غضــبه وســمعوا توبيخــه أخــاه واا
تعجــي  بــذكر مــا كــان لاتخــاذهم العجــل مــن عاقبــة الندامــة وتبــين الضــ لة،  خولـف مقتضــى الترتيــق 

وموعظـــة للســـامعين لكـــي  يعجلـــوا فـــي التحـــول عـــن ســـنتهم، حتـــى يتبينـــوا عواقـــق مـــا هـــم  متحولـــون 
 . 4إليه(

وتجـدر الإشـارة إلـى أن التناســل لـم يقتصـر علــى اللمسـات الفنيـة مـن موســيقا وألفـاظ وعبـارات وقــا 
نم ا تجاوز كـل ذلـك ليعبـر عـن المكنونـات النفسـية للشخصـية القر نيـة، فتصـوير الانفعـالات قر ني، واا

والعواطـــف مـــن أجـــل ســـمات التصـــوير فـــي لغـــة الخطـــاق القر نـــي، يظهـــر ذلـــك مـــن خـــ ل الانفعـــال 

 

.  1عالم الكتق الحدي . إربد. الأردن. ط -دراسة في دلالة الخطاق القر ني–حمداد بن عبد الله: الت ويل النحوي -3
 . 68. ا 2018

 -المرجآ نفسه. ا68. 2
-عرابي أحمد: جدلية الفعل القرائي عند علماء الترا . )مرجآ سابل(. ا31. 3

 

 -فضيلة عظيمي: التناسق السياقي في تفسير ابن عاشور. )مرجآ سابل(. ا164. 4



304    

 

 

النفسي الذي أصاق شخصية موسى عليـه السـ م، صـورته عليـه السـ م وهـو يشـد أخـاه مـن لحيتـه، 
 . 1نكسر تعبر عن غضبه ملتهبة فاضت بها الروحصورة الألواح وهي ت

والألــواح المــذكورة فــي هــذه الآيــات تشــتمل علــى التــوراة، وهــي كتــاق موســى عليــه الســ م الــذي جــاء 
 ذكره في مواضآ عديدة من القر ن الكريم:

ت فْصـِ -1 ن  و  ذِي أ حْســ  ى الـَّ لــ  ا ع  امـ  ى الْكِتـ اق  ت م  ا مُوســ  ة  قـال تعـالى:" ثـُـمَّ   ت يْنـ  ر حْمــ  يْءأ و هـُد ى و  لِّ شــ  ي   لِكـُ
بِّهِمْ يُؤْمِنُون  ) لَّهُمْ بِلِق اءِ ر   الأنعام(154ل ع 

ي-2 كـِ ي و  نْ دُونـِ ذُوا مـِ ر ائِيل  أ لاَّ ت تَّخـِ ي إِسـْ ى لِب نـِ د  اهُ هـُ لْنـ  ع  ى الْكِتـ اق  و ج     قال الله عز وجل: "و   ت يْن ا مُوس 
 الإسراء(2)

ح ل والحرام وبين الحل والباطل وضياء يستضاء به في سبيل النجـاة، وشـرف وهو فرقان بين ال-3
ذِكْر ا  ضِي اء  و  ى و ه ارُون  الْفُرْق ان  و  دْ   ت يْن ا مُوس  ل ق  لمن يحمله ووعظ وتنبيه إلى مصالح الدين والدنيا: " و 

بَّهُمْ بِالْغ يْقِ و هُمْ 48لِلْمُتَّقِين  ) وْن  ر  ةِ مُشْفِقُون  ) ( الَّذِين  ي خْش  اع   (49-48الانبياء49مِن  السَّ

لَّهُمْ ي هْت دُون  )-4 ى الْكِت اق  ل ع  دْ   ت يْن ا مُوس  ل ق   المؤمنون(49" و 

زِير ا )فرقان -5 اهُ ه ارُون  و  هُ أ خ  لْن ا م ع  ع  ى الْكِت اق  و ج  دْ   ت يْن ا مُوس  ل ق   (35و 

ة   -6 ر حْمــ  د ى و  اسِ و هــُ ائِر  لِلنــَّ ى ب صــ  رُون  الْأُولــ  ا الْقــُ ا أ هْل كْنــ  دِ مــ  نْ ب عــْ ى الْكِتــ اق  مــِ ا مُوســ  دْ   ت يْنــ  ل قــ  مْ و  لَّهــُ ل ع 
رُون  )  القصا( 43ي ت ذ كَّ

ى الْكِت اق  ف    ت كُنْ فِي مِرْي ةأ مِنْ لِق  -7 دْ   ت يْن ا مُوس  ل ق  ر ائِيل  قال الله تعالى: "و  ي إِسـْ ى لِب نـِ د  اهُ هـُ لْنـ  ع  هِ و ج  ائـِ
انُوا بِآ ي اتِن ا يُوقِنُون  )السجدة23) ك  ب رُوا و  لْن ا مِنْهُمْ أ ئِمَّة  ي هْدُون  بِ  مْرِن ا ل مَّا ص  ع   (24-23( و ج 

ر ائِيل  الْ -8 ي إِســْ ا ب نــِ ثْنــ  ى و أ وْر  د  ى الْهــُ ا مُوســ  ــ  دْ   ت يْن ل قــ  اق  )قولــه تعــالى: "و  ي 53كِتــ  ر ى لِأُولــِ ذِكــْ د ى و  ( هــُ
 (54-53الْأ لْب اقِ )غافر

ار  2فهل صاروا من المهتدين؟ ومـاذا كـان مـوقفهم مـن الكتـاق؟ ُ رِيكُمْ د  ، وقـد قـال فيـه أبـو السـعود )سـ 
( تلوين للخطاق وتوجيه له عليه الس م بطريل الالتفات، حم  لهم على الجد في الامتثـال  اسِقِين  الْف 

ما أمروا بـه، أمـا علـى نهـج الوعـد والترهيـق علـى أن المـراد بـدار الفاسـقين أرض مصـر وديـار عـاد ب

 

-لافي محمد محمود زقوت: لغة الخطاق القر ني في بني إسرائيل. )مرجآ سابل(. ا183. 1
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وثمود، فـإن رؤيتهـا وهـي خاليـة عـن أهلهـا خاويـة علـى عروشـها، وموجبـة ل عتبـار عـن مثـل أعمـال 
اسـقين أهلها لكي لا يحل بهم ما حل ب ولئك، وأما على نهج الوعيد والترغيق على أن المراد بدار الف

 . 1إما أرض مصر خاصة أو مآ أرض الجبابرة والعمالقة بالشام

ُ رِيكُمْ( وهــذا ليكــون  وثمــة التفــات  خــر فــي الآيــة مــن الغيبــة أيضــا إلــى الخطــاق فــي قولــه تعــالى )ســ 
خطابــا عامــا لكافــة المســلمين، قــال الألوســي: )وفيــه التفــات مــن الغيبــة إلــى الخطــاق، وحســن موقعــه 

لحـ ( علـى عـدم التفـريط فيمـا أمـروا بـه، لأن الحـ  بالمواجهـة أرجـى فـي القبـول قصد المبالغـة فـي ا
وأنشط للهمة وأبلغ فـي الحجـة، وأقـوى فـي التـ ثير علـى الـنفس لمـا يصـاحبه مـن مـؤثرات كثيـرة ولهـذا 

 . 2واجههم الله بهذا الخطاق، وكان الالتفات إليه أبلغ

رأهُمأ بِأَيَّامِ مَِّ  إِنَّ فِي ذَلِكَ  مَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِ  رِجأ قَوأ نَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنأ أَخأ سَلأ وَلَقَدأ أَرأ
نَ   جَاكُمأ مِنأ آلِ فِرأعَوأ كُمأ إِذأ  أَنأ ِ عَلَيأ كُرُوا نِعأمَةَ مَّ مِهِ اذأ ذأ قَالَ مُوسَى لِقَوأ )5( وَاِ  لَآيَات  لِكُلِ  صَبَّار  شَكُور 
يُونَ نِسَاءَكُمأ وَفِي ذَلِكُمأ بَلَاءب مِنأ رَبِ كُمأ  عَظِيمب  )6(  تَحأ نَاءَكُمأ وَيَسأ عَذَابِ وَيُذَبِ حُونَ أَبأ يَسُومُونَكُمأ سُوءَ الأ

تُمأ إِ نَّ عَذَابِي لَشَدِيدب )7(   ۖ   وَلَئِن كَفَرأ تُمأ لَأَزِيدَنَّكُمأ  ذأ تَأَذَّنَ رَبُّكُمأ لَئِن شَكَرأ  وَاِ 

مَكَ قال أبو حيان: وفي قوله: ) ( خصوا لرسالة موسـى إلـى قومـه بخـ ف قولـه لمحمـد: )لتخـرج قَوأ
رأهُمأ بِأَيَّامِ مَّ الناس( مما يدل على عموم الرسالة، ) ي ( أي ذكرهم ب ياديه ونعمه عليهم )وَذَكِ  هِ إِنَّ فـِ

كُور  ذَلِكَ لَآيَات  لِكُلِ    بَّار  شـَ ( أي فـي التـذكير ب يـام الله لعبـرا ودلالات لكـل عبـد منيـق صـابر علـى صـَ
كُمأ الــب ء، شــاكر للنعمــاء ) يأ ِ عَلــَ ةَ مَّ رُوا نِعأمــَ كــُ هِ اذأ مــِ ى لِقَوأ الَ مُوســَ ذأ قــَ ( أي اذكــروا نعــم الله الجليلــة وَاِ 

نَ علـــيكم ) وأ نأ آلِ فِرأعــــَ اكُمأ مــــِ جــــَ مــــن الــــذل والاســـتعباد مــــن فرعــــون وزبانيتــــه ( أي حـــين نجــــاكم إِذأ أَنأ
ذَابِ ) وءَ الأعـــَ ومُونَكُمأ ســـُ يُونَ ( أي يـــذيقونكم أســـوأ أنـــواف العـــذاق )يَســـُ تَحأ اءَكُمأ وَيَســـأ نـــَ ذَبِ حُونَ أَبأ ( أي وَيـــُ

مأ يــذبحون الــذكور ويســتبقون الإنــا  علــى قيــد الحيــاة مــآ الــذل والصــغار ) نأ رَبِ كــُ لَاءب مــِ مأ بــَ ي ذَلِكــُ وَفــِ
 .3( أي وفي تلك المحنة ابت ء واختبار لكم من ربكم عظيم مب عَظِي

 أسلوب الحذ : -4

آ   150ومن أنواف الحذف في لغة الخطـاق حـذف الجملـة، فقولـه تعـالى فـي سـورة الأعـراف ا ر جـ  ل مـَّ )و 
دِي(، وقولــه  نْ ب عــْ ونِي مــِ ل فْتُمــُ م ا خ  ال  بِئْســ  ف ا قــ  ب ان  أ ســِ هِ غ ضــْ ى ق وْمــِ ى إِلــ  ى  86فــي طــهمُوســ  آ  مُوســ  )ف ر جــ 
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ن ا(، ففي طه ذكر جملة النداء )ي ا ق   س  ا ح  بُّكُمْ و عْد  وْمِ(، إِل ى ق وْمِهِ غ ضْب ان  أ سِف ا ق ال  ي ا ق وْمِ أ ل مْ ي عِدْكُمْ ر 
وفـي الأعــراف حـذفها ذلــك أن الخطــاق فـي الأعــراف يتسـم بالعموميــة، إذ يشــمل الـذين عبــدوا العجــل 

دوه ولو أنه ذكرها لكان المخاطبون كلهم مستخلفين وهذا غير جائز، أمـا فـي سـورة طـه والذين لم يعب
ن تضــمن معنــى  فالخطــاق لقومــه العصــاة وهــو يعــج ب ســلوق التــودد، أمــ  فــي تحقيــل الهدايــة لهــم واا

 .1التوبيخ والتقريآ

(على صيغة فع ن التي لا تعطي معنى الثبات، بـل  هـي للدلالـة علـى دلت الصفة المشبهة)غ ضْب ان 
 . 2التقلق والاضطراق والحركة كالغليان

( يبـين الحـل أن سـيدنا موسـى عليـه السـ م طـرح الألـواح لمـا اعتـراه مـن شـدة الغضـق  )و أ لْق ى الْأ لْو اح 
 . 3والأسف حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل

ذ  بِر أْسِ أ خِيهِ   ( بـين الحـل أن سـيدنا موسـى عليـه السـ م )و أ لْق ى الْأ لْو اح  و أ خ  و اح  ى الْأ لـْ ي جُرُّهُ إِل يْهِ( )و أ لْقـ 
طرح الألواح لما اعتراه من شدة الغضـق والأسـف حـين أشـرف علـى قومـه وهـو عـاكفون علـى عبـادة 

. إن هـــذه اللقطـــة أشـــبه مـــا تكـــون بلقطـــة ســـينمائية، حيـــ  تتـــرجم بواســـطة الحركـــة الخارجيـــة 4العجـــل
 . 5نفعالها الداخليللشخصية ا

ولهــذا نجــد أن لغــة الخطــاق تعمــد إلــى ت كيــد هــذا المعنــى، مــن خــ ل تصــوير المشــهد بعينــه وقوتــه 
ر أْسِ  ذ  بــِ و اح  و أ خــ  ى الْأ لــْ ووقعــه علــى موســى عليــه الســ م، ففــي الأعــراف ذكــر المــولى عــز وجــل )و أ لْقــ 

هِ(، أمــا فــي طــه فعمــد إلــى الحــذ  رُّهُ إِل يــْ ف، لأنهــا كانــت تعــج بمظــاهر التلطــف، فقــال هــارون أ خِيــهِ ي جــُ
ي(، أمــا فــي الأعــراف فحــذف حــرف النــداء الــدال علــى  ي و لا  بِر أْســِ ذْ بِلِحْي تــِ ن  أُمَّ لا  ت ْ خــُ ا ابــْ لأخيــه )يــ 

 . 6الاستعطاف الذي يزيد من معنى التودد 

آ  ومن أنواف الحذف في لغة الخطاق حذف الجملة، كما في قوله تعالى في سور  ل مَّا ر ج  ة الأعراف )و 
ى إِلـ ى  آ  مُوسـ  دِي(، وقولـه فـي طـه )ف ر جـ  نْ ب عـْ ونِي مـِ ل فْتُمـُ م ا خ  ال  بِئْسـ  ف ا قـ  ب ان  أ سـِ ى إِل ى ق وْمِهِ غ ضـْ مُوس 
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ن ا(، ففي طه ذكر جملة ال س  ا ح  بُّكُمْ و عْد  وْمِ( وفـي ق وْمِهِ غ ضْب ان  أ سِف ا ق ال  ي ا ق وْمِ أ ل مْ ي عِدْكُمْ ر  نداء )ي ا قـ 
الأعراف حذفها، ذلك أن الخطاق في الأعراف يتسم بالعمومية، إذ يشمل الذين عبدوا العجل والذين 
لــم يعبــدوه، ولــو أنــه ذكرهــا لكــان المخــاطبون كلهــم مســتخلفين وهــذا غيــر جــائز، أمــا فــي ســورة طــه 

ن تضــمن معنــى فالخطــاق لقومــه العصــاة وهــو يعــج ب ســلوق التــودد وأمــ  فــي تحقيــل اله دايــة لهــم واا
 . 1التوبيخ والتقريآ

( بــالجمآ، وهـي حركــة تــدل علــى شـدة الانفعــال، وهــو لا يلقيهـا إلا وقــد أفقــده الغضــق  و اح  ى الْأ لــْ )و أ لْقـ 
زمام نفسه، وكذلك أخذ برأس أخيه عندئذ تهدأ ثائرة موسى عليه الس م أمام بيان أخيه، وهنا يتوجـه 

ن كان غضبه لله فقد جاء بما لا يناسق مقامه ومك انته، فتوجه لربـه ضـارعا إلى ربه، ويحس أنه  واا
) مُ الرَّاحِمِين  تِك  و أ نْت  أ رْح   .2خاشعا)ق ال  ر قِّ اغْفِرْ لِي و لِأ خِي و أ دْخِلْن ا فِي ر حْم 

 أسلوب النهي:  -5

( جـاء النهيليفيـد معنـى  الِمِين  وْمِ الظـَّ آ  الْقـ  ي مـ  لْنـِ اء  و لا  ت جْع  في هذه الآية الكريمة )ف    تُشْمِتْ بِي  الْأ عْد 
الالتمــاس والترقيــل، والســياق يشــير إلــى معــاني التحــنن والاســتعطاف والترقيــل والاعتــذار، حيــ  بــدأ 

ستمالة أخيه واسـتعطافه وترقيـل قلبـه عليـه، وفـي حـذف هارون عليه الس م خطابه بقوله )ابْن  أُمَّ( لا
حرف النداء إظهار لما صـاحق هـارون مـن الرعـق والخـوف والاضـطراق لمـا رأى حـال أخيـه، وفـي 
ون نِي( دليــل علــى أنــه  عارضــهم معارضــة شــديدة  ادُوا ي قْتُلــُ كــ  فُونِي و  ع  وْم  اسْت ضــْ التعبيــر بقولــه: )إِنَّ الْقــ 

وأنه لم يدخر جهدا في كفهم بالوعظ والإنذار حتى قهروه واستضعفوه ولم يبـل على عبادتهم العجل، 
 . 3إلا أن يقتلوه

 أسلوب التصوير البياني: -6

إنهـــا صـــورة تكامليـــة لا تكتمـــل إلا مـــن خـــ ل مجموعـــة الصـــور الحركيـــة الجزئيـــة التـــي تثـــري الـــنا 
ح وهــي تسـقط علــى الأرض بعنــف القصصـي وتلقــي عليـه ألوانــا نابضـة بالحيــاة، وك ننـا نشــاهد الألـوا

فتنكســر، ثــم تتــدفل الصــورة الحركيــة عنــدما ي خــذ موســى عليــه الســ م أخــاه مــن لحيتــه، إنــه الغضــق 
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يقول عوضين: "أحالت القصة ، 1الذي يكتنف الشخصية المؤمنة حينما تنتهك حرمة من حرمات الله
 . 2بها أبطال القصة وشخوصهاالقر نية حادثا شاخصا يقآ، ومشهدا حيا يجري، وحركة فنية يقوم 

: "إن هـذا التصــوير فـي مشـاهد القصـة ألـوان: لــون يبـدو فـي قـوة العـرض والإيحــاء، سـيد قطـبيقـول 
ولون يبدو في تخييل العواطـف والانفعـالات، ولـون يبـدو فـي رسـم الشخصـيات، وليسـت هـذه الألـوان 

الآخـرين فيسـمى باسـمه، أمـا منفصلة، ولكن أحدهما يبرز في بعض المواقف، ويظهـر علـى اللـونين 
الحــل فــإن هــذه اللمســات الفنيــة كلهــا تبــدو فــي مشــاهد القصــا جميعــا، وهنــا يوضــح المثــال مــا لا 

 .3يوضحه المقال"

ال   -عليه الس م–ذكر القر ن  توبة موسى  في أكثر من موضآ، وقد وقآ منه ذنق قبل الرسالة، )قـ 
ي  ي و لِأ خــِ رْ لــِ مُ الــرَّاحِمِين  )الأعــرافر قِّ اغْفــِ ت  أ رْحــ  ك  و أ نــْ تــِ ي ر حْم  ا فــِ ( هــذا وصــف لنفســه 151و أ دْخِلْنــ 

بتـــذلل وانكســـار، ويبـــدو أن الضـــيل الـــذي كـــان يطـــرأ علـــى صـــدر موســـى عليـــه الســـ م كـــان بســـبق 
الانفعال الناتج عـن الصـدمة بفعـل أو سـلوك غيـر طبيعـي فكـان عنـدما يصـدم ينفعـل، فيصـاق بنـوف 

أو الشــلل اللغــوي ولا يســتطيآ التعبيــر عــن انفعالــه باللغــة، فــنجم عــن هــذا الانفعــال تــوتر  مــن العــي
نفســي مصــحوق بانفعــال الغضــق، يدفعــه إلــى الاستعاضــة عنــه بــالتعبير الفعلــي حيــ  يوجــه انفعالــه 

 . 4نحو مصدر الإحباط
و    قال الله تعالى:) ذ  الْأ لـْ قُ أ خـ  ى الْغ ضـ  نْ مُوسـ  ت  عـ  ك  ل مَّا سـ  مْ )و  ذِين  هـُ ة  لِلـَّ ر حْمـ  ا هـُد ى و  تِه  خ  فـِي نُسـْ اح  و 

( )الأعـــراف ون  بِّهِمْ ي رْه بـــُ ر  (، وتصــوير القـــر ن لهـــذا المشــهد يبـــرز مـــا أخــذ يكتنـــف موســـى عليـــه 154لــِ
الس م من الغضق والخنل على قومه، نتيجة ما ارتكبوه من فعل المنكرات رغم كل المعجـزات التـي 

نهم، وغضبه موسى عليه الس م ما هي إلا محاولة لردف القوم لعلهم يتوبـون أو أظهرها الله أمام أعي
ت  ع نْ  ك  ل مَّا س  يستجيبون، ففي لوحة )الغضق( يعمد القر ن إلى التشخيا من خ ل قوله تعالى: )و 

( )الاعــراف و اح  ذ  الْأ لــْ قُ أ خــ  ى الْغ ضــ  ي ( والتعبيــر القر نــي يشــخا الغضــق، فك نمــا هــو حــ154مُوســ 
( عنــه وتركــه لشــ نه عــاد موســى  ت  ك  مســلط علــى موســى عليــه الســ م ، يدفعــه ويحركــه حتــى إذا )ســ 
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عليه الس م إلى نفسه، ف خذ الألواح التي كان قد ألقاها بسبق دفآ الغضق له وسـيطرته عليـه" سـيد 
 . 1قطق في ض ل القر ن

يــدلان علــى شــدة الانفعــال، بــين ســبحانه وتعــالى أن غضــق موســى عليــه الســ م ترتــق عليــه أمــران 
( المقصود به طرحها من يديه، وذلك لما اعتراه من فرط الدهشة ومنهما: قوله تعالى: ) و أ لْق ى الْأ لْو اح 

وشدة الضجر، حين أشـرف علـى قومـه وهـم عـاكفون علـى عبـادة العجـل، فإلقـاؤه الألـواح لـم يكـن إلا 
وا مـا يضـرق بـه المثـل فـي الـب دة، فعجـل فـي غضبا لله وحماية لدينه وسخطا على قومه الذين عبـد 

وضآ الألواح لتفرغ يده في خذ برأس أخيه، فعبر القر ن عن ذلك الوضآ بالإلقاء تفظيعا لفعـل قومـه، 
وضـــآ ولتســـفيه مـــا يتـــوهم منـــه الإهانـــة لكتـــاق الله بوجـــه مـــن الوجـــوه، ولـــيس هنـــاك إلا العجلـــة فـــي ال

 الناشئة من الغيرة لله.

الكريم الكثير من الاستعارات، يرى ابن رشيل: "انهم يستحسنون الاستعارة القريبة، وعلى وفي القر ن  
ذا استعير للشـيء مـا يقـرق منـه ويليـل بـه كـان  ذلك مضى جلة العلماء وبه أتت النصوا عنهم، واا
أولى مما ليس منه في شيء"، أما الرماني فيرى أن: "كل اسـتعارة حسـنة فهـي توجـق بيـان لا تنـوق 

 .2ه الحقيقة، وذلك أنه لو كانت تنوق منابه الحقيقة لكانت أولى به ولم تجز الاستعارة"مناب

إن الزمان هو فرف الحركة والحركة متقومة بالتغيير التدريجي، وهي من الأعراض التي تقوم بالغير، 
ن كـان زوالهـا بطيئـا،  ومـن ومن المعلوم أن بعض الأعراض لا يتسـم بالثبـات، بـل تتحـول وتـزول، واا

مثـل صـيغة فعـ ن التـي لا  -وهـي أسـماء–أصدق المفـاهيم علـى ذلـك بعـض أوزان الصـفة المشـبهة 
ف ا() ب ان  أ ســِ هِ غ ضــْ ى ق وْمــِ ى إِلــ  آ  مُوســ  ا ر جــ  ل مــَّ ت  150تعطــي معنــى الثبــات، قــال تعــالى: )و  ك  ا ســ  ل مــَّ ( )و 

قُ() ى الْغ ضــ  نْ مُوسـ  لغضـق وزوالــه، ولـيس بعاقــل (، والمعنـى واضــح مـن الآيتــين فـي طــروء ا154عـ 
من يقول بثباته بعد أن أكده القر ن، يقول فاضل السامرائي فـي اسـتعمال هـذا المصـدر: "ف نـت تقـول 
ــة  ــإن أردت الحركـ ــة فـ ــرد التقلـــق والحركـ ــم تـ ــل ولـ ــا إن أردت الفعـ ــاء غليـ ــى المـ ــا وغلـ ــاء غليـ غليـــت المـ

 .3والاضطراق قلت: غلى الماء غليانا"

 

-لافي محمد محمود زقوت: لغة الخطاق القر ني في بني إسرائيل. )مرجآ سابل(. ا161. 1
 

-عزيز عدمان: دراسات في الب غة العربية والنقد الأدبي المعاصر. مرجآ سابل. ا63. 2
 

2-لي  داود سلمان: مادة)علم( في القر ن الكريم –دراسة في صورها البنائية ودلالاتها ومراتبها. مجلة  داق ذي قار.  
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الاستعارة استبدالا لكلمة بكلمة أخرى، من أجل التعبير عن نفس الشيء تقريبا، وذلك بواسطة تعتبر  
استبدال حقيقـة )أ( بحقيقـة )ق(، وتقـوم هـذه العمليـة علـى مبـدأ الاخـت ف لا التـرادف، تضـم حاضـر 

اف )المشبه( إلى غائـق )المشـبه بـه(، ومـن ثمـة فـإن اسـتعمالها باعتبارهـا صـورة تعبيريـة يعنـي إخضـ
الغائق للحاضـر، لأن المشـبه بـه مـا هـو إلا طبقـة خارجيـة تت شـى فـور بـروز المشـبه، وفـور إنجـاز 

 .1النقل الب غي

وها هو القر ن يشخا الغضـق، ويخلـآ عليـه الحيـاة، لنبصـره أمـام أعيننـا يـدفآ موسـى عليـه السـ م 
ون الله، فيلقـي الألـواح بمـا إلى حالة من الانفعال الشديد، حين عاد فوجد قومـه يعبـدون العجـل مـن د 

تحمــل مــن كلمــات الله التــي تلقاهــا مــن ربــه، وي خــذ بــرأس أخيــه يجــره إليــه، فلمــا ســكت عنــه الغضــق 
ا  اســتعاد هــدوءه، وأخــذ الألــواح التــي ألقاهــا، ثــم تصــرف بحكمــة الأنبيــاء فــي مثــل هــذه المواقــف ل مــَّ )و 

) ذ  الْأ لْو اح  قُ أ خ  ى الْغ ض  ت  ع نْ مُوس  ك  س 
2.  

فإذا قلت إنه شبه الغضق بإنسان أثار ثـائرة موسـى علـى قومـه وسـكت عنـه ثـم حـذف المشـبه بـه،   
وأشار إليه ب زمه وهو السكوت الذي أثبت للمشـبه، فقـد وفيـت مـا توجبـه الصـناعة، ويبقـى بعـد ذلـك 

بـدر  أن تظل م خوذا بج ل هذه الصورة وك نها تعتذر لموسى، وهو أحد أولي العزم من الرسل عما
منه من تصرفات، تدل علـى أن الغضـق قـد تملـك منـه وسـيطر عليـه، ودفعـة إلـى القيـام بتصـرفات، 
مســتغ  هــذا الموقــف الــذي ينفــد فيــه صــبر الحلــيم، فمــاذا يصــنآ موســى عليــه الســ م وهــذا الغضــق 
يغريه، ويدفعـه إلـى مـا انـدفآ إليـه؟، فلمـا سـكت الغضـق عنـه عـاد موسـى إلـى حلمـه ورباطـة ج شـه، 

 .3عالج بالحكمة سفه القوم وجهالتهملي

وفي هذه الآية لفتات طريفة حاول الآلوسي جمعها في قوله: ولما سكت عنه الغضق باعتذار أخيـه 
وتوبــة القــوم، وقيــل غيظــه باعتــذار أخيــه فقــط لا أنــه زال غضــبه بالكليــة، لأن توبــة القــوم مــا كانــت 

سـتعارة مكنيــة، حيــ  شـبه ســكوت الغضــق خالصـة بعــد، وأصـل الســكوت قطــآ الكـ م، وفــي الكــ م ا
وذهاق حدته بسكوت الأمر الناهي والغضق قرينتها، وقيل: الغضق استعارة بالكنايـة عـن الشـخا 
النـاطل، والســكوت اسـتعارة تصــريحية لسـكوت هيجانــه وغليانـه، فيكــون فـي الكــ م مبالغـة وب غــة لا 

ومصــدر ســكت الرجــل الســكوت، يخفـى علــو شــ نها، وذكــر الزجــاج: مصــدر ســكت الغضــق الســكتة، 

 

-عبد اللطيف محفوظ وظيفة الوصف في الرواية. )مرجآ سابل(. ا14-13. 1
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وهو يقتضي أن يكون سكت الغضـق فعـ  علـى حـده، وقيـل: نسـق إلـى عكرمـة: إن هـذا مـن القلـق 
قُ( أي تجاوزه،  فهذه ت م ت لغوية تجمآ على أن فـي الآيـة  ى الْغ ض  ت  ع نْ مُوس  ك  ل مَّا س  وتقديره: )و 

ن اختلفت تبريراتهم بين الاستعا–الكريمة نسخا دلاليا   . 1رة المكنية او الاستعارة التبعيةواا

وأضاف الشهاق أنـه قيـل: أن هـذه الاسـتعارة مـن تشـبيه القلـق، وأن أصـل الآيـة: ولمـا سـكت موسـى 
ــه إلــى حقيقــة، يقــول:  عليــه الســ م عــن الغضــق، وقــد رده لأنــه يــذهق ســر المجــاز ودلالتــه، ويحول

الغضق ولا وجه له(، ورده كذلك ابـن  )وقيل: هذا من القلق، وتقديره: سكت موسى عليه الس م من
المنير في حاشيته على الكشاف وهو يعلل على الآية، ورد على من سلكه واعتبره من قـولهم: خـرق 
ــوق  ــرق الثـ ــط خـ ــي نمـ ــلكه فـ ــوق، وسـ ــن المقلـ ــة مـ ــل العربيـ ــده بعـــض أهـ ــول: )وعـ ــمار، يقـ ــوق المسـ الثـ

نـه بمـا لـه علـى معنـى بليـغ: وهـو المسمار، والتحقيل أنه ليس منه، وأن هذا القلق أشـرف وأفصـح لأ
أن الغضق كان متمكنا من موسى حتى كان ك نه يصرفه فـي أوامـره، وكـل مـا وقـآ منـه حينئـذ فعـن 
الغضـق صـادر، حتـى ك نـه هـو الـذي أمـره بـه: ومثـل هـذه النكتـة الحسـناء لا تلغـى فـي خـرق الثـوق 

ى أ نْ لا   لــ  قِيــل  ع  تُكُمْ المســمار، بــل هــي موجــودة فــي قولــه تعــالى: )ح  دْ جِئــْ لَّ قــ  ِ إِلاَّ الْحــ  ى اللََّّ لــ  ول  ع  أ قــُ
بِّكُمْ ف   رْسِلْ م عِي  ب نِي إِسْر ائِيل  )  (.105بِب يِّن ةأ مِنْ ر 

وتصــوير القــر ن لهــذا المشــهد يبــرز مــا أخــذ يكتنــف موســى عليــه الســ م مــن الغضــق والخنــل علــى 
جزات التي أظهرها الله أمام أعيـنهم، وغضـبه قومه، نتيجة ما ارتكبوه من فعل المنكرات رغم كل المع

موسى عليه الس م ما هي إلا محاولة لردف القوم لعلهم يتوبون أو يستجيبون، ففي لوحـة )الغضـق( 
 ) و اح  ذ  الْأ لــْ قُ أ خــ  ى الْغ ضــ  نْ مُوســ  ت  عــ  ك  ا ســ  ل مــَّ يعمــد القــر ن إلــى التشــخيا مــن خــ ل قولــه تعــالى: )و 

، هو حي مسلط على موسى عليه السـ ملقر ني يشخا الغضق، فك نما ( والتعبير ا154)الاعراف
( عنه وتركه لش نه عـاد موسـى عليـه السـ م إلـى نفسـه، ف خـذ الألـواح  ت  ك  يدفعه ويحركه حتى إذا )س 

 . 2التي كان قد ألقاها بسبق دفآ الغضق له وسيطرته عليه" سيد قطق في ض ل القر ن

القر نية حادثا شاخصا يقآ، ومشهدا حيـا يجـري، وحركـة فنيـة يقـوم بهـا يقول عوضين: "أحال القصة 
، يقول سيد قطق: "إن هـذا التصـوير فـي مشـاهد القصـة ألـوان: لـون يبـدو 3أبطال القصة وشخوصها

فـــي قـــوة العـــرض والإيحـــاء، ولـــون يبـــدو فـــي تخييـــل العواطـــف والانفعـــالات، ولـــون يبـــدو فـــي رســـم 
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نفصــلة، ولكــن أحــدهما يبــرز فــي بعــض المواقــف، ويظهــر علــى الشخصــيات، وليســت هــذه الألــوان م
اللونين الآخـرين فيسـمى باسـمه، أمـا الحـل فـإن هـذه اللمسـات الفنيـة كلهـا تبـدو فـي مشـاهد القصـا 

 . 1جميعا، وهنا يوضح المثال ما لا يوضحه المقال"

لتكــرار فــي هـــذا يشــير إلــى تعــدد وظــائف التكــرار، يقــول: "اعلـــم أن فــي الإعــادة وجوهــا: أحــدها أن ا
يجاق الحجـة علـى الخصـم علـى عـادة العـرق، وثانيهـا أنـه إنمـا ذكـر ذلـك مـآ زيـادة  وأمثاله للت كيد واا
وهي قولهم: سمعنا وعصينا، وذلك يدل علـى نهايـة لجـاجهم، فـالتكرير وظائفـه متعـددة، وفـي الغالـق 

يم حجم الشيء أو الحادثة ينصق ت ثيره على السامآ، أو ت كيد الحادثة كما في هذه الآية، أو لتضخ
 . 2أو الت ثير أو السلوك، وفي كل الأحوال يقآ هذا جميعا ضمن السياق المحيط بالنا 

 سورة طه.أسلوب الايجاز القرآني لقصة العجل في ثانيا:  

ى ) نْ ق وْمِك  ي ا مُوس  ل ك  ع  ا أ عْج  م  ل ى أ ث رِي 83و  ءِ ع  ى )( ق ال  هُمْ أُولا  جِلْتُ إِل يْك  ر قِّ لِت رْض  ( ق ال  84و ع 
امِرِيُّ ) لَّهُمُ الســَّ دِك  و أ ضــ  نْ ب عــْ ك  مــِ ا ق وْمــ  دْ ف ت نــَّ ا قــ  ا 85ف إِنـَّ ال  يــ  ف ا قــ  ب ان  أ ســِ هِ غ ضــْ ى ق وْمــِ ى إِلــ  آ  مُوســ  ( ف ر جـ 

ل يْكُمُ  ن ا أ ف ط ال  ع  س  ا ح  بُّكُمْ و عْد  بِّكُمْ فـ   خْل فْتُمْ   ق وْمِ أ ل مْ ي عِدْكُمْ ر  ق  مِنْ ر  ل يْكُمْ غ ض  دْتُمْ أ نْ ي حِلَّ ع  هْدُ أ مْ أ ر  الْع 
دِي ) وْعـِ ذ  86م  ذ فْن اه ا ف كـ  وْمِ ف قـ  ةِ الْقـ  نْ زِينــ  ا أ وْز ار ا مـِ لْنـ  ا حُمِّ ل كِنـَّ ا و  لْكِنـ  ك  بِم  د  وْعــِ ا م  ا أ خْل فْنـ  الُوا مـ  ى ( قـ  لِك  أ لْقــ 
امِرِيُّ ) ى ف ن سِي  )87السَّ ل هُ مُوس  ا ل هُ خُو ار  ف ق الُوا ه ذ ا إِل هُكُمْ و ااِ د  س  وْن  88( ف   خْر ج  ل هُمْ عِجْ   ج  ( أ ف    يـ ر 

رًّا و لا  ن فْع ا ) ا قـ  89أ لاَّ ي رْجِآُ إِل يْهِمْ ق وْلا  و لا  ي مْلِكُ ل هُمْ ض  لُ يـ  نْ ق بـْ دْ ق ال  ل هُمْ ه ارُونُ مـِ ل ق  تُمْ ( و  ا فُتِنـْ وْمِ إِنَّمـ 
رِي ) وا أ مــْ اتَّبِعُونِي و أ طِيعــُ نُ فــ  مُ الــرَّحْم  بَّكــُ نَّ ر  هِ و ااِ ا 90بــِ آ  إِل يْنــ  تــَّى ي رْجــِ اكِفِين  ح  هِ عــ  ل يــْ ر ح  ع  نْ ن بــْ الُوا لــ  ( قــ 

ى ) لُّوا )91مُوس  ن ع ك  إِذْ ر أ يْت هُمْ ضـ  رِي )( أ لاَّ ت تـَّبِ 92( ق ال  ي ا ه ارُونُ م ا م  يْت  أ مـْ نِ أ ف ع صـ  ا 93ع  ال  يـ  ( قـ 
ل مْ ت   شِيتُ أ نْ ت قُول  ف رَّقْت  ب يْن  ب نِي إِسْر ائِيل  و  ( 94رْقُقْ ق وْلِي )ابْن  أُمَّ لا  ت ْ خُذْ بِلِحْي تِي و لا  بِر أْسِي إِنِّي خ 

امِرِيُّ ) ا ســ  ك  يــ  طْبــُ ا خ  ال  ف مــ  مْ ي  95قــ  ا لــ  رْتُ بِمــ  ال  ب صــُ ولِ ( قــ  رِ الرَّســُ نْ أ ثــ  ة  مــِ تُ ق بْضــ  هِ ف ق ب ضــْ رُوا بــِ بْصــُ
ي ) ي ن فْســِ ل تْ لــِ وَّ ذ لِك  ســ  كــ  ا و  ذْتُه  ك  96ف ن بــ  نَّ لــ  اس  و ااِ ول  لا  مِســ  اةِ أ نْ ت قــُ يــ  ي الْح  ك  فــِ إِنَّ لــ  قْ فــ  ال  ف اذْهــ  ( قــ 

ت   ذِي ظ لــْ ك  الــَّ ى إِل هــِ رْ إِلــ  هُ و انْظــُ نْ تُخْل فــ  ا لــ  د  وْعــِ ف ا )م  ي مِّ ن ســْ ي الــْ نَّهُ فــِ ف  هُ ثـُـمَّ ل ن نْســِ رِّق نــَّ ا ل نُح  اكِفــ  هِ ع  ل يــْ ( 97 ع 
يْءأ عِلْم ا ) سِآ  كُلَّ ش  ا إِل هُكُمُ اللََُّّ الَّذِي لا  إِل ه  إِلاَّ هُو  و   (.98-83)طه(.98إِنَّم 
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قال أبو حيان:  )أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضق من ربكم ف خلفتم موعدي( 
وكانوا وعدوه ب ن يتمسكوا بدين الله وسنة موسى عليه الس م، ولا يخالفوا أمر الله أبدا، ف خلفوا  
موعده بعبادة العجل، )ف خرج لهم عج  جسدا له خوار( قال الرازي: قيل إنه صار حيا وخار،  

نما جعل فيه منافذ تدخل فيه الريح فيخرج له صوت العجل 1.  وقيل: لم تحله الحياة واا

)قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجآ إلينا موسى( قال سيد قطق في تفسير الظ ل: "ما كاد بنو  
إسرائيل يرون عج  من ذهق يخور حتى نسوا ربهم الذي أنقذهم من أرض الذل وعكفوا على  

له موسى( راح يبح  عنه عل ى الجبل وهو  الذهق وفي ب هة فكر وب دة روح قالوا: )هذا إلهكم واا
هنا معنا وقد نسي موسى الطريل إلى ربه وضل عنه، وهي قولة تضيف إلى معنى الب دة والتفاهة  
اتهامهم لنبيهم ب نه غير موصول بربه حتى ليضل الطريل إليه ف  هو يهتدي ولا ربه يهديه، وهذا  

ي درجة أقل من العجل لم يكن حيا يسمآ قولهم ويستجيق نداءهم لأنه جسد لا حياة فيه فهو ف
 درجة الحيوانية، ولقد نصحهم هارون ولكنهم بدلا من الاستجابة تملصوا من نصحه 2.

لا شك في أن هناك ع قة حميمة بين بني إسرائيل وبين العجل منذ أن كـانوا فـي مصـر يخضـعون 
تحــت ســطوة فرعــون وجبروتــه، فعنــدما خرجــوا مــآ موســى عليــه الســ م مــن مصــر جــاءوا علــى قــوم 
يعكفون على أصنام لهم، فس لوا موسى عليه الس م أن يجعل لهم إلها كمـا لهـم  لهـة، وبنـو إسـرائيل 
قوم لا يؤمنون بالمادية بشتى ألوانها وصورها، وليس أدل على ذلك من أنهم طلبوا من موسـى عليـه 

لمواقـف فـي ، إن أسـلوق الوصـف فـي التعبيـر القر نـي يحيـل الأحـدا  وا3الس م أن يريهم ربهم جهـرة
القصـــة إلـــى مشـــاهد حيـــة تنبعـــ  فيهـــا الحيـــاة وتـــدق فيهـــا الـــروح فك نمـــا نعـــايش الحـــد  أو الموقـــف 

هم يصنعون العجل ب يديهم يلقون فيه ما ملكت أيمانهم مـن الـذهق المصـري، يحـثهم إلـى . ها4عيانا
ا(، لم يكن عج  يسـمآ قـو  د  س  لهم ويسـتجيق لهـم، ذلك السامري رأس الفتنة ومدبرها صنعوا )عِجْ   ج 

 . 5لتتشكل لنا صورة هذه الشخصية بماديتها وهي ترقا حول ذلك العجل
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 أسلوبي الاستفهام والتعجب:  -1

ى ) نْ ق وْمِك  ي ا مُوس  ل ك  ع  ا أ عْج  م   (، يصلح التركيق النحوي لأحد معنيين:83و 

 ما أشد عجلتك عن قومك. معنى التعجب: -أ

تعمال الأســئلة الاســتفهامية مــن الآليــات اللغويــة التوجيهيــة، بوصــفها يعــد اســ معنــى الاســتفهام: -ق 
توجـــه المرســـل إليـــه إلـــى خيـــار واحـــد وهـــو ضـــرورة الإجابـــة عليهـــا، ومـــن ثـــم فـــإن المرســـل يســـتعملها 
للســيطرة علــى مجريــات الأحــدا ، بــل وللســيطرة علــى ذهــن المرســل إليــه، وتســيير الخطــاق تجــاه مــا 

ه الآخرون، وتعد الأسـئلة خصوصـا الأسـئلة المغلقـة مـن أهـم الأدوات يريده المرسل لا حسق ما يريد 
، وما يميز الاستفهام أنـه صـادر عـن رق العـزة سـبحانه وتعـالى، ولـذلك 1اللغوية لاستراتيجية التوجيه

فهــو اســتفهام غيــر حقيقــي لأن الله تعــالى عــالم بكــل شــيء، أمــا الجــواق فقــد جــاء مفصــ  ومبــدوءا 
م ا( ضــميرا عــن قومــك، وكــان التطــابل واضــحا بــين الجــواق والســؤال، كمــا نجــد ذكــر الســبق فــي  بـــ)و 

ى(، لأن الاستفهام كـان ل نكـارعجلته )ق ال  هُمْ أُولا   جِلْتُ إِل يْك  ر قِّ لِت رْض  ل ى أ ث رِي و ع  ، مـا الـذي 2ءِ ع 
جعلــك تعجــل فتــ تي قبــل قومــك؟، فكــان الاســتفهام إنكاريــا لا يشــتمل تركيــق الجملــة فيــه علــى حــرف 

مــن جــواق  النفــي ولكنــه يــؤول بجملــة منفيــة، وقرينــة إرادة الاســتفهام دون التعجبــي مــا يــ تي بعــد ذلــك
ى ) جِلْتُ إِل يْك  ر قِّ لِت رْض  ل ى أ ث رِي و ع  ءِ ع  ،فدل هذا الجواق 3طه(84موسى عليه الس م قائ :)هُمْ أُولا 

 على ث ثة معاني:

ى(، ولـو   المعنى الأول:  -أ ك  ر قِّ لِت رْضـ  تُ إِل يـْ جِلـْ اعتذار موسى عليه السـ م عـن العجلـة بقولـه: )و ع 
ل ى أ ث رِي(.كان السؤال على با ءِ ع   به لكفى ل جابة عنه أن يقول: )هُمْ أُولا 

أن الإنكار إنما جاء بسبق ما حد  من ترك موسى عليه الس م لقومه عرضة  المعنى الثاني:  -ب
(، أي بلونــا امِرِيُّ لَّهُمُ الســَّ دِك  و أ ضــ  نْ ب عــْ ك  مــِ ا ق وْمــ  ــَّ دْ ف ت ن ا قــ  هم وأضــلهم للفتنــة، بــدليل قولــه تعــالى: )ف إِنــَّ

 السامري، فالفتنة هنا بمعنى الابت ء.
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رجوف موسى عليه الس م بعد هذا الإنكار إلى قومه غضبان أسفا، فإيراد هذين   المعنى الثالث:  -ج
الوصفين دليل على تعدد مصادر الألم، فالغضـق منصـق علـى قومـه لمـا كـان مـن إنكـار ربـه عليـه 

 . 1أن يعجل، وفي ذلك مزيج من الحزن والألم

تحـــد  الخطـــابي عـــن عمـــود الب غـــة، ف قامـــه علـــى أســـاس مـــن المناســـبة والمشـــاكلة فـــي بنـــاء اللفـــظ 
مــا  وترتيبــه، بحيــ  إذا أبــدل مكانــه غيــره جــاء منــه إمــا تبــدل المعنــى الــذي يكــون منــه فســاد الكــ م، واا

هــذا  ذهــاق الرونــل الــذي يكــون معــه ســقوط الب غــة فــ  تتحقــل الب غــة للحــد  الك مــي إلا بتحقــل
الوصـــف مـــن التناســـق والتشـــاكل فـــي البنيـــة اللفظيـــة، والـــذي يعطـــي الكـــ م رونقـــا يميـــزه عـــن الكـــ م 
العــادي، فالب غــة وصــف الكــ م بعــد أن يشــتمل علــى خصــائا تجعلــه حــدثا أســلوبيا مميــزا، ولــذلك 

ذا مـا فهو يقول عن أسلوق القر ن: )ولا نرى نظما أحسن ت ليفا وأشـد ت ؤمـا وتشـاك  مـن نظمـه، وهـ
يظهر الفارق بين التفكير الب غي في القرون الأولى، حي  كانت علما لوصف ميزة الك م وهذا مـا 
يجعلهــا قائمــة علــى التفكيــر الأســلوبي، وبــين تحــول هــذا التفكيــر ليصــبح جامعــا لعلــوم اللســان، حيــ  

ا  هــذا ، ومــا أن تتشــكل أحــد 2أظهــر تصــوراتها بصــيغة توصــيات تضــمن جــودة الكــ م قبــل إنجــازه
ــة  ــدفل عظمـ ــا تتـ ــديد الغضـــق،  وهنـ ــا وشـ ــه حزينـ ــى قومـ ــدا إلـ ــه الســـ م عائـ ــى عليـ ــل موسـ ــهد يقفـ المشـ
ف ا(، هــا هــو يمضــي ومعــه الألــواح ويعلــم صــنيآ قومــه  ب ان  أ ســِ التصــوير الفنــي فــي قولــه تعــالى: )غ ضــْ

، 3الخيـال إنها غضبة الحل، ها هو ذا يقترق يعاينهم يهوله المشهد، وهنا تعطينا الصورة فسحة مـن
ال   دْكُمْ؟، أ ف طــ  ويلتفــت إلــى قومــه قــائ  ب ســلوق الاســتفهام الــذي يحمــل معــاني التــوبيخ والتقريــآ)أ ل مْ ي عــِ
دْتُمْ؟...(، لقد تكرر الاستفهام من موسى عليه السـ م لعظـم مـا اقترفـه قومـه مـن  هْد؟، أ مْ أ ر  ل يْكُمُ الْع  ع 

جــوابهم بنفــي التهمــة عــن أنفســهم، والاســتفهام هنــا لطلــق جريمــة باتخــاذهم العجــل إلهــا، ولــذلك جــاء 
وْمِ( تمهيــدا للــوم، ابــن عاشــور،وقــال 4التصــديل بــدليل وجــود )أ مْ( المتصــلة : "وافتتــاح الخطــاق بـــ)ي ا قــ 

لأن انجرار الأذى للرجل من قومه أحل في توجيه الم م عليهم، وحذفت الياء تخفيفا مآ  )ق وْمِ( في 
ال   وْمِ(، أي: )يــا قــومي( تخفيفــا لكثــرة الاســتعمال، إن الخطــاق القر نــي فــي نــداء قولــه تعــالى: )قــ  ا قــ   يــ 
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دِي( وهـذا م ئـم لسـياق سـورة 1الأنبياء لقومهم جاء محـذوف اليـاء وْعـِ ، وقولـه عليـه السـ م )فـ   خْل فْتُمْ م 
ذا النـداء طه لما اختصت به من خطاق موسـى عليـه السـ م لعبـدة العجـل، فإنـه ذكـرهم بمـا يقـرر هـ

ويعظم عليهم الشناعة فيما ارتكبوا، وذلك أنه خاطبهم فقال: )أ ل مْ ي عِدْكُمْ(، وهذا الأسلوق من أساليق 
القــر ن ينقلــق فيــه المضــارف ماضــيا، لأن "لــم" حــرف قلــق، وينقلــق فيــه النفــي إثباتــا، والهمــزة الداخلــة 

لـى النفـي الـذي فـي "لـم" فينفيـه ونفـي على "لـم" مضـمنة معنـى الإنكـار، فيتسـلط النفـي الكـامن فيهـا ع
 . 2النفي إثبات، وأما الاستفهام فهو استفهام تقرير"

وهنــا يعمــد القــوم إلــى أســلوق التبريــر، لا ســيما أنهــم يشــاهدونه غضــوبا بائســا أســفا لــم يســبل أن رأوه 
ا كذلك، نراهم يط طئون الرؤوس ويلقون بال ئمة على السامري: )ق الُوا م ا  ل كِنـَّ ا و  لْكِنـ  ك  بِم  د  وْعـِ ا م  أ خْل فْنـ 

) امِرِيُّ ى السـَّ ذ لِك  أ لْقـ  ذ فْن اه ا ف كـ  وْمِ ف قـ  ةِ الْقـ  لْن ا أ وْز ار ا مِنْ زِينـ  ، أي حملنـا أحمـالا مـن حلـي القـبط التـي 3حُمِّ
لأنهــا  ثــام، فــإن اســتعرناها مــنهم حــين هممنــا بــالخروج مــن مصــر، ولعــل بنــو إســرائيل ســموها أوزارا 

الغنائم لم تكن تحل بعد او لأنهم كانوا مسـت منين، ولـيس للمسـت من أن ي خـذ مـا الحربـي فقـذفوها فـي 
.  ، فمــا ذهــق إليــه 4النــار فكــذلك ألقــى الســامري، فــ خرج لهــم عجــ  جســدا مــن تلــك الحلــي المذابــة

ي جعلهـم كـ نهم سـكارى فبسـبق الزجاج ورجحه الآلوسي على أن الاستدراك بـ)ل كِن( لبيان السبق الذ 
ما معهم أخلفوا موعدهم، بينما أبو حيان قدر ك ما قبل )ل كِن( حتى يجعلها متوسطة بين متغايرين، 

. وعـــد القـــوم موســى عليـــه الســـ م بـــ نهم ســـيبقون علــى طاعـــة الله عـــز وجـــل وأنهـــم 5وك مــه صـــحيح
وراءه غيـــر أنهـــم فتنـــوا بعجـــل  ســـائرون خلفـــه إلـــى الطـــور فتعجـــل موســـى للقـــاء ربـــه، ظنـــا منـــه أنهـــم

السامري، وأقاموا عنده إلى أن يرجآ موسى عليه الس م، ثم اعتـذروا عـن ذلـك الخلـف، ب نـه لـم يكـن 
لهــم الأمــر فــي ذلــك بــل أنهــم غلبــوا مــن جهــة الســامري وكيــده بســبق مــا معهــم مــن حلــي  ل فرعــون 

منش  الخط  فيما بعد، لكـن بـين سـبق ف فادت )ل كِن( الاستدراك عما سبل والاعتذار عما فعلوا ببيان 
 . 6مخالفتهم لما وعدوه
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ولــم يمنــآ هــذا مــن وجــود صــورة الشخصــية المقابلــة، إنهــا صــورة هــارون عليــه الســ م ومــن معــه مــن 
هِ( مـا هـو إلا فتنــة  تُمْ بــِ ا فُتِنـْ وْمِ( تمهيــدا لمقـام النصـيحة، ومعنــى )إِنَّمـ  المـؤمنين، مفتتحـا خطابــه بــ)ي ا قـ 

ن ربكم الرحمان الذي يرحمكم في سائر الأحواللكم وليس   . ، محذرا إيـاهم مـن عاقبـة فعلهـم 1ربا، واا
نُ ف اتَّبِعُونِي و أ طِيعُوا أ مْرِي ) بَّكُمُ الرَّحْم  نَّ ر  ا فُتِنْتُمْ بِهِ و ااِ ، ، امتـدح الله تعـالى 2طه(90قائ : )ي ا ق وْمِ إِنَّم 

ئيل عنــد عبــادتهم العجــل، فــ ثنى الله عليهمــا أبلــغ الثنــاء هــارون عليــه الســ م عنــدما نصــح بنــي إســرا
ارُون  ) ى و هـــ  ى مُوســـ  لـــ  م  ع  نِين  )120قـــائ : )ســـ    زِي الْمُحْســـِ ذ لِك  ن جـــْ ا كـــ  ا 121( إِنـــَّ نْ عِب ادِنـــ  ا مـــِ ( إِنَّهُمـــ 

)الصافات  م، وأثنى الله ، فقد حفظ لنا القر ن الكريم سيرة موسى وهارون عليهما الس 3(122الْمُؤْمِنِين 
ــا لاقـــوه فـــي الـــدعوة إلـــى الله مـــن فرعـــون وعنـــت  ــا وصـــبرهما علـــى مـ ــا لصـــدق جهادهمـ تعـــالى عليهمـ
قومهمــا، أمــا المجيــق والمســتجيق فهــو مــن مســتلزمات الربوبيــة، فإنــه ســبحانه لمــا اســتجاق لأنبيائــه 

( )الصافات  ل نِعْم  الْمُجِيبُون   .4( 75وصف نفسه )ف 

 أسلوب النفي: -2

الدرس اللغوي الحدي  الذي ثار على تقادم الدراسات اللغوية التقليدية، كان لمبح  النفي   مآ ظهور
ــة،  ــدود الجملــ ــاوز حــ ــرورة تجــ ــية بضــ ــانيات النصــ ــوات اللســ ــى دعــ ــا علــ ــد فيهــ ــدة، يعتمــ ــي ت جديــ تحلــ
فالدراسات الحديثة اتخذت من المعنى أساسا لها في دراستها ولهذا استقل بوصفه أسلوبا، فهناك مـن 

نكار يستخدم لدفآ ما يتـردد فـي عرف ه ب نه أسلوق لغوي تحدده مناسبات القول، وهو أسلوق نقض واا
ذهن المخاطق، وعرف أيضا ب نه باق من أبواق المعنى يهدف به المتكلم إخراج الحكم في تركيـق 

منفيـا غيـر ثابـت، لاسـتحالة القيـام بـه أو لعـدم القـدرة علـى  ، وهـو إيـراد الكـ م5لغوي مثبت إلى ضـده
 . 6فعله، إما لصعوبته أو لدنائته

جعــل بنــو إســرائيل فــي جــوابهم لهــارون عليــه الســ م رجــوف موســى عليــه الســ م إلــيهم غايــة لعكــوفهم 
أنهم  على عبادة العجل، لكن لا على طريل الوعد بل بطريل التعليل والتسويف، والظاهر من حالهم
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ــة الفعــل المضــارف  ــم يجعلــوا رجوعــه عليــه الســ م إذ ظنــوا ذهابــه بــ  رجعــة، ومــن ذلــك كانــت دلال ل
( في جملة النفي هذه على المستقبل وحسق بعيدا كان أو قريبا، في أي وقت عاد فيه نبي الله  )ن بْر ح 

مسـتقب  بالنسـبة ،  تضمنت الآية معنى الشرط ف ما النصق فشرطه كون الفعل 1موسى عليه الس م
(، فـإن رجـوف موسـى عليـه  اكِفِين  ل يْهِ عـ  إلى ما قبلها بالنسبة إلى زمن التكلم، كقوله تعالى:)ل نْ ن بْر ح  ع 

 . 2الس م مستقبل بالنسبة إلى الأمرين جميعا

نْ( ( خا بالإثبات كقولهم )لا أزال( لأن بـرح وزال اقتضـيا معنـى النفـي، و)لـ  للنفـي  فقولهم )ل نْ ن بْر ح 
يْنِ"  ر  آ  الْب حـْ تـَّى أ بْلـُغ  م جْمـ  ر حُ ح  والنفيان يحصل من اجتماعهما إثبات، وعلى ذلك قوله تعـالى: " لا  أ بـْ

( أي سنظل على هذه الحـال، كـون معنـى نبـرح حسـق مـا تتعلـل بـه، 60)الكهف (، ومعنى )ل نْ ن بْر ح 
لــ   " )يوســففهــي كمــا ورد فــي القــر ن للمكــان والإقامــة فــي قولــه: " ف  ر ح  الْأ رْض  (، وللحــال فــي 80نْ أ بــْ

ين"، أي لا أبـــرح الســـير، هكـــذا  ر  آ  الْب حـــْ غ  م جْمـــ  ى أ بْلـــُ تـــَّ ر حُ ح  اهُ لا  أ بـــْ تـــ  ى لِف  ال  مُوســـ  ذْ قـــ  قولـــه تعـــالى: "و ااِ
(، بمعنـى لـن نـزال مقيمـين علـى عبادتـه، فـإن اكِفِين  هِ عـ  ل يـْ قلـت:  أخبروا عن حبهم للعجل )ل نْ ن بْر ح  ع 

ن كـان بمعنـى  لا أبرح إن كان بمعنى لا أزول من برح المكان فقد دل على الإقامـة وعلـى السـفر، واا
 . 3لا أزال ف  بد من الخبر

ر ح  عليــه عــاكفين( مــآ  نْ( تحمــل صــفة الت كيــد والت بيــد فــي نفــي المســتقبل كــان القــول: )لا ن بــْ ولأن )لــ 
ضمن قولهم معنى المستقبل الحاضر، وبعودة موسـى اعتبار المعنى يقتضي الحال الذي يدل على ت

ـــ)ل نْ(، والســياق  عليــه الســ م ســيتركون عبــادة العجــل علــى ســبيل الوعــد بخــ ف مــا تضــمنه النفــي ب
القر نــي لا يتخيــر الألفــاظ بدقــة وحســق ولكــن يتخيــر الصــيغة الخطابيــة ككــل، التــي تتماشــى والحــال 

تعبيــــر قــــوم موســــى علــــى حــــال عبــــادتهم بقــــولهم الــــذي يحقــــل المغــــزى والهــــدف للخطــــاق المنفــــي، ف
(، والعكوف هو الم زمة بنية العبادة يتوافل مآ إفادة الاستمرار للفعل اكِفِين   .  4)ع 
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ى( حـــرف مـــن حـــروف الابتـــداء يســـت نف بعـــدها الكـــ م، ويقطـــآ عمـــا قبلـــه فيقـــآ بعـــدها المبتـــدأ   تـــَّ )ح 
، ومعنـى الغايـة أن مـا قبلهـا ينقضـي بحصـول مـا . وأفاد هذا الحرف معنى الغايـة أو التعليـل1والخبر

ى() تَّى ي رْجِآ  إِل يْن ا مُوس  طه(، ومعنى التعليل أن ما قبلها علة لحصول 91بعدها نحو قوله تعالى: )ح 
وقــد حــذف الخبــر "أقــيم" لدلالــة الحــال ، 2مــا بعــدها نحــو قولــك لــبعض إخوانــك: )ذاكــر حتــى تــنجح(

 . 3ن على العجل وعبادتهوالك م عليه، أي لا نزال مقيمي

ثم ت خذ لغة الخطاق أبعاد الحوار المصـور، فيلتفـت إلـى أخيـه يشـده مـن لحيتـه، يؤنبـه ويثقـل عليـه: 
لُّوا ) ت هُمْ ضــــ  ك  إِذْ ر أ يــــْ ن عــــ  ا م  ارُونُ مــــ  ا هــــ  ال  يــــ  ذ ظــــرف لمــــا مضــــى مــــن الزمــــان منصــــوق 4(92)قــــ  ، واا
(، وتقدير ذلك: أي شيء منعك وقت  ن ع ك   .5ض لهم؟بـ)م 

 الانزياح في النهي: -3

ينفرد الخطاق القر ني بحيوية دائمة تنجذق لهـا النفـوس وتـ نس بهـا القلـوق سـواء بإيحاءاتـه ومعانيـه 
أو ب لفاظـه ومبانيـه، وذلــك مـن خــ ل الانسـجام الــذي ضـمه نسـيج نصــي متماسـك، فجــاء أكثـر قبــولا 

لنصي هو أحـد الآليـات التـي يسـتقبل مـن خ لهـا واستقرارا في نفس المتلقي، والانسجام أو التماسك ا
إن المعنى التصريحي ليس المعنـى الوحيـد الـذي تحملـه الدلالـة، فهنـاك معـان أخـرى ،  6القارئ النا 

تضاف إليها نسميها المعـاني الإيمائيـة، وهـي تتشـكل مـن الفروقـات الذاتيـة التـي يحملهـا الواحـد منهـا 
لقـد خرجـت صـيغة النهـي عـن مـدلولها الرئيسـي وهـو طلـق ،7للمعنى الأساسي أو للمعنى التصـريحي

الكــف عــن الفعــل إلــى دلالات أخــرى تســتفاد مــن الســياق، وبالاعتمــاد علــى القــرائن المختلفــة لفهمــه 
 . 8النهي في قوله )لا  ت ْ خُذْ(، والغرض منه التوبيخ
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 أسلوب الأمر: -4

رْ إِ خــرج معنــى الأمــر فــي قــول ســيدنا موســى للســامري ) ( إلــى معنــى التحقيــر(، وبهــذا و انْظــُ ك  ى إِل هــِ لــ 
الأســلوق الوصــفي فــي تصــوير العجــل المصــنوف ونيــران الحــل تلتهمــه التهامــا، وهنــا يتــيح لنــا الخيــال 
معاينة القوم ك نما تتوقف ألسنتهم عن الك م لي خذهم هول المشهد، ها هي صورة اليد القاهرة تفتت 

 . 1اظريهم إنها قدرة الله وعظمته وحكمتهصنيعهم تفتيتا ثم يذرى في البحر أمام ن

( فــ خبره موســى عليــه الســ م بــ ن لــيس لــه فــي  اس  ول  لا  مِســ  اةِ أ نْ ت قــُ يــ  ي الْح  ك  فــِ إِنَّ لــ  قْ فــ  ال  ف اذْهــ  )قــ 
الحيــاة إلا كمــا أخــذ ومــس مــن أثــر جبريــل عليــه الســ م، فعقوبتــه فــي الــدنيا بــ ن لا يمــس النــاس ولا 

ن لــه موعـــدا يــوم القيامـــة لا محيــد لـــه عنــه، وينظـــر إلــى  إلهـــه )العجــل( الـــذي أقــام علـــى يمســونه، واا
( علــى صــيغة المفاعلــة لتــدل جــاءت )عبادتــه وهــو يحتــرق بالنــار ثــم ألقــى رمــاده فــي البحــر،  اس  مِســ 

 . 2على المقارنة، وذكر المصدر )ن سْف ا( وذلك للتهديد وللتهويل ولإظهار غضبه

إلـى اسـتثمار أكثـر  ع مات الخطاق المصاحبة )يشد رأس أخيه(: يعمد المرسل عند التلفظ بخطابـه
من ع مة من خ ل المزج بينها في الخطاق، ويعتمد تحديد ذلك على السياق، مثل الع مات غير 

التـي تتحقـل فـي مسـتوى التشـكيل  paralangueاللغوية التي تصحق اللغة الطبيعيـة، أي مـا يسـمى
 . 3الصوتي بالنبر والتنغيم

اســتعمال بعــض الإشــارات بالحركــة الجســدية وهنــاك أصــناف أخــرى مــن الع مــات المصــاحبة مثــل 
ــة ــه أداة اللغـ ــير إليـ ــآ الـــذي تشـ ــد المرجـ ــي تحديـ ــة فـ ــات 4المتمثلـ ــتعمل المرســـل بعـــض الع مـ ــا يسـ ، كمـ

الســيميائية المتنوعــة بالاســتق ل عــن اللغــة الطبيعيــة، ومنهــا تلــك الع مــات التــي قــد تكتفــي بنظامهــا 
لات الخطاق إلى المرسل إليه أو الت ثير فيه، وقـد المستقل في التعبير عن قصد المرسل، وتبليغ دلا

 لا يكتفي المرسل في تشكيل بعض الخطابات باللغة الطبيعية لأسباق كثيرة منها:

التركيز على المقاطآ المهمة مـن الخطـاق اللغـوي بواسـطة توظيـف بعـض الصـفات الصـوتية مثـل -
 النبر والتنغيم.
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د المرســل إلــى توظيــف الصــمت أو الإيمــاءة بــالرأس دلــي  الاســتجابة للــدواعي الســياقية، ولــذلك يعمــ-
علــى الموافقــة أو المتابعــة لخطــاق لفظــي أو عنــد اســتحالة اســتعمال اللغــة الطبيعيــة، وكــذلك حركــات 

 . 1الجسد اليدين الرأس، وهذا ما يسمى عند العرق بشاهد الحال

 أسلوب الوصف:  -5

الانفعالات الداخليـة التـي تخـتلج فـي نفسـية الشخصـية، إنـه وهو الوصف الذي يتيح من خ له تدفل 
بمعنــى  خــر رديــف ســبر الأغــوار الداخليــة للشخصــية وهــي تنفعــل تحــت تــ ثير حــد  مــا، حيــ  يــتم 

، إن هـذه اللقطـة أشـبه مـا تكـون بلقطـة 2التعبير بواسـطة المشـهد عـن الإحسـاس المرافـل لهـذا الحـد  
وهناك أصـناف أخـرى ، 3لخارجية للشخصية انفعالها الداخليسينمائية، حي  تترجم بواسطة الحركة ا

من الع مات المصاحبة مثل استعمال بعض الإشارات بالحركة الجسدية المتمثلة في تحديد المرجـآ 
 . 4الذي تشير إليه أداة اللغة

تلك  كما يستعمل المرسل بعض الع مات السيميائية المتنوعة بالاستق ل عن اللغة الطبيعية، ومنها
الع مـات التــي قـد تكتفــي بنظامهـا المســتقل فـي التعبيــر عـن قصــد المرسـل، وتبليــغ دلالات الخطــاق 
إلى المرسل إليه أو الت ثير فيه، وقد لا يكتفـي المرسـل فـي تشـكيل بعـض الخطابـات باللغـة الطبيعيـة 

 لأسباق كثيرة منها:

ف بعـض الصـفات الصـوتية مثـل التركيز على المقاطآ المهمة مـن الخطـاق اللغـوي بواسـطة توظيـ-
 النبر والتنغيم.

الاســتجابة للــدواعي الســياقية، ولــذلك يعمــد المرســل إلــى توظيــف الصــمت أو الإيمــاءة بــالرأس دلــي  -
علــى الموافقــة أو المتابعــة لخطــاق لفظــي أو عنــد اســتحالة اســتعمال اللغــة الطبيعيــة، وكــذلك حركــات 

 . 5رق بشاهد الحالالجسد اليدين الرأس، وهذا ما يسمى عند الع
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ن  أُمَّ( فلــو أن  ا ابــْ ال  يــ  مـن هنــا نجــد هــارون يقــول لموســى عليــه الســ م حــين شــد عليــه فــي غضــبه )قــ 
هــارون كــان ينتمــي إلــى ثقافــة أخــرى فلربمــا قــال لموســى عليــه الســ م: يــا أخــي أو يــا بــن أبــي أو يــا 

جمــآ بينهمــا حســق الثقافــة شــقيقي...إلخ، ولكــن هــارون نســق موســى عليــه الســ م إلــى أمــه التــي ت
 . 1اليهودية

والالتمـــاس غـــرض مـــن أغـــراض النهـــي الب غيـــة فـــي البيـــان القر نـــي، أفـــاد النهـــي فـــي القـــر ن الكـــريم 
وبخاصــة فــي قصــة موســى عليــه الســ م معنــى الالتمــاس، مــن ذلــك قولــه تعــالى علــى لســان هــارون 

ي  خطابا لأخيه موسى عليه الس م بعد رجوعه من الميقات )ق ال   ي و لا  بِر أْسـِ ذْ بِلِحْي تـِ ي ا ابْن  أُمَّ لا  ت ْ خـُ
ل مْ ت رْقُقْ ق وْلِي )طه شِيتُ أ نْ ت قُول  ف رَّقْت  ب يْن  ب نِي إِسْر ائِيل  و   . 2(94إِنِّي خ 

سلك هارون عليه الس م مسلك الاستعطاف والتحنن والترقيل لإزالـة ثـورة الغضـق عـن نفـس موسـى 
الس م، فبادر بالنداء )ي ا ابْن  أُمَّ(، وخا الأم بالإضافة استعطافا لحقهـا، وترقيقـا لقلبـه، ولـيس عليه  

 .3لما قيل ب نه كان أخاه لأمه، فإن الجمهور كما ذكر أبو السعود على أنهما كانا شقيقين"

 .4ضح من السياقفالنهي في قوله: )لا  ت ْ خُذْ بِلِحْي تِي و لا  بِر أْسِي( ل تماس كما هو وا

 

 

 أسلوب النداء: -6

ن   ورد )جواق هارون عليه الس م في الأعراف خاليا من النداء )ق ال  ابْن  أُمَّ(، أما في طه )ق ال  ي ا ابـْ
ــم يــرد فيهــا مــا أراده فــي طــه مــن المبالغــة فــي الاســتعطاف، مــن هنــا نجــد هــارون يقــول  أُمَّ(، لأنــه ل

في غضبه )ق ال  ي ا ابْن  أُمَّ( فلو أن هـارون كـان ينتمـي إلـى ثقافـة لموسى عليه الس م حين شد عليه 
أخرى فلربما قال لموسى عليه الس م: يا أخي أو يا بن أبي أو يا شقيقي...إلخ، ولكن هارون نسق 
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. أو قـد يكـون ذكـر الأم هنـا 1موسى عليه السـ م إلـى أمـه التـي تجمـآ بينهمـا حسـق الثقافـة اليهوديـة
تحصـيل المـراد وهـو الحنـو والعطـف، وأضـاف الطـاهر بـن عاشـور قـائ : "وعـدل عـن  أدق وأبلـغ فـي

)يا أخي( إلى )ابْن  أُمَّ( لأن ذكر الأم تذكير ب قوى أواصر الأخوة وهي  صـرة الـولادة مـن بطـن واحـد 
 . 2والرضاف من لبان واحد 

 الانزياح في النهي: -7

تحملــه الدلالــة، فهنــاك معــان أخــرى تضــاف إليهــا إن المعنــى التصــريحي لــيس المعنــى الوحيــد الــذي 
نســــميها المعــــاني الإيمائيــــة، وهــــي تشــــكل مــــن الفروقــــات الذاتيــــة التــــي يحملهــــا الواحــــد منــــا للمعنــــى 

قد تخرج صيغة النهي عـن مـدلولها الرئيسـي وهـو طلـق ،  3الأساسي، أو بالأحرى للمعنى التصريحي
الكف عـن الفعـل إلـى دلالات أخـرى تسـتفاد مـن السـياق، ويعتمـد علـى القـرائن المختلفـة لفهمهـا، قـال 
ذْ(،  ي(، النهــي فــي قولــه)لا  ت ْ خــُ ي و لا  بِر أْســِ ذْ بِلِحْي تــِ ســيدنا هــارون لأخيــه موســى عليــه الســ م: )لا  ت ْ خــُ

 . 4خوالغرض التوبي

قد تخرج صيغة النهي عـن مـدلولها الرئيسـي وهـو طلـق الكـف عـن الفعـل إلـى دلالات أخـرى تسـتفاد 
 . 5من السياق، ويعتمد على القرائن المختلفة لفهمه النهي في قوله )لا  ت ْ خُذْ( والغرض منه التوبيخ

( ومن الع قة السببية قوله تعالى: ) امِرِيُّ ا سـ  طْبُك  يـ  هِ 95)ق ال  ف م ا خ  رُوا بـِ مْ ي بْصـُ ا لـ  رْتُ بِمـ  ال  ب صـُ ( قـ 
ل تْ لِي ن فْسِي(، وقد ورد الإسناد المجازي فـي قولـه  وَّ ذ لِك  س  ك  ا و  ة  مِنْ أ ث رِ الرَّسُولِ ف ن ب ذْتُه  ف ق ب ضْتُ ق بْض 

ل تْ لِي ن فْسِي(، فالذي يسـول للـنفس ويخـدعها هـو الشـيطان الـرجيم نفسـه،  وَّ ذ لِك  س  ك  وليسـت الـنفس )و 
الإنســانية ذاتهــا، وقــد جــاء هــذا المجــاز العقلــي فــي جــواق الســامري علــى ســؤال نبــي الله موســى عليــه 
الســ م لــه عــن ســبق صــنعه العجــل وعبادتــه، وقــد أدى ذلــك الأمــر إلــى أن يرتــد عــدد كبيــر مــن بنــي 

الســ م معهــم إســرائيل بعبــادتهم العجــل بعــد ذهــاق نبــيهم إلــى ميقــات ربــه، وتــرك أخــاه هــارون عليــه 
ليحل محله حتى يعود إليهم، ولـم يسـتطآ هـارون عليـه السـ م الوقـوف بوجـه مـن عبـد العجـل مـنهم، 
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ولما كان السامري هو المسؤول عن ض ل هـؤلاء فقـد وجـه إليـه السـؤال وهـو سـؤال صـريح تصـدرته 
د وتعيينــه، فقــد أداة الاســتفهام )مــا(، ولمــا كانــت )مــا( تســتخدم فــي اســتفهام التصــور، أي ادراك المفــر 

 . 1جاء الجواق بالتعيين، فاعترف السامري بخطئه، وحدد السبق الذي دعاه إلى ذلك

(( ) امِرِيُّ ا سـ  طْبـُك  يـ  ا خ  ولِ 95ق ال  ف مـ  نْ أ ثـ رِ الرَّسـُ ة  مـِ تُ ق بْضـ  هِ ف ق ب ضـْ رُوا بـِ مْ ي بْصـُ ا لـ  رْتُ بِمـ  ال  ب صـُ ( قـ 
ل تْ ل ــِ وَّ ذ لِك  ســ  كــ  ا و  ذْتُه  هِ( وهــذا ف ن بــ  رُوا بــِ مْ ي بْصــُ ا لــ  رْتُ بِمــ  ي(، إذ وردت الاســتعارة فــي قولــه )ب صــُ ي ن فْســِ

المعنى لا يحمل معناه علـى الرؤيـة البصـرية الحقيقيـة، بـل معنـاه )علمـت بمـا لـم يعلمـوا(، او بمعنـى 
لـة  خر )لما كان المعنى هنا جليا عن أمر مرئي، تعين حمل اللفظ على المجاز باسـتعارة بصـر الدا

على قوة الإبصـار إلـى معنـى العلـم القـوي بع قـة الاطـ ق علـى التقييـد(، إذن فقـد شـبه العلـم بشـيء 
معــين بالبصــر )اســتعير لفــظ )أبصــرت( بـــدلا مــن علمــت، لأن التعبيــر بالمســتعار أبلــغ، فالإبصـــار 

ريحية محسوس والعلـم معقـول، ففيـه زيـادة فـي البيـان والظهـور مـن هـذه الجهـة(، وهـذه الاسـتعارة تصـ
 . 2تبعية

ــزة،  ــد الهمـ ــر ن بعـ ــتفهام ورودا فـــي القـ ــر أدوات الاسـ ــزة، وهـــي أكثـ ــة للهمـ ــا( تاليـ ــن )مـ ــة عـ ــ تي الإجابـ تـ
(مــرة، وكمــا يقــول صــاحق كتــاق مفتـــاح العلــوم أن)مــا( يســتفهم بهــا عــن الجـــنس، و 168فجــاءت )

أســاليق وصــاحق كتــاق شــروح التلخــيا يســتفهم بهــا عــن )الصــفات والحقيقــة والماهيــة(، وتعــددت 
ا  ال  ف مــ  ـــ)ما(، ومــن ذلــك الإجابــة بالفعــل الماضــي كمــا فــي قولــه تعــالى: )قــ  الإجابــة عــن الاســتفهام ب
(، إن ما ي حظ هنا أن الاستفهام الوارد في هذه الآيات جميعـا لقـوم الأنبيـاء الـذين  امِرِيُّ طْبُك  ي ا س  خ 

مخاطـق مباشـرة فـإن المخاطـق حينمـا ضلوا عن الطريل المستقيم، ولما كان الاستفهام موجها إلى ال
ما منفص   . 3يجيق ي تي بالفاعل ضميرا إما متص  واا
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 أسلوب الاستفهام:  -8

ولمــا كانــت )مــا( تســتخدم فــي اســتفهام التصــور أي إدراك المفــرد وتعيينــه فقــد جــاء الجــواق بــالتعيين 
( فاعترف السامري بخطئه، وحدد السبق الذي دعاه  طْبُك   . 1إلى ذلك)ف م ا خ 

رْتُ( علـى وزن )فعلــت(، وذلـك للمبالغــة، قـال ابــن عاشـور: فعلــت شـديد الإبصــار، وهــو  جـاءت )ب صــُ
أقوى من أبصرت، لأنها على وزن فعل وبضم العين الذي تشـتل منـه الصـفات المشـبهة الدالـة علـى 

رُوا2كــون الوصــف ســجية مْ ي بْصــُ ــ  ا ل رْتُ بِمــ  هِ( وهــذا المعنــى لا  ، إذ وردت الاســتعارة فــي قولــه )ب صــُ ــِ ب
يحمل معناه علـى الرؤيـة البصـرية الحقيقيـة، بـل معنـاه )علمـت بمـا لـم يعلمـوا(، او بمعنـى  خـر )لمـا 
كان المعنى هنا جليا عن أمر مرئي، تعين حمل اللفظ علـى المجـاز باسـتعارة بصـر الدالـة علـى قـوة 

ــم بشــيء معــين الإبصــار إلــى معنــى العلــم القــوي بع قــة الاطــ ق علــى التقييــد(،  إذن فقــد شــبه العل
بالبصـر )اســتعير لفــظ )أبصــرت( بــدلا مــن علمـت لأن التعبيــر بالمســتعار أبلــغ، فالإبصــار محســوس 

 . 3والعلم معقول، ففيه زيادة في البيان والظهور من هذه الجهة(، وهذه الاستعارة تصريحية تبعية

 أسلوب الحذ : -9

فيحــذف الأول والثــاني، ويقــام الثالــ  مقــام الأول  وقــد يضــاف الاســم إلــى مضــاف إلــى مضــاف إليــه،
ة  مِنْ أ ث رِ الرَّسُولِ(، أي من أثر حافر فرس الرسول  . 4في الإعراق، نحو قوله تعالى: )ف ق ب ضْتُ ق بْض 

وتختم قصة السامري مآ إلهه العجل بتقرير يتضمن المحور الرئيس للغاية الدينية المتوخـاة، فيقـول: 
يْءأ عِلْم ا(، إنهـا العبوديـة الخالصـة لله والتعلـل ا سِآ  كُلَّ ش  ا إِل هُكُمُ اللََُّّ الَّذِي لا  إِل ه  إِلاَّ هُو  و  لكامـل )إِنَّم 

 . 5به سبحانه، والتخلا من كل ألوان المادية التي ت خذ المرء بعيدا إلى حي  أخذت السامري 

ى قال تعالى: " ذْ قُلْتُمْ ي ا مُوس  " و ااِ اعِق ةُ و أ نْتُمْ ت نْظُرُون  ذ تْكُمُ الصَّ هْر ة  ف   خ  تَّى ن ر ى اللََّّ  ج  ل نْ نُؤْمِن  ل ك  ح 
( 55)البقرة   

 

 - المرجآ نفسه. ا139-138. 1
-عائشة أحمد عرسان جرار: الإطناق في قصا القر ن الكريم. )مرجآ سابل(. ا 50. 2

 

-مهدي راضي عبد السادة الساعدي: أساليق الجواق في القر ن الكريم. )مرجآ سابل(. ا125. 3
 

 -أحمد بن محمد بن أحمد بن زيد: الفضة المضية في شرح الشذرة الذهبية. )مرجآ سابل(. ا310.  4
-لافي محمد محمود زقوت: لغة الخطاق القر ني في بني إسرائيل. )مرجآ سابل(. ا80. 5
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قال الطبري: لما تاق بنو إسرائيل من عبادة العجل أمر الله تعالى موسى أن يختار من قومه رجالا  
من خيارهم كما قال تعالى: ""واختار  يعتذرون إليه من عبادتهم العجل، فاختار موسى سبعين رج  

، وقال لهم: صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم ففعلوا، 155موسى سبعين رج  لميقاتنا" الأعراف  
وخرج منهم إلى طور سيناء، فقالوا لموسى: اطلق لنا أن نسمآ ك م ربنا فقال: أفعل، فلما دنا 

دنا القوم حتى دخلوا في الغمام وقعوا موسى من الجبل وقآ عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله و 
سجودا، فسمعوا الله يكلم موسى ي مره وينهاه، فلما انكشف عن موسى الغمام أقبل إليهم فقالوا  

هْر ة  " 1. تَّى ن ر ى اللََّّ  ج   لموسى "ل نْ نُؤْمِن  ل ك  ح 

 

 المطلب الثاني: أساليب القص القرآني في سورة البقرة.

وْمِهِ إِنَّ اللََّّ  ي ْ مُرُكُمْ أ نْ ت ذْب حُوا ب ق ر ة  ق الُوا أ ت تَّخِذُن ا هُزُو ا ق اقال الله   ى لِق  ذْ ق ال  مُوس  ِ تعالى: )و ااِ ل  أ عُوذُ بِاللََّّ
اهِلِين  ) بَّك  يُب يِّنْ ل ن ا م ا هِي  ق ال  إِنَّهُ ي قُولُ 67أ نْ أ كُون  مِن  الْج  ا ب ق ر ة  لا  ف ارِض  و لا  ( ق الُوا ادْفُ ل ن ا ر   إِنَّه 

ا تُؤْم رُون  ) لُوا م  ا  68بِكْر  ع و ان  ب يْن  ذ لِك  ف افْع  ا ق ال  إِنَّهُ ي قُولُ إِنَّه  بَّك  يُب يِّنْ ل ن ا م ا ل وْنُه  ( ق الُوا ادْفُ ل ن ا ر 
ا ت سُرُّ النَّاظِرِين  ) فْر اءُ ف اقِآ  ل وْنُه  ل يْن ا  ( ق ا69ب ق ر ة  ص  اب ه  ع  بَّك  يُب يِّنْ ل ن ا م ا هِي  إِنَّ الْب ق ر  ت ش  لُوا ادْفُ ل ن ا ر 

 ( ل مُهْت دُون   اللََُّّ  اء   ش  إِنْ  نَّا  رْ    70و ااِ الْح  ت سْقِي  و لا   الْأ رْض   تُثِيرُ  ذ لُول   لا   ب ق ر ة   ا  إِنَّه  ي قُولُ  إِنَّهُ  ق ال    )
ا لَّم ة  لا  شِي ة  فِيه  لُون  )  مُس  ادُوا ي فْع  م ا ك  لِّ ف ذ ب حُوه ا و  ار أْتُمْ  71ق الُوا الْآ ن  جِئْت  بِالْح  ا ف ادَّ ذْ ق ت لْتُمْ ن فْس  ( و ااِ

ا كُنْتُمْ ت كْتُمُون  ) اللََُّّ مُخْرِج  م  ا و  يُرِيكُمْ 72فِيه  وْت ى و  ذ لِك  يُحْيِي اللََُّّ الْم  ا ك     ي اتِهِ  ( ف قُلْن ا اضْرِبُوهُ بِب عْضِه 
لَّكُمْ ت عْقِلُون  ) ار ةِ ل م ا  73ل ع  نَّ مِن  الْحِج  دُّ ق سْو ة  و ااِ ار ةِ أ وْ أ ش  الْحِج  تْ قُلُوبُكُمْ مِنْ ب عْدِ ذ لِك  ف هِي  ك  (ثُمَّ ق س 

اءُ و ااِ  قَّلُ ف ي خْرُجُ مِنْهُ الْم  ا ي شَّ ا ل م  نَّ مِنْه  ارُ و ااِ رُ مِنْهُ الْأ نْه  م ا اللََُّّ  ي ت ف جَّ ِ و  شْي ةِ اللََّّ ا ي هْبِطُ مِنْ خ  ا ل م  نَّ مِنْه 
 (.74-67).(74بِغ افِلأ ع مَّا ت عْم لُون  ) 

سورة البقرة هي السورة الثانية من القر ن الكريم في الترتيق لا في النزول وهي مدنية، و ياتها مائتان  
عُون  فِيهِ  وست وثمانون  ية وفيها  خر  ية نزلت على الإط ق وهي قو  له تعالى: )و اتَّقُوا ي وْم ا تُرْج 

( ) ب تْ و هُمْ لا  يُظْل مُون  س  فَّى كُلُّ ن فْسأ م ا ك  ِ ثُمَّ تُو  ( وبنزولها كمل الوحي وختم الدين وأتم  281إِل ى اللََّّ
الغر  القصة  تلك  فيها من ذكر  لما  البقرة"  بـ"سورة  المؤمنين، سميت هذه السورة  النعمة على  يبة  الله 

 

 -  محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير –تفسير للقر ن الكريم )الجزء الأول(. مرجآ سابل. ا511-50
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فائقة   الكليم" عليه الس م، وكانت معجزة  نبي الله "موسى  التي ظهرت في زمن  العجيبة  والمعجزة 
أن    -كما ذكرها المفسرون –تدل على قدرة الله جل وع  في الإحياء بعد الإماتة، وخ صة القصة  

وحى الله إليه أن بني إسرائيل وجدوا قتي  ولم يعرفوا قاتله فعرضوا الأمر على موسى عليه الس م ف 
ي مرهم بذبح بقرة، وأن ي خذوا جزءا منها فيضربوا به الميت فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القاتل ففعلوا 

 . 1وكانت معجزة باهرة لموسى عليه الس م ،ذلك ف حيا الله الميت وأخبرهم عن قاتله وهم يرون 

 

ار أْتُمْ  )47 1مختصر الطبري  2يخالف لونهاأي لا بياض ولا سواد  (لا  شِي ة (قال الطبري: ) أي تدافعتم  (فادَّ
واختلفتم وتنازعتم واصلها تدارا تم ادغمت التاء في الدال، واتي بهمزة الوصل ليتوصل بها الى  

النطل بالساكن فصار ادارءتم، ومعنى الدرء: الدفآ لأن ك  من الفريقين كان يدرأ على الاخر أي 
)قست( القسوة: الص بة ونقيضها الرقة )يشقل(  "رؤوا الحدود بالشبهاتاد " يدفآ وفي الحدي  

 2التشقل: التصدف بطول أو عرض )يهبط( الهبوط: النزول من اعلى الى أسفل. 

كان رجل من بني اسرائيل عقيما لا   " وعى ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني قال: ذكر القصة 
اخيه وارثه فقتله ثم احتمله لي  فوضعه على باق رجل منهم،  يولد له وكان له مال كثير، وكان ابن 

ثم أصبح يدعوهم عليهم حتى تسلحوا وركق بعضهم على بعض، فقال ذوو الراي منهم والنهي:  
ان   " :فاتوا موسى عليه الس م فذكروا ذلك له فقال  ع م يقتل بعضنا بعضا وهذا رسول الله فيكم؟

 58ال: ولم لم يتعرضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد اللهق "الله ي مركم ان تذبحوا بقرة

عليهم حتى انتهوا الى بقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا  
انقضها من ملء جلدها ذهبا، فاشتروها بملء جلدها ذهبا فضربوه ببعضها فقام، فقالو: من قتلك؟  

مختصر ابن " 1واشار على ابن اخيه ثم مال ميتا، فلم يعط من ماله شيئا فلم يور  قاتل بعد  قال: هذا

 "  ف خذوا الغ م فقتلوه"72 1كثير 

لُون  قوله تعالى: :البلاغة: أولا ادُوا ي فْع  م ا ك  من ايجاز القران أن حذف من صدر هذه  (ف ذ ب حُوه ا و 
الك م والتقدير: فطلبوا البقرة الجامعة للأوصاف السابقة  الجملة جملتين مفهومتين من نظم 

 وحصلوها، فلما اهتدوا اليها ذبحوها وهذا من الايجاز بالحذف.

 

ابن قيم الجوزية: الأمثال في القر ن الكريم. تحقيل: سعيد محمد نمر الخطيق. دار المعرفة. بيروت. -1
 . 10-9. ا 1981لبنان.

الجزء الثال . مرجآ سابل.   -تفسير للقر ن الكريم–محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير  -
 ا 232. 2
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ا كُنْتُمْ ت كْتُمُون  :قوله تعالى :ثانيا اللََُّّ مُخْرِج  م  ار أْتُمْ() :هذه الجملة اعتراضية بين قوله (و  وقوله:  ف ادَّ
معترضة بين ما شانهما الاتصال تجيء تحلية يزداد بها الك م البليغ  (و الجملة الفقلنا اضربوه)

ثم قست حسنا، وفائدة الاعتراض هنا اشعار المخاطبين بان الحقيقة ستنجلي لا محالة، 
وعدم ت ثرها بالمواعظ ففيه استعارة تصريحية قال أبو السعود: القسوة عبارة عن الغلط والجفاء قلوبكم

ر استعيرت لنبو قلوبهم عن الت ثر بالعظات والقوارف التي تميآ منها الجبال  والص بة كما في الحج
لأن   (مرسلا مجملا )فيه تشبيه يسمى (رابعا: فهي كالحجارة.90 1ارشاد العقل السليم   1وتلين بها الصخور.

أداة الشبه مذكورة ووجه الشبه محذوف، هذه الواقعة وردت في قتل النفس، قال الع مة الو السعود: 
نما غير الترتيق لتكرير التوبيخ وتثنية التقريآ، فإن كل واحد من قتل النفسالمحرمة، والاستهزاء   واا

 بموسى عليه الس م جناية عظيمة جديرة ب ن تنهى عليهم.

 

 الأمر المؤكد: أسلوب  -1

بينة   واضحة  كلمات مختصرة  في  بقرة،  بذبح  الأمر  وهو  للمعنى  الحامل  بالعنصر  القصة  ابتدأت 
إليه  يوحى  ما  ينقل  النبي  هذا  أن  طالما  الأمر  تنفيذ  من  لوحدها  الس م    بدأ،ف1تكفي  عليه  خطابه 

فقد لزم  بالتوكيد مراعاة لإنكارهم الشديد الذي سيكون فيما بعد بقوله: )إِنَّ اللََّّ  ي ْ مُرُكُمْ أ نْ ت ذْب حُوا ب ق ر ة (
ذلك أنه "إذا كان الك م ب ق ر ة ( نكرةالأمر تقوية الك م من أجل تقوية الحكم وتثبيته، وجاءت مفردة )

وهذا مراعاة ل نكار الشديد الذي سيكون فيما  ،2جة إلى الت كيد أشد" الجرجاني مآ المنكر كانت الحا
بعد، وفي طلبه منهم ذبح البقرة ن حظ اللين والم طفة في الخطاق حتى يتقبلوا ما ي مرهم به وأن  

 .3لا يجدوا غضاضة في ذلك

الوقوف على التفاصيل قد لا هذه القصة تعج بالفجوات التي تتيح للقارئ التحليل بخياله لا سيما أن 
يفيد في تحقيل الهدف المتوخى، فقصة البقرة على سبيل المثال لا تفصح عن مناجاة موسى عليه  
الس م لربه ودعوته له في ش ن معرفة القاتل بل عمدت لغة الخطاق بالبدء بالتبليغ وهذا ما دلت  

الغرض من ذلك أن  وْمِهِ(،  )لِق  المتصلة في كلمة  ال م  البع    عليه  القصة هو إظهار حقيقة  هذه 

 

 . 176يوسف عبد الله الأنصاري: أساليق الأمر والنهي في القر ن الكريم وأسرارها الب غية.  )مرجآ سابل(. ا-2
-محمد طول: أسلوق السرد القصصي في القر ن. )مرجآ سابل(. ا161. 2

 

4-لافي محمد محمود زقوت: لغة الخطاق القر ني في بني إسرائيل. )مرجآ سابل(. ا87. 
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قصتين وفي كل منهما جناية من الجنايات التي  .، تضمنت سورة البقرة1وقدرة الله تعالى على ذلك
وجدت في بني إسرائيل، ف راد الله سبحانه أن يقرعهم على كل جناية كانت منهم، ولو ترك التقديم  

القصة و خرها، في أولها لأن أمر موسى عليه    والت خير لكانتا قصة واحدة فتكون المفاج ة في أول
ى لِق وْمِهِ(الس م بذبح البقرة لم يسبقه ما يمهد له ذْ ق ال  مُوس  )و ااِ

فالمفاج ة بهذا الأمر والجدال الذي  ،.  2
ت تي مصحوبة   المفاج ة حين  وفي  خرها لأن  السبق،  معرفة  إلى  ويشوقها  النفوس  يثير  فيه  وقآ 

 . 3أوقآ في النفس وأشد ت ثيرا  بالعبرة من القصة تكون 

لهم   يكشف  ولم  ابتداء  والوصف  الطلق  جاء  فقد  الاختبار  هو  البقرة  ذبح  من  الغرض  كان  ولما 
الهدف من التكليف إلا في خاتمة القصة وهو إحياء القتيل ليكشف عن قاتله، وفي هذا الموضآ 

والمواجهة، فقد كشف الله لقوم موسى عن الحكمة  بالذات يتغير السياق من الحكاية إلى الخطاق  
من ذبح البقرة، فلم كانت هذه الوسيلة والله قادر على إحياء القتيل ب  وسيلة؟، ثم ما مناسبة البقرة  
حياء القتيل حياة، لقد أراد الله أن يعلمهم أن   المذبوحة مآ القتيل المبعو ؟، إن ذبح البقرة موت واا

وج والحياة،  الموت  وتتابآ  بيده  والطاعة،  والاستجابة  التسليم  لمدى  اختبارا  الكشف  هذا  ت خير  اء 
الحوار في عرض القصة بين موسى وقومه ولا يذكر السياق تفاصيل ذلك، ولا يقول في الخاتمة إن  
موسى عليه الس م س ل ربه ولا إن ربه أجابه، وهذا السكوت لائل بعظمة الله التي لا يجوز أن  

 . 4جاجة التي يزاولها بنو إسرائيل تكون في طريل الل

بالرد سفاهة حي   فإذا كانت النفس المؤمنة تصدف لأمر ربها فإن الذي حد  فهو مخاتلة بدأت 
هُزُو ا(  )أ ت تَّخِذُن ا  لنبيهم:  حيانقال  ،  5قالوا  ا)أبو  ن فْس  ق ت لْتُمْ  ذْ  تعالى)و ااِ قوله  على  معطوف  ق ال   (  ذْ  و ااِ

ى لِق وْمِهِ  يجوز أن يكون الترتيق وجودهما ونزولهما على حسق ت وتهما، فيكون الله تعالى  (، )و مُوس 
قد أمرهم بذبح البقرة فذبحوها وهم لا يعلمون بما أخفاه الله تعالى فيها من السر ثم وقآ بعد ذلك أمر  

االقتيل، ف ظهر لهم ما كان أخفاه عنهم من الحكمة بقوله ) ضطرنا إلى  (، ولا شيء ياضْرِبُوهُ بِب عْضِه 
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ا،فجاءت هذه الآية )1اعتقاد تقدم قتل القتيل("  ار أْتُمْ فِيه  ا ف ادَّ ذْ ق ت لْتُمْ ن فْس  ( مؤخرة في الت وة مقدمة و ااِ
إِنَّ اللََّّ   في المعنى لأن السبق في الأمر بذبح البقرة قتل النفس فتقدير الك م: فس لتم موسى فقال: )

ب   ت ذْب حُوا  أ نْ  هذا ق ر ة  ي ْ مُرُكُمْ  على  القصة  لمجيء  الزمخشري  وعلل  المؤخر،  وقدم  المقدم  ف خر   )
الترتيق فقال: )فإن قلت: فما للقصة لم تقا على ترتيبها وكان حقها أن يقدم ذكر القتيل والضرق 
ذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه  ببعض البقرة على الأمر بذبحها، وأن يقال: واا

ها؟، قلت: كل ما قا من قصا بني إسرائيل إنما قا تعديدا لما وجد منهم من الجنايات ببعض
وتقريعا لهم عليها ولما جدد فيهم من الآيات العظام، وهاتان قصتان كل واحدة منهما مستقلة بنوف  
إلى   المسارعة  وترك  الاستهزاء  على  لتقريعهم  فالأولى  متحدتين،  متصلتين  كانتا  ن  واا التقريآ  من 

نما  ا لامتثال وما يتبآ ذلك، والثانية للتقريآ على قتل النفس المحرمة وما يتبعه من الآية العظيمة، واا
واحدة   قصة  لكانت  عكسه  على  عومل  لو  لأنه  القتيل  ذكر  على  البقرة  بذبح  الأمر  قصة  قدمت 

 . 2ولذهق الغرض في تثنية التقريآ" 

 أسلوب الاستفهام:  -2

هُزُو ا(ولكننا لا نلب  أن نرى   بقولهم )أ ت تَّخِذُن ا  ، ف خذ الحوار بعدا إنكاريا  3الفرق في مخاطبتهم له 
مصورا وهذا دليل على جهلهم ب دق الخطاق، ها هم بني إسرائيل يتخذون من السخرية والاستهزاء  
وسيلة في محاربة النبي موسى عليه الس م وذلك من خ ل الاستفهام الاستنكاري، فقد رموا نبيهم  

،وكان رد موسى عليه الس م على هذه السفاهة هو الاستعاذة بالله وأن 4موسى عليه الس م بالهزء(
) اهِلِين  ِ أ نْ أ كُون  مِن  الْج  أعُوذُ بِاللََّّ ،فهو لم يرد تجريحهم لذلك لم يصفهم بالجهل  5يردها برفل قائ : ) 
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نما عبر عن ذلك بنفي الجهالة عن نفسه، فهذا الخطاق يت ضمن مستويين مختلفين: خطابه مآ  واا
 .1قومه عليه الس م من جهة وخطابهم معه من جهة أخرى 

 

 

 أسلوب الأمر:  -3

" الفعل  بخضوف  ادْفُ    جاء  طلق  هو  الذي  المعروف  الدعاء  ومنه  ب غي  معنى  من  أكثر  في   "
لتحصيل   البيان  الك م رغبتهم في حصول  فيكون في  المطلوق،  إجابة  المرجو من  وحرا على 

وأخذ الحوار بعدا تصويريا صورة القوم  ،  2" على الرجاء والرغبة  ادْفُ ذبح البقرة، كما دل فعل الأمر "
بَّك    وك نهم في مواجهة مآ من؟، ي خذهم الغرور فيتلكؤون عن تنفيذ أمر الله ثم يقولون: )ادْفُ ل ن ا ر 

( يس لون عن الماهية وقد سبل   أن ذكر لهم ب نها بقرة، لكنهم أخذوا يضيفون إلى  يُب يِّنْ ل ن ا م ا هِي 
السؤال أسئلة: ما لونها؟، ما هي؟، لتبدو لنا الشخصية جامدة متلكئة بليدة الفكر والحس والوجدان  
لهذه   المصورة  الخطاق  لغة  إنها  بربهم،  وليس  الس م  عليه  لموسى  رق  وك نه  الربوبية  تنفي 

( إذ إنهم  الشخصية الملحة على الرفض والمماطلة، ي بَّك  ظهر ذلك من خ ل تكرار جملة )ادْفُ ل ن ا ر 
 .  3لو عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لتحقل مرادهم، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم 

قوله   في  ذلك  على  القر ن  وقد نا  مماطلتهم،  على  دليل  البقرة وصفتها  أن سؤالهم عن  لا شك 
اتعالى: ) م ا ك  لُون  ف ذ ب حُوه ا و  (،كما يدل على التعجق وفي هذا يقول الزمخشري: "وذلك أنهم دُوا ي فْع 

الش ن   العجيبة  البقرة  تلك  صفة  عن  فس لوا  فيحيا،  ميت  ببعضها  يضرق  ميتة  بقرة  من  تعجبوا 
هذا يدل على أن سلسلة الك م مستمرة وأن استمراريتها تتخذ من اللغة  ،  4الخارجة عما عليه البقر 

ة ذلك لأن اللغة طاقة خ قة، غير أن ما يرقى بها إلى مستوى الظاهرة الأسلوبية هو أشكالا متعدد 
أن حركة العبارة فيها داخلية أو ذاتية ففيها يتتابآ الك م، وما كان ذلك ليكون إلا لأن الجمل التي  

ا تتمثلها تقوم على جزأين: الأول وهو )الإع ن(، الثاني وهو )الحاضر( الداخلي، فقوله تعا لى )إِنَّه 
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ب ق ر ة ( إع ن عن شيء اكتمل قولا عن طريل الحافز الذي أجابت عليه بقية الجملة ، ذلك لأن من  
مهمة الإع ن أن يستدعي سؤالا يتناسق معه ويسمح بطرحه ليشكل به حافزا )ما هي، لماذا( ، 

لإجابة ينش  عنه  وتركيق الك م على أساس الإع ن الباع  على السؤال، والحافز المحض على ا
فيه   يقوم  قولا  منها  يجعل  فهو  أهميتها،  الأسلوبية  للظاهرة  يعطي  ما  وهذا  له  وتكثير  للك م  توليد 

 . 1التركيق على نحو مخصوا يفصح عنه نظام الك م الذي بني به 

فيها  يتقدم  فقد  الملفوظة  ف ما  الملحوظة،  والسببية  الملفوظة  السببية  بين  اللغوي  الاستعمال    يفرق 
البقرة   ) تُؤْم رُون  ا  م  لُوا  )ف افْع  نحو:  السببية  فاء  هي  الأداة  فتكون  المسبق  على  هذه 682السبق   ،

( الداخلة على الاسم   السببية الملفوظة المسبوقة بنفي أسلوبي نحوي صريح بواسطة أداة النفي )لا 
، و   ذ لُول  ، لا   بِكْر  ف ارِض  و لا   تعالى: )لا   المفرد في قوله  ا(لنفي  فِيه  شِي ة   ت سْقِي، لا   الحرف  3لا   ،هذا 

( الذي تكرر خمس مرات في الآيات وجاء هذا التكرار ليتناسق مآ السياق الذي وردت فيه، فقد   )لا 
( لتعبر عن صفات البقرة التي اشترط الله تعالى ذبحها، من أجل إظهار القاتل وهذا زيادة  جاءت )لا 

ل المخاطق وهم بنو إسرائيل الذين أكثروا المراجعة في أمر البقرة، في الت كيد والتقرير، ولت ئم حا
" فجاءت كل صفة  4وذلك لخوفهم من الفضيحة في إظهار القاتل ولغ ء ثمن البقرة  .، تكررت " لا 

البقرة المعنية المقصودة بذلك خشية أن تذبح بقرة أخرى بحجة   للت كيد على صفات   " بـ" لا  مقترنة 
تمييز البقرة المقصودة في الآية الكريمة فالخداف معروف عنهم، وهذا التكرار يشير   أنهم لم يستطيعوا

 . 5كذلك إلى بطء فهمهم

بَّك  يُب يِّنْ  ا( )ق الُوا ادْفُ ل ن ا ر  ا ل وْنُه  بَّك  يُب يِّنْ ل ن ا م  ل ن ا م ا    أما حركة الضمائر في حديثهم )ق الُوا ادْفُ ل ن ا ر 
(، وك نما هو رب ه وحده لا ربهم والموضوف لا يعنيهم، ثم إن سؤالهم )ما هي؟( مآ أنه أخبرهم  هِي 

ب نها بقرة، فالسؤال عن الصفة والماهية في هذا المقام يعكس الإنكار والاستهزاء منهم، وبعد أن بين  
( وقد كان في هذا   ا تُؤْم رُون  لُوا م  كفاية لمن  لهم تفاصيل تلك البقرة يعقبه بنصيحة  مرة حازمة )ف افْع 

يريد الكفاية، ولكنهم واصلوا طلق التفصيل فضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار، أما ما يدل على  
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) اء  اللََُّّ ل مُهْت دُون  نَّا إِنْ ش  ل يْن ا و ااِ اب ه  ع  ، فلو لم  1لجاجتهم وتلكؤهم حين س لوه مرة أخرى )إِنَّ الْب ق ر  ت ش 
لأجزأت  أمروا   يعترضوا  التي  البقرة  إلى  انتهوا  حتى  عليهم  فشدد  شددوا  ولكنهم  بقرة  أدنى  عنهم 

بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا ف خذوها  
بملء جلدها ذهبا، فذبحوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا لابن أخيه، ثم مال  

 . 2فلم يعط من ماله شيئا فلم يور  قاتل بعد" ميتا

ويعد الانزياح في التركيق من أهم الوسائل الأسلوبية التي تكشف عن قدرة المتكلم على التصرف 
في إمكانيات اللغة بما تخلقه من مثيرات تحرك إحساس المتلقي، وتشده إلى الغوا في الدلالات  

تشكيل تراكيبه اللغوية، ذلك أن الأسلوق في التعبير    الكامنة وراء اختيار أسلوق غير م لوف في
اللغوي يعتمد على مبدأ الاختيار، فاللغة تضآ أمام المبدف عدة طرق للتعبير عن الفكرة، وما على  

 .  3المنشئ سوى اختيار إحدى هذه الطرق التي يرى أنها أوفر دقة وأكثر مواءمة للسياق

التراك  ب ن  القول  يمكن  ذلك  على  الإوبناء  الاستعمال  يق  نمط  عن  الخارجة  التراكيق  هي  نزياحية 
إكساق   في  أساسيا  دورا  لتؤدي  الأول  الوضآ  في  اللغة  قواعد  تقتضيه  الذي  الأصل  أو  الم لوف، 
دفآ   ما  وهذا  الجمالية،  وقيمتها  اللغة  تعبيرية  مستوى  من  ترفآ  متنوعة  أسلوبية  مثيرات  التعبير 

لتحديد الخاصية الأسلوبية عموما ومسارا لتقدير كثافة عمقها    بالبعض إلى اعتبار الانزياح مقياسا
 . 4ودرجة نجاعتها 

ل يْن ا(لقد تحولت هذه الاستعارة ) اب ه  ع  من المعنى الحقيقي إلى رمز يختزن معناه ليؤشر كل حاله  ت ش 
الحقيقي  بمعناه  مشابهة  لها ع قة  قصته  ودل  ،5أو  بينها،  تمييز  ف   علينا  اشتبه  الجر أي  حرف 

التمييز  يستطيعون  ف   عليهم  غلق  قد  التشابه  فكان  المعنوي،  ل ستع ء  ل ى(  عند .  6)ع  فالتشابه 
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القوم هو لترددهم وتشددهم فشدد الله تعالى عليهم فكانت عقوبتهم مث  بتعبير مجازي عن طريل  
 .  1الاستعارة التمثيلية 

الأمر وتضاعفت   تعقد  أن  وبعد  فقط  قبل  هنا  وك نما كان من   ) لِّ بِالْح  جِئْت   )الْآ ن   قالوا:  الشروط 
من   مجموعة  من  تتشكل  فهي  الشخصية  هذه  م مح  من  مهم  ملمح  ذلك  وفي  حل،  على  ليس 
الصور الجزئية: صورة التكذيق لنبي الله موسى عليه الس م إنها صورة الكفر بشتى ألوانه وأشكاله،  

ذه الشخصية تنبثل صورة كلية لنبي الله موسى عليه الس م، إنها وفي هذا الجو التصويري القائم له
الذي  الصبور  الداعية  صورة  كعادته،  يغضق  ولم  يندفآ  لم  فهو  والأناة  والصبر  التلطف  صورة 

وقد نا القر ن على ذلك في  . ،2يحتمل أذى قومه وجهلهم وحمقهم في سبيل تحقيل الهداية لهم 
تعالى: ) م  قوله  و  لُون  ف ذ ب حُوه ا  ي فْع  ادُوا  ك  الامتناف  ،  )ا  مفهوم  قارق  ما  وهو  الشيء  ذلك  نفي  بمعنى 

والتمني الذي هو طلق شيء مستبعد وهو مبتغى متعلل بالمستحيل، وهو شيء غير موجود وقت  
كما دل على التعجق وفي هذا يقول الزمخشري: "وذلك أنهم تعجبوا من بقرة ميتة يضرق  .3الطلق

 . 4 لوا عن صفة تلك البقرة العجيبة الش ن الخارجة عما عليه البقر ببعضها ميت فيحيا، فس

ذْ (قال تعالى: "  تقديم العلم )لفظ الج لة(: اللََُّّ مُخْرِج  م ا كُنْتُمْ ت كْتُمُون    و ااِ ا و  ار أْتُمْ فِيه  ا ف ادَّ (،  ق ت لْتُمْ ن فْس 
يقول   الخصوا،  به  ويراد  العموم  على  المذكور  اللفظ  فيه  يكون  نفسا  أحدكم  قتل  إذا  وأصله 

القاتل وهو شخا واحد وخاطق الجماعة  القاتل فيهم، أراد  . 5الزمخشري خوطبت لجماعة لوجود 
ي تقديم لفظ الج لة وبناء اسم الفاعل عليه تقوية للحكم الذي سيل من أجله الك م وتوكيده، وف،

اللََُّّ مُخْرِج ( جملة ابتدائية وردت معترضة بين  ، )6فمهما تكتمون من أمر فإن الله مخرجه لا محالة  و 
ذْ في موضآ  خر كقوله تعالى: )الك مين، لأن الفعل محذوف ودل عليه ذكره   ا(و ااِ فقد نقل   ق ت لْتُمْ ن فْس 

يقول صاحق البحر  الزركشي عن الواحدي قوله: "هو بإضمار" "اذكر" ولهذا لم ي ت لـ"إذ" بجواق.  
 

 -نبهان حسون السعدون و يوسف سليمان الطحان: مشاهد من قصة موسى. )مرجآ سابل(. ا 23. 1
 -لافي محمد محمود زقوت: لغة الخطاق القر ني في بني إسرائيل. )مرجآ سابل(. ا175.  2

 -عابد بوهادي: الإحالة الزمنية لأدوات النفي وتطبيقاتها في القر ن الكريم. )مرجآ سابل(. ا59. 3
 -يوسف عبد الله الأنصاري: أساليق الأمر والنهي في القر ن الكريم وأسرارها الب غية. )مرجآ سابل(. ا94. 4

 -بوتشيش زينق: الب غة الأدبية في القر ن الكريم. )مرجآ سابل(. ا130. 5
5- خالد بن محمد بن ابراهيم العثيم: الأسرار الب غية للتقديم والت خير في سورة البقرة –دراسة تطبيقية- إشراف:  

.  1998صالح بن سعيد الزهراني. كلية اللغة العربية. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. المملكة العربية السعودية. 
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المحيط: ونسق القتل إلى الجمآ )إما لأن القاتلين جمآ وهم ورثة المقتول، وقد نقل أنهم اجتمعوا 
لوجود   إليهم  ذلك  ونسق  واحد،  القاتل  لأن  أو  قتله  نسبة على  في  العرق  طريقة  على  فيهم  ذلك 
ثم ما هذان الك مين اللذان اعترض ،  1الأشياء إلى القبيلة إذا وجد من بعضها ما يذم به أو يمدح(

بينهما بهذا الك م؟ لا بد من بيان ذلك وهذا ما نا عليه الزمخشري وابن الأثير حين قالا: وهذه  
ار أْتُمْ( و)ف قُلْن ا( الجملة اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه،   والتدارؤ هنا يحتمل أن  ،  2وهما )ادَّ

يراد به الحقيقة أو المجاز، فالحقيقة أن يدفآ بعضهم بعضا بالأيدي لشدة الاختصام، والمجاز أن 
على صاحبه(  القتل  منهما  كل  هذا 3يطرح  مثل  في  واحد  في  ن  جميعا  إرادتهما  من  مانآ  ولا   ،

 .  4فيه أظهر الحد  وم بساته والمجازي 

ا( وهو تشبيه مرسل  وردت الصورة البيانية في قوله تعالى: ) لأنه أرسل عن الت كيد  اضْرِبُوهُ بِب عْضِه 
فالقيمة الفنية من وجود الأداة في هذه المستفاد من حذف الأداة المشعر ب ن المشبه عين المشبه به، 

سبحانه للموتى يوم القيامة، والمشبه به إحياء الله لقتيل  الآية بيان الاخت ف بين المشبه إحياء الله  
بني إسرائيل، حي  يحي الله عز وجل الموتى يوم القيامة عن طريل نفخ الصور وبع  الأرواح في  
أعضاء   من  بعضو  عن طريل ضربة  كان  إسرائيل  بني  لقتيل  وجل  عز  إحياء الله  أما  الأجساد، 

 . 5لشبه من المشبه به، لذلك جاء التشبيه مرس البقرة، أي: إن المشبه أضعف في وجه ا

وتنتهي القصة بمباغتة في الخاتمة فقد بوغت بنو إسرائيل حين انتفض القتيل حيا معبرا عن قاتله، 
ومآ أن المشهد الأخير من القصة كان من ش نه أن يستجيش في قلوبهم الخشية، إلا أن التعقيق  

دُّ ق سْو ة (، وقد  ي تي مخالفا لكل ما يتوقآ ويرتقق )ثُ  ار ةِ أ وْ أ ش  الْحِج  تْ قُلُوبُكُمْ مِنْ ب عْدِ ذ لِك  ف هِي  ك  مَّ ق س 
جاء ذكر الحجارة مناسبا لما بينهم وبينها من سابل عهد فقد رأوها تتفجر ماء، ورأوا الجبل يندك  

 

-خالد بن محمد بن إبراهيم العثيم: الأسرار الب غية للتقديم والت خير في سورة البقرة. )مرجآ سابل(. ا140. 1
 

 -نزيه عبد الحميد فراج. )من مباح  الب غة والنقد(. )مرجآ سابل(. ا128. 2
 - أبو حيان محمد: انظر البحر المحيط في التفسير. دار الفكر. بيروت. لبنان.ا40. 3

غية للتقديم والت خير في سورة البقرة. رسالة ماجستير. )مرجآ خالد بن محمد بن إبراهيم العثيم: الأسرار الب -4
 . 142سابل(. ا
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م ا اللََُّّ بِغ   (، وقد حين تجلى عليه الله وخر موسى صاعقا، ومن ثم ي تي التهديد )و  افِلأ ع مَّا ت عْم لُون 
 .1جاء الخطاق هنا مباشرا وك نه يقصد اليهود المعاصرين للنبي مباشرة 

بجرسه   اللفظ   فيغدو  والنفوس  بالقلوق  فتتصل  الأسماف  في  تنساق  إيقاعية  قيما  الألفاظ  تحمل 
ي الصور والظ ل ليوحي بالمعنى، فالألفاظ في القر ن الكريم معان ذهنية ودلالات إيحائية تتمثل ف 

يلقيه في الأذن، وتارة بظله   فتشكل جرس الألفاظ، وت تي الدلالة الإيحائية للفظ تارة بجرسه الذي 
بالجرس والظل جميعا، ومن أمثلة الدلالة الإيحائية للألفاظ في قصة   يلقيه في الخيال وتارة  الذي 

تْ  (، ومن هذه 74قُلُوبُكُمْ()البقرة   موسى عليه الس م ما جاء من ألفاظ في وصف بني إسرائيل )ق س 
النا  في  جاء  ولكن  والشدة،  الص بة  على  للدلالة  حقيقته  في  يستعمل  الذي  )قسا(  الألفاظ 
اللين   عن  ابتعدت  أنها  أي  وشدتها  إسرائيل  بني  قلوق  بص بة  إيحاء  ليعطي  القر ني  القصصي 

دُّ   والرحمة وأصبحت قلوبها قاسية صلبة جدا، وجاء الاستعمال القر ني ليعطي دلالته الإيحائية )أ ش 
ق سْو ة ( بدلا من )أقسى(، وذلك لكي يتسل مآ اتساف الصورة المتخيلة للدلالة على فرط القسوة أو  

بالشدة  )،2وصفها  تعالى  الله  قول  أن  شك  لا  الكشاف:  في  الزمخشري  ق سْو ة  قال  دُّ  في  أ ش  أدخل   )
 . 3الإسهاق من قول القائل )أم الأقسى(

 

 

- خلود العموش: الخطاق القر ني. )مرجآ سابل(. ا555. 1
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بعد عرض مراحل قصة سيدنا موسى عليه الس م وتحليلها في صورها المفصلة والموجزة، والوقوف 
على دقائل تركيق الخطاق القر ني المعجز للجمل المكونة لقصته عليه الس م، انتهى بـي المطـاف 
ت لــه الصــورة التــي رجــوت، كــان  إلــى هــذا الحــد الــذي اقتضــاه المــنهج الوصــفي وارتضــاه البحــ  وتمــّ

دراسـة –قصـة موسـى عليـه السـلام أنموذجـا-"أساليب القص فـي الخطـاب القرآنـي موضوف بحثـي  
سلكت فيها مسلكا منهجيـا اقتضـى أن يكـون فـي فصـلين )فصـل نظـري مـن أربعـة   -وصفية تحليلية

مباح ، وفصل تطبيقي أيضا من أربعة مباح ( يسبقهما مدخل، ويتلوهما خاتمة بها نتائج البح ، 
 ا من خ ل هذه المستويات الأربآ.والتي أوجزته

 أولا: المستوى المفرداتي.

الاعتماد على الألفاظ الفخمة ذات الـرنين القـوي وذات التـ ثير بمعناهـا ومبناهـا وموسـيقاها علـى   -1
 الجمل ذات الفقرات، فتملأ الألفاظ الأذن نغما  والقلق خشية ورهبة أو غبطة وسرورا.

ى الألفاظ السهلة اللينة ك لفاظ الأحاديـ  العامـة، يفعـل القـر ن ذلـك أما الأغلق فهو الاعتماد عل  -2
وك نــه يوجــه خطابــه إلــيهم بالكلمــات العاديــة، فحركــة الأســلوق تســير مــآ حركــة العاطفــة، مثــل قصــة 

 ورود سيدنا موسى ماء مدين ، والمرأتين اللتين تذودان وسؤاله إياهما عن ش نهما... إلخ.

تميزت لغـة قصـة موسـى عليـه السـ م بتعـدد المعنـى الواحـد للفـظ الواحـد فـي كـل مـرة فـي جانـق   -3
من جوانبه التي تت ءم مآ الغرض والسـياق، فـورد التعبيـر عـن المعنـى الواحـد بصـورتين متضـادتين 

 أو متقابلتين. 

 ثانيا: المستوى التركيبي.

وعدم الالتزام بالترتيق الطبيعي لحلقات القصة، ومن  ثار خضوف القصة في القر ن لوحدة السورة   -
فمرة تعرض حلقة من أول القصة، ومـرة فـي وسـطها، ومـرة فـي  خرهـا، كـل ذلـك بحسـق مـا يقتضـيه 

 مقصد السورة وموضوعها.

الظاهرة الجديرة بالتسجيل هي أن قصة سيدنا موسى قد تكررت في أكثـر مـن موضـآ ولأكثـر مـن   -
ا موســى مــن ســورة إلــى أخــرى بحســق قصــد كــل ســورة وســياقها، غــرض، اختلــف أســلوق قصــة ســيدن



    

 

 

فمـث  فـي ســورتي )البقـرة وطــه( كـان القصــد التسـلية عـن نفــس محمـد صــلى الله عليـه وســلم، أمـا فــي 
ســـورة الأعـــراف فكـــان غرضـــها التخويـــف، وهـــذا هـــو ســـر اخـــت ف الحركـــة والوصـــف والحبكـــة الفنيـــة 

 والتسلسل.

ثر من سورة لم يفرق وحدتها ولم يـؤثر علـى ترابطهـا، بـل كـان كـل إن توزيآ القصة القر نية في أك  -
 جزء منها ملتحما في السورة الوارد فيها، وكل المشاهد تكوّن في النهاية القصة كاملة.

وردت قصـــة ســـيدنا موســـى بـــ كثر مـــن وجـــه وفـــي أكثـــر مـــن مـــوطن، ولهـــا فـــي كـــل مـــوطن دلالـــة  -
 يحددها السياق ويبينها الغرض.

نما وردت حلقاتها متفرقة في سـياق كـل لم ترد قصة   - سيدنا موسى بكل حلقاتها في سورة واحدة، واا
ســـورة مـــا يناســـق موضـــوف الســـورة ومحورهـــا وأهـــدافها، وهـــذا مظهـــر  خـــر مـــن مظـــاهر وحـــدة الســـورة 

 وتناسق معانيها.

توزعت قصة سيدنا موسى في سور كثيرة يربطها خيط دقيل من التماسك والانسجام، بحيـ  أنهـا   -
دّ التماسـك النصـي مـن أهـم مميـزات القصـا القر نـي، م جتمعة تشـكل كتلـة واحـدة متكاملـة، ولهـذا عـُ

ويفسر كثيرا من الأسئلة التي أثيرت عـن التكـرار والتـرابط والتناسـق، إذ تشـير نتـائج التحليـل النصـي 
مرجعيـة إلى أن السياق القر ني يعمل علـى تماسـك الـنا مـن خـ ل التكـرار والتناسـق بـين الآيـات و 

الضمائر، ولذلك تترابط الجمل فـي القصـة الواحـدة، وتسـهم فـي سـرد أحـداثها ومشـاهدها، وكـل قصـة 
ــن  ــره مـ ــن تـــرابط القصـــا القر نـــي وغيـ ــة، فضـــ  عـ ــن القصـــا روابـــط مختلفـ ــا مـ ــآ غيرهـ ــا مـ يربطهـ

 موضوعات القر ن على مستوى السورة الواحدة والنا القر ني كله.

ي القصـا القر نـي ارتباطـا وثيقـا بالمقاصـد والـدواعي والوظـائف، ارتبطت الأشكال والأسـاليق فـ  -1
 وهذا ما تجلى في المستويات الث  :

هناك مستوى أول تميز به الخطاق القر ني وهـو الإدراك مـن خـ ل الأحـدا  والحركـات والأدوار   -أ
نما تشاهد وهي أحدا  تقـآ حيـة فـي الوجـود،  وأفعـال يقـوم التي لا ترى بالعين من خ ل الكلمات، واا

 بها أصحابها كمشاهد تؤدى في قصة قصيرة أو في قصة تطول.



    

 

 

هـو  -وقصـة سـيدنا موسـى علـى سـبيل التمثيـل–وهناك مستوى ثاني تميز به القصـا القر نـي   -ق 
أسلوق التشبيه والتمثيل، حيـ  تقـوم اللغـة المصـورة بنقـل المعنـى المجـرد إلـى الصـورة التمثيليـة التـي 

 أمام بصائرنا.نراها مجسدة وماثلة 

والــذي يمثــل المســتوى الثالــ  هــو التمثيــل بالأفعــال والحركــات، فيحقــل تــ ثيرا بالغــا فــي التوجيــه  -ج
ــاور  ــاهد متحركـــة أو بـــين أشـــخاا تتحـ ــاني فـــي مشـ والتهـــذيق، ويـــؤدي دورا كبيـــرا فـــي تصـــوير المعـ

 وتتجادل.

وصــفية مــن حــين لآخــر  تــوزف الســرد القر نــي فيمــا بــين ســرد للأفعــال وســرد للأقــوال مــآ فواصــل -2
لموضـــوف الحـــد  المقصـــوا، ومنـــه غلبـــة الحـــوار، الحـــوار بنوعيـــه: الحـــوار الـــداخلي ومثالـــه ســـيدنا 
موسى عندما فر إلى مدين ، والحوار الخارجي الذي كـان مهيمنـا علـى أغلـق مشـاهد القصـة، واتسـم 

 .هذا الحواربتعدد الأطراف سيما بينه وبين فرعون 

التركيبي لقصة موسى عليه الس م من خ ل الكشف عن تركيق الأفعال والجمل، ي تي المستوى    -
فقد تنوعـت الأفعـال فـي القصـة مـن ماضـية تـدل علـى الأفعـال المنتهيـة إلـى مضـارعة تـوحي بـالواقآ 

 .الذي تعيشه الشخصيات 

 انضوت الجمل في القصة تحـت موضـوعين همـا )التوليـد والتحويـل( و)جمـل الحـد (، إذ تنوعـت   -
الجمل بين الاسمية والفعلية من حي  التوليد والتحويل أو استخدامها للتعبير عن الفكـرة، فضـ  عـن 

 .التعبير بالأفعال عن الحد  في سياق السرد 

يشـكل الالتفـات ظـاهرة جليـة فـي لغـة الخطـاق القر نـي سـيما فـي القصـة الموسـوية، كالالتفـات فـي  -
ضــآ المضــمر، ومــا يتضــمنه هــذا الأســلوق مــن معــان الصــيغ والضــمائر والعــدد، ووضــآ الظــاهر مو 

 ب غية جمة.

 عمدت لغة الخطاق القر ني إلى أسلوبي )الأمر والنهي(. -

 .كما تنوعت أساليق القا في رسم الصورة أو عرض الحادثة، فقد سلك في ذلك عدة طرق  -

ة في القـر ن الكـريم أدى السياق أهمية كبرى في تعليل اختيار الألفاظ والصيغ، فلكل لفظ أو صيغ  -
 .دلالة خاصة يقتضيها السياق



    

 

 

كثرة استعمال الاستفهام الإنكاري لتوكيد عدم حصول الشّيء أو التنفيـر منـه إن كـان ممـا يسـتبعد   -
 حصوله.

امتد الحذف لكثير من الآيات وقد شمل الأنواف الث ثة، وهي: الحذف فـي الحـروف، والحـذف فـي   -
 (.  ...ذف المفعول به، وحذف الموصوف، وحذف المضافالمفردات والحذف في الجمل )ح

لا يوجد تكرار في القصة القر نية لورودها في أكثر من سورة، لأن كل مشهد ورد في سورة قر نية   -
 له سمته وهدفه لا يغني غيره مكانه، ولا يمكن الاقتصار على أحده دون الآخر.

 ثالثا: المستوى التصويري.

لفنـــي فـــي لغـــة الخطـــاق ملمحـــا أســـلوبيا فريـــدا يلـــم بكـــل الصـــور المتقابلـــة تبـــدو ظـــاهرة التصـــوير ا -
 للشخصيات، وغالبا ما اعتمدت لغة الخطاق على التصوير من خ ل التشبيه والاستعارة والكناية. 

لقــد لمــس الحــوار فــي القــر ن الوجــدان واتبــآ طريقــة التصــوير فبلــغ الغيــة بمادتــه وطريقتــه، وجمــآ بــين 
 غرض الفني من أقرق طريل.الغرض الديني وال

تميزت لغـة القصـا القر نـي ب نهـا اعتمـدت علـى اللغـة المصـورة والتراكيـق المشخصـة، والكلمـات   -
 .المجسدة للمعاني

قد أشير إليها في كثير من السور القر نية، وقد كانت  -عليه الس م–وهكذا نجد أن قصة موسى    -
وتقصر لتقتصر على  ية واحدة أحيانا أخرى، مثلما وجدنا ذلك تلك الإشارات تطول نوعا ما أحيانا،  

 في كل السور.

إن السور القر نية تحكي قصة واحدة، ولكنها تعرضها ب ساليق مختلفة مما يتناسق مآ لغة العرق -
ويــت ءم مـــآ أفهــام النـــاس، ســـواء فــي شـــيء مــن الايجـــاز أو فـــي شــيء مـــن التفصــيل، والهـــدف مـــن 

كشف عن موضآ العبرة، وموطن العظة دون قصد إلى تقرير خبـر بعينـه، فـإن القصة القر نية هو ال
العبــرة والعظــة لــن تنكشــف علــى حقيقتهــا إلا حينمــا نلمــس حــدثا معينــا وموقفــا خاصــا، وبــذلك يكــون 
تقريـر الخبــر بعينــه مــن العوامـل الهامــة فــي روعــة القصـة، والاتعــاظ بهــا، فتكــون كمـا قــال الحــل عــز 

 لباق(.وجل: )عبرة لأولي الأ



    

 

 

تميزت بعض المشاهد بتسريآ الحكي بسبق تقنية الحذف، كمـا تميـزت بتبطيـئ الحكـي باسـتعمال   -
 .الوصف

ن  وفــي الأخيــر أحمــد الله تعــالى علــى أن أعــانني علــى إكمــال بحثــي، فــإن وفقــت فــذاك مــا أرجــوه، واا
سـ ل الله قصرت فحسبي أنني بذلك قصـارى جهـدي، وعزائـي أننـي علـى الخطـوات الأولـى للبحـ ، وأ

 التوفيل. 
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Summary in foreign language: 

 

This study was based on an understanding of the secrets of the diversity 

of narrative styles in the Qur’anic discourse - the story of Moses as a 

model Actions to the saying of God Almighty (Do they not contemplate the 

Qur’an, or do they have hearts with its locks) (Surat Muhammad 24). To 

demonstrate the wisdom of that, as the Prophet of God Moses was 

mentioned in the Noble Qur’an one hundred and thirty-six times, I tried in 

this study to capture the secrets of the diversity in the methods of 

storytelling, and if this matter was outside the power of human beings and 

for this I stood on what I could do, and in this summary we can outline 

The most important linguistic performances in narrating the story of 

Moses, peace be upon him, namely: 

-The method of repetition: One of the manifestations of consistency in the 

language of the Qur’anic discourse is the repetition of the statement, such 
as: the repetition of the letter, the repetition of the singular. 

- Description style: The description takes a detailed dimension and is 

considered one of the important methods in embodying the place, and a 

dominant element in the course of forming the narrative structure. 

- Deletion method: (deletion of effects) and deletion of fragments: 

(declared deletion and implicit deletion), deletion of the sentence, 

  And deletion for brevity and abbreviation (deleting more than one 

added). 

-Method of presentation and delay: Presentation and delay is related to 

the initial meaning in the mind and reveals it. 
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- The Surprise Style: The Qur’anic storytelling style is associated with the 
element of surprise that shockes the acceptor of the message, so 

whenever the stylistic feature includes surprise, it causes a disturbance 

and shake in the reader's perception and awareness, so the value of each 

stylistic phenomenon is proportional to the severity of the surprise that it 

causes. 

- The style of satirical speech: It is a critical act that comes in textual 

contexts, the aim of which is to expose and trivialize from outside the 

ordinary, mocking ugliness, and satire from authoritarianism and tyranny. 

To his space. 

- Graphic Style: Perhaps the photographic aspect is the most important 

element in the storytelling that contributes to enhancing the meaning and 

achieving the purpose, such as: (metaphor, metaphor, metonymy, 

displacement, and the transmitted metaphor). 

- The two styles are brevity and redundancy, and they overlap together: 

The storytelling is brief in one citizen and dwells on other areas. 

- Exception method: Two types of exception (broken exception, 

continuous exception). 

- Diversity of pronouns: (diversity of third person and first person 

pronouns, the mobility of pronouns). 

- Dialogue method: internal dialogue (supplication). 

The two methods of striking and redressing - the turning method - the 

exaggeration method - the negation method - the condition method - the 

calling method - the affirmation method - the accusative method - the 

oath method - the assertion method - the denial response method - the 
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interpretation method after the thumb - the oath method - the suggestion 

method - the command and prohibit styles - The two styles of 

intercession and the oath - the affirmation method, the esperance method 

- the contravention method - the two striking and redress methods - the 

outlining and detailing methods - the surprise by "as" style, the 

interrogative style, the suggestion style - the pilgrim style - the 

assignment style - the sarcastic speech style - the exaggeration style - 

the denial response style - Al-Hajjaj method - Exception method - 

Command method - Deletion method. 
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